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» دون إيبرلي باحث ومتحدث في مجال الم 
المدني. ألف وشارك في تأليف العديد من الكتب» 
ومن ضمنها مجموعة قطع مختارة عن المجتمع 
المدني» والمجتمع المدني في القرن العشرين؛ 
والمنتشر بين الساعين لي الدمقرطة في الشرق 
الأوسط. وقد عمل مستشارًا بارزا للمجتمع المدني 
في الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة ع 
وكبيرًا للمستشارين في العراق» ومديرًا لتنسيق 
القطاع الخاصّ من أجل ! إعادة الإعمار بعد تسونامي 
فى وزارة الخارجية, ومساعدًا لنائب الرئيس 
الأمريكي جورج دبليو. بوش. 


صورة المؤلّف: ليندا هدل 

صورة الغلاف مأخوذة من خرائط منشورة بواسطة بيبين برس 
7 .711171255 ااا 

طبع في الولايات المتّحدة الأمريكيّة 


إن الأخبار العالميّة هي عادة أخبار سيئة» فعلى السطح 
تكون القصّة عن حرب وفقر وفتنة طائفيّة» ويبدو ان 
التحركات الديمقراطيّة المقدمة ف قبل الحكومة 
الأمريكيّة قد توقفت أو حتّى انعكست 
لكر وا ل مر اه 
من الأمل» ب وعي ملعي جديدك 
1 الأشخاص فى قاعدة الهرم يستثير عه 
سسيوقة لاسلية السسالة ال :3 وهو وطاري 
على انتقال من القوّة العمودية إلى القوّة الأفقيّة بدأت 
وكالات المعونة الرسمية فهمه للتو؛ وفي حين كانت 
المعونات الحكومية» قبل خمسة وعشرين عامًا 
خلت» تشكل 1/0١‏ من مجموع التدفقات 
الأمريكيّة فإن 1/1 من مجموع التدفقات من 
الموارد تأتي اليوم من أشخاص وشركات وتجمعات 
دينيّة وجامعات ومجتمعات مهاجرين خاصة» وإن 
اعتمدت سياسة المعونة فى القرن العشرين على 
البيروقراطيّة من أعلى إلى أسفل المهيمن عليها من 
قبل اختصبية في السياسة» فإن القرن الحادي 
والعشرين اخذ في التشكل كعهد يتعاضد فيه 
المواطنون ورياديو المشاريع الاجتماعيّة 
والمتطوعون لحل المشاكل. 
وتشكل القوات المساحة الأمريكية والقوة 
الاقتصادية مكونين رئيسين من مكوّنات الوجود 
الأمريكي في العالم» ولكن الرحمة, في بيئة يتفشّى 
فيها العداء لأمريكاء هي أكثر صادرات أمريكا أهمية. 
إن المجتمع المدني» الذي سيق أن كان السمة 
المميزة للديمقراطية الأمريكيّة يتقدم اللان نحو 
العالم حاملاً معه أشكالاً جديدة من العمل الخيري 
والمواطنة والمتطوعين. إن عشرات الالاف من 
الجمعيّات التطوعية تعمل بصعوبة على 7 
مسبحيعات متقلقة من الذالها ع وبمل السقاك يط ف 
جديدة» وتمهيد الأرض لنموٌ قواعد ديمقراطية 
طويلة الأجل. 
يقدّم كناب نهوض المجتمع المدني' العالمي نظرة 
عامّة شاملة للقوى التي تشكل حاليًا النقاش العالمي؛ 
بما في ذلك مشاريع التطوير التي يقودها المواطنوثم 
واستراتيجيّات الحد من الفقر التى توفر فرصا بدلا 
من الأعمال الخيريّة: والحركات المرتبطة إلكترويًا 
لمكافحة الفساد والحكم الاسكيد ادي 


نهعوض 


المدني العائمى 
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بنادا 
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إن نهوض المجتمع المدني العالمي كتاب رائع ينجح في تصوير حركة متنامية 
موضع أفضل لإخبار هذه القصة مثل إيبرلي» الذي عمل في خنادق المجتمعات فى 
ِ ير 3 ب 
جميع أنحاء العالم» وعلى اعلى مستويات حكومتنا على حد سواء. 
جون بريدجلاند 
مساعد سابق للرئيس» ومدير مجلس العيبت ال بيض للسياسة الداخلية» ومدير فيالق الحرية الأمريكية. 


ليس هناك من قام بدراسة جهود المجتمع المدنى الأمريكيّة لمساعدة الأقل حظاء أو 
يقوم يتويعية اعمامه قحو ما يحدث خارج حدودتنا. 
د. وليام |. غالستون 


زميل رئيسي في دراسات الحاكمية في مؤسسة بز وكيتغر. 


إن دون إيبرلي هو مفكّر أمريكا الرائد في مجال المجتمع المدني. إن كتابه الذي 
جاء فى التوقيت المكاسسهي هو مخطط لحركة عولمة تضع الشعوب 5 المقام الأول. 
إنه يرسم مسارًا جديدًا لسلام وازدهار تتم تنميتهما محلياء ويمكنهما أن يعودا بالنفع 
د. جون جيه. ديلوليو الابن 
جامعة بنسلفانيا؛ مدير سابق لمكتب المبادرات القائمة على أساس دينيٌ ومجتمعىّ في البيت 
الأبيض. 


يؤكد دون إيبرلي حقيقة رئيسة حول التدمية في الدول الفقيرة اليوم: يجب أن تكون 
مدفوعة بعمليّات محليّة تشاركيّة. ويقدّم هذا الكتاب نصيحة حكيمة لكيفيّة التعامل 
مع مشكلة الفقر العالميّة في المستقبل. 
«. فرانسيس فوكوياما 
بروفيسور بيرنارد شوارتز للاقتصاد السياسيّ العالميّ فى جامعة جونز هوبكنز. 


مستمدًا من تجربته المهمّة داخل الحكومة وخارجهاء يضع دون إيبرلي الخطوط 

العريضة للحاجة الملحّة لأمريكا لتصميم استراتيجية فعالة ترئقي بالمجتمع المحلي» 

وسيادة القانون. وتنمية الاقتصاد» والحرية السياسية. 1 1 
السفير إل بول بريمر الثالث 


المبعوث الر اسي السابق إلى العراق . 
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نهوض المجتمع 
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الأهليّة للنشر والتوزيع 
و[ ما 0101112 : :ده 
الفرع الأوّل ( التوزيع ) 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة » عمّان ؛ وسط البلد » بناية 12 
هاتف 4638688 6 00962 »؛ فاكس 4657445 6 00962 
ص. ب : 7855 عمّان 11118 » الأردن 
الفرع الثاني ( المكتبة ) 
عمّان » وسط البلد » شار ع الملك حسين » 
بجانب البنك المركزي الأردئ » مكتب القاصة ‏ بناية رقم 34 
ب بيروت 
لبنان » بيروت » بئر حسن » شارع السفارات 
هاتف : 824203 1 00961 ؛ مقسم 19 
و 
نهوض امتمع المدني العالمي 
بناء اجمتمعات والدول من أسفل إلى أعلى 
دون إييرلي / الولايات المتّحدة الأمريكيّة 
ترجمة: لميس فوّاد اليحبى / الأردن 


مراجعة وتدقيق: محمود الزواوي / الأردن 





الطيعة العربيّة الأولى » 2011 
حقوق الطبع محفوظة 
و 
تصميم الغلاف : زهير أبو شايب 95297109 7 00962 ؛ الأردن 
ديس سييسبه 6 
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جميع ا حقوق حفوظة . لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب © . 
أوائّ جزء منه » بأيّ شكل من الأشكال » إلا بإذن خطي مسبق من الناشر 3 
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نهوض المجتمع 
الرحمةيومقهاكترمادانامريكاهمية 030 


نرجمة :لميس فؤاد اليديى 
مراجعة وتدقيق : محمود الزواوي 


إن كتاب دون إيبيرلي الموثق بشكل جيد هو واحد من أفضل دراسات إعادة تقييم 
كيفية نمو الدول اليوم» وما ينجح ومالا ينجح في المساعدة الخارجية» وأحدث 
الابتكارات في مجال تقديم المعونة. لقد كان من الممكن لهذا الكتاب أن يجعل أليكسيس 
دي توكفيل يبتسم. 


مبعوث رئاس ى السودان » مدير ساب قللوكالة الأميركية للتدمية الدولية 


يقدم دون إيبيرلي» بناء على نخبرة كبيرة» رؤية جريئة لمكافحة الفقر العالمي في عالم 
آخذ في التطور. إن هذا نقاش في الوقت المناسب فيا يتعلق بالمجتمع المدني كوسيلة مرنة 
لدمج وتمكين فقراء العالم. 

د. ولتر ميد 

جلس العلاقات الخارجية 


يبين دون إيبيرلي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية للعولمة. إن كتاب 
نبو ضالجتم عا مدني العا مي هو دعوة صريحة للقياديين في الحكومة؛ وكذلك لأولفك 
الأشخاص في القطاع الخاص» من أجل الوصو ل إلى الفقراء كمتتجين ومستهلكين 
وشركاء في مشاريع جديدة جريئة كبديل للصدقات. 

جاك كيمب 

أمين عام سابق للإسكان والنطوي را حضري 

إذا شككت مرة في أن لدى الولايات المتحدة دوراً هاماً لتلعبه في التدمية في العالمء 
قم بقراءة هذا الكتاب. إن إيبيرلي يجادل» بوضوح وبإقناع» بأن أشد مناصري العالم «للقيم 
الأمير كية» في السوق» وسيادة القانون» والديمقراطية هم فقراء العالم النامي. 


هيرناندو دي سونو 


إن دون إيبيرلي منظر وممارس رائد في المجتمع الماني - لقد ساعد في ولادة حركة 
المجتمع المدني الحالية في الو لايات المتحدة. يأخذ هذا الكتاب الفكرة للعالمية» موضحاً 


كيف أنه ليس فقط من الممكن لمجتمع مدني مفعم بالطاقة أن يغير العالمه بل إنه بالفعل 


يقوم بذلك. 
ديفيد بلانكينهورن 
رئيس معهد القيم الأميركية 


من الضرورة بمكان الاطلاع على تحليلات إيبيرلي من قبل المؤسسات الخيرية 
ووكالات التنمية الدولية التي يجب أن تفهم الحقائق الحالية للمساعدات الإنمائية. 


كارول أديليان 


إن كتاب نبوض المجتمع ا مدني العا مي هو عمل ذواتساع وعمق استثنائيين. إن 
خبرة إيبيرلي في مهام رئيسية على أعلى مستويات الحكومة تعطيه وجهة نظر فريدة من 
نوعهاء ويتشرب كل فصل من الكتاب بخبرته. 


جورج وارد 
سف رأميركي سابق ومنسق الساعدة الإنسانية في البعثة الأميركية في العراق 


من الحري بأي شخص مهتم بالشأن الدولي أن يقرأ هذا الكتاب» حيث يصف 
إيبيرلي التفاعل الديناميكي المضاعِف للقوة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعونات 
والقواعد والمارسات المدنية في دول العالم الثالث (والعالم الثاني). إنه يكشف النطاق 
المذهل والفروق الدقيقة المهمة للقوة الجديدة والمملوءة بالأمل في عصرنا. 

ويليام دبليو. آدمز 

رئيس جل سإدارة ورئيس ساب قلصناعات ارمسترون غعالعالية 


لقد كان دون إيبيرلي في طليعة النضال من أجل صون وتمكين المجتمع المدني. إن 
عمله في البيت الأبيض ودولياً قاده إلى رؤى لا تقدر بثمن حول العلاقة الحساسة بين 
الحكومة ورواد المشاريع المدنية. 

ستيف جولدسميث 


رئيس جل سإدارة شركة ا خدمات القومية والجتمعية .. 


إن هذا الكتاب يبين بوضوح كيف تقوم كل من الجمعيات المجتمعية» وريادة 
المشاريع» وحيازة الممتلكات؛ والاندماج في الاقتصاد العالمي بتحسين حياة الأقل حظاً 
وتعزيز المارسات الديمقراطية. إن الاطلاع عليه أمر لا بد منه لأولئك الباحثين عن طرق 
أكثر فعالية لتحقيق تقدم للحرية والازدهار في الدول النامية. 

جون سانبريلو 

ا لدي رالتشيذي لؤسسة التدمية للدول الأميركية 

قليلة هي المهام الملحة بالنسبة للولايات المتحدة أكثر من إنشاء «البنية التحتية 
للديمقراطية:» كما قال الرئيس رونالد ريغان قبل قرابة 25 عاماً. يعرض دون إيبيرلي» في 
وقت مناسبء مجموعة من الاستراتيجيات والرؤى حول كيفية القيام بذلك بالضبطء بناءً 
على أعوام من الخبرة حول العالم. 

جون سوليفان 

الدي رالتتشيذي رك زا لشروعات الدولية ا خاصة 


إن وفرة المنظمات غير الحكومية المخصصة لعمل الخير حول العالم تبدو نعمة 
خالصة - إنها بديل سريع لمؤسسات الحكومة الباهظة وغير الشخصية. لكن كما يناقش 
. دون إيبيرلي بشكل مقنع في هذا الكتاب الجديد ذي التوقيت الملائم» فإنها كذلك تثير 
مجموعة من الأسئلة الصعبة. إننا محظوظون بأن يكون لدينا مرشد بهذه الدرجة من سعة 
الاطلاع والإدراك ليساعدنا في حل التعقيدات. 


ويل مارشال 
رئيس معهد السياسة التقدمية 


إن الشركات والأعمال الخيرية والحكومات والوكالات المتعددة الأطراف 
والجماعات الدينية والمجتمع المدني والشتات وغيرها تعمل في مجموعة متنوعة من 
التحالفات الجديدة لأننا خلصنا بشكل جماعي إلى أنه بإمكاننا حل مشاكل العالم الملحة 
عن طريق العمل معاً. إن كتاب دون إيبيرلي يتناول مستقبل التنمية. 

دان روندي 

مدير ساب قلتحالف التشمية العا ئية» الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 


في وقت من التغيير العالمي الهائل والمربك في أغلب الأحيان» يوفر دون إيبيرلي رؤية 
مليئة بالأمل للطريقة التي يمكن أن تؤدي بها الثورات الأربع - الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والتكنولوجية - إلى التزام عالمي بالمجتمع المدني. إن هذا الكتاب هو مخطط 

يقة التي يمكن لأميركا أن تساعد بها في توجيه العالم نحو قرارات تبني السياسة على 
أفضل التطلعات للبشرية. 

روبرت إس. ووكر 


عض والكونج رس الأميرك ي السابق؛ رئيس جل سإدارة ويكسل رآند وكر 
رايطة السياسة العامة 


المدني في تطويره. وا ا و ا ع 1 
حول القوى التى تشكل الأحداث المعاصرة. 

ستيفين جوردان 

نائب رئي سأول وا لدي رالتتفيذي للأعيال الدنية 

مرك رالقيادةء غرفة التجارة الأميركية 


ثق إسيرلي بعناية ظهور وتطور توجهات جديدة مهمة في الطريقة التي يعالج بها 
الى عمو انك - بعض العلل الكبيرة التي يواجهها. وهويوفر لأوثئك 
المدخرطين منا يومياً في هذه المواجهة تذكيراً مشجعاً بأن هناك تطوراً يتم جم إحرازه. 
كيرت هوفيان 
مدير مؤسسة شل 


يمسح دون إيبيرلي بعين مميّرة المشهد العالمي» متتبعاً السمات المفقودة من معظم 
التحليلات: القوة غير المستغلة لمجتمع مدني عالمي مترسخ في احترام متبادل وسيادة 
القانون. إنه يكشف الأدوار المثيرة التي يمكن لرأس المال الاجتماعي أن يلعبها على 
المستوى الشعبي؛ مذكراً الأميركيين في الوقت ذاته بالرحمة التي جعلت دولتهم عظيمة. 


كريس سيبل 


لقد عاش دون إيبيرلي تجربة كيف أنه يمكن معالجة بعض أصعب المشاكل في 
عصرنا بشكل فريد من خلال تعاليم المجتمع المني التي هي أميركية بحتة بدرجة أقل من 
كونها إنسانية في جوهرها. إن كتاب نبو ض ا مجتم عا ماني العا لي هو أخبار جيدة جداً 
لأولئك الذين يبتمون بالعالم الذي سيرثه أطفالهم. 

ديفيد ليغ 

مدي رتنفيذي لتطوي رالأعال التجارية العا مية في 

جموعة جيرسون ليرمان 
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لمحهيد 


الحد من الفقر 
ف زمن العولمة 


إذا قمت بانتقاء هذا الكتاب» فإنك ربما تكون من بين الملايين من الأميركيين 
المهتمين بالتطورات العالمية وبمكانة أميركا في العالم. وكذلك فإن القادة والمواطنين» على 
حد سواءء يريدون أن يعرفوا ما إذا كانت المحاولات من قبل المواطنين الأميركيين 
وحكومتهم لترويج الديمقراطية والمشاريع الحرة تحظى بأي أثر إيجابي. 

إن كتاب نبوض ال مجتمع ا مدني العا مي معد ليصل إلى جمهور عام واسع مهتم 
بالاتجاهات العالمية المؤثرة على مستقبل الحرية وعلى أسلوبنا في الحياة. إنه مستوحى من 
خبرتي في مناصب عليا في البيت الأبيض. والوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ وهي الوكالة 
الوطنية الرئيسية للمساعدة والتنمية» ووزارة الخارجية؛ بم في ذلك فترة شغلت فيها 
منصب كبير مستشارين في بغداد - إضافة إلى محادثات مع العديد من كبار القادة والعلماء 
والدعاة في البلاد - لتوفير رؤية أولية للتنمية الاقتصادية وبناء الدولة الديمقراطية في 
جنيع أنحاء العالم اليوم. كما يحاول هذا الكتاب أيضاً الإجابة عن بعض الأسئلة الأساسية: 
هل تحرز قوى التقدم والقيم الديمقراطية انتصاراً؟ إن كان الأمر كذلك. أين وكيف؟ 


إن ما يهيمن على الأخبار هو الإرهاب والتطرف» وكذلك الصراع المفسد للمهمة 
في العراق والذي يبدو أنه بلا نباية. هل هناك أي أخبار جيدة في أي مكان؟ إن سمعة 


لمهيد 


أميركا في الخارج» ىا يتم تذكيرنا مرة تلو الأخرى في استفتاءات واسعة الانتشار» هي في 
أدنى مستوياتها على الإطلاق» كما أن العديد من المواطنين محرجون ومحبطون من حقيقة أن 
الدولة المعروفة بشكل وثيق بأعلى المُثّل الديمقراطية قد تكون غير محبوبة في ذلك العدد 
الكبير من الأماكن. نهم يسألون: لماذاء نحن محتقرون جداً في الخارج؟ 

نظراً للظروف المضطربة في مناطق كثيرة من العالم» فإن العديد قد أصبحوا 
متشككين في أن الجهود المبذولة لتحسين القدر الأكبر من الإنسانية في العالم الثالث يمكن 
أن تنجح في مواجهة النزاع الطائفي» والتطرف الإسلامي, والعداء لأميركا. لعله يتعين 
عليئا العودة إلى الوطن والتركيز على بناء حدود آمنة. 

ولكن هناك العديد من الآخرين الذين يشعرون بأنه ربا ينبئق خخلف الأخبار الأكثر 
إثارة للقلق عهد عالمي جديد واعد, على الرغم من عدم تيقنهم من الشكل الذي يتخذه 
وكيف سيؤثر عليهم كأميركيين. إن العولمة» بمحاسنها أو بمساوئهاء تقوم بتحريك 
الصفائح التكتونية» كما أنها تجلب مُبجاً مبتكرة لتعزيز الديمقراطية ومواجهة الفقر. 

إن معظم الجهود التقليدية الرامية إلى تحقيق الازدهار في القرن العشرين والتي 
بذلتها نخبة خبراء السياسة والبيروقراطيين قد باءت بالفشل. وكنتيجة لذلك» فإن الئقة 
بالحلول البيروقراطية #من أعلى إلى أسفل» آخذة في التناقصء بينم تتنامى الثقة 
بالابتكارات «من أسفل إلى أعلى» من جانب مؤسسات الأعمال التجارية وغير الربحية. 
إن القرن الحادي والعشرين سوف يشهد المزيد من المشاريع الاجتماعية» والأعمال الخيرية 
الخاصة؛ والشراكات بين القطاعين العام والخناصء والروابط على مستوى القاعدة 
الشعبية التي تنطوي على المجتمعات الدينية والمدنية. وستكون هناك نسبة أقل من 
الأساليب التقليدية اللمساعدة»» ومزيد من الشراكة والتمكين للمؤسسات المحلية. إن 
المفتاح لمواجهة تحديات التنمية في المستقبل سيتمثل في تسخير الأفضل من كلا القطاعين 
العام والخاص بحيث يتم تعزيز تجربة النّْهج التي تعتمد على الأسواق وعلى المجتمع 
المدني؛ والتي تشرك الفقراء كشركاء. 
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إن عملية بناء دولة ديمقراطية والحفاظ عليها يجب أن ينطوي على تشغيل المواطنين 
في مجتمعاتهم الخاصة. وهذا الكتاب يدرس الجهود الأخيرة لقادة السياسة في واشنطن 
لتحويل المزيد من المسؤولية عن الخدمات الاجتماعية إلى مؤسسات محلية وغير حكومية. 
وتقوم المنظمات التطوعية الخاصة والشراكات القائمة على الدين» والمجموعات المتزايدة 
من المنظمات غير الحكومية - بمساعدة من تكنولوجيا الاتصالات والتحركية التي لم 
يسبق لها مثيل بنشر قدرة حقيقية» فضلاً عن قواعد المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة: في 
جميع أنحاء العالم. 

وفي العهد الجديدء فإن للأعمال التجارية كذلك دوراً آخذاً بالاتساع في توليد 
ابتكارات تقنية نافعة للفقراء بشكل مباشر وفعال. إن براعة الأعمال التجارية الأميركية 
سوف تساعد الفقراء في أبعد قرى العالم الثالث. 

وني خضم هذه الاتجاهات الواعدة» فإن هناك أيضاً الكثير ما يدفعنا للهدوء 
والاتزان» لا سيها المشاكل التي تنشأ عن الانقسام العرقي والطائفي. وني الشرق الأوسط 
العربي ومجتمعات إسلامية تقليدية أخرى؛ فإن هناك عودة للعشائرية والقبلية والانتاء إلى 
الفصائل الدينية. ى) أن عشرات الدول قريبة من ظروف حرب أهلية أو تعاني منها. 
ويتناول هذا الكتاب الأسئلة الأعمق للدين فيا يتعلق بالمجتمع المدني» ولاسيا في العالم 
الإسلامي. 

وفي هذا السياق» فإن الاندفاع نحو الدمقرطة يترك وقعاً على الكثيرين بشكل 
مضلل. إن الديمقراطية لا يمكن أن تؤسس ببساطة عن طريق فرض الانتخابات في دول 
تبقى في حالة من التخلف. كما أن التحرك على عجل لتحقيق ننائج مرضية رمزياً 
لانتخاب ما يمكن حتى أن يفرز نتائج «غير ليبرالية». إن الديمقراطية الحقيقية غير ممكنة 
بدون مواطنين ديمقراطيين. وعلاوة على ذلك فإن تجربة السنوات الأخيرة تشير إلى أن 
الحكومة الأميركية هي في وضع غير مناسب لدفع الديمقراطية إلى عالم ثمانع» ومن 
المرجح أن تتقدم الأعراف والقيم الديمقراطية من خلال التدفق المستمر للأصول من 
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القطاع الخاص الأميركيء بها في ذلك مؤسسات الأعمال التجارية والمؤسسات المدنية 
والخيرية والأكاديمية والقائمة على أساس ديني. 


يذكر الفصل الأول تفاصيل «الثورة الترابطية» العالمية الأولى المنطوية على نمو هائل 
للمنظيات غير الربحية والمنظيات غير الحكومية وآلاف المنظيات المدنية والمهنية» 
والجماعات المناصرة» والعديد منها مرتبط ببعضه البعض عن طريق التكنولوجياء وتقوم 
بترويج القيم الديمقراطية في شتى أنحاء العالم. وهذه الحركة» في رأيي» هي أكثر صادرات 
أميركا أهمية» وهي تقدم الأمل الأكبر للتقدم الاقتصادي والسياسي. إن التوجه للانضمام 
إلى منظمات تطوعية أو إنشائهاء والذي وصفه أليكسيس دي توكفيل على أنه سمة مميزة 
لأميركا ومفتاح لنجاحها الديمقراطي؛ هو الآن توجه في كل قارة أيضاء وذلك بفضل 
الترابط المتزايد للعالم. إن هذه الشبكة العالمية للمجتمع الماني تزود فقراء العالم في المواقع 
البعيدة بمعلومات ومعرفة ذات صلة بتحسين ظروفهم. 

ويستعرض الفصل الثاني الاستراتيجيات التي يتم استخدامها الآن بنجاح للحد 
من الفقر وبناء مجتمعات صحية في الوطن ونخارجه. إن مشاكل المجتمع متشابهة في كل 
موقع. والاستراتيجيات لإحداث «تغيير مجتمعي شامل؟ محلياً هي ذات الاستراتيجيات 
التي يتم تبنيها لتغيير الظروف في دول العالم الثالث. إن النهج هو استبدال البرامج من 
أعلى إلى أسفل والمهيمن عليها من قبل الدولة بشراكات واسعة تدضمن منظمات مرنة 
تعمل في إطار المجتمعاتء والمكونات الأساسية هي الملكية المحلية والابتكار. 

يستعرض الفصل الثالث الجدل الكبير حول المساعدات الخارجية. إن أميركا 
منهمكة في إعادة تقييم ما ينجح وما لا ينجح في مجال برامج المساعدات الحكومية الموجهة 
إلى العالم النامي. وقد اتبم العديدون الولايات المتحدة بكونها بخيلة ولكن دون الأخذ ني 
الحسبان التدفق الحائل للمساعدات الخاصة على شكل أعمال خيرية وشراكات جامعية 
ومنظمات غير حكومية وحتى الحوالات المالية. إن ما يهم فليا كما يناقش هذا الكتاب» 
هو ما إذا كان تدخل معين - خاص أو حكومي - يؤدي إلى نتائج في تقليل الفقر وبناء 
مؤسسات فاعل. 


لتمهيد 


ويصف الفصل الرابع التحول الذي يجري في كيفية توصيل الحكومة الأميركية 
المساعدة إلى العالم» إذ لم تعد المساعدات التقليدية ولا وكالات المعونة تملك احتكارأء 
وبدلاً من ذلك. فإن هناك دوراً متنامياً للشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحالفات 
المعونة الخاصة إضافة إلى حركة للأعمال التجارية الخاصة في مجالات مثل المساعدة 
والإغاثة في حالات الطوارئ. إن الشراكات العديدة مع المجتمعات الفقيرة المحلية التي 
تتضمن أطرافاً من القطاع الخاص تحرز نتائج لا يمكن لبرامج المعونة التقليدية تكرارها. 

هناك بضعة توجهات واعدة لمستقبل الازدهار العالمي والديمقراطية أكثر مماهو 
ظهور الحركات الدولية التي تشجع مواطنة الشركات والمسؤولية الاجتماعية. ويناقش 
الفصل الخامس ممارسات مواطنة الشركات للعمل التطوعيء والشراكات المجتمعية؛ 
والأعمال الخيرية الحادفة. وتعتبر العديد من الشركات الدعوة إلى المواطنة جزءاً لا يتجزأ 
من سعيها من أجل تحقيق محصلة نهائية أقوى» وقد جعلت ذلك جزءاً من علامتها 
التجارية وعملياتها في التسويق. ىا يجري تحويل الأعمال الخيرية كذلك من قبل «ريادي 
عمل اجتماعي؟ - رجل أعمال معني اجتماعياً ويقدم خبرته وحنكته العملية لحل مشكلة 

إن رأس المال الموجود أصلاً في الدول الفقيرة يفوق بشكل كبير قيمة المساعدات 
الخارجية مجتمعة؛ والاستثمار من قِبَل القطاع الخناص. والأعمال الخيرية. فهناك 
تريليونات الدولارات حالياً في أيدي الفقراء» لكن هذه الثروة محصورة في الاقتصادات 
السرية لدول العالم الثالث التي نتم إدارتها بشكل سيء. ويصف الفصل السادس كيف 
تعمل ابتكارات مثل المشاريع الصغيرة والوكالات الصغيرة على استغلال القدرة المحلية 
في «قاعدة الهرم.4 

يرزح العالم الثالث في خضم ثورة من أسفل إلى أعلى في الرأسمالية القائمة على 
ريادة المشاريع والتي تجلب فرصاً اقتصادية وأملاً لملايين العائلات الفقيرة. إن ما يؤجج 
هذه الحركة هي مئات من المنظمات غير الحكومية التي تقوم بإنشاء برامج الإقراض 
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الميكروي وتطوير الأعمال التجارية» با فيها الجمعيات التعاونية والاتحادات الاثتمانية 
الريفية. ففي أماكن مثل الهند تنمو الاقتصادات المحلية والإقليمية من نجاح الزراعة 
البذرية في مبادرات المشاريع الميكروية. وتقوم العديد من المنظمات الخاصة بالترويج 
للإصلاحات القانونية والمؤسسية من أجل تعزيز حقوق الملكية ووضع تنظيهات سليمة 
للأعمال التجارية» ولن يتم تجاهل الفقراء عندما يتم النظر إليهم في النهاية كمنتجين 
ومستهلكين. 

ومن واقع خبرتي في وزارة الخارجية كمدير للمعونات الخاصة لإعادة البناء بعد 
التسونامي؛ فإنني أصف في الفصل السابع النمو الهائل للإغاثة في حالات الطوارئ 
والمساعدة في إعادة الإعمار التي كان يجري تقديمها من القطاع الخاص إلى المجتمعات 
التي تمر بأزمة. ففي حين بلغت المعونات الأميركية الحكومية بعد كارثة تسونامي عام 
4 ما مجموعه 657 مليون دولار» فقد بلغت التبرعات الخاصة المقدّمة من أفراد 
وجماعات قرابة 2 مليار دولار. لقد ساهم عمل خيري إلكتروني عالمي جديد بشكل كبير 
حيث تم جمع أموال للضحاياء على الفور تقريبء عن طريق الشبكة العنكبوتية» وتلقت 
البرامج القائمة على أساس ديني دعبا عالمياً لجهودها في الإغاثة» كما تدخلت الأعمال 
التجارية الأميركية لتوفير مساعدة عملية من الدوع الذي كان فيا مضى يُقدّم بشكل 
حصري من قبل برامج الحكومة للإغاثة في حالات الطوارئ. 

ربها كان الدور البارز للدين والثقافة في الشؤون الوطنية والإقليمية» لا سيم في آسيا 
والشرق الأوسطء هو الأهم من بين كافة التوجهات الرئيسية في الشؤون العالمية. ويحلل 
الفصل الثامن الدين كعامل في إيجاد أفضل أو أسوأ ما لدى المجتمع المدني. وما ينبثق عن 
ذلك هو نظرة مليئة بالأمل بأنه في الوقت الذي قد تكسب فيه الحركات المتطرفة مزايا 
قصيرة الأمدء فإن معظم المواطنين يرغبون بمزيد من الحرية والازدهار» وسوف يمارسون 
ضغوطاً من أجل مجتمعات أكثر انفتاحاً. ويتم إيلاء اهتمام للتيارات المعقدة داخل العقيدة 
الإسلامية التي تؤثر على قيم مثل التسامح والتنوع والانفتاح على التجديد. 
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ومهدف الفصل التاسع إلى توضيح التصاعد المذهل لمعاداة أميركا. إذ في حين تقنف 
أميركا في ذروة النفوذ» وفي حين نجد المنتجات والأفكار الأميركية معروفة في كل مكان» 
فإن العداء تجاه أميركا قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة. ويبحث هذا الفصل في 
الطريقة التي يمكن أن يكون فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني أكثر كفاءة بكثير من 
مسؤوليه الحكوميين وسياساته في نشر القيم الأميركية في أنحاء العالم. ومن نواح عديدة» 
فإن الجهود الحكومية المباشرة هي الوسيلة الأقل فعالية لتعزيز المصالح الأميركية. 

وحتى حيث| تكون الأعمال العدائية تجاه أميركا الرسمية مرتفعة» فإن المواقف 
المحلية تجاه الشعب الأميركي تبقى إيجابية إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى؛ فإن صادرات 
أميركا الثقافية غالباً ما تكون ذات أثر سلبي على الرأي العالمي؛ لا سيا في المجتمعات 
الإسلامية التقليدية. ويقترح الفصل التاسع أن يتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز روابط 
شعب مع شعب ومؤسسات مع مؤسسات. من أجل تعريف العالم يأميركا الحقيقية. 

ويشرح الفصل العاشر كيف أن المجتمع المدني هو حجر الأساس لبناء الدولة 
الديمقراطية. وليست هناك طرق مختصرة لبناء دول ديمقراطية؛ فمن غير الممكن بناء 
ديمقراطيات قابلة للحياة من أعلى إلى أسفل أو من الخارج إلى الداخل. وبدلاً من ذلك؛ 
فإنه يجب تعزيز العادات والمهارات والتطلعات الديمقراطية داخل المجتمعات لدعم 
المئؤسسات الرسمية للديمقراطية. وبشكل تقليديء فإن الجمعيات التطوعية للمجتمع 
المدني هي التي توفر للأفراد الفرصة لأن يمارسوا في حياتهم اليومية قيم وعادات الثقة 
والتعاون والاحترام المتبادل. إن الاندفاع نحو ديمقراطية رسمية قد يخلق فعلياً حيزا 
لعناصر غير ديمقراطية للدخول والسيطرة على العملية. 

ويعرج الفصل الحادي عشر على المشاكل الشائكة للصراع والمصاحة في سياق بناء 
الأمة. إن التجرية المرعبة للإبادة الجماعية الرواندية في عام 1994.» والمحاولة لاحقاً لبناء 
ولاية ديمقراطية قابلة للحياة هناك في قلب إفريقيا» توضح مجموعة التحولات الداخلية 
المطلوبة من أجل ترسيخ الديمقراطية» جنباً إلى جنب مع المؤسسات السياسية وسيادة 
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القانون. ويصف هذا الفصل أعمال المصاحة وبناء الثقة في روانداء والجهد الواسع المبذول 
لاستبدال أيديولوجية الكراهية العرقية برؤية أخلاقية للمواطنة حيث يتم التخلص من 
الفئات العرقية. 

ويبين الفصل الثاني عشر أن السبيل الوحيد لأمم متحررة ومزدهرة يكون من 
خلال تنمية مواطنين ديمقراطيين. إن الديمقراطية» ى) هي مفهومة في النظرية السياسية 
الغربية» لا تتمحور فقط حول السياسة والدولة؛ بل إنها تتمحور حول المجتمع المدني 
وعادات المجتمع المحلي. وتعمل العديد من المحاولات لبناء ديمقراطية رسمية على تجنب 
القضايا الشائكة للثقافة والدين والعرق والإثنية والعديد من العوامل المواقفية التي غالبا 
ما تعمل ضد الديمقراطية الليبرالية. إن بناء مرقد بذور للديمقراطية يتطلب تعزيز ثقافة 
مدنية عالمية لاحتضان المواقف والعادات التي تنتج جتمعات ديمقراطية صحية. 

ويعرض الفصل الختامي دليلاً للعديد من الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات - 
الحكومة والأعمال التجارية والأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكومية والأفراد من القطاع 
الخاص - حول كيفية تطبيق الملاحظات والتوصيات التي تتدفق من الفصول السابقة» 
وهو مقدَّم كخارطة طريق لتشجيع جهود أكثر فاعلية في تعزيز الحرية والديمقراطية 
والازدهار في جميع أنحاء العالم عن طريق الأفراد الأميركيين ومنظماتهم المدنية والتعليمية 
والتجارية والخيرية. 
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الرحماة : 
صادرات اميركا الإكثراهمية 


لقد دخل العالم حقبة واعدة جديدة من المؤكد أنها ستسفر عن تقدم في الديمقراطية 
وعن فرص جديدة لفقراء العالم. وإذا كان القرن العشرين يتمحور حول البيروقراطية من 
أعلى إلى أسفل» والتي تُدار من قبل الحكم, فإن القرن الحادي والعشرين سوف يكون 
حول رواد المشاريع الاجتماعية» والأعمال اللخيرية الخاصة؛ والشراكة بين القطاعين العام 
والخاصء والروابط الشعبية المنطوية على المجتمعات الدينية والمدنية. إننا ندخل في حقبة 
الابتكار والاكتشاف «من أسفل إلى أعلى». وفي حياتنا سيتم إحراز تقدم كبير في الحد من 
الفقر العالمي وفي اجتثاث المرض والأمية. 

إن العالم يقع في خضم تحولات هائلة في كيفية النظر إلى الفقراء» وكيفية مواجهة 
الفقر. وبالضبط ىا تعلمت أميركا الكثير من تجربتها المحلية مع برامج مكافحة الفقر التي 
تبيمن عليها الدولة» فقد تعلمنا دروساً هامة على مدى أكثر من أربعة عقود من التجارب 
في التنمية الدولية. إن المحاولات التي قام بها خبراء السياسة الإناثية لتحقيق الرخاء من 
خلال بيروقراطيات القيادة والسيطرة قد باءت في غالبيتها بالفشل. لقد هيمنت الحكومة 
على الماضي» وسوف تبيمن الكيانات والقوى غير الحكومية على المستقبل. وسيكون 
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المفتاح لإيجاد طرق جديدة لتحقيق الاستفادة الأفضل من القطاعين العام والمخاص من 
أجل خلق حقبة جديدة من التجارب هو حقبة تعتمد على الأسواق والمجتمع المدن» مع 
قيام الفقراء في كل مكان بالعمل كشركاء في التنمية الخاصة بهم. 

إن أي نقاش حول الفقر في العالم يجب أن يبدأ بالاعتراف بأن الأخبار الواردة من 
العالم الثالث غالباً ما تكون سيئة بشكل فظيع؛ فثلاثة مليارات من سكان هذا الكوكب 
- بالضبط نصف سكان العالم - يعيشون على دولارين: أو أقل؛ في اليوم الواحد. ووفقاً 
للأمم المتحدة» فإن 842 مليون شخص يعانون من الجوع بشكل مزمن.! 

ويعتقد الكثيرون بأننا ندفع ثمناً باهظاً مقابل استمرار العولمة الاقتصادية. فالموارد 
الطبيعية التي نعتمد عليها جميعنا آخذة بالنضوبء فتدمير الغابات وجداول المياه؛ 
وانقراض أنواع» والتلوث المتفاقم جميعها تشكل سبباً للتشكك في الحكمة من وراء 
الاستراتيجيات القائمة على أساس النمو وإذا ما كانت ستؤدي إلى المزيد من ذلك الشىء 
ذاته. ْ 

وهناك قوى أخرى تعيق التقدم؛ وهي العداء للولايات المتحدة الأميركية» والقبّليّة 
والتطرف الإسلامي. وربما أن أكثر ما يثير القلق هو النزاع العرقي والطائفي الذي يبدو 
مستعصياً ولا يلقي بالا لحدود الدول القومية» والذي يتفاقم في بعض الحالات بسبب 
الدمقرطة السريعة. ويصف بعض المراقبين تراجع الدول القومية عموماً في المناطق الأكثر 
فقراء ما يؤدي إلى إنتاج «دويلات» خاصة تديرها عصابات وميليشيات إجرامية. 

وتبدو حوالي أربعين إلى خمسين بلداً من بلدان العالم الأكثر فقراً على أنها في اخستلال 
ميئوس منه مع تزايد أعداد السكان وتدهور الناتج المحلي الإجمالي» ما يؤدي إلى ظروف 
هوبزية من البطالة والعنف. ووفقاً الجورج كيلء من الأمم المتحدة» فإن ثلاثين دولة هي 
على شفير حرب أهلية. وهناك ستون دولة تعاني من العجز بسبب الفساد المنهجي. وعلى 
الرغم من أن كثيرين سوف يستفيدون من العولة؛ فإن آخرين سوف يذبلون في ظروف 
من الفقر المدقع والمرض والأمية. وبالنسبة لهذه البلدان «العاجزة» فإنه قد لا يكون من 
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الممكن العثور على حلول في وقت قريب بشكل كافي» هذا إذا كان من الممكن العثور 
عليها أصلاً. ومن المحتمل أن تتمجاهلها الاستثمارات الأجنبية وغيرها من الاتجاهات 
الإيجابية للتنمية» وربما يتعين على المجتمع العالمي أن يأخذ بالاعتبار تجا جديدة لمواجهة 
الظروف الإنسانية الخطيرة التي سوف تنجم عن ذلك. 

إن هذه تحديات جسام؛ وني بعض المناطق يمكن أن تستمر الظروف في التفاقم. إن 
العلماء منقسمون حول ما إذا كانت الاتجاهات السائدة في العالم تتجه نحو الانفتاح 
الديمقراطي والازدهار الذي يفضي إليه السوقء أم نحو التجزئة» أم نحو مزيج معين غير 
مترابط بين الاثنين في المستقبل المنظور. وبالرغم من ذلك» فإن هناك شعوراً متنامياً بأن 
الظروف مهيأة لإجراء تحسينات عامة في اقتصادات العالم الثالث؛ ولتعزيز المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية. ونحن اليوم نعرف أكثر بكثير عن كيفية بناء المجتمعات 
والدول. إن النّممج التي تعمل من أعلى إلى أسفل لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين 
الاجتماعي آخمذة في فقدان قيمتها وجاذبيتهاء والمجتمع المدني» إلى جانب المشاريع 
الصغيرة والتجارة» مهيأ للمساهمة بشكل كبير في الحد من الفقر المستمر والمدقع في القرن 
الواحد والعشرين. 

وهذه حقبة ستقوم فيها براعة الأعمال التجارية الأميركية على مساعدة الفقراء في 
قرى العالم الثالث النائية. وستقوم الشركات الأميركية الخاصة؛ بشكل روتيني» بالشراكة 
مع الشركات الصغيرة في العالم النامي لتوفير المكونات التي هناك حاجة ماسة إليها 
لتحقيق نجاح الأعمال التجارية؛ بدءاً من تكنولوجيا المعلومات إلى التخزين المحسّن 
والمعالجة والتسويق والتوزيع. وتجلب العولمة مشاكلها الخاصة؛ ولكنها تعمل كذلك على 
توسيع وتسريع تقديم الحلول. 

وهذه هي الحقبة التي سوف تجلب فيها منتجات الأبحاث والمعرفة في أميركا لفقراء 
العالم فوائد لا تخطر على البال. وتنتشر ا حلول الفنية لمشاكل تصيب العالم الثالث بوتيرة 
مذهلة» حيث يوجد تقريباً لكل مشكلة تنمية كبيرة - الأمراض القاتلة» ومشاكل المياه 
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والصرف الصحيء وقضايا الإنتاجية الزراعية» والنضوب البيئي - علاجاً معروفاً ونماذج 
ناجحة للتطبيق. ويرافق التوقعات البيئية القاتمة أمل متزايد في أن نتمكن من خدمة هذا 
الكوكب مع الحفاظ على موارد العالم من خلال الزراعة المستدامة والمارسات الحرجية. 
واليوم» هناك وسائل متاحة لتحقيق التقدم في النمو الاقتصادي بطرق سليمة بيثياً. 


ويقول ستيفن س. سميثء وهو أستاذ في التنمية: إن الفقراء لا يحتاجون إلى 
الكثير لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية؛» وني بعض الحالات» ايمكن أن يكون مبلغ 
ضئيل جداً من المال كافياً للناس للهروب من فخاخ نقص التغذية.76 وبالإشارة إلى 
ا 0 ا 000 
رسيي 


قلة من الأميركيين يدركون حجم حل المشاكل الذي تنخرط فيه الجامعات 
الأميركية والشركات والمؤسسات الخيرية. على سبيل المثال؛ إذا تم القضاء على ويلات 
المرض في العالم الثالث» فإن الفضل بالنجاح في ذلك سيعزى إلى العلوم الأميركية. إن 
التطور السريع الذي حققته العلوم الطبية الأميركية على اللقاحات قد قضى بالفعل إلى 
حد كبير على شلل الأطفال والخصبة وداء الدودة الغيئية. وتستثمر مؤسسة بيل وميليند 
غيتس 200 مليون دولار في تجارب سريرية لستة لقاحات جديدة لمكافحة داء السل. ولا 
تزال الأبحاث مستمرة لتحقيق تقدم في تطوير لقاحات لمرض نقص المناعة 
المكتسبة/ الإيدزء والملاريا. ويجري حالياً إعداد حملة كبيرة لتكييف العلاجات المتاحة مع 
الظروف الإفريقية يقيةبثل انتخدام ملح طعام مضت إلية البوة ائع عدوت تمن التقسر 
عند الأطفال» وتكنولوجيات معالجة الجفاف عن طريق الفم لمكافحة الإسهالات.” 


إن هذا هو عصر الفرص غير المسبوقة لإقامة شراكات إبداعية بين القطاعين العام 
والخاص حيث تبدأ الحدود التقليدية التي تفصل بين الحكومة والقطاع الخاص بالتلاشي. 
إنه العصر الذي سوف تستخدم فيه ا حكومة» بشكل متزايد» مواردها الخاصة للاستفادة 
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من مساعدة القطاع العام ودرايته بالتدنمية. وسوف تكون وكالات المعونة الحكومية 
راضية بكونها الشريك الثانوي في مشاريع تنموية. 

إن هذا هو العصر الذي تجعل فيه التدفقات المتفجرة للمساعدات الخاصة النقاش 
حول المساعدات الخارجية الرسمية مستنداً بشكل أقل بكشير إلى الواقع. إن الولايات 
المتحدة تتعرض باستمرار للانتقادات من المجتمع الدولي والمؤيدين للمساعدات 
الخارجية لكونها شحيحة في مساعداتها الخارجية. ومع ذلكء فإن الالتزام العام من أموال 
دافعي الضرائبء الذي يزيد اليوم عن 20 مليار دولار سنوياًء لايمكن مقارنتها مع 
المساهمات المتزايدة التي يجري دفعها كل سنة من قبل شركات وجامعات وجماعات 
ومنظيات غير حكومية أميركية. 

ومنذ وقت ليس ببعيد» كانت أعمال التنمية الاقتصادية محتكرة من قبل حفنة من 
المؤسسات الأميركية والدولية. واليوم. انتهى هذا الاحتكارء والوكالات الحكومية 
تُغالب أهميتها المندهورة. وقد كتب بوب ديفيز أن البنك الدولي كان؛ «منذ الحرب العالمية 
الثانية» أكبر مؤسسة في العالم لمكافحة الفقر.؟ إلا أنه الآن #يتنافس مع ما يقدّره على أنه 
يصل إلى 230 وكالة أخرى تركّز على الفقر والرعاية الصحية» ويديرها مليارديرات 
ومشاهير ودول منفردة.4 إن مؤسسات. مثل البنك الدولي» تفقد أهميتها ببطء عندما 
يكون لدى الدول النامية إمكانية الوصول إلى رأس مال في أسواق رأس الال العالمية وإلى 
العديد من المتعاونين من القطاع الخاص.7 

إن هذا هو العصر الذي سوف يتم فيه تسخير تريليونات الدولارات التي يمتلكها 
الفقراء حاليًء ولكنها محجوزة ني الاقتصادات السرية في دول العالم الثالث التي تعاني من 
سوء الإدارة؛ من أجل مشاريع إنتاجية. إن رأس المال الذي يوجد بالفعل في البلدان 
الفقيرة يفوق بكثير القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية والاستثارات التي يقوم بها 
القطاع الخاص.ء والمؤسسات الخيرية. 

إن هذا هو عصر حركة المواطنة العالمية للشركات حيث يطمح الرؤساء التنفيذيون 
لأن يكونوا رواد مشاريع اجتماعية و تبحث الشركات عن طرق لدمج الفائدة مع 
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المسؤولية الاجتراعية. وهناك أعداد متزايدة من الشركات تعتدق مذهباً يعزز العمل 
التطوعي ويجمع الاستثمار في الأعبال التجارية مع أعمال خيرية استراتيجية» وحتى مع 
إرسال مساعدات مستعجلة. على سبيل المثال» بعد كارثة تسونامي التي اجتاحت منطقة 
المحيط الهادي في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2004» قامت العشرات من الشركات 
الكبرى على الفور بتفعيل أنظمتهاء المعدّة مسبقاً للاستجابة في حالات الطوارئ؛ بقواعد 


بيانات لموظفين خبراء كانوا قد وافقوا على التطوع والتبرع بمنتجات وتوفير خبرة في 


سلاسل الإمدادات وإنشاء أنظمة تكنولوجيا معلومات واتصالات. وتم نشر وحدات 
8 ني بكاملها لرعاية إنشاء عيادات ومدارس ومنازل. 


إن هذا هو عصر التكنولوجيا الذي يتم فيه تذليل الحواجز وتمكين الناس. وهو 
عصر يقوم فيه ثبىء أساسي جداً ويمكن الوصول إليه» مثل ال هاتف الخلوي» بدفع 
الابتكار في الدول الأكثر فقرأء وبححاية سيادة المواطنين الأحرار الجديدة. 

إنه يوم جديد تماماً بالنسبة للمجتمعات المنغلقة وللدول التي تمكنت؛ منذ ولت 
ليس ببعيد» من القيام بالحملات القمعية ولم تتمكن من مواجهة عواقب كبيرة. فعندما 
احتشد مئات الآلاف من الناس في الشوارع في كييف للحفاظ على الديمقراطية 
الأوكرانية» وفي البرازيل احتجاجاً على الفساد» وحتى في مصر للاعتراض على الهيمنة 
السياسية للرئيس مبارك» كان المواطنون مسلحين بمجموعة من التكنولوجيات الحديثة. 
وقد كان هناك شيء واحد مشترك في انتفاضات المواطنين طوال عام 2007 في أماكن مثل 
بورما والباكستان وجمهورية جورجياء وهو: واقع التكنولوجيا الجديدة وقدرتها على 
هزيمة أكثر الجهود تصمياً وإبداعاً لفرض ضوابط سياسية. 


عندما خرج الرهبان البوذيون في بورما إلى الشوارع؛ كان رد الحكومة العسكرية 
البورمية هو إغلاق الحدودء وقطع خطوط ال هواتف» وسد الشوارع. إلا أنه لم يكن هناك 
أي تكتيك حكومي بوليسي قادر على منع «المراسلين من المواطنين» من نقل الرسائل 
بواسطة ال هواتف الخلوية إلى أقران من المواطنين» وإرسال صور وتقارير إخبارية إلى 
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جمهور عالمي سرعان ما هرع للدفاع عنهم. وفي واحدة من أكثر الدول معاناة من الرقابة 
الصارمة؛ كان الرهبان والمتعاطفون معهم قادرين على وضع رسائل على الفيس بوك» 
وإرسال رسائل نصية» ورسائل بريد إلكتروني» وبث تقارير إخبارية إلى المدونات» 
وتسريب رسائل صغيرة على بطاقات إلكترونية. لقد استخدموا إصدارات الإنترنت 
«بيجنز؛ (0186025) لنقل الرسائل والصور إلى سفارات ومنظرات غير حكومية.6 

وتواجه الحكومات الآن أنواعاً جديدة تماماً من الخيارات. والطريقة الوحيدة التي 
يمكنها فيها تدمير التأثيرات المؤدية إلى الليبرالية المتأصلة في التحديث هي البقاء جزءاً من 
المجتمع الآخذ في التقلص لدول بوليسية بشكل مفرط؛ مشل كوريا الشمالية. إن أول 
وأصغر خطوة في المضي قدماً نحو التحديث تؤدي إلى انتشار لا رجعة فيه لتكنولوجيا 
الاتصالات» ويصاخبها تعزيفن امريد والمريد من للوامقين لأفكار جديدة. 

إن هذا هو عصر المجتمع المدني العالمي الذي تنتشر فيه الجمعيات التطوعية وتوجد 
أول جمهور ناخبين عالمي. وعلى حد تعبير أحد المراقبين؛ فإن العالم يقع في خحضم «الثورة 
الترابطية» التي تنتج «تحولاً في النفوذ؛ ذا أبعاد تاريخية محتملة.” وقد تنبأ مراقب آخر بأن 
«دور المنظمة غير الحكومية في القرن الواحد والعشرين سيكون هاماً بقدر أامية دور 
الدولة القومية في القرن العشرين.»؟ 

إننا نعيش في عصر لا يزال فيه نفوذ الشبكة العنكبوتية العالمية في مراحل تطوره 
الأولى. ولن يكون البشر من القرى النائية معزولين بعد الآن عن المجتمع الغالمي؛ 
وسترتبط المنظمات غير الحكومية القومية والدولية مع المجتمع المدني المحلي؛ حاملة 
خدمات اتصالات الشبكة وال هواتف النقالة إلى أبعد الأماكن على هذا الكوكبء ومانحة 
صوتاً ورؤية للهامشي والمنسي. 

لقد بدأت الهيمنة المتزايدة للإنترنت في تنظيم النشاط البشري في جميع أنحاء العالم 
بتحويل المعونات التنموية بحد ذاتها. واليوم توفر برامج تكنولوجيا المعلومات المصممة 
من قبل شركات خاصة تبادلاً في المعلومات بشأن أكثر من ثلاثين ألف مشروع تنمويء ما 


دون ابيرلي 


يتيح لشركة خاصة أو غير ربحية بالاتصال مع المشاريع» وإيجاد شركاء وعاملين 
بالتخصصات التي تحتاجهاء والتعاون بشكل سريع مع وكالات حكومية لإنجاز العمل. 
ويوفر أحد المواقع الإلكترونية؛ ماي سبيس» (84358306)» عاملين في مجال التنمية ما 
يمكّن العاملين في مجال الصحة في نيروبي من مقارنة ملاحظات مع زملاء في كينيا حول 
كيفية تحسين إدارة سلاسل توريد المطاعيم.” 

إن العولمة والتكنولوجيا تقودان تغبيراً عميقاً في كيفية عمل بيروقراطيات التنمية. 
وسواء شئنا أم أبيناء فإن وكالات التنمية التي اعتادت منذ زمن بعيد على معالجة 
الاحتكارات من خلال هياكل عمودية» مجبرة اليوم على تحقيق النجاح في بيئة منبسطة 
حيث تبادل المعلومات السريع يضمن إلى حد كبير أن يكون لديها معلومات أقل من ما 
هو لدى آلاف الشركات والمنظمات غير الربحية ومنظيات المجتمع المدني التي يتعين عليها 
إقامة شراكة معها. إن الوكالات الجيدة والفعالة هي تلك التي أتقنت عملية مزج 
القطاعات» حيث يتم بسرعة تحديد وحشد الشركاء الفاعلين في الأعمال التجارية الخاصة 
أو في العدد المتزايد من شركات التنمية. 


وتقوم أنظمة الإنترنت ذاتها بتنظيم المعلومات للمستثمرين من القطاع الخاص 
بشكل لم يسبق له مثيل» حيث تضمن أن تظهرء الآن» الشركات الموجودة في البلدان 
الفقيرة والتي ربا عانت لفترة طويلة من عدم الشهرة» على نظام المراقبة الإلكترونية 
لشخص ماء وتصبح مؤهلة للحصول على استثمارات رأسالية. ويعمل عدد متزايد من 
الدول النامية على إنشاء أسواق أسهمها المالية الخاصة» ما يتيح لشركات مؤهلة جذب 
رأس المال من القطاع الخاص ومنح المواطنين الفقراء فرصة لامتلاك جزء من الشركات 
المحلية. 

إن هذا هو «قرن المؤسسات غير الربحية»» حيث تتشكل المؤسسات غير الربحية؛ 
تغذيبا جمعيات خيرية خاصة متنامية» بوتيرة أسرع من الشركات التجارية» موجدة 
وظائف -خريجي الجامعات الذين يحملون شهادات حصلوا عليها من عدد متزايد من 
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الجامعات التي توفر تخصصات في الإدارة غير الربحية. وفي الماضي القريب» كان يتم 
صرف النظر بشكل كبير عن المؤسسات الاجتاعية غير الربحية بوصفها أدنى مرتبة من 
تلك التابعة للحكومة؛ حيث يديرها أشخاص غير محترفين لديهم نية حسنة ولكنهم غير 
بارعين. . إن هذا التفضّل يقترب من نهايته مع ما يحققه قطاع المؤسسات غير الربحية الآن» 
بشكل روتيني» من معدلات استحسان جماهيرية أعلى من الحكومة في استجابتها لكوارث 
مثل تسونامي آسيا وإعصار كاترينا. 

باختصارء هذا هو عصر المجتمع المدني التشاركي «من أسفل إلى أعلى» والشركات 
الخاصة القائمة على أساس السوق. إن ميل الأميركيين للانضمام إلى جمعيات تطوعية:؛ أو 
تشكيلهاء من آلاف الأنواع»» ى) علق أليكسيس دي توكفيل» ؛ يصبح ظاهرة عالمية في 
القرن الواحد والعشرين لاخر والضر طروي راتمواج إلا 7ج 
مقتصرة على كونها أميركية فقط. 


والأهم من ذلك كله هو أن هذا هو العصر الذي تنج فيه الدروس الُستفادة من 
عقود من التجربة والخطأ ابتكارات جديدة جريئة. . وقد تم تعلسم الكثير عن حدود 
المساعدات الخارجية والدول البيروقراطية النائية المثقلة بمخططي السياسات الإنمائية. 
ويتحدث جون كيه. الذي يكتب في جريدة فايننشال نايمزء عن زوال فكرة أن «التنسيق 
والتوجيه المركزيين» والتنفيذ ال موحد لأفضل المارسات,. لا بد أن تحسن الأداء.» ويقول 
إن التخطيط المركزي يفسح المجال لبيئة عالمية سريعة التغيّر حيث «لا يأتي النجاح فيها 
من الرؤى المستوحاة من قادة استئنائيين» أو من تبصر تحَمّق من خلال إجراء تحليلات 
معقدة» وإنما من خلال إجراء تجارب على نطاق ضيق تحاكي النجاح بسرعة وتقرّ 
بالفشل. ,10 
ويبدأ العصر الجديد بتقدير الإمكانيات غير المحدودة في قاعدة اللهرم؛ وقوة 
الديمقراطية التشاركية» وأثمية بناء مؤسسات محلية. إن لغة هذا العصر الجديد هي رأس 
المال الاجتماعي» وبناء القدرات؛ والعمل الخيري؛ والمجتمع المدني الديمقراطي العالمي. 


دون إبيرلي 
المخاوف الخاطنة من العولماة 


إن عكس الفقر هو الرخاء. وقد ركزت الكثير من النقاشات حول الفقر على مدى 
العقود العديدة الماضية على المؤسسات الخيرية والمساعدات الخارجية كسبل لسد النقص. 
ومع ذلك فإنه في الوقت الذي كان العالم يجري فيه مساومات بشأن أي الدول من 
الممكن أن تكون قادرة على التبرع بمليار أو بمليارين أكثر سنوياء أوجدت الصين والهند 
0 مليار دولار في تنمية اقتصادية جديدة. إن خروجههما الجريء من الكساد والفقر 
يُعزى إلى حد كبير إلى اكتشافهما كيف تشاركان في العولمة. إن المشكلة مع كثير من الدول 
في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية هو وجود القليل جداً من العولة فيها. 

لقد سمع معظم الناس النصف فقط من قصة العولمة. وتركز النقاشات حول 
العولة عادة على الحركة المزعومة لتحقيق مزيد من النفوذ والثروة الصاعدة نحو الأعلى 
لتصل إلى أيدي القلة الذين هم أصحاب نفوذ أصلاً. إن حركة العولمة توجد صورة 
للشركات الجشعة الأميركية أو متعددة الجنسيات التي توب العالم من أجل تحقيق أرباح 
سريعة وإظهار القليل من الاهتمام تجاه الفقراء وثقافاتهم» أو حتى تجاه سيادة دولهم. وقد 
تم إيلاء القليل من الاهتمام للطريقة التي تقوم فيها العولمة بتحريك موارد وتكنولوجيات 
الحد من الفقر نحو الأسفل ونحو الخارج باتجاه الفقراء. 

إن التكامل العالمي يمضي قدماً منذ عدة قرون؛ والفارق الوحيد اليوم هو أن 
وتيرة التغيير تتسارع من خلال التكنولوجيا. ومن الطبيعي أن أول الأطراف الفاعلة 
التي سوف تستغل الفرص العامية هم أولئك الذين يمتلكون أصلاً موارد وقدرة على 
الوصول إليها. ولكن من المغالطة التأكيد على أن العولمة يمكن فقط أن تزيد من ثروة 
ونفوذ الموسورينء لا سيما الشركات متعددة الجنسيات» في حين تخلّف الآخرين جميعهم 
وراءها. 

لقد كان الوضع العالمي الراهن سيعاً بالنسبة للفقراء. فعند النظر إليهم بوصفهم لا 
صلة هم بإنتاج الثروات» يتم صرف النظر عنهم باعتبارهم مجرد معوزين تجب رعايتهم 
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من خلال برامج حكومية أو من قبل مؤسسات خيرية خاصة. وعندما يتم الوصول إلى 
فقراء العالم الثالث من خلال التكنولوجياء واكتشافهم من خلال الرأسملية العالمية 
الآخذة في الانتشار» فإنهم يصبحون منتجين وعملاء ومواطنين محتملين. 

إن نظرة أقرب إلى الاتجاهات العالمية سوف تشير إلى أن النتيجة النهائية للعولمة ربما 
تكون عكس ما جادل بشأنه النقاد. ففي نهاية المحطاف سوف تفقد المؤسسات العملاقة 
النفوذ. سواء كانت حكومات أو شركات, في حين ستقوم قوى العولمة بقيادة رأس المال 
والمعلومات ووسائل المواصلات نحو الأسواق في أبعد مناطق العالم النامي. 

إن العالم الثالث اليوم يشكّل مجاله الخاص للاستثار والشراكات والتجارب 
الاجتماعية» وهو ليس مجرد متلق للمساعدات الخيرية. ولا علاقة لأحدث أفكار التنمية 
بالأعمال الخيرية؛ بل إنهاء بدلاً من ذلك تعتير مفاهيم مبتكرة في ريادة المشاريع» مشل 
التمويل الميكرويء والامتياز الميكرويء والاستثار الخاص. إن مبادرات الاستثمار 
الخاصة لإفريقيا وأميركا اللاتينية آخذة في الانتشار. ووفقاً للمعلق في صحيفة نيويورك 
تايمز» توماس فريدمان. فإن ما يحتاجه العالم النامي هو مشاريع ورؤوس أموال. 

ويقول فريدمان إن إفريقياء على وجه الخنصوص «تحتاج إلى الكثير من الأمورء 
ولكن أكثر ما تحتاج إليه هو رأسماليين يمكنهم إنشاء وإدارة شركات قانونية» والمزيد من 
أمثال بيل غيتس» وعدد أقل من المؤسسات , » ويضيف: «إن أكثر ما تحتاج إليه إفريقيا هو 
المزيد من 'رأس المال طويل الأمد“ لتحفيز الراغبين في أن يكونوا رأسماليين. ويتمتع رأس 
المال طويل الأمد بكل الانضباط الذي يتمتع به رأس المال المغامر - يتطلب عوائد» 
وبالتالي تشدداً في طريقة نشره - ولكنه يتوقع عائداً يقع أكثر في المدى الذي يتراوح بين 5 
إلى 10 بالماثة بدلاً من 35» وفترة استعادة أطول.» ويشير فريدمان إلى أن «الناس يخرجون 
من الفقر عندما ينشئون أعمالاً صغيرة توظّف جيرانهم. ولاشيء آخر يدوم.»!! 

وقد جادل آخرون حتى بأن الفقراء سوف يطلقون الموجة القادمة من ريادة المشاريع 
والابتكار» ليقودوا جولة جديدة من التجارة والنمو العالميين. ويصف سي. كيه. براهالاد» 
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في كتابه اهام الشره وة قٍ قاعدة ا مهرم ( بجر جبرط عر[ إن 8011071 117 1ه 07 00 
كيف يمكن أن تفتح العولمة آفاقاً جديدة للاستثئارات وإنشاء ثروة للفقراء.* 'إنماتم 
تجاهله لفترة طويلة من قبل الشركات العالمية الأولى هو الثروة الحائلة التي من المحتمل أن 
تنشأ بها أطلق عليه براهالاد «قاعدة المرم» (807)» والتي تشمل الثلاثة مليارات من 
الناس الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. ويتساءل: «ماذا يحدث لو قمنا بتعبئة 
موارد وحجم ونطاق الشركات الكبرى للمشاركة في إيجاد حلول للمشاكل ني قاعدة 
الهرم؟ ولماذا لا يمكننا تعبئة جد القدرات الاصعاري العركات كبري مرف ودرا 
المنظيات غير الحكومية والمجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة؟130 

إن الإجابة عن تلك الأسئلة هي: يمكئنا ذلك وسوف نقوم بذلك. إن القيام بذلك 
يتطلب تجاوز وجهات النظر المفرطة في التبسيط والاستقطابية للعولمة. ويقول براهالاد: 
#على غرار جنيع الخركات الاجتماعية الكبرى الأخرى»» فإن العولمة «تجلب بعض الأمور 
الجيدة وبعض الأمور السيئة .4 نحن بحاجة إلى وضع المناقشات عديمة الجدوى جانباً 
والتي تضع العالمي مقابل المحلي» أو الصغير مقابل الكبير: أو المنظات غير الحكومية 
مقابل الأعمال التجارية.؟! إن هذه التقسييرات والتفريقات تتقادم بشكل متزايد في الوقت 
الذي يصبيع في العام أكتر تطعا دوعو اناه يبتقيد ينه الفيعفاء ,كا ادل تربدمان 
في كتاب العام مسطح (/ها" و[ 0ا:«م/1ا 171:6). 5 

إذن» كيف يمكننا أن نسخر التغييرات العالمية التي لا مفر منها لكي نبني قدرات 
بين الفقراء؟ وما هي استراتيجية التخفيف من حدة الفقر التي تشتمل أفضل ما في العولمة 
في القرن الواحد والعشرين؟ 

إن انكياش العالمء وتكامل الإنتاج الاقتصادي يوارسان» للأسف» ضغوطاً باتجاه 
الأسفل على أجور بعض العمال ذوي المهارات المتدنية في أميركا. ولكن هذا يوفر مقداراً 

ماثلاً من المنفعة للعمال ذوي المهارات المتدنية ني العالم النامي. إن سلسلة التوريدات 

الخاصة بالشركات الكبرى آخذة بالتسطح لتشمل أشخاصاً م يتم تقديرهم أبداً من قبل 
على أنهم مساهمون في عملية الإنتاج. 
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إن وجود موارد جديدة وتكنولوجيا الاتصالات في متناول الفقراء سيقود إلى 
توقعات متزايدة تتجلى في الحركات الاجتماعية والسياسية» وسيكتشف الفقراء الوسائل 
للتحدث مباشرة عن أنفسهم, ما سيؤدي إلى تغيير الرسالة التي تُسمّع من المناصرين 
الذين يدّعون أنهم يتكلمون باسمهم. وغالباً ما كانت الجماعات المؤيدة التي لديها أجندة 
أيديولوجية ملتزمة بمعارضة الأعمال التجارية الأميركية أو السياسة الخارجية أكثر من 
التزامها بصدق بمساعدة الفقراء. وقد كان تدبيرها للحد من الفقر دائماً» تقريباء يعتمد 
أكثر على المساعدات الخارجية» وبدون شروط. ولكن عندما يتحدث الفقراء عن 
أنفسهم. فإنه غالباً ما تنشأ رسالة مختلفة» فهم عادة ليسوا ضد السوقء وأكثر انتقاداً لفشل 
حكومتهم من انتقادهم لأميركا. 

ففى الهند» على سبيل المثال» يولّد تدريب وتوظيف 000 , 245 عامل لمعالجة 
المكالمات الحاتفية الدولية» مطالبات بإجراء مزيد من الإصلاحات في الحكومة الهندية. لقد 
تخرجت المند من وضع دولة فقيرة إلى مارد اقتصادي آخذ ني الظهور ني آسياء ومنافس 
محتمل للصينء. وبوضع جديد مفضل لدى الولايات المتحدة. وفي حين كان هناك تزايد 
مفاجئ في الشركات الكبرى داخل المناطق الحضرية وحوهاء فقد تم حجب العديد من 
العمال الريفيين عن الفرص الاقتصادية بسبب سياسات حكومية خاطتة. إن فقراء المند 
يتوقعون أكثر من حكومتهم وهم يجعلون صوتهم مسموعا. 

وعن هذه التطورات» يستشهد فريدمان ب براتاب بانو ميهتا من مركز أبحاث 
السياسة في نيودلحي: 


إن هذه ليست ثورة ضد السوقء إنها احتجاج ضد الدولة؛ وهي 
ليست استياء من مكاسب عملية التحرير» وإنما دعوة للدولة لترتيب بيتها 
من خلال المزيد من الإصلاح . ... إن الثورة ضد أصحاب النفوذ ليست 
ثورة الفقراء ضد الأغنياء؛ ويميل الناس العاديون إلى الاستياء من نجاح 
أشخاص آخرين بشكل أقل بكثير من ما يفترضه المفكرون. إنها تعبير عن 
حقيقة أن إصلاح الدولة لم يتقدم بم| فيه الكفاية 6 
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وهو يشير إلى حقوق الفقراء في الحصول على الحد الأدنى من العدالة من جانب النظام 
القانون» وفي تسجيل الأراضي والبدء في عمل تجاري» ونيل بعض ال حماية ضد الفساد. 

ويخلص فريدمان إلى أن أهم قوى مكافحة الفقر في الندء وني أماكن أخرى؛ 
«اليست تلك التي توزع أموال» وإنا المنظمات غير الحكومية المحلية التي اتحارب من 
أجل تحقيق حاكمية أفضل باستخدام الإنترنت وغيرها من الأدوات المتطورة للعالم 
المسطح لتسليط الضوء على الفساد وسوء الإدارة وتجنب الضرائب.4"! إن هؤلاء 
الشعبويين الجدد لا يستهدفون ثروة العالم المتقدم» بل إنهم مصممون على كسر العقبات 
التي تعترض طريق التمكين والتنمية في الوطن. 

إن محاربي الفقر الحقيقيين لا يبددون الوقت سدى غند قاعات الأمم المتحدة أو 
صندوق النقد الدولي» أو البنك الدولي» بل يعملون على مستوى القرى» وكما يقول فريدمان: 
«إنك لا تساعد فقراء العالم بالتنكر في زي سلحفاة وبرمي حجارة من خلال نوافل 
ماكدونالدز؛ وإنما تساعدهم بأن تحضر لهم الأدوات والمؤسسات ليساعدوا أنفسهم.6* 


تصديرالمجتمع المدني 


إذا طُلِب منهم تحديد واحدة من صادرات أميركا الرئيسية» فإن معظم الناس ربما 
لن يفكروا بمنظمات غير ربحية أو غير حكومية. ولكن أحد أهم الجوانب الإيجابية 
للعولة هو توسع القطاع التطوعي في جميع أنحاء العالم. فإرث أميركا من الجمعيات 
التطوعية القوية والمجتمعات المدنية آخذ في الانتشار في جميع أنحاء العالم. إن العولمة توفر 
فرصاً لأميركا لتصدر القواعد والممارسات المدنية التي تشكل لبنات بناء الديمقراطية 
ورأسمالية ريادة المشاريع الصغيرة ني كل مكان. 1 

إن لدى المنظمات غير الحكومية مكاناً مشهوراً في تاريخ أميركا الاجتماعي. وفي هذا 
الاستطلاع حول الحياة الاجتماعية الأميركية في القرن التاسع عشر» تحدث توكفيل عن 
«نزعة0 قوية لاحظها: 
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يقوم الأميركيون من جميع الأعمار ومن جميع الظروف ومن جميع 
الميول بتشكيل جمعيات بشكل متواصل. ولا يوجد لديهم فقط شركات 
تجبارية وصناعية» يشارك فيها الجميع؛ وإنما كذلك جمنعيات من آلاف 
الأنواع الدينية والأخلاقية والجدية والعبثية والعامة أو المقيدة» والهائلة أو 
الضئيلة. إن الأميركيين يشكلون الجمعيات لتوفير الترفيه» ولإنشاء مدارس؛ 
ولبناء حانات؛ ولإقامة كنائس» ولنشر الكتبء ولإرسال بعشات تبشيرية 
إلى الجهة المقابلة من الكرة الأرضية؛ وبهذه الطريقة يؤسسون المستشفيات 
والسجون والمدارس. وإذا تم اقتراح غرس بعض الحقائق أو تعزيز بععض 
المشاعر من خلال تشجيع مثال عظيم؛ فإنهم يشكلون جرعية ”! 
لقد كان الأمر الجوهري بالنسبة لرؤية أميركا التأسيسية هو فكرة أن الدول لا ينبغي 
أن تكون مهيمنة» وأن لا تقوّض العملية الحيوية للمنظيات التطوعية الخاصة التى شغلت 
أدواراً عدة كانت مفيدة شعبياً بقدر ما كانت مهام الحكومة. وقد أطلق على هذا الميل نحو 
ترك الكثير من أعمال القطاع العام لمنظمات تطوعية خاصة «الجمهورية اللامركزية»» التي 
ميّزت أميركاء تقليدياًء عن الأنظمة السياسية لأوروبا وآسيا. وقد كان لجزء كبير من العالم 
الثالث تاريخ طويل من النظم القبلية والطائفية»؛ وعانت تحت نير أشكال مختلفة من 
الحكم الاستبدادي الذي يقاوم تقاسم السلطة مع مؤسسات غير حكومية خاصة. 
لقد ظهر المجتمع المدني في أميركا بهذه الديناميكية لأنه كان هناك كثير من المساحة 
المفتوحة أمام الجمعيات الخاصة:؛ ولأن تلك الجمعيات كانت تدعمها مبادئ أميركا في 
حرية الدين والتعددية. ولكن الدافع لتكوين جمعيات هو دافع عالمي» إنه جزء من طبيعتنا 
الاجتماعية» ويبدو أنه يظهر في اللحظة التي يتم فيها منح حرية تكوين جمعيات وحرية 
التعبير» وبعد ذلك يصبح مصدراً مُضاعِفاً للقوة لتحقيق مزيد من التحرير السياسي 
والتمكين. إن المزيد والمزيد من الأمم آخذة في اكتشاف أن أي مجتمع يسعى للحفاظ على 
الحرية وتحقيق أقصى قدر ممكن من الظروف الملائمة للازدهار البشري يجب أن يولي 
اهتماماً لإنشاء قطاع غير حكومي حيوي والحفاظ عليه. 
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وبفضل تكنولوجيات سفر أسهل وتكنولوجيات اتصالات سهلة المنال» فإن حتى 
أصغر الجمعيات المحلية يكون لديها قدرة ترابط عالمية. ففي عصر توكفيل في القرن 
التاسع عشر بلغ عدد المنظمات الخاصة ذات العمليات الدولية اثنشين وثلاثين منظمة. 
واليوم؛ على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة» فإن التقديرات لعدد المنظمات غير الحكومية 
الدولية قد وصل إلى أربعين ألف منظمة.'” وبعض هذه ال منظمات مكرّس للمناصرة: في 
حين تركز منظيات أخرى بشكل كامل على تقديم مساعدات إنسانية. ووفقاً لمسح أجرته 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - وهى الوكالة الأميركية الأبرز للإغاثئة والتنمية - في 
عام 2004 للمنظمات التطوعية الخاصة (81/05)» فإن المنظيات الإنسانية ال 503 قد 
منحت 7.1 مليار دولار أميركي من المساعدات الخاصة لبلدان العالم النامي على شكل 
منافع نقدية وعينية. "” 

وبأخذها جتمعة؛ فإن الجمعيات التطوعية الخاصة التى تعمل في الساحة الدولية 
هي الجهات الفاعلة الأحدث والأكثر تأثيراً في السياسة العالمية. وقد أطلق المساعد 
السابق في البيت الأبيض» ستيوارت أيزنستات» على هذه القوة العالمية الجديدة اسم 
(السلطة الخامسة.220 

وخلال النصف الأخير من القرن العشرين» اعتقد كشير من الناس بأن المؤسسة 
المهنية العملاقة للحكومة المركزية كانت تحمل الأمل الأكبر للبشرية» حتى أن البعض تنبأ 
بتراجع ثابت للجمعيات التطوعية في مواجهة دولة ذات قدرة مطلقة. واليوم؛ تظهر 
الجمعيات التطوعية الخاصة التي تشرك المواطنين وتحشدهم كأكبر ظاهرة اجتماعية 
وسياسية في القرن الواحد والعشرين. 

إن بناء #مجتمعات جديدة» سيكون هو الأولوية العليا في جميع الدول ني هذا القرن» 
وفقاً لبيتر دركرء وهو مستشار أعمال وباحث بارز» فإن إنجاز هذا الأمر سيكون مهمة 
«المحكومة والمنظيات غير التجارية وغير الربحية.26 وقد شهد القرن العشرون نمواً هائلاً 
في قطاعات الأعمال التجارية والقطاعات الحكومية. إن فكرة أن باستطاعة الحكومة» 
ومن واجبهاء أن توفر احتياجات مجتمع حضري من خلال #برامج اجتماعية» تعود إلى 
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الحرب العالمية الثانية. ويقول دركر إن تلك الفكرة قد فشلتء ولم تحقق البرامج 
الاجتماعية في السئوات الخمسين الأخيرة «على العموم» أي نتجاحات.)/2 ب اراس 
كذلك أن «القطاع الخاص - أي الأعمال التجارية - لا يمكنه تلبية تلك الحاجة أيضاً.؛ 
ويمكن للقطاع الاجتماعي فقط إنشاء مجتمعات للمواطنين. وما يحتاجه القرن الواحد 
والعشرون؛ إضافة إلى كل ما يؤكده دركر» هو نمو هائل بشكل مساو لمنظيات القطاع 
غووالريضي 2 

ويصف دركر العمل الجماعي التطوعي على مستوى المجتمع على أنه #ذلك الشكل 
من السلوك الأميركي على نحو استثنائي.؛ وني رأيه؛ اليس هناك شىء يبعد هذا البلد عن 
باقي العالم الغربي بقدر ما يبعده اعتماده الفطري تقريباً على عمل جماعي تطوعي؛ وغالباً 
عفويء لتحقيق أهم الأغراض الاجتتاعية. )6 

وقد كان هناك ظهور قوي للميل الأميركي نحو العمل التطوعي تمنَّل في الجيشان 
العفوي للمشاركة الخاصة التي ظهرت على الفور ني أعقاب إعصار كاترينا الذي دمر 
منطقة ساحل الخليج في الولايات المتحدة. وفي حين ذهبت 60 بالمائة من التبرعات 
الخاصة:. البالغة 3.6 مليار دولارء إلى الصليب الأحمر الأميركيء فقد أنشأ الأميركيون 
الأفراد بمبادرة خاصة منهم. أربعائة منظمة غير ربحية جديدة لنقل التبرعات 
ومساعدات المتطوعين إلى الضحايا. وقد تم كذلك إبراز السياسة الأميركية الودية تجاه 
ابتكار المنظمات غير الربحية عندما قامت مصلحة ضريبة الدخل الأميركية (1185) بإنشاء 
نظام المسار السريع للموافقة الذي عالج بعض الطلبات في أقل من ثانية أيام.27 


قرن المنظمات غير الربحية. 
العصرالذهبي للعمل الخيري 


هناك مجموعة متنوعة من الطرق لقياس صحة قطاع المنظمات غير الربحية؛ بها فيها 
عدد المنظيات غير الربحية العاملة حالياً» والتوظيف من قبل المنظيات غير الربحية» وكمية 
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الأموال المتأتية من الأعمال الخيرية والتي تصب في قطاع المنظمات غير الربحية. وتسجل 
جميع جب الؤرات نموا تاسبك لقطاع المنظيات غير الربحية محلياً ودولياً على حد سواء. 

إنه قطاع ذو زخم مث مشثيّت ومرونة. . فحتى خلال فترة ازدهار الأعمال التجارية في 
تسعينيات القرن العشرين» نمث المنظرات غير الربحية بشكل أسرع مسن بقية قطاعات 
الاقتصاد» وقد تضاعف عدد الأميركيين الذين تم توظيفهم من قبل منظمات غير ربحية 
خلال الخمس والعشرين سنة الماضية. وتعمل الآن أكثر من مليون منظمة غير ربحية في 
أميركاء وتستخدم 12.5 مليون شخصء وتتشكل بمعدل يتجاوز الشركات التجارية 
الناشئة. ويشكّل قطاع المنظمات غير الربحية 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
الأميركي (ولا يشمل ذلك الرعاية الصحية والتعليم الحكومي). وشكل قطاع اللنطيات 
غير الربحية في جميع أنحاء العالم» 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجالى. 28 

إن دعم النمو في قطاع المنظمات غير الربحية هو عمل خيري خاص مزدهرء ينشأ 
من ثروة جديدة في أميركا لم يسبق ا مثيل» ومن حوافز قانون الضرائب لتوجيه حصص 
من هذه الثروة نحو تحقيق ما فيه خير المجتمع. وقد تضاعف عدد المؤسسات الخاصة 
ثلاث مرات منذ أوائل تسعيئيات القرن العشرين. ووفقاً لأحدث استطلاع؛ فإن الأميركيين 
يتبرعون بأكثر من 250 مليار دولار أميركي سنوياً للجمعيات الخيرية الخاصة. 

وعلى الساحة العالمية كذلك؛ فمن المرجح أن الثروة المتزايدة سوف تغذي المزيد من 
المساعي الخيرية الخاصة في القرن الواحد والعشرين. وقد ارتفع عدد العائلات التي لديا 
موجودات تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار أميركي إلى 700 و77 عائلة» وذلك وفقاً 
لأحدث استطلاع أجرته كاب جيميني وميريل لينتش. . وعدد الميليارديرات في العام ينمو 
بسرعة. . وتفيد تقفارير فوريس إل أن 350 مليارديراً من مليارديرات العالم ال 691 
يعيشون في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة. “5 


ويتنبأ العديد من المراقبين للمؤسسات الخيرية الخاصة بعصر ذهبي جديد من 
العطاء مع تمرير عشرات التريليونات من الدولارات من جيل إلى آخر. إن حجم هذه 
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القدرة على العطاء مذهل. ويتوقع بول شيرفيش من كلية بوسطن أنه بحلول متتصف 
القرنء سيكون ما بين 31 تريليون دولار و41 تريليون دولار تقريباً من الشروة الموروثة 
متاحاً للأعمال الخيرية» إضافة إلى ما سيعطيه ببساطة جيل الآباء من تلقاء أنفسهم. ويقول 
شيرفيش «هناك المزيد والمزيد من الناس الذين لديهم أموال أكثر ممايريدون تركه 
لأولادهم.:30 

إن وجهة النظر الأميركية بشأن الشروة والأعمية النسبية للدولة مقابل الأسواق 
الخاصة تختلف بشكل كبير عن المواقف الأوروبية» ففي أميركا يُنظّر منذ وقت طويل إلى 
السعي الدؤوب وراء الثروة على أنه يسهم في تحسين الصحة الاجتماعية. ويرى الجمهور ' 
أن السعي وراء الشروة الخاصة مفيد للمصلحة العامة في أنه يزوّد خزائن الحكومة 
بإيرادات» ويوفر احتياطيات هائلة من رأس المال الذي ينتج اثتهاناً استهلاكياً ووظائف. 
علاوة على ذلك؛ فإن روح التجارة والمشاريع تعتبر على أنها معرّْزة للتناغم الاجتماعي؛ 
حيث أن أولئك الذين ينشدون السعادة والرضا من خلال المنافسة في السوق» من غير 
المرجح أن يثيروا نزاعات اجتماعية. 


وني حين أن الأميركيين قد اعتيروا دائما أن السعي من أجل تحقيق شراء دنيوي هو 
مظهر من مظاهر الحرية» فإنهم يعتقدون كذلك أن الشري يتحمل مسؤولية اجتماعية 
خاصة. وقد كان دائياً يتم العمل على عدم التشجيع على اكتناز الشروة أو استخدامها 
لغايات خاصة بحتة. وكا قال آندرو كارنيجي جملته الشهيرة: «الرجل الذي يموت غنياء 
يموت في خزي.؟ 


ويُنظر إلى القطاع الخاص بشكل مختلف في أوروباء حيث من المرجح أكثر أن يُنظر 
إلى توفير الخدمات من قبل القطاع الخاص على أنه مؤشر على فشل الحكومة. ولكن هذا 
الموقف يتغير. لقد بدأ العديد من الأوروبيين يدركون حدود الدولة في حل المشكلات 
الاجتاعية. وتشير اتجاهات حديثة أكثر إلى أن الجزء الأكبر من أوروبا بدأ يعتبر المجتمع 
المدني على أنه مكمل لعمل الدولة. وقد كانت الدول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي» 
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وحتى الصين» تعمل مؤخراً على تعزيز روح العمل الخيري؛ وذلكء جزئياًء من خلال 
قانون ضرائب ودي أكثر. 

على سبيل المثال» قامت الحكومة البريطانية بتنظيم حملة تبرعات لتعزيز النشاط 
الخيري؛ وقدّمت معاملة ضريبية أكثر سخاء للهبات الخاصة. ويقول تشارلز هاندي؛ وهو 
مرشد بريطاني خبير في مجال الإدارة وكتب عن :هوض العمل الخيري في إنجلتراء «هناك 
شعور عام في بريطانيا الآن بأن هناك منافذ لا تقوم الحكومة بملئهاء وأنه إذا كانت لديك 
الموهبة والمال والوقتء فإنه يتعين عليك الدخول في هذه الثغرات. وفي المقابل « قبل 
ثلاثين عامأء كان من شأن رجل أعمال أن يقول ”لقد دفعت الضرائب المفروضة علي» 


ويجب على الحكومة القيام بذلك. “3/0 


ولفترة طويلة من الزمن» تفوق الأميركيون يشكل مذهل على الآخرين في ميلهم 
نحو التطوع ودعم المنظمات الخاصة. فعلى سبيل المثال» في حين قال فقط 18 بالمائة من 
الأميركيين في عام 1990 إنهم لا يتتمون إلى أي جمعية خاصة. ذكر 61 بالمائة من 
الفرنسيين و64 بالمائة من اليابانيين أنه لم يكن لديهم التزام من هذا القبيل. ولكن البيانات 
التى جُمعَت حديئاً تشير إلى أن مبدأ المسؤولية المدنية بدأ يصبح ظاهرة عالمية أكثر.”” على 
سبيل المثال» وجد ليستر سالامون من جامعة جونز هوبكنزء وهيلموت أنهاير من جامعة 
كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس, أن المجتمع الماني قد أصبح قوة كبرى في كثير من 
البلدان على مدى العقد الماضي» وأن وجوده «منتشر على نطاق واسع أكثر بكثير نما كان 
يُعتقّد عادة.؛ وفي إحدى السنوات الأخيرة» تم إنشاء 000 , 60 منظمة غير ربحية. وفي 
ألمانياء تضاعف عدد الجمعيات ثلاث مرات على مدى عشر سنوات. وأبدت السويد» 
المعروفة بحالة الرفاهية الشاملة فيهاء بعض أعلى معدلات المشاركة في المجتمع المدني. 
ويوثق سالامون وأنهاير نشوء 3 ثورة الجمعيات العالمية ذات نطاق وأبعاد هائلة.3*6 


وربما أن أكثر شىء واعد هو انتشار المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية. لقد 
جمع مايكل إدواردز» من مؤسسة فوردء بيانات تشير إلى أن نبوض المجتمع المدني المحلي 
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في العديد من بلدان العالم الثالث يعتبر عاملاً رئيسياً في صعود سلم التنمية. وقد وجد 
أحد أضخم الاستطلاعات التي تم إجراؤها لقطاع المنظات غير الربحية» والذي يغطي 
اثنين وعشرين بلدا أن أكثر من مليون منظمة من هذا القبيل تعمل في الهنده 
و210,000 في البرازيل» و17,500 في مصرء و15,000 في تايلاند. وقد وفرت 
المنظمات غير الربحية وظيفة واحدة من أصل 12 وظيفة في البلاد التي شملها 
الاستطلاع. وني أماكن مثل غانا وزيمبابوي وكينياء يوفر قطاع المنظمات غير الربحية الآن 
0 بالماثة أو أكثر من خدمات التعليم والرعاية الصحية.34 


وهناك سمة بميزة أخرى للمشهد المدني الأميركي» وهي الدور الديناميكي للجماعات 
الدينية والأعمال الخيرية القائمة على أساس ديني. وتصف جلة إيكونوميست الدين في 
أميركا على أنه 'قوة فعالة للغطاء.» وهناك أكثر من 000 ,250 منظمة دينية في الولايات 
المتحدة» تصل إلى ربع عدد جميع المنظمات غير الربحية الأميركية.** إن العطاء الديني 
مسؤول عن نسبة مذهلة تصل إلى 62 بالمائة من التبرعات في الولايات المتحدة؛ وذلك 
وفقاً لمركز الأعمال الخيرية في جامعة إنديانا. إن كل فئة دخل في أميركاء من الأغنياء إلى 
الفقراء» تميل للتبرع لمنظمات دينية أكثر من التبرع لهنظمات علمانية غير ربحية 36 

إن استعراضاً للبيانات عن الحياة المدنية الأميركية يظهر اختلافات واضحة بين 
العلمانيين والدينيين في جميع المؤشرات الرئيسية للمشاركة المدنية» با في ذلك العطاء 
الخيري والتطوع. ويذكر البروفيسور آرثر بروكس من جامعة سيراكيوس أن «الأشخاص 
الدينيين أكثر احتمالية ب 25 نقطة مئوية للتبرع بالمال من العلمانيين (91 بالمائة إلى 6 6 
بالمائة)» وأكثر احتمالاً ب23 نقطة للتطوع بوقتهم (67 بالماثة إلى 44 بالمائة).» وقد وجد 
كذلك أنه كلما كانت المشاركة الدينية جدية أكثر - حضور العبادة العادية» على سبيل المشال - 
كان مستوى الالتزام بالأعمال الخيرية أعلى. 37 

وني هذا الصدد كذلك؛ يبدو أن الأنماط الأميركية للأعمال الخيرية تنتقل عبر 
القارات. على سبيل المثال» تفيد تقارير سلطات المساعدات في بريطانيا أن 10 بالمائة من 
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التبرعات التي تذهب إلى أكبر خمسمائة منظمة خاصة في البلاد» يتم توجيهها الآن إلى 
منظيات دينية. ويكتشف السكان. الذين لديهم سجل سابق بتبرعات قليلة ل منظمات غير 
حكومية دينية» فعالية المنظات الدينية» بها في ذلك الجمعيات الخيرية الدينية الأميركية. 
وخلال التدفق التاريخي للتبرعات الخاصة الذي أعقب كارثة تسونامي في المحيط الهندي» 
تفاجأت العديد من المنظيات الإنسانية الدينية في الولايات المتحدة بوجود مئات الملايين 
من الدولارات على شكل تبرعات تتدفق إلى خزائنها من أستراليا وأوروبا واليابان. 

إن أفضل توضيح لهذا الاتجاه هو ورلد فيجن (7/15108 17/0114)» وهي منظمة 
إنسانية مسيحية بارزة تقترب موازنتها السنوية اليوم من ملياري دولار. ووفقاً لأحدث 
تقرير سنوي ل ورلد فيجن فإن 92 مليون دولار جاءت من ألمانياء و74 مليون دولار من 
هونغ كونغ» و273 مليون دولار من أسترالياء و247 مليون دولار من كنداء و34 مليون 
دولار من نيوزيلانداء و25 مليون دولار من اليابان. 

وفي الوقت ذاته» هناك مؤسسات خيرية جديدة تنمو في جميع أنحاء العالم. وقد أفاد 
هيلموت أنهاير» وهو خبير في المؤسسات الوقفية» أن المؤسسات الوقفية تزدهر في إيطاليا. 
وتكشف دراسة أعدتها مؤسسة برتلسهان أن معدل إنشاء مؤوسسات جديدة في ألمانيا 
يتراوح الآن من 0 إلى 900 مؤسسة سنوياًء مرتفعاً من 200 مؤسسة سنوياً في أوائل 
تسعينيات القرن العشرين. وبالنسبة للولايات المتحدة؛ فإن منشئي هذه الثروة يميلون إلى 
القيام بدور نشط في عمل المؤسسات الخاصة التي ينشئونهاء مطبقين مهاراتهم التجارية 
ورؤيتهم لدورهم الجديد كرواد مشاريع اججتماعيين ,38 لقد قام مشروع قطاع المؤوسسات 
غير الربحية المقارن في جامعة جونز هوبكنز مؤخراً بدراسة سبع وثلاثين دولة؛ ووجد أنه 
عند احتساب جميع عدد المستشفيات والمدارس الخيرية وجمعيات المعونة التطوعية 
والجمعيات المهنية» فإن إجمالي النفقات التشغيلية للمؤسسات غير الربحية في جميع أنحاء 
العالم يصل اليوم إلى 1.6 تريليون دولار.”3 

وإزاء التصورات العامة في أن بيروقراطية الدولة ليست أكثر الوسائل فعالية 
لمواجهة المشاكل» تتحول المؤسسات الحكومية إلى إقامة شراكات مع المنظمات غير 
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الربحية لإنجاز مهمتها. وتظهر الاستطلاعات العامة أن المنظهات التطوعية الخاصة 
تعتبر نزيهة وقادرة وذات شفافية» على الرغم من الفضائح العرّضية التي تشمل منظمات 
غير حكومية كبيرة. ويد الاتجاه نحو مزيد من الشراكات بين العام والخاص 
بمساعدات أكثر كفاءة. 


ويجري تحويل المهام الحكومية» بشكل متزايد» نحو قطاع المنظمات غير الربحية» 
وهو ما يُنظَر إليه على أنه أل تورطاً في الروتين البيروقراطي» وأكشر تركيزاً على 
النتائج. وقد وصل إجماللي المساعدات الحكومية إلى منظمات غير ربحية محلية ودولية 
إلى 78-6 مليار دولار في عام 2004.'* وقد حققت الوكالة الأميركية للتدمية 
الدولية الكثير من النجاح في دفع البرمجة في هذا الاتجاه من خلال تحالف التنمية 
العالمي» والذي يعزز الأموال المتأتية من القطاع الناص»ء وتدمج ممارسات القطاع 
الخاص في برامجها. 


وتستطيع المنظمات غير الحكومية غالباً التحرك أسرع وبكفاءة أكبر من 
الوكالات الحكومية المرهقة بالبيروقراطية الثقيلة. والأهم من ذلك هو أنها تتجاوز 
مفهوم «التنمية كعطاء»؟ وهو فكرة أن ما يهم هو حجم الأصول التي تتدفق داخل 
مجتمع فقير» وبدلاً من ذلكء. تركز على الموجودات القائمة أصلاً منتظرة أن يتم 
تسخيرها لتحقيق نمو اقتصادي. وتتخصص معظم المنظمات غير الحكومية في تقديم 
خدمة معينة» مثل التعليم أو الرعاية الصحية؛ ومعظمها الآن تُشابه شركات في 
أنظمتها الإدارية ومواهبها. وكما عبر عن ذلك نيك ولاس ستوكتون» وهو مدير 
تنفيذي سابق لمؤسسة أوكسفام؛ «هناك سوق لأعمال الخير؛ وهو عمل تجاري 
كبير.»* إن المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية تستفيد من الشراكات مع 
مؤسسات كبرى. ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز فإن الرسوم التي تدفعها مؤسسات 
كبرىء. مثل المدارس والمستشفيات. إلى المنظمات غير الربحية» تمثل حوالي نصف قاعدة 
إيرادات المنظمات غير الربحية العالمية» أو 880 مليار دولار سنوياً. 
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التكنولوجيااومتجات المعرفة 


غالباً ما يتتصور الأميركيون الأعمال الخيرية على أنها تبرعات تأتي من أموال نقدية 
من القطاع الخاص» من شركات وأفراد» إلى جماعات إنسانية» والتي تنتقل بعد ذلك 
لتقديم خدمات. إلا أن هذا الرأي لا يبدأ في استيعاب المجموعة المتنوعة من الخدمات 
التي يساهم فيهاء بشكل روتيني» أفراد أميركيون وشركات وجامعات ومؤسسات مدنية 
أميركية. ويتمتع تدفق منتجات المعرفة وفوائد تطور علومنا وتكنولوجياتنا بالقوة ذاتها 
تماماً. 


على سبيل المثال» أكمل العلماء رسم الخريطة الجينية لنبتة الأرزء ما يجعل من الممكن 
تطوير بذور أكثر مقاومة للجفاف ويمكن أن تنمو في مناخات أكثر برودة. وتتنطور 
تقنيات الري بسرعة كبيرة» وأنظمة إيصال المياه النظيفة بكفاءة يمكن أن تحدث فرقاً هائلاً 
في دحر الفقر» حيث تتحرر النساء من ساعات من المثي كل يوم لشراء الماء» ويمكنهن 
بدلاً من ذلك قضاء الوقت في إنشاء مشاريع صغرى. ويعمل رواد المشاريع الأميركيون 
على استنباط أساليب لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للعيادات والمدارس 
ومقاهي الإنترنت. ‏ - 

إن أحد أوجه العجز الثلاثة الرئيسية» والذي يحدده تقرير التنمية البشرية العربية 
التابعة للأمم المتحدة على أنه يشل العالم العرربي» هو ببساطة النقص في المعرفة. ولكن هذا 
سوف يتغير لا محالة نظراً لأن العوائق التي تحول دون اكتساب المعرفة الفنية آخحذة في 
الانبيار في مجتمع عالمي منفتح على نحو متزايد. 

لقد كنت جزءاً من المجموعة الأولى من المدنيين الأميركيين الذين دخلوا العراق 
عقب الغزو العسكري. لقد تم عزل طبقة المعرفة قسراً عن العالم ا متحضر لمدة ثلاثة عقود 
في ظل حكم صدام» وكانت جميع علوم الأمة والمعلومات الهندسية قديمة بشكل سيء. 
وقد قمنا بزيارة مختبر في كلية فئية ووجدنا زجاجات مركبات كيماوية» تُستخدّم لإجراء 
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بحوث أساسية» يعود تاريخها إلى عام 1985» وهو تقريباً العام الذي تباطأ فيه التقدم في 
العراق ليصل إلى توقف تام. 

لقد هرع بعضنا للمساعدة في تنصيب منصات تكنولوجيا المعلومات بحيث يمكن 
على الفور تحويل منتتجات المعرفة إلى الباحثين والتكنوقراطيين المتحمسين الذين انطلقوا 
على الفور للعمل على تطبيقها من أجل بناء دولة جديدة. ومع تكنولوجيا المعلومات 
يكون من الممكن لبلدان العالم الثالث التغلب على حواجز مثل التكلفة المرتفعة للكتب» 
وذلك من خلال إقامة علاقات مع دور نشر أميركية» وكليات فنية وكليات طبية وقانونية - 
علاقات يتم تشكيلها عن طريق نقل المعرفة الفنية من خلال خطوط الهاتف. وقد 
تطوعت العديد من الكليات والشركات التجارية لإقامة شراكات بواسطة اتصالاات 
إنترنت بعيدة المدى مع مؤسسات مدنية وتعليمية موجودة في الموقع. 

وكلما كانت منظمة غير حكومية تدخل إلى بلد ما لتقديم مساعدة إنسانية» كانت 
تحضر معها تكنولوجيات يتم جعلها متاحة للمجتمعات التي تخدمها. وأهم مثال هو 
ا هاتف الخلوي. وقد أعدت شارون لافرانيير» بكريدة نيويورك مايمزء تقريراً عن رواج 
استخدام الحاتف النقال في المناطق الريفية في إفريقياء القارة الأفقر إلى حد بعيد على وجه 
الأرض. ووفقاً ل لافرائيير» «لم يكن الأفارقة أبداً مستخدمين للهواتف بشكل كبير لأن 
أحداً م يعطهم فرصة لذلك.4 واليوم؛ هناك 76 مليون إفريقيء أو حوالي 9 بالمائة من 
الأفارقة» مشتركين بخدمة ال هواتف النقالة. إن هذه الارتباطية الإلكترونية الجديدة تيح 
للفقراء التغلب على واحدة من أكبر العقبات في وجه التقدم الاقتصادي: العزلة. وتقول 
لافرانيير إن تكنولوجيا الهاتف الخلوي «هي هبة اجتماعية واقتصادية.476 

إن أعظم ميزة للهاتف الخلوي هي أنه يسمح بالاستخدام الإنتاجي للوقت. 
واليوم» عندما تقطع المرأة الريفية رحلتها التي تستغرق أربع ساعات يومياً من أجل 
إحضار الماء» فإنها تخرج هاتفها الخلوي وتتصل مع زوجها الذي يعمل في مصنع للصلب 
يبعد 250 ميلأ» وتبتم بشؤونها المصرفية» وتراقب والدتها المريضة طريحة الفراش في 
عيادة على بعد عدة بلدات» وتطلب لوازم لمشروعها الصغير. 
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وقد وجدت إحدى الدراسات معدلات أعلى للنمو الاقتصادي في هذه البلدان 
النامية التي ازدادت فيها نسبة العائلات التي لديبا هواتف نخلوية بشكل كبير في السنوات 
الأخيرة. ويمكن للفقراء في الريف أن يفتحوا حسابات مصرفية وأن يجروا عمليات 
مصرفية عن بعد بواسطة شبكات فروع ما كان من الممكن الوصول إليها لولا ذلك. وقال 
مبانزاء وهو عامل مجتمع في سويتو : ١كنت‏ معتاداً أن أحتفظ بنقودي في مغلف مدسوس 
تحت فراشي. ومع وجود البنوك» فإنك تحتاج إلى الكثير من الأوراق» ولكن مع هذا 
الشيء» فإن كل ما تحتاجه هو هاتف خلوي.؛ وباستخدام الرسائل النصية يقوم أصحاب 
الحسابات بالدفع مقابل العام وتحويل النقود إلى أصدقاء. واستلام رواتبهم في 
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لقد ازدادت الاشتراكات في الهواتف الخلوية في إفريقيا بنسبة 104 بالمائة بين عامي 
71 و2003» من 25 مليون مشترك إلى 51 مليون مشترك. واليوم: هناك 60 با مائة 
من الأفارقة يمكن أن تصلهم الإشارة. وإلى جانب الخدمات اللاسلكية المتاحة بأسعار 
معقولة تأي كذلك احتمالية لوصول متزايد إلى البريد الإلكتروني والإنترنت. إن هذا 
الذكل ين التمكين الكتولوجي سوق يوسع يكل كبير» توصيل الفقراء بالمعلومات 
والأسواق العالمية. 


نشراعراف المجتمع الديمقراطي 


يتم عادة قياس التدفقات الخارجة من أميركا من حيث المساهمة الكبيرة التي يقدمها 
المواطنون والشركات التجارية على شكل أموال وسلع مادية» مثل الدواء والغذاء . وهذه 
مساهمات كبيرة للعالم» ولكن هذه الأهمية الخاصة تغفل العأث ثير الحقيقي لمؤسسات 
ومتطوعين ومنظمات غير حكومية أميركية. 

وأينها وجدت المنظيات غير الربحية والطوائف الدينية والمنظيات المدنية الأميركية في 
العالم النامي؛ فإنها تساعد على وضع معايير قانونية واجتماعية جديدة» وأخلاقيات 
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المواطنة - وهي أسس بناء الأمة. وأينما تعمل شركات أميركية» وتتصرف وفقاً لمبادئ 
المسؤولية الاجتماعية للشركات. فإنها تساعد على تحديث ممارسات العمل التجاري 
وتحسين أخلاقيات الشركات والحد من فساد الدولة وتعزيز قانون ملكية سليم. وتوجد 
استراتيجياتها للاستثار المجتمعي فئة جديدة تماماً من المنظمات غير الربحية المحلية التي 
تغذي عادات الأعمال الخيرية حيث لم تكن موجودة أبداً من قبل. 

ويثير انتشار المجتمع المدني العالمي كذلك تحديات حقيقية. فالعديد من المنظيات 
غير الحكومية لا تؤيد الرأسمالية الديمقراطية. وهناك أقلية ذات شأن ترى تقدَّم العالم على 
أنه معتمد على ضبط القوة الأميركية وكبح جماح الشركات متعددة الجنسيات. ويمكن 
الاعتماد على هذه المنظيات غير الحكومية لإمداد جيوش من المحتتجين في اجتماعات البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. 


ويثير كثير من النقاد للمنظمات غير الحكومية تساؤلاتٍ حول أجندة المجتمع المدني 
العالمي» متسائلين: «ديمقراطية من هي على أي حال؟؛ ويرى غاري جونز» من معهد 
الشؤون العامة في أسترالياء خطراً في أن المنظمات غير الحكومية الكبيرة القائمة على أساس 
مناصرة قضية سوف تجمع أصوات «غير المنظّمين.» ويقول جونز إن هناك اسلالة جديدة 
من منظمي المجتمع ال مدني - مسنظيات المناصرة غير الحكومية. ولأنشطتها مضامين 
لديمقراطية تمثيلية.؟ في حين أن منظرات المجتمع المدني» مثل الكنائس والنقابات العمالية 
والمنظمات غير الحكومية تُرى عادة على أنها وسائل لترويج المبادرات الخاصة:؛ وفي الواقع 
أن العديد من جماعات المناصرة الدولية تريد أن تقوم بتنظيم المجتمع المدني 44 

من ناحية أخرى؛ فإن معظم المنظمات غير الحكومية هي جزء من شبكة عالمية مؤيدة 
للديمقراطية وتعمل كحزام ناقل لإصلاحات ضرورية بشكل مُلِح. وتكون. إلى جانب 
الشركات الأميركية» في طليعة تعزيز حقوق الإنسان, والتمكين الاقتصادي للمرأة» 
وسيادة القانون» والشفافية والحاكمية الرشيدة. على سبيل المثال؛ في باندا آتشيه في 
إندونيسيا - وهي واحدة من أكثر المناطق فساداً وعرضة للصراع في آمسيا - تقيم عدة 
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مئات من المنظيات غير الحكومية الأميركية والدولية شراكات مع المجتمع المدني المحلي 
إن أحد الأشياء التي تعلمها صناع السياسة مع يقين بشأن تطور دولي فعال هو أن 

إصلاحات الدولة تشكل عنصراً من العملية لاغنى عنه. ولا يمكن تقديم الندمات 

للفقراء بشكل جيد بدون وجود مؤسسات صحية» خاصة وحكومية على حد سواء. 


مسادلة المنظمات غير الحكومية ومشكلة الضخامة 


إن الصورة الموجودة في أذهان معظم الناس عن المجتمع المدني هي أنه عبارة عن 
مؤسسات صغيرة وبسيطة تغذيها المثالية وتجنّد متطوعين غير مهنيين. ولكن اليوم» تأخذ 
المنظيات الإنسانية ومنظمات الإغاثة تطوراً جديداً ملحوظاً في هذا المجال» وذلك يُعزى؛ 
إلى حد كبير» إلى معايير المهنية التي تم فرضها عليها قسراً من قبل جهات مانحة خاصة 
ومن شركائها من الحكومات. إن ما يسمى السلطة الخامسة تساهم؛ بلا ريبء كثيراً في 
التنمية الدولية» ولكن في بعض المناحي قد تقوّض الروح الأساسية للمجتمع الماني. 

واليوم» يمكن تلقي أخبار بشكل منتظم من منظمات غير ربحية وهي تروج نفسها 
إلى جهات مانحة على أساس نجاحها في محاكاة نماذج لأعمال تجارية. وتنشر إعلانات عن 
أنظمتها المتقدمة في الإدارة وأساليبها المنطورة لقياس النتائج. وغالباً ما يتم دفعها للتنظيم 
في هذا النمط من قبل مؤسسات تقديم المنح التي تموطاء والتي أصبحت مفتونة بقياسات 
النتائج. وبالاعتقاد بأن المهنية هي دائياً الأفضلء فإن تلك الجهات المانحة تفرض أهدافاً 
إدارية على المنظمات غير الربحية. 

وفي حين أن المؤسسات غير الربحية الكبيرة تشكل شركاء هامين مع الحكومة» 
وتجلب موارد حيوية خاصة بها إلى التنمية الدولية» إلا أن النظم الإدارية الحديشة ليست 
هي التي فتنت توكفيل إلى تلك الدرجة. إن ما هو جوهري لمفهوم المجتمع المدني هو فكرة 
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أجل تحقيق تحسين خاص بهم. وقد كانت قوة المجتمع المدني دائيا هي قدرته على اجتذاب 
الالتزام الخيري لمواطنين أفراد. إن تاريخ أميركا الغني بالمنظيات الخاصة هو عبارة عن 
سرد قصصي مليء بقصص لمواطنين أبطال غالبا ما يتصرفون بدون كفاءة» وفي بععض 
الأحيان بشكل أخرق في سعيهم لتحقيق المثل العليا والأهداف الاجتماعية. 

والسؤال الذي يطرح نفسه غالباً هو ما إذا كانت المنظيات غير الحكومية اليوم قد 
أصبحت على غرار المنشآت العملاقة التى تديرها نخبة من أصحاب المؤهلات ولا تكن 
في الواقع أفرادا على مستوى القاعدة الشعبية» سواء في الوطن أو في البلدان التي تقدم لما 
الخدمة. وعلى حد تعبير ليستر سالامون: «إن الجمعيات الخيرية الأميركية قد تجاوزت 
تماماً صورة نورمان روكويل النمطية الغريبة للمتطوعين الناكرين لذاتهم الذين يسعفون 
المحتاجين والذين يأتيهم معظم الدعم من هبات خيرية»» على الرغم من أن نجاحهم لا 
يزال يرتبط بهذه الصورة القديمة.”* إن جمع التبرعات لا يزال يعمل على أساس صور 
لأفعال رعاية بسيطة من قبل عمال متطوعين يُعتقد بأخهم غير معروفين. 

هل يمكن أن تتعايش الضخامة مع المثالية والغرض الأخلاقي للعمل التطوعي؟ 
هل تعتبر المنظمات غير الربحية العملاقة جزءاً من المجتمع المدني بأي حال من الأحوال؟ 

هناك بعض المفارقات التى ترتبط بظهور المنظمات غير الحكومية العملاقة. إن 
المنظيات غير الحكومية تكون عادة متشككة: إن لم تكن عدائية: تجاه المؤسسات الكبيرة 
ومواقفها السياسية. ومع ذلكء فإنها تشبه في حجمها وعملياتها الشركات العملاقة التي 
تسعى لتحقيق الربح. إن لدى كثير من المنظمات غير الحكومية ميزانيات سنوية بمئات 
الملايين» مع العديد منها اليوم بميزانيات تزيد عن مليار دولار. ويقول البروفيسور 
جاغديش باغواتي من جامعة كولومبيا: «هذه الجماعات ضخمة ومتنوعة؛ تماماً مشل 
الشركات متعددة الجنسيات )46 


إن البروفيسور باغواتي هو من بين أولئك الذين يرون أن نمو ال منظهات غير الحكومية في 
الحجم والدهاء لا يعتبر بالضرورة على أنه أمر إيجابي مباشر. ويقول إن المنظمات غير 
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الحكومية الكبيرة» مثل الشركات الربحية الضخمة» تسعى لتعظيم مكانها في السوق» 
وتبحث دائاً عن أسواق جديدة» وكثيراً جداً ما تعمل على «التوسع وراء نطاق خيرتها.76* 

ويقول ليستر سالامون إن تعقب أسواق وأموال جديدة يؤدي إلى التوتر بين 
«ضرورة التميز؛ الخاصة بقطاع المنظمات غير الربحية» وهي الأشياء التي تميزه عن العمل 
التجاري؛ و«ضرورة البقاء»؛ الخاصة به. ويتساءل؛ ما هي النقطة التي يكون عندها من 
غير الممكن تمييز المنظمات غير الربحية عن الشركات التجارية بحيث تفقد تماماً أي مزايا 
يمكن أن تجلبها (ناهيك عن وضعها كمعفاة من الضريبة)؟ 

ووفقاً لون باركدل وليزا ديك؛ فإن #مؤسسات المجتمع المدني العالمية العاملة على 
جميع المستويات قد اعتمدت النموذج البيروقراطي إلى حد معين. ومع نمو المنظمات غير 
الحكومية؛ أصبحت أكثر هرمية وبيروقراطية ومهنية.؟ ويقولان إن هذا الاتجاه يشير 
حاوف خطيرة بشأن «نزاهتها الديمقراطية.4* إلى أي مدى تحذو فعلياً حذو المثشل العليا 
والممارسات الديمقراطية مقارئة بتلك البيروقراطية أو الخاصة بالشركات؟ 

إن المشكلة ليست مشكلة الضخامة فحسبء إذ يمكن سماع عدد متزايد من النقاد 
يشككون في ممارسات الكثير من المنظمات غير الحكومية. على سبيل المثشال؛ قد تتسبب» 
بدون قصدء في تبعية من خلال توفير الغذاء في حين لا تفعل شيئاً لتشجيع الإنتشاج 
الزراعي المحلي. وقد يتم إطلاق البرامج بدون تمويل كاف لاستكالمهاء أو يمكن أن يتم 
التصدي لمرض ما بطرق تضمن تقريباً أنه سيستمر. وقد تبدي المنظمات غير الحكومية 
فهاً محدوداً جد للثقافة المحلية. ولكن الشأن الذي تتم إثارته في أغلب الأحيان هو 
السؤال «لمن؟ تقوم المنظمات غير الحكومية بإعداد تقاريرها ولمن تقدمها. 

إن بعض المنظيات غير الحكومية القائمة على أساس المناصرة» لاسيا جماعات 
حقوق الإنسان؛ تتمتع ببرامج سياسية غير متاحة لأي هيئة أخرى» ولديها سلطة أخلاقية 
لا جدال فيها. إن منظمات حقوق الإنسان هي عيون وآذان البشرية في البلدان النامية. 
وتقدم مساهمة ثمينة لتقدّم العدالة. وتؤخذ تصريحاتها على أنها موثوقة» حقى ولو كانت 
تفتقر إلى فهم متعمق للظروف المحلية. 
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في روانداء على سبيل المثال» يحاول الرئيس بول كاغامي بناء دولة جديدة بعد 
الإبادة الجماعية التي ذبح فيها ما يقرب من مليون توتسي. وهذا يتطلب إبقاء أكثر من 
خمسين ألف مجرم في سجون مزدحمة؛ واتخاذ إجراءات صارمة بمساعدة الميليشيات عند 
الضرورة» ورصد المنافذ الصحفية التي كانت مذنبة جزئياً خلال الإبادة الجماعية. ومع 
ذلك فإن جماعات حقوق الإنسان» التي تبدي القليل من الفهم للسياق السياسي 
العسكريء تدليء بانتظام» بتصريحات بشأن ممارسات لا يمكنء تقريباً» تجنبها بالنسبة 
لدولة تسعى للتعاني من كارثة. 

ووفقاً لستيوارت أيزنستات» فإنه قد تم انتقاد بعض جماعات المجتمع المدني لحثها 
مؤسسات أخرى لجعل نفسها أكثر عرضة للمساءلة» في الوقت الذي تبدي فيه «تردداً 
ملحوظاً لتقييم إلى أي مدى تكون هي نفسها عرضة للمساءلة بالنسبة لجمهور الأنصار 
الذين تدعي تمثيلهم.6” وني عدد كبير من الحالات» تفشل المنظيات غير الحكومية في 
ممارسة الشفافية والمساءلة التى توصى بها بشكل روتينى للحكومات والشركات. ويقول 
أيزنستات إن السلطة الخامسة «غير مُتتصَبة» وغالباً غير خاضعة للمساءلة» وتعرضت 
للانتقاد (ليس دائاً ظلاً) لكونها منصّبة نفسها كمتحدثة باسم جماعات يمكن أن تقر 
الأفعال التي يتم تنفيذها نيابة عنها أو لا تقرها.»50 

نيابة عن من تتحدث المنظمات غير الحكومية؟ وإلى أي مدى بالضبط تم تخويلها 
بذلك؟ وهل يجبء بأي حال من الأحوال» اعتبار هذه المنظيات الكبيرة جزءاً من المجتمع 
المدني أم أنها في الأغلب أنظمة مساعدة للحكومات التي توفر الجزء الأكبر من أموالها 
والتي لا يمكن تمييزها عنها من الناحية العملية؟ 


الحاكمية الرشيدة 
ومع نمو نفوذ المنظمات غير الحكومية وقدرتهاء تنمو كذلك الحاجة إلى الرقابة 
الحكومية الكبرى هو إنشاء معايير للممارسة الديمقراطية التي تطبّق عموماً داخمل المنظمات 
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بحد ذاتها. وبالضبط مثلما تنصّح الشركات بأن تكون مسؤولة أمام أصحاب المصلحة فيهاء 
فإنه يتعين على المنظيات غير الحكومية أن تكون مسؤولة أمام أصحاب المصلحة لديها: 
الممولون؛ والعملاء وجمهور الأنصار الذين يدّعون بأنهم يمثلون آراءهم عند انخراطهم ' 
في المناصرة. ويتعين على المنظمات غير الحكومية إظهار مساءلة شاملة» وذلك لأنها مبدأ 
وسائل رئيسية يتم بواسطتها الحفاظ على الضوابط والموازين الرقابية في الحكومة. 

ووفقاً لتفسير مستشار البنك الدولي» ألفريدو صفير - يونسء فإن المجتمع المدني لا 
يعمل على تمكين الفقراء الذين لا صوت لهم فقطء وإنما كذلك يوفر كشفا للممارسة 
الحكومية. ويتبع المجتمع المدني لمجموعة تقليدية من القواعد السلوكية وهياكل الحاكمية 
مماثلة لتلك الخاصة بديمقراطيات *كميّة'. على سبيل المثال» تصويت الأغلبية».!” وهناك 
حاجة إلى معالجة «القضايا المعيارية؟ العديدة في التنمية» والتي لا يمكن حلها من خلال 
هياكل بيروقراطية من أعلى إلى أسفل .52 ْ 

وحتى المنظمات غير الحكومية التي تعلن عن أهداف إنسانية بوصفها مهمتها 
الأولية» تقوم أكثر بكثير من مجرد تقديم الأموال أو الخدمات. إن وجودها بحد ذاته في 
دولة ما يمكن أن يكون تحويلياً - من خلال تمكين المرأة وتعزيز الديمقراطية التشاركية 
وإدخال ال مارسات الحديثة بواسطة التكنولوجيا. وبتجسيد القيم الديمقراطية» تساهم 
بشكل حتمي في بناء المؤسسات والمارسات الديمقراطية المحلية. 

وأينما تشكلت منظرات المجتمع المدني» وأياً كان حجمها أو رسالتها أو خصائصهاء 
فإنها لا بد أن تكون نموذجاً يحتذى للممارسة الديمقراطية وأن تتبح للمواطنين فرصاً لتعلم 
طريقة اتخاذ القرار الديمقراطي. وكلما تم إنشاء قدرات أكثر بين الفشات المجتمعية للقيام 
بأعمال العلاج والرعاية» فإن الضغط الذي سيقع على الأنظمة البيروقراطية من أعلى إلى 
أسفل يكون أقل. ويتعين على المسؤولين الحكوميين ومدراء المنظمات غير الحكومية الخاصة 
على حد سواء التفكير جدياً في كيفية حماية ورعاية الفئات والجمعيات المتنوعة التي هي لبنات 
بناء المجتمع؛ على حد تعبير روبرت نيسبت. وإذا جلب القرن العشرون دماراً لشرائح 
المجتمع المدني الصغيرة» فإن القرن الواحد والعشرين يمكن أن يكون وقتاً للإصلاح. 
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العناصرالإساسية لبناء المجتمم 
وَالدولة ؛ النقاش الأميركي 


تتم معالجة بناء المجتمع وبناء الأمة معاً في هذا الكتاب؛ وذلك لأنبما مرتبطان» بعدة 
طرق» ارتباطاً وثيقاً ويتوقف أحدهما على الآخر. ومن المستحيل أن تكون هناك دولة 
ترتكز على القيم الديمقراطية بدون وجود مؤسسات غير حكومية؛ فالصحة والقوة 
القوميتان تنموان من حيوية المئؤوسسات الأساسية. مثل الأسرة والجيران والتجمعات 
والجمعيات المدنية. 


إن الدول الحرة تكون مصمّمة من أجل شعب حر. ويتم تشكيل مؤسسات الدول 
الحرة مع الأخذ بالاعتبار مواطنين يحكمون أنفسهم. ويقوم بإنجاز معظم أعمال بناء 
الدولة الديمقراطية والحفاظ عليها مواطنون يعملون داخل مجتمعات. إن الأمة ليست 
إنشاءات اصطناعية» فهي تنشأ من ظروف ثقافية واجتماعية. وبشكل ممائل» فإن تجديد 
حيوية الدول وتحويل المجتمعات لا تكون على الأغلب منظمة من الأعلى وإنما تأتي من 
أسفل إلى أعلى» ومن الداخل إلى الخارج. 

إن تجربة أميركا في الحكم الذاتي لا يمكن فهمها تماماً بعيداً عن الدور الذي تلعبه 
المؤسسات غير الحكومية. وقد ألمح بن فرانكلين إلى تلك المهمة عندما قال: «لقد جلبنا 
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لأنفسنا جمهورية» إذا كان باستطاعتنا الحفاظ عليها.» وقصد بكلمة جمهورية نظاماً من 
شأنه أن يترك العديد من السلطات والمسؤوليات لجمعيات تطوعية خاصة مكونة مسن 
أشخاص أحرار. وقد أثار فرانكلين شكوكاً حول قدرة هذا النظام الجمهوري على البقاء؛ 
وذلك لسبب بسيط هو أن الميل الطبيعي يكون نحو الضمور. وتعتمد صحة الجمهورية 
على حيوية المجتمع المدني والأعمال التطوعية التي يقوم بها الشعب. 


ربا لا يوجد أي نظام حكومي آخر على وجه الأرض قد بذل جهوداً لتحقيق توازن 
بين سلطات الدولة وسلطات اقتصاد السوق والمجتمع المدني. ويمكن تمثيل هذا التوازن 
في المصالح والقطاعات على أنه مقعد بثلاثة أرجل: واحدة تمشل السوقء والثانية تمثل 
الدولة» والثالثة تمثل القطاع الاجتماعمي المكون من عائلات وجيران وأماكن عبادة 
ونقابات مهنية وجمعيات مدنية. ويجب أن تكون كل رجل من أرجل هذا المقعد مثبتة في 
مكانها بإحكام من أجل الحصول على مجتمع مستقر ومنظم جيداً لأداء العمل. 


وفي بعض الأحيان» تشدد الجهود الرامية إلى تصدير ديمقراطية أميركية الطراز على 
رجل واحدة دون الاثنتين الأخريين. وقد يجادل البعض في أن النمو الاققتصادي هو 
الدواء الشاني» ليكتشف فقط أن قطاع الأعمال التجارية الآخذ بالازدهار يتطلب سيادة 
القانون وحاكمية رشيدة. ويركز آخرون على المجتمع المدني بدون الاعتراف بالحاجة إلى 
مجتمع سيامبي - أحزاب وانتخابات وحكم رشيد. ويضع البعض ثقة مبالغا فيهافي 
دستور ماء متغاضين عن الأسلوب المتناسق الذي يتجذر فيه نظام دستوري يتمتسع 


بشرعية. 

في النظام السيامي الأميركي؛ يقدّم القطاع الاجتماعي سلعاً لا تستطيع الدولة ولا 
السوق توفيرها. ويمكن أن تفعل الحكومة الكثير من الأشياء؛ إذ يمكنها الحفاظ على 
النظام العام وإدارة الاقتصاد؛ وإقامة العدالة» ونقل الموارد» وتوفير مجموعة واسعة من 
الخدمات. إلا أن الحكومة عاجزة دستورياً عن أداء مهام الجماعات الدينية أو الجمعيات 
التطوعية أو العائلات. 
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ويمكن أن توفر الحكومة الرعاية على شكل خدمات اجتماعية» ولكن لا يمكنها 
إيجاد مجتمع من الناس الذين يبتمون بغيرهم. ويمكن أن تسعى الحكومة إلى تقوية 
المجتمع؛ ولكن لا يمكنها بناء مجتمع بالمعنى الحقيقي؛ وهو مسعى يتطلب أن يعمل 
الناس معاً بروح من الالتزام امتبادل والثقة والتعاون. وعندما يتم ذكر كلمة امجتممع»؛ 
فإن الناس غالباً ما يفكرون بالموقع المفراق والضات امغارية: ورب بالمتصائضي 
الديموغرافية» ولكن الجوهر الحقيقي للمجتمع يكون متناسقاً وغير ملموس؛ ومبنياً على 
أواصر الثقة والقيم المشتركة والالتزام المتبادل. 

بالنسبة للنظام الاجتماعي في أميركا وللقدرة على تحقيق التجديد الذاتي» فإن قلة من 
الأشياء كانت أكشر أ"مية من الدور الديناميكي الذي لعبته الجمعيات التطوعية 
والمؤسسات الخيرية الخاصة طوال تاريخنا. وقد نشأت الكثير من مؤسساتنا المدنية الدائمة 
من خلال مبادرات من قادة من المواطنين. وكثير من حركاتنا الاجتماعية العظيمة - من 
أجل الارتقاء بالأخلاق» و تحقيق العدالة للنساء أو للأطفال» والحد من إساءة استخدام 
المواد المخدرة» وزيادة تعلّم القراءة والكتابة؛ أو اجتثاث الفقر والمعاناة - كان قادتها رواد 
مشاريع اجتماعيين» ومنظمين مجتمعيين» وليس سياسيين. إن المثاليات والطاقات 
الإصلاحية لأميركا المدنية لم تنشأ تاريخياً في الحكومة» وإنما في المركز» من القاعدة الشعبية. 


لقد قدّم المجتمع المدني مساهمات لا حصر لما من أجل تنظيم حياة الناس» وتحويل 
الظروف المجتمعية» وإصلاح القوانين حيثما يكون ذلك ضرورياً. ولكن قد تكمن أهم 
وظيفة للمجتمع المدني في أميركا في مكان أكثر عمقاً» في الطريقة التي يغرس فيها القيم 
والعادات الديمقراطية. لقد نشأت حركات التجديد المدني الكبيرة في الماضي من 
ديمقراطية تشاركية» وساهمت في حيويتها أيضاً. 


وكيا أشار أليكسيس دي توكفيل» فإن المجتمع المدني هو الحاضن للمواطنة» فحب 
الأمة وحب البشر يبدأ بروابط المودة التي يتم تنميتها في الئئات الصغيرة: العائلة 
والجيران. إن الجمعيات التعاونية التي ينضم إليها المواطنون هي اللبنات الحقيقية 
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للمجتمع؛ والمكان الذي يتم فيه «تجديد المشاعر والآراء» وتوسيع القلوب» وتطور عقل 
الجنس البشري من خلال تأثير متبادل من شسخص على آخر.»! 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن أن يتم إنشاء مؤسسات المجتمع المدني بموجب 
مرسوم تشريعيء فإن حالة الصحة المدنية هي مسألة نتائج عامة» ما يجعلها موضوع نقاش 
عام. وقد صدرت تحذيرات من تدهور مدني من قبل علماء اجتماع» مثل روبرت بوتنام 
من جامعة هارفارد» والذي لاحظ علامات انزواء أميركي داخل عالم خاص من العب 
البولينغ بشكل فردي».* ويستشهد بوتنام بتأثير التلفازء والضواحيء والعائلات ذات 
الدخل المزدوج كعوامل مساهمة في نضوب رأس المال الاجتماعي - وهو مصطلح 
استخدمه علماء اجتماع ليعني المهارات الشخصية والعادات الاجتماعية التي لا غنى عنها 
للمشاركة الديمقراطية؛ مثل الثقة» والتسامح» والتعاون. 


لقد كان النقاش حول السياسة القومية خلال جزء كبير من القرن العشرين يتركز 
إما على سلطات الدولة أو على قدرة السوق الحرة على حل المشاكل الاجتماعية وتوليد 
صحة اجتماعية. وقد اعتمد نمو الدولة الإدارية ومبدأ التخطيط المركزي على التقليل من 
قيمة كل ما هو حلي أو تطوعي أو حكومي. وقد قيل لنا مراراً وتكراراً إن القطاع 
الاجتماعي أو المؤسسات الخيرية الخاصة ليس لديها ما تقدمه مقارنة مع الأنظمة الجديدة 
التي مبيمن عليها خبراء من أصحاب المؤهلات لديهم احتكار للموارد العامة. 

إلا أن التخطيط المركزي قد فقدٌ مصداقيته إلى حد كبير» كوسيلة لبداء مجتمعات 
ديمقراطية مزدهرة. وأكدت الدولة عيوبها في حل المشاكل الاجتماعية. وبشكل تماثل» 
فإنه بينم| تعتبر الأسواق الحرة هامة جداً لتشجيع الازدهار» فإن السوق ليست هي 
الأساس الوحيد الذي يقوم عليه المجتمع الجيد» وبالتالي فإن هناك اهتماماً متجدداً في دور 
المؤسسات غير الحكومية في بناء المجتمع؛ في الداخل والخارج على حد سواء. وفي 
السئوات الأخيرة» كانت الهيئات الحكومية تبدف إلى تنشيط الإحياء المدنٍ من خلال 
القيادة فضلاً عن التشريعات. 
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وفي حين تبدو بعض البيانات أنها تدعم نظرة تشاؤمية للصحة المدنية في أميركاء فإن 
العديد من المتنبئين البارزين يشيرون إلى علامات تدل على أن القطاع الاجتماعي قد يكون 
مهيأ لانتعاش كبير. على سبيل المشال» هناك مؤشرات على الاهتمام المتجدد بالعمل 
التطوعي لدى جميع الشرائح العمرية. ويتوقع البعض زيادة كبيرة في التطوع بين قطاع 
المتقاعدين من السكان - والذي يعتبر صحياً جسدياً أكثر من أي وقت مفى - في أنشطة 
مثل التعليم وتنظيم المؤسسات الخيرية المحلية. وهناك كذلك علامات تدل على تزايد 
النشاط المدني في الحرم الجامعي وبين الشباب الأميركي الذين يميلون نحو العمل 
السياسي أقل من ميلهم نحو المشاريع الاجتماعية المحلية. وبالإجمالي هناك تسعون مليون 
متطوع أميركي اليرم؛ بمتوسط يبلغ أكثر من أربع ساعات في الأسبوع. 

ولعل أعظم فرصة لتجديد الحياة الاجتماعية والمانية تكمن في عملية النقل 
الضخمة للثروة التي هي على وشك الحدوث - وهي الأكبر ني التاريخ. وفي حين أن 
جيل الطفرة الإنجابية أخذون في وراثة ثروة آبائهم» فقد أوجدوا كذلك كميات هائلة من 
الثروات الجديدة التي سوف يورثونبا إلى أولادهم في العقد التالي. إن هذه الثروة الجديدة 
والموروثة» التي قد تبلغ عند تراكمها عشرات التريليونات من الدولارات» سوف تجعل 
موارد غير مسبوقة متاحة للاستثار في الأعمال الخيرية. 


ويجلب العصر الذهبي الجديد للمؤسسات الخيرية تيجا جديدة لحل المشاكل 
الاجتماعية؛ فالجيل الحالي من الرأساليين المدنيين ييبون أموالاً بالطريقة ذاتها التي 
يجمعونها فيها - من خلال مؤسسات صغيرة ومرنة متخصصة جداً وتركّز على تحقيق 
النتائج. 

إن تنشيط المؤسسات المدنية ليس عبارة عن مشروع حزبي؛ وني العقود المنصرمة 
تلقَّى تشجيعاً قوياً من كبار الشخصيات في الحزبين الرئيسيين. وفي الواقع؛ ققد يكون 
الالتزام بالعمل التطوعي وتقديم الخدمات أحد الأمور القليلة التي تربط الأميركيين معاً 
كأمة واحدة. وفي حين أن هناك انقسامات اجتتماعية عميقة على طول الخنطوط الثقافية 
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والأيديولوجية» لا سيا بشأن تساؤلات تدور حول حجم ونطاق الحكومة؛ فإن المجتمع 
المدني قد يساعد في تجسير الانقسام. وهناك اتفاق حول القيم الأخلاقية والثقافية أكثر من 
الاتفاق حول دور الحكومة في حمايتهاء لذا يمكن إيجاد أرضية مشتركة ني استراتيجيات 
تقلل من البرامج الحكومية في الوقت الذي تعمل فيه على بناء مؤسسات خاصة بديلة» 
وتقوية المجتمعات والعائلات. 

وعندما يواجه الناس خلافاتهم من خلال اتصال مباشر في المجتمع المدني» فإن 
مجموعة من الأمور المتنوعة تحدثء فيعتقدون بأنهم أفضل حالاً شخصياً لكونهم قد 
شاركواء وأكثر تقديراً لأولئك الذين يختلفون معهم اختلافات واضحة؛ ويصبح لديهم 
اعتقاد أقوى بكثير بأن الصلات المدنية تساعد في الوصول إلى أمة أقوى. 


وخلال عقد من الانخراط في القطاع غير الربحي كرائد مشاريع اجتماعي» وعقد 
آخر في الحكومة عاملاً على الترويج للتمكين الاقتصادي والتجديد الماني» فقد أتيحت لي 
الفرصة لتقديم المشورة للمسؤولين الرئيسيين في كلا الحزبين - ب في ذلك عقد قمة 
الرؤساء للعمل التطوعي الكبرى في عام 1996» ومشورة لإدارة كلينتون من حين لآخرء 
والخدمة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش لمدة خمس سنوات» تقريباً. وقد قابلت الكثير 
من المتطوعين» ورواد المشاريع الاجتماعية» ورجال أعمال كبار معنيين كانوا يروجون 
أفكاراً لتحسين الأوضاع الاجتماعية ولبناء مجتمعات أقوى في المركز. وعندما كنت أعمل 
في البيت الأبيض في أجندة الرئيس الخاصة بالرحمة المحلية» قابلت المنات من القادة في 
جيوش الرحمة الذين كانوا يجلبون الأمل «للمشردين؛ والمعوزين» والتائهين؟ في الأحياء 
الأسوأ حظاً في أميركا. 

وعندما انتقلت إلى مجال التنمية الدولية» أدى مستوى المشاركة الذي وجدته في 
المنظمات غير الربحية الأميركية التي تعمل في تنمية العالم إلى ترك إنطباع حسن قوي لدي. 
وعندما ذهبت إلى العراق» كان أحد أول الأشياء التي قمت بها هو تنظيم حملة للتبرع 
بثمانين ألف كرة قدم مقدّمة من الأطفال الأميركيين إلى الشباب العراقيين في محاولة 
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لكسب القلوب والعقول. وبالعمل من خلال منظمات شبابية ولاعبي كرة قدم أميركيين» 
استجابت المئات من المجتمعات المحلية للدعوة من أجل تعزيز حسن النوايا. لقد خط رلي 
أنه ليس هناك أي مجتمع آخر على وجه الأرض من الممكن أن يستجيب بتلك السرعة أو 
التلقائية لدعوة إلى المشاركة في جعل العام مكاناً أفضل. 

فيها بعد» وأثناء العمل نخارج وزارة الخارجية: قمت بتنسيق برامج اجتماعية وجمع 
تبرعات خاصة للعراق وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات. كما عملت مدير 
للقطاع الخاص في مد يد العون والتنسيق في وزارة الخارجية لإعادة البناء بعد كارثة 
تسونامي؛ حيث شاهدت القطاع الخاص الأميركي تدب فيه النياة تلقائياً؛ فقد قام أفراد 
وشركات تجارية بمنح 1.6 مليار دولار أميركي على شكل تبرعات خاصة للمنطقة 
المتضررة - وهو أسخى تدفق من المساعدات الخاصة في التاريخ الأميركي. 

ربها تكون المساعي المدنية والخيرية الخاصة هي المفتاح إلى تحقيق الرفعة في الوطن؛ 
وهي كذلك القوة الأكثر فاعلية لعمل الخير في الخارج. إن ميل الأميركيين الأفراد 
للتصرف بسخاء استجابة للحاجة يحظى بتقدير عالمي» حتى حيث تنتشر آراء معادية 
للسياسات والحكومة الأميركية. إن كسب الحرب ضد الإرهاب سوف يحتاج إلى أكثر من 
الرحمة والعلاقات العامة الجيدة» ولكن كرّم المواطنين يساعد بشكل كبير في كسب 
القلوب والعقول في الخارج. 

وفي جميع هذه المشاريع كنت أدرك متى أكون بين أفراد لديهم رؤية واسعة من حيث 
دورهم كمواطنين» ولا ينتظرون الآخرين لكي يتصرفواء ويرون المشاكل العامة كما لو 
كانت مسؤوليتهم الخاصة وليست مجرد قضايا يجب معالجتها من خلال عملية سياسية. إن 
هذه السمات تمثل المواطنة الفعالة» ومن الصعب تخيل دولة مزدهرة بدون شعب يجسدها. 

لقد بدأ الرئيس بوش فترته الرئاسية يحذوه الأمل في جعل الرحمة هى إرثه. وكانت 
مبادرة توقيعه» كما كان يسميها غالباً في أوائل فترة رئاسته. هي مكتب المبادرات القائمة 
على أساس ديني ومجتمعي. وقد تم تصميمه لجلب مقاربة جديدة إلى حل المشاكل 
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الاجتماعية» والحد من الفقر في الولايات المتحدة» وقد كان أساسه المجتمع» وكان مستمداً 
من الأصول المدنية للمجتمعات الأميركية» بها فيها تجمعات اجتماعية ومؤسسات خيرية 
دينية. وقد كان لي الشرف في قيادة عملية التخطيط التي أنشأت المبادرة» وتزويدها 
بالموظفين» ومن ثم العمل كمساعد نائب الرئيس في ذلك المكتب خلال مرحلته الأولى. 

لقد روجت حملة الرئيس في عام 2000 لأجندة جديدة ركزت على تقديم رحمة 
فعالة تستند إلى النتائج» وقال» اسوف نشن هجوماً حازماً على العوز من خلال تعزيز 
أعمال الرحمة التي يقوم بها الآخرون.» ومع أنه اعترف بأن المؤسسات الخيرية الخاصة لم 
تكن تشكل بديلاً للإجراءات الحكومية» فقدأكد عل أنه يجب تقديم الخدمات 
الاجتماعنة «أولاً إلى المعالجين في الجوار»؛ تلك الجماعات «التي تعمل في الأحياء لمكافحة 
التشرد والإدمان والعنف الأسري.» إن هذا النهج من شأنه «محاولة استبدال الرحمة 
الفاشلة للبييروقراطيات المسرفة والبعيدة.» 

إن النموذج الجديد للسياسة العامة من شأنه: 


© السعى للقضاء على الفقر والأمراض الاجتماعية» وليس محرد معالجة أعراضهما. 

8 تقييم نجاح البرامج الحكومية في ضوء أثرها على المجتمعات. 

© الاعتماد» إلى أقصى درجة عملية» على المؤسسات المدنية والمؤسسات الخيرية 
الفعالة لتحقيق أغراض عامة. 

© تقدير الأداء بدلاً من العملية. 


لقد كان من المفترض أن يكون ذلك من إنجاز المجتمع المدني في الدرجة الأول. 
وبإنشاء مكتب المبادرات القائمة على أساس ديني ومجتمعيء؛ نكون قد أعلنا هدفنا: 
«تنشيط المجتمع المدني وإعادة بناء رأس المال الاجتماعي» لا سيها من خلال إنعاش 
المؤسسات والجماعات غير الربحية الصغيرة» وغيرها من المؤسسات القائمة على الدين 
التى تشكل قواعد أمامية منعزلة من الطاقة والخدمات والرؤى في الأحياء والمناطق 
الريفية البعيدة الفقيرة والآخذة في الاخبيار.» 
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لاحظ التفضيلات الموضحة: صغيرة وحلية وقائمة على الدين وتخدم أفقر الفقراء. 
لقد كان هناك الكثير من الأشياء العظيمة التي كان بإمكاننا محاولة إنجازهاء ولكن تقديم 
الدعم للمؤسسات المجتمعية الأكثر استحقاقاً كان أعظمها على الإطلاق. 

لقد كانت فكرة أن المشاكل نادراً ما يتم حلها من أماكن ناثية» ناهيك عن حلها من 
قبل بيروقراطيات بعيدة» ضمنية في المبادرة. لذاء لا ينبغي توجيه الموارد فقط إلى 
مستويات أدنى من الحكومة. وإنما كذلك إلى مؤسسات خيرية» وإلى مقدمي رعاية محليين 
كانوا في أمس الحاجة إليها. وقد كان يُعتقّد أن هذه الجماعات - التي تم تجاهلها أو 
استبعادها بسبب مئافسة مؤسسات أكبر - كانت تحقق نتائج في أحيائها الخاصة. 

لقد دخحلت الجماعات الدينية والمؤسسات غير الربحية التابعة بقعة الضوء كما لم 
يحدث من قبل» وذلك بمساهماتها في مجال صحة المجتمع أو رفاهه أو ازدهاره. واليوم؛ 
هناك 18 بالمائة من المؤسسات غير الربحية في الولايات المتحدة تعلن أنها مؤسسات ديئية. 
وقد بين البروفيسور روبرت روثناو من جامعة برينستون» وهو مؤلف كتاب إنقا ذأميركا: 
خدمات ذات سافن ديني ومستقيل الجتمسع الدني ( مده 8-[ازه1 نمعاسه ل :انوي 
براءاء50 [نمط0) زه ع«ابظ عطا وده ععءاتصءى) أن التجمعات الديئية ومؤسسات 
الخدمات الاجتماعية التابعة تمل شكلاً فريداً لرأس المال الاجتماعي» بناء على حضورها 
الفعلي في المناطق المجاورة وتوفيرها لعلاقات داعمة على نطاق واسع. وني رأي روثناو فإن 
المؤسسات ذات الأساس الديني تبني «رأسمال اجتماعي رابط» ضمن المجتمعات التي 
تخدمهاء و«رأسمال اجتماعي تجسيري» من خلال ربط الفقراء مع غير الفقراء. ويفيد بأن 
ثلثي التجمعات الدينية في المناطق الحضرية في أميركا منخرطة في توفير الخدمات الاجتماعية. 
ويصل مجموع مساهمات هذه التجمعات والمؤسسات غير الربحية ذات الأساس الديني 
بالنسبة لصافي الأمان الاجتماعي للدولة إلى ما يزيد عن 12 مليار دولار سنوياً 3 


وهناك ظاهرة جديدة نسبياً في المناطق الحسضرية في أميركا» وهي ما يسمى 
ب«الكنائس الكبرى»» وهى مشهورة ليس حجمها فقطء وإنما كذلك لمجموعة المؤسسات 
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والخدمات المجتمعية التي تقوم بإنشائها وتقديمها. ويتم» في كثير من الحالات. تنظيمها 
حول رؤية شاملة لإعادة إحياء المجتمع. 

وتجمع الكنيسة المنهجية المتحدة لقرية ويندرسون في هيوستن» في ولاية تكساس»؛ 
القيادة الروحية مع رؤيا واسعة في مجال التمكين الاقتصادي في المناطق المحيطة بها. وبعد 
تأسيسها من قبل كيربي جون كالدويل المبجل» وهو مصرفي في مجال الاستثار تحول إلى 
رجل دين» وضعت الكنيسة العديد من البرامج المستمدة جميعها من خبرة كالدويل 
الواسعة في القطاع الخاص. لقد أنشأت عيادة صحية» وبنكاء ومدرسة خاصة: وكلية 
مجتمع. وقامت إحدى وكالاتها غير الربحية التابعة برعاية برنامج تنمية بقيمة 173 مليون 
دولار لتوفير مساكن بأسعار معقولة للعائلات ذات الدخل المنخفض. وتشتمل خطط 
أخرى على مركز مجتمعي بقيمة 8 مليون دولار» وجمعية الشبان المسيحيين» ومنشأة 
رياضية» وملجأ آمن للأطفال المعتّفين» ومركز تسوق.* 

وكا توضح ويندرسون فيليدج» فإن حركة الكنائس الكبرى تهدف إلى القيام بأكثر 
من تقديم خدمات للفقراء. وتقوم هذه التجمعات الدينية ببناء مؤسسات صحية؛ 
وتحويل المجتمعات المختلة وظيفياً إلى أمكان حيوية للعيش» حيث يتغلب الناس على 
ظروفهم المعيقة لتحقيق الاستقلال والاعتهاد على الذات. 

إن الكثير من هذه المؤسسات الحضرية الناشئة لا تخشى الدخول في شراكات مع 
وكالات حكومية. وقد اشتملت أجندة الرئيس على تغيير تنظيمي وتشريعي» إضافة إلى 
تقديم دعم جديد لمشاريع مدنية وأعمال خيرية خاصة. لقد كانت العقود والمنح من 
الحكومة الفيدرالية تقدَّم على أساس تنافسي لميع المؤسسات: با فيها المؤسسات الدينية. 
وقد دعيت المؤسسات ذات الأساس الديني للمشاركة بطريقة لا تتنازل فيها عن 
شخصيتها أو رسالتها الروحية. 

وقد يكون هناك جزء آخر من المبادرة هو الحوافز الضريبية لتشجيع العمل الخيري. 
وبسبب ميزة خاصة للنظام الضريبي الأميركيء فإنه من بين كافة دافعي الضرائب 
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الأميركيين هناك ثلاثة أرباع» أو ما يبلغ عددهم ثيانية ملايين. لم يفندوا خصوماتهم 
وبالتالي لن يستفيدوا من التبرعات الخيرية. وقد تم اقتراح مجموعة متنوعة من 
الإصلاحات الخاصة بقانون الضرائب لتشجيع المزيد من العطاء. 


لقد أدى الكشف عن أجندة الرئيس لتجديد المجتمع إلى تحفيز نقاش نشط حول 
المسؤوليات الأساسية للدولة» وحول مسؤوليات وحدود العمل التطوعي الخاص» وهو 
نقاش لا يزال مستمراً حتى اليوم. وقد جاء أحد الردود الأكثر جدارة بالملاحظة مسن 
المجتمع الدولي» والذي كان علامة مؤكدة بالنسبة في على أن ما كنا نبحث عنه في 
المجتمعات الفقيرة كان هو كذلك ما كان يبحث عنه الكثير غيرنا في جنيع أنحاء العالم. 
لقد تلقيئا استفسارات من حكومات ليس لديها عملياً تراث سابق من البريحة ذات 
الأساس التطوعي أو غير الربحية أو المدنية أو ذات الأساس الدينيء ولكنها ترغب في أن 
تتعلم كيف تزرع بذور المجتمع ا مدني داخل بلدانهاء لا سيما في المجتمعات الفقيرة. 

وكما هو مبين في الدراسات الأكاديمية وفي الصحافة الشعبية وبين المسؤولين 
الحكوميين وني المؤتمرات الخاصة بالسياسات فإن الاهتمام بقدرات المؤسسات غير 
الحكومية لتعزيز المجتمع تنمو دولياً. ويجري تنفيذ أفكار جديدة لإعادة إحياء مؤسسات 
المجتمع الماني في كل مكان - بدءاً من دول العالم الثالث المثقلة بالفقر والدول المستقلة 
حديثا من الكتلة الشرقية السابقة إلى دول الرفاه ال ماجعة في طور سبات في الغرب» 
وجميعها تواجه الظاهرة نفسها تقريباً: ضعف المؤسسات الاجتماعية والعجز المدني. 

لن أنسى أبداً الوفد المتنوع عرقياً الذي استقبلته من جنوب إفريقياء والذي روى 
قصة كيف كانواء من خلال قطاع المجتمع المدني ولا سيا عبر تحالف بين الأديان» يحققون 
تقدماً في المصاحة العرقية» واستعادة الثقة الاجتماعية؛ وإعادة إحياء الأحياء. وقد سألتهم 
ماذا كان المفتاح إلى هذا التحول» فقالوا إن المصاحة العرقية كانت ممكنة عندما كان 
الأفراد أنفسهم» وليس السياسيين أو الدولة» هم الذين يرعون العمل. ولم يكن من 
الممكن أن ينتج برنامج حكومي الحس التضامني المتجدد الذي اكتشفته هذه المجموعة 
ختلفة الأعراق خلال العمل في مشاريع مدنية معا. 
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كا أنني لن أنسى فريق كبار مستشاري السياسة من حكومة أوروبية بارزة والذين 
ذكروا أنهم كانوا يببحئون خارج دولة الرفاه التقليدية عن علاجات للاضمحلال الحضري. 
وقد اعترف المسؤولون الزائرون بأنه لم يكن أي شيىء ينجح لقلب الأوضاع المتدهورة 
للطبقة الدنيا. والبرامج الوحيدة التي كان يبدو أنها تحيث فرقاً في حياة الناس كانت هي 
التجمعات الدينية الحضرية والوكالات الاجتماعية ذات الأساس الديني والعاملة محلياً - 
إنها جزر الصحة المجتمعية الوحيدة الباقية في كثير من مجتمعات الطبقة الدنيا. 

لقد كان هناك وفد من حكومة رئيس الوزراء» توني بلير» من إنجلترا. ويوضصح 
النقاش البريطاني أوجه القصور لكل من المحافظين والليبراليين في كفاحهم للتصدي 
لمشاكل اجتماعية حضرية متفاقمة. وقد اعترف حزب العمال» الذي كان تاريخيا يستطيع 
الاستجابة لتفكك الأحياء الحضرية فقط من خلال الدعوة إلى تقديم المزيد من اللخدمات 
الاجتماعية» بأن الحكومة لم تكن قادرة تماماً على إنجاز العمل. وبالمقابل» كان يتعين على 
المحافظين التعامل مع إرث مارغريت ثاتشرء التي زعمت أيديولوجيتها للسوق الحرة أنه 
دلا يوجد هناك شيء يدعى مجتمع.1 

وكان يتعين على كل طرف أن يتعامل مع العواقب المترتبة على نموذجه الخاص 
للتركيز على رجل واحدة من أرجل المقعد على حساب الرجلين الأخريين. لقد أبلغني 
وفد حزب العمال عن رغبتهم في تعزيز قطاع المؤسسات غير الربحية. وقدأعلن 
المحافظون عن استراتيجية منقحة لتحقيق مفهومهم المثالي» المتواجد منذ زمن طويلء؛ في 
حكومة أصغر» وقالوا #يمكن حل مشكلة الحكومة الضخمة بالتفكير أولاً بطرق للحد 
من المحاجة إلى وجود حكومة. ... لنقم بالحد من الحاجة وسوف تبتم مشكلة المساندة 
بنفسها.6” وبعبارة أخرىء لنركز على علاج المشاكل التي تسبب الفقر والتبعية - مثل 
الجريمة والإدمان والتفكك الأسري - وسوف تنخفض الحاجة إلى حكومة. 

وعندما يعترف الليبراليون بحدود الدولة» ويعترف المحافظون بأن المجتمع يحتاج 
إلى أكثر من سوقء فإننا نسمع شذرات من حقيقة هامة جداً اجتماعياً. أولء تتشكل 
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الأنظمة الديمقراطية من أكثر من أفراد يعملون باستقلالية» سواء في اقتصاد السوق أو 
تحت رعاية وقائية من حكومة مركزية ضخمة. ويتطلب التمكين الاجتماعي الحقيقي 
مؤسسات توسط تعمل نيابة عن الفرد أمام منشآت حكومية عملاقة وأمام اقتصاد 
السوق. ثانياء على الرغم من أن الحكومات تعتمد على المجتمع المدني لتنمية رأس المال 
الاجتماعي» فهي في موقف ضعيف لإعادة توليده» ويمكنها نقل السلطة إلى ولايات 
وحكومات محلية؛ وتعزيز شراكات أكثر إبداعاً مع مؤسسات محلية؛ وتشجيع التبرعات 
لمؤسسات غير حكومية. من ناحية أخرىء فإن المجتمع المدني بالمعنى الأصح. يجب أن 
ينشأ من شعور بالتزام متبادل ورؤيا مدنية بين المواطتين أنفسهم. 

لقد حققت مبادرات الرئيس بوش في الداخل أكثر ما هو معروف على نطاق واسع. 
وعلى الرغم من أنه كان يتم الكشفء بشكل متكرر عن نقاط ضعف في التنفيذ» فقد كان 
الهدف من إيجاد فرص متكافئة للمؤسسات الدينية والعلمانية التي تكافح الفقره على حد 
سواءء» سليياً بشكل غير قابل للجدل؛ ومن المرجح أن يبقى جزءاً ثابتاً في مشهد السياسة 
الاجتماعية. ولعل الأهم؛ ولكن الأقل تقدير» هو المدى الذي وجّه فيه مذهب السياسة 
الاجتماعية ذاته مجموعة متنوعة من المبادرات؛ بما فيها توجهات جديدة في السياسة 
الدولية للتنمية. وفي النهاية» فإن المبادرة التي تجسد أفضل ما يمكن مبادئ المحافظة 
الرحيمة كانت مؤسسة تحدي الألفية (ستناقش في الفصل الثالث)»؛ التي توجه الأموال 
إلى عدد محدود من الدول النامية التي وافقت على إجراء إصلاحات داخلية معترف بها 
على نطاق واسع على أنها تحقق نموا اقتصادياً. وهناك مبادرات أخرى أبرزت شراكات 
جديدة؛ مثل التحالف العالمي للتنمية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ ومتطوعون 
من أجل الرخاء؛ ومبادرة الرئيس الخاصة بمرض الملارياء ومبادرة مرض الإيدز. وعند 
أخذها مجتمعة؛ فإن المبادرات الدولية قد جعلت من الحكومة مساهمة في الأولويات 
الدولية والإنسانية والتنموية بشكل أكبر من أي إدارة أخرى منذ حكومة كنيدي. 

وإذا كانت مبادرات الرحمة الداخلية التي قام بها الرئيس لم تفي بوعودهاء فذلك 
لأن تحديات الأمن الداخلي ومواجهة الإرهاب قد طغت على كل شيء آخر. وبدون 
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التزام يتمحور حول إعادة تصميم المؤسسات» واصلت البرامج المحلية الانجذاب - كما 
تفعل عادة - ز نحو الجمع المعتاد لدولارات الحكومة الفيدرالية مع تركيز محدود على تقديم 
الخندمات. وبدون إطار استراتيجي للإصلاح» أصبحت المبادرة القائمة على الدين تحدّد 
حسب الدين» وليس حسب النتائج. إن الأميركيين ودودون تجاه الأديان» ولكنهم لا 
يريدون أن تعزز الدولة الدين على هذا النحو. 

وبالرغم من ذلك» فإن هذه المبادرات هيأت الأجواء لإجراء دراسة أكثر شمولاً 
حول الكيفية التي تعمل بها المؤسسات في المجتمعات الفقيرة» محلياً ودولياً على حد سواء. 
وقد قدمت الأبحاث دليلاً دامغاً على أن الأمرين المثبت فعلياً أنهما ينتشلان الناس من 
الفقر محلياًء هما الوظيفة والعائلة» وتأتي الصعوبة في معرفة كيفية إيجاد وظائف وعائلات 
مكونة من والدين في أفقر الأحياء في أميركا. وبالمقارنة» فإن الوكالات الحكومية تقوم 
بعمل متواضع للحد من الفقرء وتكون برامج الخدمات الاجتماعية مجزأة ني الغالبء ولا 
تبدي مصلحة ولا كفاءة في تحويل المجتمعات. إن لدى المجتمع الفقير النمطي عشرات 
الوكالات» وتقدم كل منها تدخلات ضيقة الأفق خاصة بباء وقد أثبتت جميعها أنها غير 
كافية لأنها لا تؤدي إلى إحداث «نقطة تحول» يمكن عندها للأجسام المضادة في الأحياء 
أن تكتسح الفيروسات وأن تدفع المجتمع بكامله نحو التعافي والازدهار. 

ما هي فيروسات المجتمع؟ البطالة» والجريمة؛ والإدمان على المخدرات؛ وغياب 
الآباء - وهي أمراض اجتتاعية تعزز بعضها البعض. إن لكل حي فقير قصص نجاح 
خاصة به لأفراد أبطال تغلبوا على الصعاب بطريقة أو بأخرى. ولكن هذه القصص نادراً 
ما تصبح هي الشيء الاعتيادي» وذلك لأن الزخم الاجتماعي يدفع باتجاه الاختلال. 

إن كلاً من المحافظين والليبراليين سوف يعملون على تحسين فعاليتهم في عكس هذا 
الزخم إذا تغلبوا على ميول معينة باتجاه الفردانية - اقتصادية في حالة المحافظين» وثقافية 
وسلوكية في حالة الليبراليين. ويؤيد المحافظون العمل الفردي في السوق. إلا أنهم يدعون 
كذلك إلى تعزيز الأسرة. ويشك الليبراليون بأن هذا التشديد على الأسرة يعني العودة إلى 
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الأجندة الاجتماعية لخمسينيات القرن العشرين» مع تقلص لحقوق المرأة وفرصها. 
ويرحب الليبراليون بالفرد ضمن الدولة» وعندما يقولون إن الأمر يتطلب قرية»؛ فإن 
المحافظين يشكون لسبب وجيه بأن كلمة «قرية» هي مجرد كناية عن دولة خدمات 
اجتماعية. 

ولعل الليبراليين يحسنون صنعاً بتبنيهم للمنافع الاجتماعية للوحدات الأسرية 
الصغيرة القوية. وقد يعزز المحافظون منهجهم من خلال مراعاة مصلحة جديدة في بناء 
مجتمعات من خلال الجمعيات التطوعية للمجتمع المدني. وقد يحسن صناع السياسة ذوو 
التفكير التطلعي صنعاً في الاستفادة من وجود تقارب محتمل في الفكر السياسي 
الاجتماعي. وقد أصبحت غالبية المنظّرِين الليبراليين والمحافظين تعتقد أن الأمر يحتاج إلى 
قرية وعائلة لتحقيق تخفيض دائم للفقر. ويدرك الليبراليون أن الأسر الصحية ضرورية 
من أجل تحسين حياة الأطفال. ويدرك المحافظون أن المجتمعات الصحية تعزز أهدافهم 
الاجتماعية وتقلل الحاجة لوجود حكومة إلى الحد الأدنى. 

ويفضل المحافظون شروط عمل للمستفيدين من المعونة وحكومة أقل تدخلاً؛ 
ويريد الليبراليون شبكة أمان اجتماعي حقيقية تنطوي على إجراءات حكومية أكثرء إذا 
لزم الأمر. واستراتيجية الحل الوسط هي التركيز على «تقليص؛ الاعتماد على الحكومة من 
خلال بناء مؤسسات بديلة يمكن أن تعيد الصحة الاجتاعية والاقتصادية للمجتمعات 
الفقيرة. وينبغي أن يتحول النقاش من الإصلاحات في الخدمة الاجتماعية إلى إعادة إحياء 
مجتمع مدني حضري. ويتعين على الليبراليين والمحافظين الاشتراك معاً لتقييم كل سياسة 
من حيث ما إذا كانت تشجع تكوين أسرة أم تثبطه؛ وما إذا كانت تضاعف الأجسام 
المضادة في المجتمع أم تدمرها. 

إن الجماعات الدينية هي الأجسام المضادة الرئيسية في مجتمعات أميركا الأفقر - 
مكان تجمع رواد المشاريع؛ وقادة المجتمع المدني» والمشرفون على نظام الحي. وني حين لا 
تمتلك القدرة على إنقاذ جميع الفقراء أو حتى معظمهم؛ حيث أخفقت الحكومة:؛ فإن 
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التجمعات الحضرية هي جزر الصحة المدنية والأمل الأكثر قوة» حيث تزود الفقراء بأمثلة 
تحتذى وبتعرّض للقواعد الاجتماعية التي تولد الاكتفاء الذاتي. 

ولايمكن فهم المجتمع المدني بدون تقدير للدور الذي تلعبه المؤسسات التطوعية 
الخاصة في المحافظة على القيم التي لا غنى عنها لنجاح الإنسان» ونقلها. وقد ذكر بيتر 
بيرغر وريتشارد جون, مؤلفا الكتاب المؤثر م نأج ل تمكين الناس ( “11112010067 10 
2 أن «منشآت الوساطة هي المولدة للقيم والمؤسسات التي تحافظ على القيم في 
المجتمع» وبدونها تصبح القيم وظيفة أخرى من وظائف المنشآت العملاقة» وأبرزها 
الدولة.؛؟ وينبغي أن تنطوي الاستراتيجيات الاجتاعية» الممولة من القطاع العام؛ على 
العمل مع مؤسسات نقل القيم الموجودة في كل حي لاستبدال عادات إدامة الفقر بعادات 
القضاء على الفقر. 

وعلى الرغم من أنه لا يمكن طرخ مشناكل المجتمع على أعتاب الكنائس أو 
الجمعيات الخيرية» فإنه يتعين على الحكومة تنشيط عمل القطاع الخاص بكل الطرق 
الممكنة. إن وجود تركيز جديد على تمكين القطاع الاجتماعي يعني تحولاً في الموارد 
والمسؤوليات: 


من الضخمة إلى الصغيرة. 

من البعيدة إلى المحلية. 

من البيروقراطية إلى اللابيروقراطية. 
من اللاشخصية إلى الشخصية. 

من المجزأة إلى الكلية. 


إن هذه التغييرات تتوافق مع اتجاهات هامة في المواقف العامة؛ فالأميركيون قد 
فقدوا الثقة بالمنشآت العملاقة في الدولة الحديثة التي تبالغ في الوعود ويكون أداؤها 
متدنياً. إن الناس يريدون أن يروا سياسات تتصدى لانتهاكات «محترني الخدمات 


لك 
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الاجتماعية» المعروفين؛ والتي أدت إلى كبت المواطنة وتثبيط العمل المحلي من قبل غير 
المحترفين. ويريد دافعو الضرائب, أكثر من أي شيء آخرء أن يروانتائج مقابل 
الدولارات التي تُنقق. 

والشعب الأميركي يواصل الاعتقاد بأن العمل الخيري يجب أن يجسد قيم العمل 
والمسؤولية. وقد أصدرت وقفيات بيو الخيرية استطلاعاً قومياً يظهر أن الغالبية العظمى 
من الأميركيين يعتقدون بأن «الكنائس وأماكن العبادة المحلية إلى جانب المؤوسسات 
المحلية» مثل جيش الإنقاذه وصناعات النوايا الحسنة» وموثل للإنسانية» هي المؤسسات 
الأهم المعنية بحل المشاكل في مجتمعاتهم.7 

لقد تأكدت النتائج في الآونة الأخيرة في أعقاب إعصار كاترينا الذي ضرب ساحل 
الخليج في أميركا في عام 2005»: حيث أعطى ضحايا الإعصار للمؤسسات الدينية 
والخيرية الخاصة» مثل جيش الإنقاذ علامات أعلى بشكل ملفت مما أعطوا لحكومتهم. 
وفي أحد الاستطلاعات أعطى السكان المقيمون للكنائس التصنيف الأكثر تفضيلاً 
لمساهماتها في الإغاثة في حالات الطوارئ تبعتها المؤسسات غير الربحية بشكل عام؛ 
وكانت الحكومة في أسفل التصنيف على جميع المستويات.* 

إن أحداً لم يشر إلى أن المؤسسات الخيرية الخاصة يمكنها أن تقوم بحل كامل نطاق 
المشاكل الحضرية المعقدة. ومن الواضح أن الحكومة تأخذ على عاتقها التزاماً رئيسياً في 
إدارة المهام الكبيرة والمكلفة. إلا أن الأنظمة الكبيرة في الحكومة ليست جيدة في توفير 
المزيد من الرعاية الشخصية التي تحتاجها العائلات والجيران بشكل متكرر. ويجري 
استبدال المفاهيم المتسمة بالمبالغة في المجتمع القومي بمجتمعات محلية عاملة وحقيقية 
حيث يدعم فيها الناس بعضهم البعض كجيران. وتتمتع المؤسسات غير الربحية والقائمة 
على أساس ديني بالقدرة على تحويل مسار حياة المجتمعات المحطمة وإصلاحها. 

إن هذه المبادئ من أجل بناء مجتمعات أقوى تطبيقاً مباشراً على التنمية الدولية 
كذلك. وتقوم الولايات المتحدة الآن بإصلاح براجها للنهوض بالتنمية الاقتصادية في 
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البلدان الفقيرة. وقد كانت سياساتنا في الخارج» ولفترة طويلة من الزمن» تعطي ذات 
النتائج المتتجة للتبعية» والتي كانت تنتجها السياسات المحلية. 


إن المجتمع المدني» سواء في أفقر المدن الأميركية أو في الأحياء الفقيرة في بلدان 
إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» لا يتطور بمعزل عن السياسة العامة. وقد . 
وضعت القوانين والتشريعات قواعد اللعبة بالنسبة للقطاعين الاجتماعي والاقتصادي. 
لذاء فإن حجر الزاوية في سياسة التنمية في إدارة بوش كانت تعزيز إصلاح تلك القوانين 
والتشريعات» لا سيما فيا يتعلق بكيفية تعامل المجتمعات والأمم مع ريادة الأعمال 
والأصول المالية الخاصة بالفقراء. ولدى الفقراء» حتى في حالتهم الضعيفة» موهبة 
وطاقة؛ ولديهم أصول ورأس مال غالباً ما تتم إدارتها بشكل سيء»» ونادراً مايتم تنظيمها 
لزيادة فعالية التمكين الاقتصادي. وكا أظهرت أعمال الاقتصادي البيروفي هيرناندو دي 
سوتوء والتي تحظى باحترام واسع» فإن للطريقة التي يُعامل بها رأس المال تأثيراً كبيراً على 
مدى نجاح مجتمع ما أو أمة ماء سواء كان حياً في مدينة أميركية أو واحدة من أفقر البلدان 
النامية. إن الاستراتيجيات الأكثر فعالية بالنسبة للتنمية البشرية في القرن الحادي 
والعشرين سوف تشدد على أفكار ومعارف وخبرات لمساعدة الفقراء لتحقيق استخدام 
أفضل لرؤوس أمواهم القائمة في استثمارات إنتاجية. 

ولا يمكن مقارنة المساعدة الحكومية المباشرة بقوة مؤسسة مدنية أو اقتضادية في 
محاربة الفقر. وتحتاج أميركا إلى تجربة جديدة في الحد من الفقر القائم على أساس المجتمع؛ 
والذي يبدأء على حد قول الرئيسء بأولئك الذين ايعملون في الأحياء» ويحاربون التشرد 
والإدمان على المخدرات والعنف الأسري". وتتمثل إحدى المقاربات بإدارة العديد مسن 
المشاريع التجريبية في مدن متعددة من أحجام مختلفة. وسوف تقوم كل تجربة؛ بمشاركة 
الحكومة على جميع المستويات وعلى مدى خمس سنوات» بتركيز الموارد العامة والخاصة 
على تحقيق تحسينات كبيرة في معدلات إيجاد فرص عمل» وتكوين أسر والحفاظ عليهاء 
والسجنء واستكهال المدرسة الثانوية. 
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وينبغي تشجيع النهج اللابيروقراطية والموجهة نحو السوق لمكافحة الفقر مع مزيد 
من التحقق من تقديم الخدمات إلى الفقراء. ويتعين على صناع السياسة في الحكومة 
الفيدرالية تدشين حرب جديدة للقطاع الخاص على الفقر وبمولة بكاملها من القطاع 
الخاص. إن مؤسسات الطبقة الوسطى وحتى مؤسسات النخبة؛ مثل الجامعات 
والمستشفيات والمتاحف. هي التي تستفيد من الجزء الأكبر من التبرعات الخيرية اليوم؛ في 
حين أن القليل جداً يصل إلى أفقر الفقراء. ويجب تعديل قانون ضريبة الدخل لمكافأة 
المؤسسات غير الربحية والمنظيات التي توجه أفكارها الإبداعية على المجتمعات الأكشر 
فقراً في أميركا. 

إن الهمدف النهائي من كل هذاء» سواء محلياً أو دولياًء هو الارتقاء بالناس وتمكينهم 
وجلب الأمل هم. ويتعين علينا معاملة الناس كشركاء في التنمية الخاصة بهم» مع تمتعهم 
بالحق والمسؤولية والقدرة على إدارة حياتهم ومجتمعاتهم. 
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النقاش الكبير حول المعونات الخارجية , 
بخل أم كرم؟ 


يخبرنا التاريخ بأن أكثر علاجات الفقر نجاحاً تأي من الداخل. إن 
بإمكان المعونات المخارجية أن تقدم المساعدة ولكنهاء مثل ثروة غير 
متوقعة» يمكن أن تضر. إن بإمكانها كذلك أن تثبط بذل الجهود وأن تزرع 
شعوراً محبطاً بالعجز.... [ني] الواقع» ليس هناك تمكين فعّال جداً 
كالتمكين الذاق. 
ْ ديفيد لانديز 


ثراء الأمم وفقرما ' 


يستحق جيفري ساكس الكثير من التقدير. وكاقتصادي تنمية بارز جاب العالم 
الثالث لعدة عقود» فقد أظهر مثابرة لا مثيل لما ني دفاعه عن الفقراء. وبالتعاون مع 
مشاهير» مثل بونوء كان في طليعة من وضع قضية الفقر في العالم على جدول الأعمال العام 
والحفاظ عليها هناك عندما ينشأ ميل لتجاهلها. وقد كان مؤثراً بشكل خاص في نقله إلى 
الجماهير الغربية الشراك التي يقع فيها أفقر الفقراء في نضاهم اليومي من أجل البقاء. 
والإمكانيات لرفع الفقراء فوق وجودهم المتقلقل» على حد سواء. 


دونابيرلي 


على سبيل المثال» يخبرنا ساكس عن لقاء مع مائتي فرد من قرية كينية» وكان العديد 
منهم يعانون من الجوع والمرض ومع ذلك كانوا واسعي الحيلة وذوي تصميم. وفي هذه 
القرية قلة من الأطفال يصلون إلى ما بعد الصف الثامنء وذلك لافتقارهم إلى المال 
اللازم للتعليم وللحصول على اللوازم والزي. ومعظم الأسر هي عبارة عن منزل لطفل 
واحد على الأقل تيتم بسبب وباء الإيدز. كما أبلغت ثلاثة أرباع الأسر عن وجود شيخص 
في مسكنها يعاني من الملارياء وعلى الرغم من أن الجماهير تعلم أن أفضل وقاية متوفرة 
ضد المرض الذي يحمله البعرض هو ناموسية بسيطة» فإن اثنين فقط كانا يملكانها 
ويستخدمانها. لقد وجد ساكس أسراً تعيش على قطع أرض صغيرة ذات تربة مستنزفة 
بشدة. وقد كان المزارعون على علم بطرق لتحسين الإنتاج وقد استخدم جميعهم الأسمدة 
فيا مضى» لكن هذه الأسمدة لم تعد ميسورة التكلفة. 


إن قصصاً كهذه تحرك الوجدان.؛ ويتنقل العقل يسرعة بين العشرات من العلاجات 
البسيطة والاقتصادية التي يمكن أن تقدمها الدول الغنية.* 


كا يستحق خصم مبدأ ساكس» بيل إيسترلي» الكثير من التقدير كذلك. إن إيسترلي 
يؤمن بأن ساكس رجل ذو طموح نبيل ولكنه مخطئ في الغالب» وبأن عواقب اتباع 
خططاته المكلفة سيئة جداً بالنسبة للفقراء ودافعي الضرائب على حد سواء. وفي مراجعته 
لكتاب ساكس ا معنون بتفاؤل القضاء على الفتمرء يصف إيسترلي الأفكار المعروضة هناك 
على أنها «آسرة ومثيرة للأعصاب في ذات الوقت - آسرة؛ لأن بلاغته وتعاطفه يجعلانك 
تبتم ببعض الأشخاص اليائسين جدأء ومثيرة للأعصاب» لأنه يقدم حلولاً تمتد على طول 
المسافة ما بين العملية إلى اللامعقولة.6 ني الحقيقة؛ يعتقد إيسترلي بأنه ما دام العالم متشيثاً 
بحل ساكسء فإن الفقراء في أنحاء كثيرة من العالم النامي سيبقون فقراء برغم ما نفعله من 
أجلهم. ويقول إن ذلك هو الدرس الذي يجب تعلمه من عقود من محاولة حل مشاكل 
عن طريق برامج التنمية المصممة والمقدمة من قبل نخبة من محترني السياسة العاملين من 
أماكن بعيدة داخل وكالات معونة غربية. 


النقاش الكبير حول المعونات الخارجية 


وربما يُعدَ جيفري ساكس وبيل إيسترلي أغهها الصوتان الأكثر قوة وإقناعاً على طرفي 
نقيض في النقاش ا حالي حول التنمية الدولية. ويمثئل كل منهما مجموعة فكرية كبيرة. 
وكاقتصاديي تنمية يأخذان البحث الأكاديمي على محمل الجدء فإن كليهم) يقدم بينات 
موثوقة على موقفه. ولا يقصي أي منهما الفقراء بوصفهم كسالى أو أغبياء أو غير أكفياء. 
وكلاهما يؤمن بأن العالم المتقدم يجب أن يفعل المزيد من أجل الحد من الفقر. وكل منهم| 
يؤمن بأن الآخر مخطئ على نحو خطير. 

يؤمن كل من ساكس وإيستربي بأن النمو الاقتصادي المستدام هو الحل للفقر. وما 
يختلفان عليه هو حول ما يجدي لتحقيق ذلك. حيث يعتقد جيفري ساكس بأن الطريق 
نحو تنمية العالم الثالث ممهد بالمزيد من الكثير من المعونات الخارجية» وبأن أميركا تبخل 
بموازنتها الرسمية للمساعدة الخارجية. وبخدمته كمستشار خاص للأمين العام للأمم 
المتحدة؛ ييدف ساكس لمعل الدول المتقدمة تقبل وتنفذ أهداف الأمم المتحدة الإنمائية 
للألفية» والهدف الرئيسي هو رفع الإنفاق السنوي للمساعدات الخارجية من الدول 
المانحة إلى 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي» ما يوفر 70 مليار دولار إضاني سنويا 

فيما يعتقد إيسترلي بأن يد أميركا المساعدة تسببء في الواقع؛ الضررء وبأن مقدار ما 
ننفقه أقل أهمية من كيف ننفقه. وفي رأي إيسترلي» فإن أجندة ساكس للفقراء تبدو وكأنهبا 
تتجاهل الدليل لأربعة عقود من المحاولات لمواجهة الفقر في العالم الثالث. ويرى ساكس 
أن «النجاح في إنباء مصيدة الفقر سيكون أسهل بكثير ما يبدو»» وأن المطلوب هو ببساطة 
المزيد من الحافز والنقود.* فيها يرى إيسترلي ذلك على أنه #طوباوية خطيرة» ويؤمن بأن 
الحالمين بالطوباوية اليوم؛ على غرار أولئك في الماضي؛ يعرفون القليل جداً عن المشكلة 
ومبملون حقائق قاسية كثيرة جدا؛ 3 

ويتنبأ إيسترلي بأن نبج ساكس سوف يفشل» وبأنه سيجعل العامة أقل ميلاً لدعم 
مخططات المساعدات الخارجية المكلفة. إن إيسترلي باحث. لكنه ينحي جانبا الكياسة 
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الأكاديمية ولغة الغرف الصفية الدبلوماسية المهذبة ليدوي باستخفاف بإخفاقات مدرسة 
ساكس. وفي كتابه عبء الرجل الأبيضص: لاذا حققت جهود الغرب لساعدة الآخرين 
الكثير جداً من السوء والقليل 1 من اشير ( || د171 :81001 كاتجعابز 11/1111 11:6 
00004 عآلالا 50 10ته للآ العنا[ مى 20:16[ عنولع] أمما[ ع[ ولك 0] 1/015 واوت17)) يصف 
مايراه كمغامرة مكلفة ولدت من غطرسة الأثرياء وسذاجتهم وشعورهم بالذنب.6 


وبالنسبة لإيستيرلي» فإن الفكرة بأن المزيد من الحافز والنقود سيحلان المشكلة 
المعقدة للفقر في العالم هي مشكلة بحد ذاتهاء لأنها تمنع إعادة تقييم المنهجيات الفاشلة في 
الماضي. إنه يزعم أن «إنفاق 2.3 تريليون دولار (مُقاساً بدولارات اليوم) كمساعدات 
عبر العقود الخمسة الماضية» قد خلّف وراءه المناطق الأكثر كثافة بالمساعدات»؛ مثشل 
إفريقياء تتمرغ في ركود مستمر.»” وبالتعهد بما لاايمكنهم تقديمه «فإن نشطاء العالم 
الغني يطيلون أمد الكابوس الحقيقي للفقر.6 

ويعرّف إيستيرلي معظم الصراع على تج لتوفير المساعدة بأنه «الغرب؟ مقابل 
«البقية؛ ويربط الخطط الكبرى لمقاتلي مكافحة الفقر الغربيين اليوم يمواقكف 
واستراتيجيات الاستعمار في الماضي. إن حركة التنوير قامت بتشجيع الأوروبيين 
والأميركيين لتخيل أنفسهم كا لو أن لديهم «تاريخاً ذا معنىٌ» بشكل استثنائي ومؤسسات 
أنتجت مثاليات متفوقة. وفي الوقت ذاته» ينظر إلى العالم النامي على أنه لايملك تاريخاً أو 
تجربة حقيقية يستند إليها. وبذلك فقد تسنى «اللرجل الأبيض؟ أن يلعب دور البطولة في 
دراما كبيرة من إنشائه الخاص» ليعيش #خيالاً يسعد الذات6 حيث امتلك القوة لينقذ 
«البقية». إن استعماربي اليوم» كا يرى إيستيرلي» هم «المخططون؛ البيروقراطيون الذين 
قايضوا ببساطة العملة القديمة «لغير المتحضر» بعملة صناعة المساعدة الخارجية 
«للمتخلف )ة 


ولأولئك من أمثال ال موسيقى الناشط بونو والذين يقولون «إن الأمر عائد إلينا» 
يرد إيستيرلي بشكل حاسم غير اعتذاري» (لا إنه ليس كذلك.0 وهو ب ِ شهد بمحام- 
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مناصر من الكاميرون قام بالرد على حفلات لايف 8 الخيرية في تموز/ يوليو 2005 بقوله؛ 
«إنهم ماز الوا يعتقدون بأننا كالأطفال الذين يجب أن ينقذوهم من خلال استعدادهم 
لاقتراح حلول نيابة عنا.»” 


نطاق وطبيعة الفقر 


إن الأخبار المتعلقة بالفقر غالباً ما تعد سيئة» خاصة لأفقر الفقراء. لقد كانت هناك 
تحسينات بسيطة في متوسط العمر المتوقع والتغذية ومحو الأمية» وعلى الرغم من أن 
مستويات الدخل للفقراء منخفضة بشكل مخيف. إلا أنها ارتفعت على نحو ما في العقدين 
الأخيرين. وهناك عدد من الدول التي كانت تُعتبر ذات مرة ميؤوس منها تقريباً تتخرج 
إلى عائلة الدول النامية عن طريق استراتيجيات مؤيدة للنمو. ومن الممكن أن نستنتج» كما 
فعلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقرير حديث. أن «التنمية في نصف القرن 
الأخير كانت رائعة.191 

ولكن في حين أن هناك بعض البقع المضيئة على جبهة الفقر العالمي» إلا أن 
الإحصائيات تخبر بقصة مقلقة عن ظروف لا إنسانية. فوفقاً لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنائي (0[2110): 


مازال أكثر من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على مياه صحية؟ ويفتقسر 
6 مليار شخص إلى الصرف الصحي. 

. هناك عشرة ملايين حالة وفاة أطفال يمكن منعها كل عام. 

»ء يعيش 900 مليون شخص في ظروف أحياء فقيرة قذرة ومكتظة بالسكان 
بدون مياه أو صرف صحي. 

. 5 مليون طفل لا يذهبون إلى المدرسة. 

مازال قرابة ثلاثة بلايين شخص - نصف سكان العالم - يعيشون على أقل 
من دولارين يومياً. 
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ولعل أتعس الصور تظهر في إفريقيا. لقد شهدت العديد من الدول الإفريقية 
انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل مع تزايد عدد السكان. ويشير مارتن ميريديث» 
مؤلف كتاب مص رإفريقيا (120ئ[4 [0 17216 77:6)» إلى أنه من خحمسين دولة في القارة 
الإفريقية اليوم» فإن جنوب إفريقيا وبوتسوانا هما فقط الأفضل حالاً مما كانتا عليه حين 
تحررتا من الاستعمار قبل أربعة عقود؛ بالرغم من مثات البلايين التي تُنَقَّقَ على شكل 


مساعدات شار جية !! 


إن واحداً من الدروس حول الفقر المحلي» والذي استغرق منا وقتاً طويلاً لتتعلمه» 
هو أن الفقر ليس كله متشابهاً. ومن أجل فهم الفقر بشكل حقيقي؛ فإنه يتعين على المرء أن 
يصنفه. وحتى عند النظر إلى المتوسطات العالمية» يجب على المرء أن يقدر أن بعضهم يزداد 
فقرً في حين يصبح بعضهم أفضل حالاً. 

إن من بين إنجازات جيفري ساكس العديدة هو أنه قام بتعليم جيل حول الفرق 
بين الفقراء الذين يتحركون نحو الأعلى والفقراء جداً العالقين في الدرك الأسفل. إن 
«الفقر المدقع؟ يصف حالة السدس من ذوي الدخل الذين يحصلون على الدخل الأدنى؛ 
أي أولئك الذين يعيشون على دولار واحد أو أقل يومياً. إنه «الفقر الذي يقتل.4 إن 
السدس الذي يحصل على الدخل الأدنى #جائع بشكل مزمن؛ ويواجه «دمار الإيدز 
والقحط والعزلة والحروب الأهلية.» والعديد في هذه الفئة يفتقر إلى الرعاية الصحية 
والمياه الصالحة للشرب والتعليم لأبنائهم وني العديد من الحالات إلى مأوى بدائي. إنهم» 
وفقاً لساكس» «محتتجزون في حلقة مفرغة من الحرمان والموت.)*! 

إن الصورة ليست كلها قاتمة. لقد كانت هناك نجاحات» حتى ضمن فئة الفقر 
المدقع. لقد تسنى لقرابة 1.2 مليار شخص الحصول على مياه نظيفة. وانخفضت وفيات 
الرضّع بنسبة 10 بالماثة» وانخفضت الوفيات بين الأطفال تحت سن الخامسة بنسبة 20 
بالمائة. كما حقق متوسط العمر المتوقع زيادة بسيطة في العالم النامي» وارتفعت معدلات 
النمو الاقتصادي بشكل طفيف :13 
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لقد انخفض إجمالي عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولار يومياً» 
بحسب البنك الدولي» بمقدار 390 مليوناً (من 1.5 إلى 1.1 مليار) مابين 1981 
و2005. إلا أن معظم الأخبار الجيدة» على أية حال» أتت في الغالب من آسيا. إذ أدَّت 
الطفرة الاقتصادية في شرقي آسيا إلى تقليل نسبة الفقراء بشكل مدقع من 58 بالمائة من 
السكان في عام 1981 إلى 15 بالمائة بعد عشرين سنة. وفي جنوبي أسياء انخفض الفقر 
المدقع من 52 بالماثة إلى 1 3 بالمائة خلال الفترة ذاتها.*! لكن في حين كانت الظروف 
تتحسن في آسياء كان مستوى المعيشة يتراجع في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى. 

إن هذه الإحصائيات تتحول إلى مصدر نقاش كبير حول دور أميركا ني الحد من 
الفقر العالمي. وهناك سؤالان رئيسيان هما: هل أميركا بخيلة؟ وهل المساعدات الخارجية 
التقليدية فعالة؟ 


مامقداربخل أميركاو 


لقد اشتهر جيفري ساكس بمجادلته بأن الولايات المتحدة تفعل القليل جداً 
لمواجهة الفقر العالمي. إن الأميركيين غالباً ما يصابون بالدهشة لدى سماعهم أن دولتهم؛ 
الأغنى على وجه الأرضء تحتل المرتبة «الأخيرة تمامأه من بين الدول المتقدمة في 
مساعداتها للعالم النامي. 

وما يثير اهتمام ساكس هو «المساعدة الإنيائية الرسمية؛ (074). إن أولئك الذين» 
كما هو حال ساكس» يصرون على أن يتم قياس «أداء الجهات المانحة» للدولة بنسبة الناتج 
المحلي الإجمالي المئوية المخصصة للمساعدات الخارجية الرسمية يأخذون تعليا|تهم من 
هيئات التنمية في العالم مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (08072). لقد نظم 
مجتمع المعونة الدولية مؤخراً حملة لجعل كل الدول تتبرع بنسبة 0.7 بالماثة من إيراداتها 
السنوية من أجل مكافحة الفقر العالمي. ونظراً لحجم اقتصاد أميركا المحلي الحائل» فإن 
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نسبة ناتجها المحلي الإجمالي إلى المساعدات لا بد أن تحتل مرتبة منخفضة بين الدول. 
وتتقدم فئة النسب المثئوية كل من الدانمرك والنرويج وهولندا ولوكسمبورغ والسويد. 
على الرغم من أن مساهماتها السنوية بالدولار ضئيلة عند مقارنتها مع الولايات المتحدة. 


ولكن كبا يمكن لنقاد ساكس أن يبينوا بسرعة» فإن هذا ليس مقياساً عادلاً أو 
شاملاً لسخاء دولة ما. إن هناك طرق عدة للنظر إلى ما تفعله الدولة. وحتى تحت النظام 
المستخدم من قبل مؤسسة المساعدة الخارجية» فإن الولايات المتحدة قد قدمت في السنوات 
الأخيرة أكثر بكثير مما ينسب إليها. ففي الفترة بين عامي 2000 و2005» قامت إدارة 
بوش بزيادة المساعدة الإنراثية الرسمية بأسرع معدل منذ خطة مارشال؛ مضاعفة المساعدة 
الإنائية الرسمية من 10 بلايين دولار إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار. وتمشل التبرعات 
الأميركية أكبر قيمة مساعدة حتى الآن من حيث الرقم الإجمالي بالدولار» وتأتي اليابان» 
بفارق واسعء ثانياً بمبلغ 8 .8 مليار. وجتضع في اارنة للقاينة ثانا وإنداجا وفرنها 
وهولنداء متبوعة بكل الدول الأخرى التي تمنح مبالغ صغيرة من المال.*! 


إن الشعب الأميركي وحكومته يقدمون للفقراء أكثر بكثير من مايتم قياسه 
بالمساعدة الإنيائية الرسمية» وهم يستحقون المزيد من التقدير عالمياً من أجل ذلك. وفي 
السنوات الأخيرة» أنفقت الولايات المتحدة ضعف ما أنفقته الدول الأخرى مجتمعة على 
البرنامج العالمي لمرض نقص المناعة البشرية / الإيدز. كما أن مساعدات أميركا الثنائية 
لإفريقيا تتعدى الآن 3 بلايين دولار سنوي مرتفعة من 1.1 مليار دولار في آخر سئة من 
إدارة كلينتون» ومشكلة الربع كل دولار للتنمية في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى.؟' إن الولايات المتحدة هي المساهم الوحيد الأكبر في منظمات التنمية متعددة 
الجوانب» مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. والولايات 
المتحدة هي أكبر مستورد للسلع من الدول النامية» بشرائها ما تزيد قيمته عن 600 مليار 
دولار كل عام - وذلك يشكّل ثمانية أضعاف قيمة ما تستقبله الدول النامية من 
المساعدات من جميع المصادر. 
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وإذا كان نمو المساعدات الحكومية مثيراً للإعجاب. فإنه لا يمكن أن تبدأ مقارنته 
بالفرق الذي تحدثه كل عام مجموعة واسعة من الأنشطة التي ينخرط فيها القطاع الخاص. 
إن الالتزام الأميركي من موارد القطاع الخاص يتعدى بكثير مثيله لغيرها من الدول وهو 
ينمو كل عام؛ مع تَثيل المساهمات الخاصة للدول النامية ما نسبته 62 بالمائة من جميع 
المساهمات الخيرية العالمية. إن منهج ساكس لقياس الكرم همل الأشكال العديدة 
للمشاركة المدعومة من قبل القطاع الناص الأميركيء بما في ذلك المؤسسات الخيرية 
والجامعات والأعمال التجارية والمئات من المؤسسات الدينية والإنسانية التي تحقق نتائج 
غالباً ما تكون أكثر فعالية من برامج المساعدة الحكومية. 

إن الاعتهاد على نظام متابعة يقيس المساعدة الرسمية» مع استئناء جميع الأشكال 
الأخرى للمساعدة: يعني خطأ أن مساعدات الدولة هي الشكل الأكثر شرعية للرعاية 
وأن الأميركيين لا يبالون بفقر العالم الثالث. وتحت نظام الإحصاء هذاء فإن 1.6 مليار 
دولار على شكل تبرعات خاصة لإعادة البناء بعد التسونامي لا يتم حتى تسجيلها كجزء 
من مساهمة أميركا بالإغاثة والتنمية العالمية. ولا يتم تسجيل ال حوالات أيضاًء والتي تبلغ 
حالياً ما يزيد عن 60 مليار دولار سنوياً. 

كما يستثنى من نظام الإحصاء الرسمي هذا مجموعة واسعة من الصادرات ذات 
القيمة العالية لكنها صعبة القياس بصورة خاصة لأنها تتضمن معرفة تكنولوجية 
وإبداعاً. إن ما تحتاجه مجتمعات العالم الثالث غالباً أكثر من المال هو معرفتنا التكنولوجية 
لتعزيز الإنتاجية الزراعية» وتحسين تقنيات الجراحة؛ وتحسين الصحة عن طريق إدارة 
أفضل للمياه والصرف الصحي» وجعل مجموعة من التدابير الأخرى التي تؤثر بشكل 
مباشر على الفقر ممكنة. 

وربما أن ما تمنحه المنظيات الدينية يتعرض لأكير قدر من عدم الاحتسابء؛ وذلك 
لأن السجلات الشاملة للمساعدات الدينية غير موجودة» والرقم 7.5 مليار دولار الذي 
يتم ذكره عادة على أنه القيمة الإجمالية الممنوحة سنوياً من قبل المنظمات الدينية تقلل من 
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المبلغ الفعلي إلى حد كبير في أغلب الاحتمالات. إن الأنظمة الموجودة لمتابعة التبرعات 
الدينية ميل إلى إحصاء المساعدات المؤسسية الضخمة فقطء مثل القيمة المنفقة من قبل 
طوائف دينية ذات نشاط خارجي والأموال المجموعة والمنفقة بواسطة منظمات غير 
حكومية دينية كبيرة. إلا أن العديد من المساهمات المقدمة مباشرة من قبل الجماعات تبقى 
غير ملاحظة وغير متتبعة. 

وبحسب كارول أديلمان من معهد هدسون. والتى تدرس الأعمال الخيرية الخاصة» 
فإن الطريقة الموجودة لحفظ السجلات ببساطة لا تسجل «التبرعات الفردية والمشاريع 
لآلاف الكنائس المحلية والمعابد والمساجد في أنحاء أميركا والتي تقدم المساعدة على 
أساس مستمر لأشخاص ومشاريع في الخارج.»7! وقد وضعت أديلمان نظام متابعة 
خاصاً بها للمساهمات الخاصة بأشكاا المتعددة» في محاولة لتحدي الجاعة الضاغطة التي 
تقول إن أميركا بخيلة». وتتضمن المساعدات الخاصة أعمالاً خيرية فردية وجماعية» 
ومنحاً مؤسسية» وأنشطة منظرمات ديئية وإنسانية خاصة» وتحويلات. وتدعي أديلمان بأن 
عطاء أميركا محتسب بأقل من الفعلي وغير مقدر حق التقدير على حد سواء. 


لقد اتبعت أميركا دائياً طريقاً غتلفاً في نبجها للتعامل مع الفقرء معتمدة على 
الأعمال الخيرية الخاصة والنمو الاقتصادي أكثر من اعتهادها على الكميات الكبيرة من 
المساعدات الحكومية. وتقول أديلان, «إن الأميركيين يساعدون الشعوب في الخارج 
بنفس الطريقة التي يساعدون بها الأشخاص في وطنهم - عن طريق التبرعات 
الخاصة.4؟! ووفقاً لمؤشر أديلمان للمساعدات الخاصة:؛ فإن الأميركيين قد تبرعوا على 
الأقل بها مقداره 95 مليار دولار للشعوب الفقيرة في الخارج في عام 2005 وعند جمعها 
مع المساعدة الرسمية وتدفقات رؤوس امال الخاصة في الولايات المتحدة» فإن هذه القيمة 
تقارب 200 مليار دولار*أ 


علاوة على ذلك» فإن أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الحكومية التي 
توفرها حكومة الولايات المتحدة للعالم النامي سنوياً لا تتضمن العديد من الأشكال 
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الأخرى للمساعدات الحكومية. ففي الحقيقة أن 52 بالمائة فقط من المساعدات الرسمية 
تتم إدارته بواسطة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. إضافة إلى ذلكء فإن الكونغرس 
بخصص مبالغ كبيرة للمنظمات المجازة حكوميًا مثل الصندوق الوطني للديمقراطية» والذي 
يدعم التدريب في برامج الديمقراطية في العالم النامي. وكذلكء فإن برامج عديدة لتعزيز 
التنمية البشرية؛ مثل برامج التبادل الثقافي والتعليمي» تموها وزارة الخارجية. إن المساعدة 
بأشكال متعددة تتدفق كذلك من خلال مؤسسات متعددة الأطراف مثل هيئة الاستثمارات 
الخاصة في الخارج (©081))» ومؤسسة البلدان الأميركية» ومؤسسة التنمية الإفريقية. 


كا أن جميع أنظمة المتابعة الرسمية لا تأخذ بالاعتبار الحصة المتزايدة بشكل سريع 
للموازنة العسكرية المنفقة على الإغاثة الطارئة وإعادة التأهيل وتسوية النزاعات. على 
سبي المثال» فإن أغلب ال 6.2 مليار من المساعدات التي تم توصيلها إلى تيمور الشرقية 
والبوسنة وال هرسك ذهبت خلال قنوات الإنفاق العسكري واستخدمت لبناء طرق 
وعيادات ومدارس. وقلة فقط من الأميركيين يدركون المدى الذي تنخرط فيه قواتهم 
المسلحة بمهام ذات أبعاد إنسانية في معظم أنحاء العالم الثالث. 


التحويلات المالية 


إن التحويلة المالية هي ببساطة دفع جزء من راتب عامل مهاجر أو نازح إلى أقاربه 
في الوطن في بلد المنشأ. وقد ظهرت التحويلات المالية مؤخراً كواحدة من أكثر الطرق 
فعالية والتي يرقى بها اقتصاد أميركا المدهش المولّد للثروة بالفقراء» وبالتحديد في أميركا 
اللاتينية. إن الأموال المرسلة إلى الوطن من قبل المهاجرين سرعان ما تصبح عاملاً هاماً في 
الاقتصادات الإقليمية والعالمية» معززة بذلك مجتمعاً مدنياً ديمقراطياً ومغيرة الطريقة 
التي يُنظّر بها إلى العجرة والمهاجرين. كما أنها تقوم بأنسنة عملية العولمة» والتي عادة ما يتم 
تقديمها على أنها مسألة أعمال تجارية كبيرة تنقل عملياتها إلى جنيع أنحاء العالم بحثاً عن 
عمالة رخيصة؛ بدلاً من تحرك العّال لإيجاد فرص جديدة. 
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لقد كان النمو في مساعدة شخص لشخص ملحوظاً. وبحسب إحدى الدراسات» 
فإن الإجمالي العالمي للتحويلات المالية الخاصة قد ازداد من 20 مليار دولار إلى قرابة 160 
مليار دولار ما بين عامي 3 و2006. إن زيادة دفعات التحويلات المالية إلى أميركا 
اللاتيئية بالتتحديد كان هائلاً. ويفيد بناك تنمية البلدان الأميركية (1228) بأن العمال 
المهاجرين أرسلوا 45 مليار دولار إلى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 
4 وهو ما يتجاوز القيمة الإجمالية المشتركة للاستثمارات الخارجية والمساعدات 
الإنبائية للعام الثالث. كما يفيد بنك تنمية البلدان الأميركية كذلك بأن المهاجرين الذين 
يرسلون الأموال إلى أميركا اللاتينية يساهمون بقيمة 10 بالماثة تقريباً من راتبهم» وهذه 
المبالغ تشكل ما قيمته 50 و30 بالمائة من الدخل الأسري لأولئك المستفيدين من 
التحويلات. وتشكل التحويلات المالية الآن 10 بالمائة على الأقل من الناتج المحلي 
الإجمالي في ست دول أميركية لاتينية» وترتفع حتى 30 بالمائة في نيكاراغوا. وتتجاوز 
المدفوعات السنوية إلى أميركا اللاتينية من قِبّل جماعات النازحين والمهاجرين في ست 
ولايات أميركية الآن ما قيمته مليار دولار لكل منهاء إضافة إلى أربع عشرة ولاية أخرى 
ترسل ما يزيد عن 100 مليون دولار لكل منها.20 


ولا يشعر الجميع بالارتياح لتضمين هذه الفئة من التبرعات الخاصة من إيرادات 
جماعات مهاجري أميركا في تدفق الكرم الأميركي؛ ولكن هذه التبرعات تعد تبرعات 
خيرية أساسية جداً أصبحت ممكنة بفضل قطاع أميركا الخاص الديناميكي. 


إن المكسيك هي أكبر المستفيدين من آلة أميركا للوظائف وتكوين الثروة. وفي عام 
5؛» استلمت الأسر المكسيكية 17 مليار دولار من العاملين المكسيكيين في الولايات 
المتحدة» وهو تقريباً ضعف المبلغ المحول قبل أربع سنوات مضت. ووفقاً لمجلس 
المكسيك الوطني للسكانء فإن أكثر من واحدة من عشر من الأسر تعتمد على 
التحويلات المالية كمصدر دخل أساسي لها. وقد صرحت إحدى الولايات في المكسيك» 
وهي ولاية زاكاتيكاس» باستلام مليون دولار كل يوم من سكانها السابقين. 
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وقد كتبت صحفة النيويورك نايمز مؤخراً لمحة عن بلدة في المكسيك هي 
فالباريسو» حيث يرسل السكان الذين تركوا المديئة بحثاً عن وظائف في الولايات المتحدة 
إلى بلادهم ما يقدر ب 100,000 دولار يومياً» مزودين السكان المحليين في شهر واحد 
بها يعادل ما تنفقه البلدية من النقود في عام. ويعتبر رئيس بلدية فالباريسوء ألبيرتو رويزه 
نفسه بمثلاً لسكان بلدته على كلا جانبي حدود الولايات المتحدة والمكسيك. وبعد انتخابه 
بفترة قصيرة» توجه رئيس البلدية رويز إلى جنوبي كاليفورنياء حيث عرض قائمة مشاريع 
أشغال عامة على أمل أن يتم تمويلها على موائد الشواء في الفناءات الخلفية للمئازل. !2 


وتسهم التحويلات المالية في إنشاء قوى سياسية واجتماعية جديدة في جميع أنحاء 
أميركا اللاتينية» ويُعتّقد بأنها تلعب دوراً في تعزيز المؤسسات الديمقراطية. مثلاً تُدِتِج 
المدفوعات مئات من منظرات «الأم والأب» للمساعدة في عملياتها. ويقول أحد المراقبين 
إن هذه الجمعيات الخاصة «تسد الفجوة التي فشل أكثر من عقد من التجارة الحرة 
والاستثار الأجنبي في تضييقها بين الأغنياء والفقراء.776 وقد شكّل بعض النازحين لجان 
عمل سياسي لدعم مرشحين في الوطن» وتعود أعداد متزايدة إلى الوطن من أجل الترشح 
لشغل مناصب. وكونهم قد تعرفوا على كيفية إدارة الحكومة في مجتمعات الولايات 
المتحدة؛ فإن هؤلاء اللاتينيين يوجدون مطالب جديدة لمساءلة الحكومات التي مفى 
عليها زمن وهي غير فعالة ويستشري فيها الفساد. 

وربما تكون الولايات المتحدة الوجهة المفضلة بسبب وظائفها ذات الأجور الأعلى» 
إلا أن حركة العاملين للبحث عن وظائف قد تسارعت في كل منطقة من العالم. وني عام 
1 نشرت صحيفة وال ستريت جورنال دراسة حالة حول كيف قامت التحويلات 
المالية بتحويل بلدة بوزوروبيوء في الفلبين» والتي يبلغ عدد سكانها ستين ألف نسمة» 
حيث كان واحد من كل عشرة من أولئك السكان يعمل في الخارج» من هونغ كونغ إلى 
لوس أنجلوس إلى نيويورك» وبفضل تحويلاتهم المالية أصبحت البلدة تعج بالأسواق 
الجديدة والشركات التجارية الأخرىثة 
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وفي عالم متحرك» فإنه يصبح من الشائع أكثر وأكثر بالنسبة للعمال أن يباجروا إلى 
حيث توجد الفرص» غالباً ما يكون ذلك داخل المنطقة وفي بعض الأحيان إلى موقع 
جديد داخل دولتهم. على سبيل المثال» يهاجر العاملون البوليفيون إلى الأرجنتين» 
والنيكاراغويون إلى كوستاريكاء والهاييتيون إلى جمهورية الدومينيكان. ويقوم الفيتناميون 
الذين انتقلوا إلى أماكن متعددة خارج البلاد بإرسال 2.6 مليار دولار لأقاربهم في 
الوطن. وتُّقَدّر التحويلات المالية المْرسّلة إلى الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وشالي 
إفريقيا بها يقارب 14 مليار دولار سنويأء وذلك أربعة أضعاف إجمالي رأسمال الاستئار 
الأجنبي المباشر للدول ذاتها.24 

وقصة التحويلات الالية لا تخلو من تعقيدات وخلافات ترتبط بها. والمشكلة 
الأكثر وضوحاً هي أن التحويلات المالية هي نتاج ما يعتقد الكثيرون في الولايات المتحدة 
بكونه نظام هجرة ارج عن السيطرة. وإن كان المهاجرون» قانونيون أو غير قانونيين» 
يشكلون تحديات لأميركاء فإن لغياهم من مجتمعاتهم المحلية عواقب أيضاً. ففي بعض 
المدن حيث الأفراد الأكثر ذكاءً وطاقة ينجذبون إلى الخارج» فإن النتيجة هي استنزاف 
خطير لرأس المال الاجتماعي. فقد انتقلت جاريبو» وهي بلدة في المكسيك؛ بشكل أسامي 
إلى ستوكتون في ولاية كاليفورنياء مخلفة وراءها الأفقر والأكبر سناً والأكثر عجزاً. 
وتقدم دورة التحويلات المالية القليل من أجل المساعدة في إحياء مدينة الأشباح التي 
خلفوها وراءهم. ويقول السكان المحليون إنه لا يحدث تقريباً أي تطور اقتصادي جديد. 

وتفيد التقارير بأن للتحويلات المالية آثاراً مشوّهة على اقتصادات بلدات أميركا 
اللاتينية. وعلى الرغم من أن لتدفق الثروة أثراً إيجابياً في الإنفاق على السلع الاستهلاكية, إلا 
أن الدراسات تبين أن القليل يصب في أنشطة تكوين الثروة مثل الادخار والاستثار لتوسيع 
الاقتصاد المحلى. ويرفض بعض العمال في بلدات في المكسيك أن يعملوا بوظائف قليلة 
الأجر في مصانع محلية» مفضلين انتظار وصول دفعات التحويلات المالية الأكثر سخاءً. 

إن البحث الاقتصادي حول التحويلات المالية ما يزال في مراحله الأولى» لذا فإن 
أي محاولة للخروج بنتائج مهمة ربم| يكون أمراً سابقاً لأوانه. لكن الظاهرة قد تكشف 
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. التقاش حول لماذا تعد بعض المجتمعات والدول حسنة التقبل للمشاريع وتكوين الشروة 
بين| لا تكون غيرها كذلك. لماذا لا يستطيع المهاجرون تكوين ثروة في مجتمعاتهم المحلية 
ويجب أن يسافروا إلى مكان آخر من أجل إيجاد فرصة ما؟ 

وأياً كانت أوجه قصورهاء فإن التحويلات المالي هي شكل فعّال لتوزيع الدخل؛ 
عن طريق تحويل مبالغ كبيرة من الشروة من الولايات المتحدة إلى دول العالم الثالث. 
وتتدفق تلك الأموالء التي ما كانت لتوجد بطريقة أخرىء مباشرة إلى أيدي الفقراء؛ 
لتصبح شكلاً مهراً من أشكال الرفاه الاجتماعي الخاص الذي يعزز العلاقات الأسرية 
ويمنع الكثيرين من الغرق أكثر في الفقر. 


المعونة . ماامدى فعاليتها ؟ 


كا هو الحال بالنسبة لبرامج الفقر المحلية» فإن الانتقاد الموجه إلى المعونة الخارجية 
يتركز على طبيعتها من أعلى إلى أسفل وكونها مسيطر عليها من قبل الحكومة. لقد كان كل 
من نظامي المعونة الخارجية ومكافحة الفقر المحلية من منتتجات القرن العشرين عندما 
كانت الثقة بالحلول التي تقدمها الحكومات الكبيرة على أشدها. وقد أَطلِق قانون 
المساعدات الخارجية» والذي بدأ عملية المساعدات الخارجية وبرامج المجتمع العظيم؛ في 
عهد الرئيس جون كينيدي. 


كيا ويطفو على سطح النقاش الكبير الدائر حول المساعدات قضية الحجم - أيهما 
أفضل الاستراتيجيات الكبرى والشاملة أم النهج الجزئية. ويسخر بيل إيستيرلي من منهج 
جيفري ساكس «الخطة الكبيرة»» بوعدها أن «تنهي الفقر العالمي نبهائياً وإلى الأبد.» وخطة 
ساكس» كما يقول» «تغطي تقريباً كل شيء؛ بمصطلحات تقنية ترهق العقل» من أشسجار 
البقوليات المثبتة للنيتروجين من أجل تجديد خصوبة التربة» إلى المضادات لعلاج الإيدز» 
إلى هواتف خلوية مبرمجة خصيصاً لتوفير بيانات في الوقت الحقيقي لمخططي الصحة إلى 
حصاد مياه الأمطار» إلى محطات شحن البطاريات» وهلم جراً.؛ 
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وني رأي إيسترلي؛ فإن التفكير على مستوى عالٍ جداً هو المشكلة. إن مخحططات 
«الدفعة الكبيرة» مكلفة ومهدرة؛ فهي في معظمها مكافأة للمبرمجين النخبة» وهي نادراً ما 
تكون خاضعة لتقييم صادق. ووفقاً لناقديباء فإن برامج المساعدات التي تركز على إنفاق 
المزيد من المال بشكل كبير قد يعنى أن المزيد من الأموال سوف تنفق على الأشخاص 
الخطأ. إذ تذهب معظم الأمو ال الي يتم تمريرها عبر المساعدات الخارجية بشكل 
بيروقراطي إلى برامج مصممة من قبل المخططين النخبة بدون مشاركة محلية أو مساهمات 
في المواقع الأمامية. ويقول إيسترلي: في أي وقت تفضّل فيه برمجة أعلى إلى أسفل من قبل 
المبريجين النخبة تكون النتيجة أفكار «المدينة الفاضلة» التي تعد «بإصلاح كل المشاكل معاً 
وبسرعة؛6 لكن هذه البرامج نادراً ما تقدم ما تروج له. 


ويقدم إيسترلي استراتيجية بديلة: اختيار بعض المشاريع» والقيام بها على أحسن 
و-جه» والسماح بمساحة كبيرة للفقراء بالمشاركة. إن الإصلاح التدريجي «يحفز جهات 
فاعلة محددة لأخذ خطوات صغيرة» واحدة في كل مرة» ومن ثم يختبر ما إذا كانت تلك 
الخطوات الصغيرة قد جعلت الفقراء أفضل حالاً.» إن النهج التدريجي يقر بأنه لا يمكن 
لأحد أن #يدرك بشكل كامل تعقيدات الأنظمة السياسية والاجتاعية والتكنولوجية 
البيئية والاقتصادية الكامنة وراء الفقر.» ويقول إيسترلي بأن هذا النهج يتجنب الفكرة 
المتغطرسة «بأننا؛ نعرف تماماً كيف نحل «مشاكلهم. 0 25 

إن إيسترلي يؤمن بأنه مع النهج التدريجية يمكن جعل الوكالات مسؤولة عن 
أفعالها. وقبل اتخاذ خطوة إضافية» فإن الوكالات يجب أن تحقق من نتائج تلك الخنطوات 
التي تم اتخاذها بالفعل. وتتوالى النتائج تباعاً من إجراءات إدارية منفصلة؛ مثشل حملات 
التلقيح, والعلاج بالإماهة الفموية لنع الإسهال» وبرامج المياه النظيفة والصرف الصحي 
التي قدمت عدة فوائد للقرى» وبرامج صحية أخرى قللت وفيات الرضع. 


وإن كان المرء يؤمن بأن الفقر يعزى إلى أن الأموال المستثمرة في الفقراء قليلة جداًء 
فإن الحل يصبح ببساطة تحويل الأموال إلى الفقراء. من جهة أخرىء إذا كان المرء يؤمن 
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بأن المساعدة الفعالة يجب أن «تعلم الرجل كيف يصطاد) بدلاً من جرد إعطائه سمكة. 
فإن التركيز يصبح حول الحاجة إلى توسيع النمو القائم على أساس السوق. 

إن السماح للمال بالميمنة على التركيز هو أمر مغر. فالتدفقات الخارجية للأموال 
تكون ملموسة وسهلة القياس. ومراقبة النفقات تنمو هو بالتأكيد مؤشر عل الإرادة 
السياسية والجدية. وغالباً ما يعطى امال لسبب بسيط هو أنه يلبي الحاجة إلى فعل شيء ما - 
وهو أمر مفضل دائاً على عدم فعل أي شيء حين تكون الحياة على المحك. إن الل 
المتمثل بالمال قد يستمر كونه يبدو أنه هو الأمر الأخلاقي الذي يجب القيام به في حين أن 
السماح بتعقيد مساعدات شخص ما بمسائل الفعالية يمكن أن يبدو غير أخلاقي. 

إن الفعالية أقل قابلية للقياس من النفقات. وفي حين أن الأميركيين ليسوا ضد 
إنفاق المال» فقد أظهروا مرة تلو الأخرى أن صبرهم ينفد حيث تثار الشكوك حول فعالية 
كيفية استعمال أموالهم. في الحقيقة؛ إن إياناً أميركياً ثابتاً منذ الخطة الاقتصادية الجديدة 
(261 ء[2) والمجتمع العظيم حتى يومنا هذا هو أن الحل إلى التنمية البشرية ليست في 
غالبه مالاً. إن النهج المفضّل هو تعزيز فرص لتطوير الذات عن طريق نمو اقتصادي ناتج 
عن الأسواق. 

لقد كان إعطاء الأولوية للمال هو النهج المفضل في إعداد برامج المساعدات 
الخارجية. إنه النهج السائد لمؤسسات عالمية كبرى مثل الوكالات المختلفة للأمم المتحدة 
وأوروبا على حد سواء. إن مؤسسة المساعدات الخارجية الأوروبية تبذل جهوداً كبيرة في 
تشجيع المساعدات المالية» وقد فرض وزراء المالية عبر مجموعة ال 25 دولة ضريبة خاصة 
على شعوبهم - ضريبة على تذاكر الخطوط الجوية - للمساعدة في تمويل المساعدة الإنمائية 
لإفريقيا.6* إن توليد عناوين كبرى قبل لقاء الثمانية الكبار في صيف 2005 كان جهداً 
منسقاً من قبل الأوروبيين لإنشاء اتفاق عالمي لتقليل أو إلغاء ديون حوالي ثمانٍ وثلاشين 
دولة تقع في فئة «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» (1112)05). 

لقد كان السبب المعطى للمناشدة مقنعاً: طالما أن هذه الدول تنفق الكثير من ناتجها 
امحل الإجمالي على خدمة ديونها بدلاً من استثماره في الصحة والتعليم والبنية التحتية» فلن 
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تتمكن من انتشال نفسها من فخ الفقر.”” ومن جهة أخرى؛ فإن مالم يتم ذكره هو أن 
سياسات الإقراض السخية للغرب ربها ساعدت في إيجاد الفخ في المقام الأول. وعلى 
الرغم من 144 مليار دولار على شكل قروضء فقد وجدت الدول الفقيرة المثقلة 
بالديون متوسط دخلها للفرد يقل بنسبة تزيد عن 25 بالمائة على مدى السئوات ال 25 
التي كان الإقراض يقدَّم خلالها. 

وسواء كانت القضية تخفيف عبء الديون أو زيادة الإنفاق الحكوميء فإن المال 
يقدّم كحل كلما اجتمع مسؤولو التنمية. وحين يكون المال هو الحل» فإن مصير الكثيرين 
يقع بين أيدي القليلين» وبالأحرى في يد حفنة من قادة الدول الصناعية الغنية. وقد نشرت 
افتتاحية نيويورك تايمز هذا الأمر ني الفترة التي تسبق اجتماع الثمانية الكبار في 2005: 
«إن ثمانية رجال على وشك تقرير مستقبل مئات الملايين من الناس في بلدان إفريقيا 
الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.؛ هؤلاء الرجال الثانية» وفقاً للافتتاحية» سيقررون ما 
إذا كان 403 مليوناً من فئة الشباب سيظلون قادرين على الذهاب إلى المدرسة» وما إذا كان 
0 مليون إفريقي سيظلون غير قادرين على الحصول على ماء نظيف .781 

ويردٌ أولئك الذين يناصرون مدرسة السوق للتنمية الاقتصادية: «لاء إنهم لن 
يفعلوا ذلك. لو كان الأمر عائداً لقادة الغرب وميزانيات المعونة الغربية» لكانت هذه 
المشكلات قد انحلت منذ وقت طويل. إن مواطني هذه الدول سيحصلون على مياه 
نظيفة وبرامج تعليم حين يقرر قادتهم بأن هذه الأمور مهمة.! وحين يقرر قادة الغرب بأن 
الحلول في أيديهم» فلا مفر من أن يولى اهتمام ضئيل جداً للفساد والسرقة والنزاعات 
والحروب الأهلية وتقصير الدولة. 

إن جيفري ساكسء الذي أمضى حياته مناصراً لتخصيص مزيد من أموال 
المساعدات» ليس ضد حل السوقء فهو يعترف بأن النمو المحلي المستدام من خلال 
المشاريع التي توجد فرصاً للعمل هو جزء كبير من الحل. لكنه وآخرين من مدرسته 
يؤكدون على أن أفقر الفقراء لن يحققوا حياة منتجة في السوق بدون الاستثمارات 
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الأساسية في الصحة والتعليم. ومثل هذه الاستثمارات تتطلب أموالاً لا تملكها معظم 
الدول الفقيرة. 

وبالنسبة للفقراء الذين يعيشون في دول مثقلة بالأمراض ومعرضة للجفاف وتفتقر 
للبنى التحتية وغالباً ما تكون محاطة باليابسة» فإن نبج السوق يمكن أن ينم عنه اشد 
الأحزمة؟ أو «داروينية السوقء؟ كما يسميها البعض. إن الأسواق مهمة:» كما يقول 
ساكس» «الكن في رأبي» فإن المياه النظيفة والتربة المنتتجة وأنظمة الرعاية الصحية الفعالة 
هي على درجة من الأهمية بالنسبة للتنمية بقدر أهمية أسعار صرف العملات الأجنبية.' 
ويناقش ساكس بأنه كما تعد مصادر الفقر متعددة الأبعاد» «فكذلك هي الحلول.57 


لقد تأثر النقاش الكبير حول المساعدات بشدة بسبب التجربة في إفريقيا على مدى 
العقدين الماضيين. وحتى أولئك المؤيدين للمساعدة التقليدية يعترفون بالحاجة إلى تغيير 
في الاتجاه. ويواجه أولئك الذين يدغون لإنفاق مزيد من الأموال صعوبة في شرح كيف 
سيحدث ذلك تغييراً. وتعدٌ إفريقيا أكثر القارات على وجه الأرض التي تتم مساعدتها 
بسخاء لكل فرد. وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية» تلقت إفريقيا 520 مليار دولار 
على شكل مساعدات إننائية رسمية - وهو رقم لايتضمن الاستئارات الخاصة أو 
الأعمال الخيرية. كا أنه لا يتضمن عوائد القارة من النفط» والتي تضاعفت ثلاث مرات 
في السنوات الخمس الماضية. 

قلة هم الذين يمكن أن يطعنوا في صحة الأدلة على أن القارة الإفريقية هي أكثر 
سوءاً اليوم ما كانت عليه حين بدأت المساعدات الخارجية بالتدفق إليهاء مع بعض 
الاستثناءات المحصورة. يقول راغورام راجان» وهو كبير الاقتصاديين في صندوق النقد 
الدولي» بأن فشل هذه المساعدات في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا يرجع بشكل جزئي 
إلى التشوهات التى تحدثها المساعدات النقدية في دول ذات مؤسسات ضعيفة واقتصادات 
غير متطورة. إذ تميل المساعدة إلى تحويل العبالة الماهرة من القطاع الخاص إلى القطاع العام 
وتقلل بشكل كبير من ا حوافز لإنتاج سلع للتصدير. وبحسب الاقتصادي والتر ويليامز» 
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فإنه بتدفق الأموال إلى إفريقياء فإن رأس المال والموهبة قد فرًا. ويكتب ويليامزه إن 
واحدة من المآمى غير المقدرة التى تشهد على المواهب اّهدّرة لشعوبها هى أن الإفريقيين 
يميلون للأداء الجيد في جميع أنحاء العالم ماعدا إفريقيا. وهذايرى من خلال الأعداد 
الكبيرة للأسر الإفريقية الناجحة والمحترفة والماهرة في شتى أنحاء أوروبا والولايات 
المتحدة. أما في الوطن, فإن نفس هؤلاء الأشخاص ستسلبهم حكوماتهم الفاسدة الفعالية 
والقوة وتجعلهم عاجزين,706 

إن الحكم العام بشأن تأثير المساعدات الخارجية ليس إيجابياً جداً. فبينا كان هناك 
انخفاض بسيط في عدد الأشخاص الفقراء جداًء معظمهم في آسيا وبشكل ملحوظ في 
الصينء فإن هذا الاتجاه ليس له علاقة تذكر بالمساعدات. أما حيث يحدث التقدم» فيبدو 
غالباً أنه معتمد على نمو اقتصادي مرتبط بسيادة القانون» كا سنناقش لاحقاً. 


لقد توصل توماس ديكترء الذي أمضى أربعين عاماً من حياته بالعمل في مناصب 
مختلفة تتضمن التنمية الدولية» إلى النتيجة غير المرغوب فيها في وقت متأخر من حياته 
المهنية بأن «المساعدة لم تنجح؛ ولا تبدو أنها ستنجح في المستقبل» ولا يمكنها أن تنجح.! 
وقد أضاف أنه لا يعرف زميلاً واحداً من ذوي الخبرة الميدانية الطويلة» يعتقد بصدق بأن 
المساعدات كانت فعالة.4 إن ديكتر لا يقول إنه يتعين علينا أن نتوقف عن الاهتمام 
بالفقراء» بل إن المساعدات الخارجية لا تنتشلهم من الفقر. وكما يؤكد» فإن النتائج غير 
المبشرة بالخير تنبع من «الطبيعة المعقدة للفقر والطبيعة المعيبة للمؤسسات والحكومات في 
الدول الفقيرة.6!* إن الحد الدائم من الفقر يتطلب وقناً وذلك لأن النمو الاقتصادي 
يستغرق وقتاً ليبدأ في العطاء. 

لقد جربت «صناعة المساعدات؛ في العام المتقدم تركيزاً على أولوية جديدة كل عقد 
تقريباً. ففى حمسينيات القرن العشرين» كان التركيز على استبدال الواردات والتنمية الصناعية» 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنه بإمكاننا مساعدة الدول الفقيرة على أن تقفز فوق مراحل من النمو. 
ومن ثم جاءت الزراعة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين» مع تركيز على الشراكات 
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ومجالس التسويق الزراعي وتدريب المرشدين الزراعيين على تمرير تقنيات جديدة. وفي 
أوقات مختلفة من سبعينيات وثرانينيات القرن العشرين كانت هناك أيضاً دفعة كبيرة 
للتعامل مباشرة مع الفقراء وتشجيع المشاركة الشعبية. وقد ظهرت النساء كعامل أساسي 
في التنمية في العالم الثالث» كيا ظهر إصلاح الأحياء الفقيرة جداً في المناطق الحضرية. 32 

ويقول ديكتر: إن كل هذه الأفكار والنماذج الجديدة» جنباً إلى جنب مع عشرات من 
التصريحات والتجمعات العالمية» «كانت بدافع من الالتزام الصادق للقيام بعمل أفضل»» 
حتى عندما كان يؤدي فشل إلى فشل آخر وكانت الآمال معلقة على فكرة جديدة أو 
أخرى. وقد خلص ديكتر إلى «أن صناعة المساعدات لم تتغير بشكل كبير في جوهرها. 
ويجب علينا أن نفكر في إمكانية أننا كنا نخدع أنفسنا.» 

ويقول ديكتر عاكساً النقاش الدائر حول استراتيجيات مكافحة الفقر المحلي؛ «إن 
صناعة المساعدات ليست جاهزة للتعامل مع حقيقة أن الفقر ليس فقط مسألة مادة - أمر 
معقد بها فيه الكفاية - لكنه أيضاً مسألة الوضع الاجتماعي والثقاني والسياسي الذي 
يشغله الكثير من الأشخاص الفقراء في مجتمعاتهم.2 وبالنسبة للعديد من الأشخاص في 
الدول النامية» «فإنه يتعلق بأي طائفة أو طبقة أو لغة أو مجموعة أو قبيلة أو جنس أو 
درجة لون ولدتٌ بها.)33 

ولعل فشلنا في تقدير أنه لا يمكن للمساعدة الخارجية ولا للنمو الاقتصادي أن 
يكونا ناجحين بعيداً عن سيادة القانون ومؤسسات حكم فعالة» هو الذي أحبط التقدم 
أكثر من شىء آخر. ويبين ديكتر: أن لدى العديد من الدول الأقل تقدماً «حكومات 
مستبدة أو متزعزعة أو كلاهما معأء وفي كثير من الأحيان تكون أيضاً فاسدة أو قمعية أو 
كلتيهها معا»» وهذه الظروف تحد من فعالية المساعدات الخارجية؛34 


حاريقة ثلثة .المشروطيق 


إن أي استرشاد بالتاريخ يؤكد لنا أن المساعدات الخارجية سوف تستمر بالتدفق» 
وبمستويات أكثر سخاءً. ولا يتوقع أحد - ولا حتى أشد أعداء المساعدات حماساً - أن 
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تفعل الحكومات الغربية أقل من ذلك. إن الجميع يدرك أن مشاريع البنى التحتية الكبرى 
مثل الشوارع والطرق والمدارس والمستشفيات مهمة بشكل حيوي. وسوف يظل النظام 
تستمر المنظيات غير الحكومية» عبر المساعدات الخاصة وكذلك العقود الحكومية على حد 


سواء» بمحاولة تحسين الظروف. 
وسيستمر الجدل بين إعطاء النقود وتعزيز الأسواق. لكن بديلاً آخر» طريقة ثالغة» 
بدأ بالظهور. 


إذا كان هناك درس واحد كبير في المساعدات الخارجية على مدى العشرين عاماً 
الماضية تتفق عليه أغلبية كبيرة من الخبراء وأصحاب المهن» فهو التالي: من أجل أن تكون 
المساعدة فعالة» فإنها يجب أن ترتبط بإصلاحات واسعة موجهة لبناء مؤسسات قوية» 
وسيادة القانون» وحكومة صالحة خالية من الفساد. 

يعرض بول كوليير من البنك الدولي واقع مساعدة أكثر ذكاءً» وممنوحة بشروط 
صارمة. إنه يقترح أن تعطى المساعدة فقط للدول حيث «تجعلها السياسات والمؤسسات 
والظروف الأخرى فعالة بشكل غير عادي ... مع تجنب الدول حيث من الممكن أن لا 
تكون فعالة أو حتى تؤدي إلى نتائج عكسية.» وعلى غرار كثيرين غيره؛ فإن كوليير يرى 
متسعاً للمساعدات الخارجية؛ ولكنه يؤمن بأن الفعالية الأكبر تعتمد على استخدامها 
بشكل مقتصد أكثر.”* وذلك يعني استخدام المساعدة حيث يمكنها أن تزيد من فعالية 
الإصلاحات في دولة ماء مع تجاوز بعض الدول تماماً إن أظهرت عدم اهتمام بالإصلاح 
الداخلي. وإذا كانت المساعدات ستواجه الفقر بجدية: فإنها يجب أن تُستخدم بطريقة 
تعزز التغيبر السلوكي. وإلاء فإن الاحتمالات هي بأنها تحدث القليل من الفائدة ومن 
الممكن حتى أن تحرث ضرراً. 

إن هذا النهج المشروط للمساعدة قد اكتسب أفضلية في إدارة بوش» حتى حين 
ازدادت المبالغ المنفقة على المساعدات. وني حديثه في جامعة هارفارد» بيّن مدير الوكالة 
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الأميركية للتنمية الدولية آندرو ناتسيوسء «أن السبب الرئيسي لبقاء بعض الدول فقيرة 
فيا تتطور دول أخرىء وتتطور من ناحية معدلات نمو اقتصادي سريعة؛ يتمركز حول 
قضية الحاكمية؛ الحاكمية الديمقراطية.؛ ويتابع قائلاً بأن الفشل في الحكم الديمقراطي 
««هو سبب رئيسي لبقاء بعض الدول عالقة بدون نموء وغارقة بعمق في الفقر وعدم 
الاستقرار المزمن والفساد وسوء الإدارة.»36 


كارثة الفساد 


إن من بين المشكلات الأكثر إإلحاحاً وصعوبة واللتي يجب أن تواجهها دول العالم 
الثالث من أجل التقدم هي الفساد. وبحسب منظمة الشفافية الدولية» وهي مجموعة 
ملتزمة بالتعامل بصرامة مع الرشوة والفساد, فإنه «واحد من أكبر التحديات العالمية» 
واعقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة.4 وتشير الدراسات إلى أن الفساد يضيف ما يزيد عن 
0 في المائة إلى تكلفة ممارسة الأعمال التجارية للقطاع الخاص وحتى 25 بالماثة إلى تكلفة 
المشتريات العامة. إن للفساد «أثراً غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وهو السبب في 
تآكل نسيج المجتمع ذاته.»37 
إن دولة غارقة في الفساد من المرجح أن تحول اتجاه أجزاء كبيرة من أي من 
المساعدات أو الاستثار الأجنبي المباشر القادرة على جذبه من الخارج. وإحدى النتائج 
هي أن المساعدات من الحكومات الغربية ستقطع أو تحذف» وستتوقف الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة. 
وحين يتفشى الفساد وتصبح سيادة القانون معدومة تقريبا» فإن حياة الفقراء تصبح 
غالباً حالة عبودية على أيدي أمراء الحرب وزعمء المخدرات والمناجرين بالبشر. إن 
العديد من أشكال الفساد حاذقة إلى درجة تمكنها من تفادي الكشف عنها حتى حين 
تلتزم الحكومة بمحاربتها. وبالنسبة للمواطنين العاديين» فإن رشوة المسؤولين لمجرد 
الحصول على خدمة حكومية - مثل جمع نفاياتك أو الحصول على تطعيم لطفلك - يمكن 
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أن تكون ضرورة روتينية» محبوكة داخل الثقافة المحلية. إن الفساد قد يؤثر على معظم 
الأنشطة العادية» بدءاً من الحصول على الشيكات الحكومية إلى التعامل مع المخالفات 
المرورية إلى تجديد جوازات السفر أو بطاقات الهوية. 

وني مجال الأعمال التجارية» فإن أي معاملة تجارية تقريباً أو أي نوع من الرخص 
مزاولة مهنة تكون عرضة لشكل من أشكال الفساد. مثل توجب الدفع للمسؤولين 
لاستيراد أو تصدير منتجات ما. وني العديد من الدول النامية» فإن معظم العمل يتم عن 
طريق مشاريع لم يُعرَض أبداً مناقصة تنافسية ونادراء إن لم يكن أبداء لم تخضّع للتدقيق. 
وهناك ممارسة شائعة بين المسؤولين الفاسدين هي أن يطلبوا من المقاول الذي يزود 
الحكومة بخدمات مقابل 000 ,15 دولار» أن يوقع إيصالاً بالمبلغ كاملاً في حين يستلم 
فقط نصف امبلغ كأجر. 

وفي العديد من الدول؛ فإن الفساد يستشري بحيث يتطلب الأمر جهوداً بطولية 
وغالباً مهددّة للحياة لاجتثائه. وغالباً ما يتم عكس عمليات التقدم. وهذا حقيقي بشكل 
خاص في معظم دول إفريقياء والتي استلمت 300 مليار دولار على شكل مساعدات من 
الدول الغربية منذ عام 1980» والتي غالباً ما تم تبديدها بالإهدار والاحتيال. 

وتعد نيجيريا مثالا على دولة مشلولة تماماً بالفساد. حيث تم إهدار أغلب 
المساعدات الغربية أو سرقتها. وقد يُذِلت جهود متكررة لمحاربة الفساد وكانت ذات 
نتائج متفاوتة. لقد تلقت نيجيريا 5 مليار دولار على شكل مساعدات من عام 1980 
وحتى عام 0: بدون تضمين قروض البنك الدولي أو مكاسب عمليات النفط والغاز 
المربحة. 

وفقاً لشارون لافرانيير» من صحيفة نيويورك تايمز» فإن تلك ال 3.5 مليار دولار 
من المساعدات هي أقل بقليل فقط من المبلغ الذي أعلن أن الديكتاتور النعجيري ساني 
أباشا قد نببه خلال فترة حكمه الذي امتد لخمس سنوات. وقد كشفت عمليات تدقيق 
الحسابات أن 836 مليون دولار قد تدفقت إلى مشروعات تم التخليٍ عنها في متتصف 
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الطريق ول يتم إنباؤها أبداً. وأخرى كثيرة استكملت ولكنها لم تباشر العمل أبداً. وقد 
خلص البنك الدولي إلى أن نصف المشاريع التي تم البدء بها كانت ذا أثر ضئيل أو غير 


30 


إن على الحكام الذين يعدون بحركة إصلاحية أن يواجهوا عادات الفساد بين 
جماهيرهم الانتخابية الخاصة» حيث الفساد متواجد منذ حين ومترسخ في الثقافة. وهذا 
أمر قلة هم الذين على استعداد للقيام به. ففي نيجيرياء كان بديل أباشا في عام 1999 هو 
أولسيغون أوباسانجوء الذي ساعد في مراحل مبكرة من حياته المهنية في تأسيس منظمة 
الشفافية العالمية. وقد تمكن في منتصف فترته الثانية فقط من طرد أو اعتقال ثلاثة 
مسؤولين بسبب سوء أفعالهم وفتح العقود الحكومية لتقديم عطاءات تنافسية. 

وفي حين أن هناك شعوراً بأن التقدم ممكن في إفريقياء فإنه ما تزال هناك العديد من 
العقبات» من بينها الفساد. وقد أظهرت دراسة للبنك الدولي بأنه بين عامي 1996 
و2004 كان عدد البلدان الإفريقية التي تردت فيها الحاكمية مساوياً لعدد البلدان 
الإفريقية التي تحسنت فيها الحاكمية. وقد مر البعض بدورات من التحسن متبوعة 
بنكسات كبيرة. على سبيل المثال» في كينياء وبعد عامين من التقدم, تخلى أحد أباطرة 
مكافحة الفساد الذي كان يتمتع باحترام واسع عن منصبه وهو مصاب بإحباط؛ ما أدى 
إلى تخفيضات كبيرة في المساعدات المقدَّمة من الولايات المتحدة وألمانيا 39 

وتبين الحادثة الكينية كيف ترتبط مشكلة الفساد بشكل غير قابل للفصل بالفقر. إن 
الدولة بالكاد تطعم مواطنيها وذلكء وفقاً لإيميل واكس من صحيفة واشنطن بوست» 
لأن «الإدارات الماضية والسابقة نببت خزينة الدولة في فضيحة فساد تلو الأخرى.:'4 
ففي آذار/ مارس 2006. صدرت تفاصيل مفاجئة لفضيحتين كبيرتين سَّرق فيهما 
مسؤولان كينيان على مستوى رفيع 1.3 مليار دولار من الأموال العامة التي تم 
تخصيصها لمشاريع الري والطرق. لقد كان بإمكان النقود أن تحسن الإنتاج الزراعي 
وتساعد المزارعين على تقليل الآثار المدمرة للجفاف المتكرر. ووفقاً لواكسء افإن العديد 
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من الكينيين يلومون الفساد الحكومي» وليس الطبيعة الأم» على حالتهم المأساوية.؟ إن 
الأزمة «تبرز كيف أن احتيال وسوء إدارة الحكومة يمكن أن يزيد من سوء النقص في 
المواد الغذائية» وفي بعض الأحيان يتسبب فيه.»!4 

وفي فضيحة أخرى حدثت في الآونة الأخيرة» اختفى مبلغ 300 مليون دولار من 
أموال العقود الممنوحة لتحسين الأمن وإنشاء جوازات سفر غير قابلة للتزوير في جيوب 
مسؤولين كبار. وتعلّق واكس بأن قادة كينيا السياسيين ايقودون سيارات فارهة 
ويستمتعون بطائرات هيلكوبتر شخصية ويعيشون في فلل مترامية الأطرافء؛ في حين 
يعاني ثلث الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية. 

إن مشكلة الفساد تكون حادة #حيث زراعة الكفاف هي أسلوب حياة للسكان» 
وحيث يمكن لموسم واحد فقط بدون مطر أن يعني انتشار الجوع على نطاق واسع.426 

إن أثرياء الغرب الذين يرغبون في تخفيف هذه الظروف من الجوع وسوء التغذية لا 
يملكون سوى التساؤل عن ما يمكن القيام به بدون هجوم واسع النطاق على مخالفات 
الحكومة والفساد وعدم الكفاءة. ويبدو جلياً أن المساعي الإنسانية وحدها لا تستطيع 
توفير حلول طويلة الأجل لانتهاكات منهجية. 


وتلعب أنهاط مشايبة دوراً في أميركا الوسطى وأميركا الجنوبية» حيث واجهت 
المكاسب الديمقراطية التي تم تحقيقها على مدى عشرين عاما نكسات متعددة. وتتعرض 
الديمقراطيات الناشئة للخطر من قبل الجمهور المصاب بخيبة أمل» والذي يرى 
الديمقراطية عاجزة عن وضع حد للفساد ى] وعدت. وتكشف استطلاعات للمنطقة أن 
الأميركيين اللاتينيين أنفسهم يرون الفساد على أنه أخطر مشكلة في بلدانهم؛ ويؤمنون 
بأنها مرتبطة مباشرة بأزمة المنطقة الاقتصادية؛ حيث يعتقد 80 بالماثة بأن الفساد قد ازداد 
وبأنه يؤذي النمو الاقتصادي والتجاري. ويقول خوسيه أوغاز» وهو محقق بيروفي في 
محال مكافحة فساد لدى البنك الدولي»؛ «إن أثر الفساد على اقتصاداتنا هائل» هائل 
فعلة 430 
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وعبر جميع أنحاء أميركا الوسطى» فإن الدلالة على أن الفساد منتشر وأيضاً أن 
مؤسسات تنفيذ القانون ملتزمة بمواجهته؛ هي أن النيابة العامة تتابع قضايا ضد القادة 
الحاليين والسابقين الذين ملأوا جيوبهم»١‏ بحسب صحفيي جريدة نيويورك تايمز لاري 
روثر ووان فوريرو4* فالرئيس النيكاراجوي السابق أرنولدو أليان يقضي الآن حكما 
بالسجن لمدة عشرين عاما لتحويل أموال. وفي كوستاريكاء تم اتهام رئيسين بأخذ رشاوى 
كعمو لات سرية غير قانونية على العقود الحكومية المربحة. وفي البيرو» تم إعدام مسؤولين 
عموميين على يد الجماهير الغاضبة المنظاهرة في الشوارع كما أجبر ثهانية قادة على التنحي 
عن مناصبهم خلال خمس سنوات. 

وفي حالات كثيرة جدأً» يقوم الشخصء الذي وصل إلى السلطة بوعود منه في 
محاربة الفساد. بمباشرة الحكم من خلال قاعدة نفوذ صغيرة تتكون في الغالب من 
الأصدقاء والأصحاب المقربين في الأعمال التجارية. فحين ترشح لويز إيغناسيو لولادا 
سيلفيا لرئاسة البرازيل عام 2002» وعد بأنه سيواجه المارسات الدنيئة في بلاده بحزم 
وأنه سيضمن للشعب حكومة خالية من الفساد. وخلال مدة قصيرة في فترة لولادا 
سيلفيا الرئاسية» امم عدد من المسؤولين المحيطين به بالاختلاس والاحتيال وأجبروا عل 
الاستقالة. وفي شتاء 2005» شارك خمسة عشر ألف شخص في مسيرات في المدن الرئيسية 
مطالبين #بدرجة صفر من الفساد؛ ومصرّين على سجن تسعة عشر مشْرّعاً من ستة 
أحزاب سياسية مرتبطة بالفساد. كما أدان المتظاهرون الرئيس الذي حظي بتأييدهم 
كمحارب للفساد بقوهم» «السارق سارق» صديقاً كان أم و45 

إن التقدم في محاربة الفساد غالباً ما يرتبط بجهود أوسع نطاقاً لتحسين مناخ الأعمال 
التجارية في البلاد. على سبيل الثال» يُعتقّد بن إندونيسيا ياء التي لطالما اعتيرت كواحدة من 
أكثر الدول فسادء قد حققت تقدماً ملحوظاً في الحد من الفساد في السنوات الأخيرة. 
وخلال الفترة التي عملتٌ فيها على إعادة الإعمار بعد التسونامي في وزارة الخارجية 
وسافرتٌ إلى المنطقة للاطلاع على سير العمل أتى كل اجتماع مع الاندونيسيين بتعهد 
قوي يثبت للعالم بأنه يمكن أن يتم إنفاق المليارات من المساعدات التي تتدفق على المنطقة 
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بدون فساد. وعلى كل مستويات الحكومة الإندونيسية» من الرئيس فما دون» كان هناك 
التزام متمسّك به لمتابعة العناصر الفاسدة. ففي باندا آتشيه» المقاطعة الإندونيسية الأكثر 
تضرراً من التسونامي» أدت حملة كبيرة لقمع الفساد إلى عشر سنوات بالسجن لحاكم 
المقاطعة. 

إن جميع عمليات إعادة الإعار في إندونيسيا توحدت تحت إدارة مدير حكومي 
محترم بشدة ومدرب في الغرب» وهو الدكتور كونتورو مانغكوسوبروتوء الذي كان قد 
راهن بمصداقيته الخاصة وكذلك بمستقبل هذه المنطقة بناء على قدرة وكالته على التعامل 
مع امال بأقل حد ممكن من الفساد. لقد رأى كونتورو فرصة للإفادة من كارئة التسونامي 
بالقيام بتحسينات دائمة في الحاكمية في بلاده بناءً على أسس غربية من الشفافية والمساءلة. 
لقد أدرك هو ورئيسه جيداً أن أي تحسينات ملحوظة يقومان بها في كيفية النظر إلى تدك 
المنطقة يمكنها أن تؤدي إلى قفزات كبيرة في التجارة والاستثار. 

إن الدليل على التقدم يتجلى بأفضل صوره في الطريقة التي تحكم فيها الشعوب 
بنفسها على أداء حكوماتها. ففي مسح أجرته منظمة الشفافية العالمية في متتصف 2005 
حول التصورات العامة عن الفسادء وجد أن الاندونيسيين هم أكثر الشعوب تفاؤلاً على 
وجه الأرض في توقعهم بأن بلادهم ستواصل كبح جماح الفساد.6* 

وغالباً ما يكون مناصرو المساعدات الخارجية التقليدية منزعجين من التركيز 
الشديد على الفساد. إذ إن اتهام حكومات دول العالم الثالث بالفشل في مواجهة الفقر 
بسبب سوء أفعالهم الخاصة يبدو تعالياً ويمكن أن يؤدي بسهولة إلى قطع مفاجئ 
للمساعدات. ما يؤذي الفقراء أكثر وأكثر. وقد تكون الحملات الغربية ضد الفساد 
سريعة جداً في إدانة الممارسات الثقافية التي يمكن تبريرها بالتقاليد الأسرية والقبلية. 


وبالنسبة لجيفري ساكسء فإن التأكيد على أن الفساد الإفريقي «هو المصدر 
الأساسى للمشكلة لا يصمد أمام الخبرة العملية أو التمحيص الجاد.0”* ويؤكد ساكس 
أن أربعاً وعشرين دولة إفريقية على الأقل تدار بشكل جيد بما فيه الكفاية للتعامل مع 
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تدفق كبير للمساعدات الخارجية» وأن الفساد أو سوء الإدارة ليس عذراً كافياً لتأخير 
اتخاذ مزيد من الإجراءات. 


ويشير آخرون إلى أن اقتلاع الفساد يتطلب صبراً وأجيالاً ليتحقق» وحتى الدول 
التي تحكمها أنظمة جيدة نسبياً لا تبدو غالبا قادرة على تخطي الدرجة الأولى من السلم. 
ويشير ساكس إلى أن الحاكمية الرشيدة هامة؛ لكن المكونات الأكثر أهمية هي أمور مشل 
«موانى جيدة؛ وصلات وثيقة مع العالم الغني» ومناخات مواتية» ومصادر طاقة كافية» 
وخلو من الأمراض الوبائية.» إن دولاً ببذه المزايا قادرة على تخطي الفقرء وقد فعلت 
ذلك 48 ' 

إلا أن الرأي السائد اليوم هو أن منع الفساد يحتل الأولوية الأعلى تقريباً في تنمية 
العالم الثالث. وبكتابتهه! في مجلة فوري نأفيرز» يصرح بن هاينيمان وفريتز هايمان بأن «الأثر 
الحقيقي للفساد معروف على نطاق واسع: إن الفساد يشوه الأسواق والمنافسة» ويولد 
السخرية بين المواطنين» ويقوض سيادة القانون» ويدمر الحكومة الشرعية» ويفسد نزاهة 
القطاع الخاص.؟ وقد خلصا إلى أن الفساد عائق كبير في وجه التنمية ومؤذ بشدة للفقراء» 


إنه «اختلاس منهجى من قبل الحكومات السارقة.496 


إن الفساد يسرق الفقراء من خلال تنفير كل ما يمكن أن يساعدهم - شركات 
الاستثار والموهبة والمساعدة التي كانت موجهة إليهم؛ كما تبين التجربتان النيجيرية 
والكينية. ويظهر بحث للبنك الدولي أن مستويات الاستثار الاقتصادي في دولة ما ترتبط 
عكسياً مع معدلات الفساد. وهو السبب في أن تعزيز الحاكمية الرشيدة الآن يظهر في 
أجندات الأعمال والمنظات غير الحكومية والحكومات على حد سواء. 


التوافق مع الحاكمية الرشيدة 
في دراسة عام 2000 لفعالية المساعدات بواسطة مجموعة من اقتصادبي البنك 
الدوليء خلص المؤلفون إلى أن «بإمكان المساعدة الإنائية أن تساهم في الحد من الفقر في 
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دول تمارس سياسات سليمة.» وقد دفعت هذه الدراسة رئيس البنك الدولي لأن يعلن أن 
مواجهة الفساد هو هدف أسامي في تنمية العالم الثالث. وقال :لقد تعلمنا أن الفساد 
والسياسات الخاطثة والحاكمية الضعيفة ستجعل المساعدة غير فعالة» 50 

ويبدو واضحاً بأن هناك روابط بين الشفافية وسيادة القانون والديمقراطية والأسواق 
الحرة» ويجري إقرار هذه الروابط في السياسة والقانون الأميركيين. وفي عام 2002» أعلن 
الرئيس بوش مبادرة جديدة تدعى مؤسسة تحدي الألفية» وهي مصمّمة لإنتاج عوائد 
أفضل على الاستثار لإنفاق أميركا على المساعدات الخارجية. إن الرسالة وراء هذه 
المبادرة هي أن التنمية الاقتصادية والحاكمية الرشيدة مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً. وحين يتم 
اتباع سياسات اقتصادية لما بعد النمو» عند اعتماد الإصلاحات الحكومية» يكون بإمكان 
المساعدات الخارجية أن تحدث فرقاً. وبإعلان مؤسسة تحدي الألفية» ادعى البيت 
الأبيض أنه في بيئات سياسة سليمة» ايجذب كل دولار من المساعدات دولارين من رأس 
المال الخاص.؛ وعلى العكسء فحيث تتواجد الحاكمية الرديئة» «فإن المساعدات يمكن أن 
تسبب ضرراً للمواطنين ذاتهم الذين كان من المفترض أن تساعدهم - بمزاحمة 
الاستثئارات الخاصة وطردها خارجاً وبإدامة السياسات الفاشلة. 316 

ويؤكد كل من الخبرة والبحث أن التعاطف الأميركي يمكن أن يحدث فرقاً لفقراء 
العالم الثالث إذا أبدت حكوماتهم اهتراماً بتنميتهم الخاصة. وعلى العكس من ذلك؛ فحين 
يكون حكام الفقراء غير مبالين أو حتى معارضين للإصلاحات التحديثية» فلن يكون من 
الممكن تقديم سوى القليل من المنافع من الخارج. ووفقاً للرئيس بوش»ء «حين تحترم 
الدول شعوبهاء وتفتح الأسواق؛ وتستثمر في تحقيق صحة وتعليم أفضلء فإن كل دولار 
من المساعدات وكل دولار من عائدات التجارة ورأس المال المحلي» سوف يستخدم 
بطريقة أكثر فعالية.726 

ومن أجل التأهل للحصول على دعم وفقاً لمؤسسة تحدي الألفية» يجب على 
الحكومات أن تثبت التزاماً بثلاثة أمور: الحكم بعدالة (من خلال سيادة القانون» واقتلاع 
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الفساد. ودعم حقوق الإنسان والحريات السياسية)؛ والاستثار في شعويها (عن طريق 
التعليم والرعاية الصحية)؛ وتعزيز الحرية الاقتصادية (من خلال الأسواق المفتوحة» 
والسياسات المالية السليمة» ودعم المشاريع الخاصة). 

إن التغيير الأكثر أهمية الذي يمكن لدول العالم الثالث أن تسعى إليه لتحقيق تنمية 
اقتصادية سريعة هو إنشاء ما يسميه خخيراء التنمية (البيئة التمكينية» لروح الجادرة. وهذا 
يعني إجازة مجموعة من الإصلاحات القانونية لتوثيق الأراضي والممتلكات وحمايتهاء 
وحماية الاثتمان» وتقليل متطلبات التسجيل لبدء عمل تجاري. ' 

إن العديد من العوائق التي تعترض قطاع الأعمال والتجارة متواجدة داخل الدول 
النامية ولا يمكن معالجتها سوى من قبلهم. من ناحية أخرىء يجب على الدول المتقدمة أن 
تعترف بدورها في استبعاد الفقراء من نظام التجارة العا مي من خلال الحواجز والإعانات. 
قليلة هي السياسات التي تُعرّض أميركا لاتهامات بالنفاق أكثر ما يعرضها لما نظامها 
السخي وغير المبرر للإعانات الزراعية. وحين تعزز أميركا وقوى اقتصادية عظمى أخرى 
في الغرب المشاريع الريادية كحل للفقر؛ ويتحدثون عن إصلاحات الدولة كمفتاح لزيادة 
التجارة» فإن عليهم أولاً أن ينظروا في المرآة. فالدول الغربية الغنية تنفق حالياً مليار دولار 
سنوياً لتشجيع التقدم الزراعي في العالم النامي في حين ينفقون مليار دولار يومياً 
للمعونات الزراعة المحلية الخاصة بهم. وقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى المعونات 
الحمائية والتعرفات الجمركية على أنها نظام «فرض ضرائب ضارة» على فقراء العالم. 

إن رفع الحواجز التجارية التي تعترض مزارعي ورواد مشاريع العالم الثالث 
سيكون ذا أثر إيجابي كبير على النمو. إن تقديرات عدد الأشخاص الفقراء الذين سيتم 
انتشالهم من الفقر بإتمام جولة الدوحة للتنمية من المفاوضات التجارية يقارب مئات 
الملايين» في حين يمكن أن يضاف مبلغ 200 مليار دولار سنوياً للاقتصادات النامية. 
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الفصل الرابع 


عن بيروقراطية المساعدة إل المجتمع المدني: 
المشاركة والشراكاة 








إن لدينا الآن تركيزاً شديداً على اللامركزية في المساعدة» في 
ديمقراطيتنا وبرامج حكمنا. إن هناك وعياً متنامياً في العالم النامي بأن 
وجود مؤسسات محلية أقوى مع مشاركة مواطنين وانتخاب لمسؤولين 
رسميين يمكن أن يكون أحد إصلاحات الحاكمية المركزية التي ستزيد من 
قوة المؤسسات الديمقراطية في البلاد. 


: َ 1 
آندرو نانتسيوس 


لقد استحدثت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مصطلحاً جديداً في نقاش تطوير 
السياسة الدولية: «التنمية التحويلية». إن هذا المصطلح يقترح ابتعاداً عن الوضع الراهن في 
مقاربة الحد من الفقر. إن التنمية التحويلية تقيس مدى النجاح في النتائج على أرض الواقع. 

لقد ناقش الفصل السابق النقاش الكبير حول المعونات بحد ذاته: ما إذا كانت 
أميركا كريمة أم بخيلة» وما إذا كانت المساعدة التقليدية فعالة. فيا يمعن هذا الفصل 
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النظر في المواقف والاتجاهات داخل ثقافة المساعدات الخارجية والتي غالباً ما توجد 
استراتيجيات بنتائج عكسية لمواجهة الفقر. ىا يببحث في كيفية رضوخ نموذج المركزية» 
جنباً إلى جنب مع السلوكيات والعادات التي ينميهاء لمجموعة جديدة تماماً من الترتييات 
المؤسسية. 

وإذا كان النموذج للماضي هو أنظمة متجانسة مصممة ومنفذة من قبل الحكومات» 
فإن النموذج للمستقبل هو تعددية المياكل والشراكات مع القطاع اللخاص وأوسع 
مشاركة ممكنة من قبل الناس أنفسهم. إن التحالفات والشراكات سوف تتضمن منظمات 
غير حكومية وجمعيات خيرية قائمة على أساس الدين ويجموعات تطوعية وجامعاث. 
وسوف تعمل الشراكات القائمة على استخدام الويب على نشر المعرفة والمنتتجات التقنية 
بشكل خاص وبدون أي تكلفة. وسوف تستبدل بيروقراطية من أعلى إلى أسفل» وأوامر 
وسيطرة بتجديدات من أسفل إلى أعلى ومرونة. 

وبعد عقود من هيمنة برامج التنمية الدولية» فإن وكالات المساعدة تميل بشكل 
طبيعي إلى اعتبار نفسها المصدر الرئيسي للخبرة والحكمة» مع وجود مهنيين معتمدين 
لتصميم وإدارة الخندمات المقدّمة لفقراء العالم. ونظراً لاحتكارهم طويلاً للسياسة 
والموارد» فإن خخبراء المساعدة يميلون لتطوير المواقف والعادات للتسلسل الهرمي 
والسيطرة. والآن» عليهم أن يحققوا نتائج ويثبتوا جدارتهم في عالم أفقي ولامركزي حيث 
السيطرة بعيدة المثال» والخبرة البيروقراطية فاقدة لتفوقها. 

قبل عقد من الآن فقطء كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أساساً تمسك بزمام 
بكافة سياسات وبرامج التئمية الدولية. واليوم يتعين عليها أن تتشارك بهذا الدور مع 
عشرات الوكالات المتحمسة لتبادل خبرتها مع العالم. وتصبح العديد من الوكالات في 
نباية المطاف مرتبطة مع نظيراتها في الخارج وتجد فرصاً للعمل في شراكات. وني الحقيقة» 
فإن جميع وزارات الحكومة المحلية الأقوى - الطاقة والعمل والتجارة والخزينة والزراعة 
ووكالة حماية البيئة» على سبيل المثال لا الحصر - لديها موظفو سياسات دولية يعملون على 
الصعيد العالمي في مجالات خبراتهم. 
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إنه من غير الممكسن لبرامج وموارد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للرعاية 
الصحية البدء بالتنافس مع الموارد الشاملة لوزارة الصحة والخندمات البشرية (51815). 
وإذا كان سيتم بناء مستشفيات في أفغانستان» فلا بد أن تلعب وزارة الصحة والخدمات 
البشرية دوراً رئيسياً في توفير الأموال والخنبرات. وحين تصبح الحاجة هي مكافحة 
فيروس الإيدز» يتم وضع مسؤول كبير عن السياسة تحت إشراف وزيرة الخارجية بحيث 
يمكن تعبئة الموارد والمواهب من مختلف أنحاء حكومة الولايات المتحدة بأسرها. وعندما 
يتحقق احتمال انتشار وباء يبدد الصحة العالمية الدولية» مثل التهديد الأخير لإنفلونزا 
الطيور» فإن القيادة تُعطى لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية» والتي تسيطر على العديد 
من الوكالات الكبيرة التي تركز على الطب والصحة مثل المعاهد الوطنية للصحة؛ وإدارة 
الغذاء والدواء» ومراكز السيطرة على الأمراض. 

إن انتشار الأطراف الفاعلة يمثل تحدياً للاحتكارات القديمة ويقود إلى المنافسة على 
الأفكار. ويؤدي تقاسم المسؤولية إلى استفادة من الأصول حكيمة وفعالة من حيث 
التكلفة في حكومة الولايات المتحدة» ما يترجم لاحقاً إلى مزيد من المساعدات لمحتاجي 
العالم الثالث. لكنه يعني أيضاً مزيداً من التجزئة في سياسات الولايات المتحدة وبراتجها. 


إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتعامل بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في 
هذه البيئة الجديدة هي إجراء إصلاح جذري لثقافتها التنظيمية. إن انتقالها من القمم 
الآمرة لإدارة جميع المساعدات الأميركية في الخارج إلى كونبهاء في بعض الحالات. شريكاً 
صغيراً يعني التخلي عن عادات مكتسبة في ثقافة أمر وسيطرة وتعلم مهارات جديدة 
للتعاون. كا يعني كذلك أنه حتى تكون الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ذات أهمية فإنها 
يجب أن تكون ماهرة سياسياً في تجميع وتوجيه فرق كبيرة مشتركة بين الوكالات استجابة 
للحاجة الدولية. 


وإن كان تعلم مهارات التعاون مع وكالات حكومية متنافسة أمرأ صعبا فإنه من 
الأصعب الحفاظ على قيادة وتوجيه قطاع غير حكومي يتضخم في الحجم والشراء 


537 


دون ابيرلي 


والقدرات أن يُظهر نفوذاً ويؤثر في السياسة. وقد أشار وزير الخارجية كولين باول في 
وصف لهذه الحالة الجديدة بشهادته أمام مجلس النواب في أيار/ مايو من عام 2001» قائلاً 
«خلال العشرين عاماً الماضية» ظهرت أعداد متزايدة من الأطراف الفاعلة الجديدة في 
الساحة: المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية الخاصة والمؤسسات والشركات 
ومجتمع التعليم العالي وحتى الأفراد يقدمون الآن مساعدة إناثية. وكنتيجة لذلك» فإن 
الحكومة الأميركية ليست هي المصدر الوحيدء أو ربعا حتى ليست المصدر الأكبر» 
للتمويل الأميركي والموارد البشرية الذي يجري تطبيقه على تحدي التنمية.70 

إن فترة انتعاش ما بعد انتهاء الصراع في العراق مثلت تحديات كبيرة للتعاون 
والتنسيق للحكومة على كافة المستويات. فقد كان على النظام العسكريء والذي كان لديه 
صراعاته الداخلية الخاصة ليعالجهاء أن يتشارك» خلال الاحتلال» بالنفوذ مع هيكل 
القيادة المدنية» وغالباً مع عدم وضوح في الحدود والالتزامات. لقد كان على كل من 
القيادات العسكرية والمدنية التنسيق مع حكومة منقسمة في واشنطنء في حين كان على 
الميكل المدني (سلطة الائتلاف المؤقنة) الاعتماد على كادر تم جلبه من العديد من 
الوكالات المحلية المدرجة أعلاه» والتي غالباً ما كانت انتماءاتها لبيروقراطياتها الخاصة. 

إن الاستجابة لكارثة تسونامي في المحيط الهندي هي مثّل على كيف أن تعبئة أميركا 
بعد كارثة ما تعتمد على الشراكات بين الوكالات ومع القطاع الخناص. وخلال الفترة 
الأولى من الأزمة» تولت الوكالة الأميركية للتئمية الدولية زمام المبادرة عبر مكتب بعثتها 
في إندونيسيا ووكالتها للإغاثة في حالات الطوارئ» مكتب مساعدات الكوارث 
الخارجية. ولكن حتى خلال هذه الفترة» فإن موارد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم 
تكن مكافثة للبحرية الأميركية والقوات الجوية» والتي نفذت عمليات نقل جوي وإغاثة 
ضخمة. وبعد فترة قصيرة» نم تكليف فرقة عمل في وزارة الخارجية بتنسيق سياسة 
الإصلاح ما بعد التسونامي. وني الوقت ذاته» كان على الحكومة الأميركية أن تعمل 
كشريك صغير في الجهود حينما كانت مساعدات خاصة وصلت إلى 1.6 مليار دولار 
تتدفق» متفادية في معظمها جميع قنوات الحكومة ومتوجهة مباشرة إلى المنظمات غير 
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الحكومية» التي كان للعديد منها نواياها الخاصة في المنطقة ولم تكن ترغب دائم]ً بتنسيق 
جهودها مع غيرها. إن مجتمع الأعمال التجارية» والذي وفر 560 مليون دولار على شكل 
تبرعات» قد طلب التنسيق مع وزارة الخارجية لأنه لى يكن على ثقة بأن لدى الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية» كونها بيروقراطية مساعدات خارجية» الدهاء أو النفوذ للعمل 
بفعالية مع مجتمع الأعمال التجارية. 

لقد بشّر وزير الخارجية باول في شهادته أمام مجلس النواب برؤية جريئة لكيف 
يجب أن يتم تصوّر المساعدة الخارجية وتنفيذها. إن النموذج الجديد سوف يكون شبيهاً 
للأعمال التتجارية في التركيز على الودية مع العملاء وفي التجديد. لقد أوضح باول أن 
الانبماك القديم في البيروقراطية والميزانيات سوف يفسح المجال لاستراتيجية تتسم 
باللامركزية» باستخدام موارد حكومية متوفرة للاستفادة من مشاركة أكبر للقطاع 
الخاص والمجتمع المدني. 

لقد كان وزير الخارجية باول يصرح بأن احتكار الحكومة للموارد والخبرة والخبراء 
سينتهي» وستستمر برامج المساعدة الحكومية بلعب أدوار هامة؛ لكنها ستعمل في المقام 
الأول كمنشطة؛ لتصبح شركاء ثانويين في التنمية» إن لزم الأمر. ويجب على وكالات 
المساعدات الرسمية أن توحد قواها مع الكيانات غير الحكومية» سواء كانت شركات أو 
منظمات إنسانية محلية» مزاوجين مواهبهم لتشكيل مضاعف قوة لتحقيق تغييرات منهجية 
أكبر. 

وفي هذه البيئة الجديدة» فإن مبدأ المشاركة يبرز كأهمية قصوى. إن الأمر الضمني في 
استراتيجية تركز على المجتمع المدني يتمثل في إدراك أن أغلب المواطنين يمتلكون قدرات 
كامئة ورغبة قوية لتحسين ظروفهم الاجتماعية والسياسية» والعنصر الرئيسي في التدمية 
البشرية في القرن الحادي والعشرين هو الناس أنفسهم. 

هناك انتقاد شائع ومتواصل لمؤسسات المساعدات الخارجية وهو افتراض أن تلبية 
احتياجات العالم الثالث تكون في أغلب الأحيان موجودة داخل بيروقراطيات التنمية. 
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وسواء كان التحدي هو تعزيز التنمية الاقتصادية أو الإصلاحات الحكومية» فإن الهيمنة 
على العملية كانت في العادة من قبل موظفي تخطيط السياسات لبيروقراطيات 
المساعدات. وهناء فإن الفنيين المدربين على تخطيط السياسات في أرقى الجامعات يطبقون 
أحدث النظريات الغامضة وبحوث البريجة في تصميم مبادرات جديدة تصل فيا بعد إلى 
«الميدان». وبا أنني عملت داخل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية؛ فبإمكاني أن أؤكد أن 
العديد من أساليب العمل الداخلية ومنتجات «متاجر سياسةة؛ التنمية هذه مغطاة 
بالمفاهيم التقنية ومئات المختصرات التي تعمل في الغالب على عزل البيروقراطيات» أو 
على حمايتها من البيروقراطيات الأخرى التي قد تتعدى على صلاحياتهاء أو حتى من عمال 
المعونة الذين يعملون لديها في الموقع في البلدان الفقيرة. 

إن الكثير من برامج التنمية هذه المدفوعة فنياً تفقد أهميتها. حتى عمال المعونة 
الحكوميين المعينون في مكاتب بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الخارج يقرون 
بأنهم يجدون البيروقراطية في واشنطن غير ذات صلة بل ومرهقة لعملهم أيضاً. إن معظم 
وقت الممارسين مهدر في إرضاء رغبة واشنطن النهمة بالتوثيق وكتابة التقارير. وحين 
تسلب البيروقراطية؛ على أرض الواقع؛ فعالية الأشخاص الذين يكونون على دراية 
أفضل بمجتمعاتهم» فإن وكالات المعونة تفشل. 

ويقول بيل إيسترلي «إن البرامج العاجلة على نطاق واسعء خاصة من قبل 
الأجانب» غالباً ما تتسبب في نتائج غير مقصودة». ويضيف قائلاً» «إن الأحلام البسيطة 
في القمة تتعارض مع عدم كفاية المعرفة للحقائق المعقدة في الأسفل.30 باختصارء إن اليد 
المساعدة يمكن أن تسبب ضرراً. 

ولعل الفشل الرئيسي لنهج من أعلى إلى أسفل» ومن الخارج إلى الداخل للتنمية هو 
أنه نادراً ما يأخذ في الحسبان عامل الثقافة المحلية. لقد كان أحد عيوب احتلال العراق 
الرئيسية خلال الفترة المبكرة هو الفشل في تقدير المدى الذي كانت العادات القبلية يمن 
فيه على الحياة. في حين أننا حاولنا أن نفهم الحقيقة على مستوى سطحي لما كان ظاهراً في 
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الشوارع وني اللقاءات الرسمية: إلا أن الأعمال اليومية الحقيقية كانت تجري على مستوى 
الأسرة والقبيلة والدين أيضاً. لقد كان ذلك عالماً قلة منا يعرفون الكثير عنه» والذي كان 
يمكن معرفته حق المعرفة من الداخل فقط - وهو ما كان الوصول إليه محظوراً على 
الغرباء على مدى عقود من الحكم الدكتاتوري. 


إن ثقافة بهذه الغرابة قد أوجدت تعقيدات في جهودنا لمعالجة المشاكل. على سبيل 
المئال» من مشاهدة الطريقة التي تقوم فيها العائلات المسلمة والقبائل برعاية بعضها 
البعض» كان يمكن أن نستنتج أن نشاطاً معيناً ينطوي على الفساد والمحسوبية» في حين 
يرون النشاط ذاته على أنه يرتكز على مبادئ الولاء والشرف المحترمة بشدة. إن بإمكاننا 
حتى أن نكون مصيبين فنياً أو قانونياً في استنتاجاتنا حول ممارسات كهذه؛ لكن مالم نبدأ 
بفهم لسياقهم التقليدي» فليس من المرجح أن نحرز تقدما في إحداث تحسينات. 


هناك مقولة في الثقافات القبلية تقول: «أنا وأخي على ابن عمي؛ وأنا وأخي وابن 
عمي على الغريب.؛ وكأميركيين في العراق» فإننا الغرباء الذين وحّد وجودهم الأخ وابن 
العم. ومالم يتم قبول الغريب بعلاقة ثقة ومالم يكن قادراً على الاحتفاظ بتلك الثقة» فإن 
فرص الوصول إلى نتائج إيجابية تكون ضعيفة. 


من بيروقراطيات المساعدة إك المجتمع المدني: 
المشاركة والشراكة 


إن النموذج الجديد للتنمية يركز على قوة المجتمع المدني ووظائفه المتعددة في بناء 
مجتمعات ودول أكثر تماسكاً. إنه يدرك الدور الحيوي الذي يلعبه المواطنون والمنظيات 
المحلية غير الحكومية في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. إن المعادلة لتحقيق 
تنمية مستدامة فضلاً عن توسيع المشاركة الديمقراطية هي إشراك المواطنين على نطاق 
أوسع في تحديد وحل المشاكل. 
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إن المبادئ الرئيسية في هذا النموذج الناشئ لتنمية دول العالم الثالث هي المشاركة 
والشراكة - بناء شراكات مع أوسع مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية على ساحة 
التنمية» وتعزيز أوسع مشاركة ممكنة للفقراء أنفسهم. 

ويدرك النهج الجديد حدود المؤسسات البعيدة في بيئة اليوم المترابطة إلكترونياً 
والسريعة التغير» ويعمل من أجل الاستفادة من موارد الفقراء أنفسهم؛ مايجعل من 
تطلعاتهم وطاقاتهم القوة الموججهة للتنمية. إن أحد الحلول لفشل المساعدات الخارجية هو 
ببساطة نقل الموارد والبرامج بعيداً عن البيروقراطية» ما يحوّل التركيز من ماذا يمكن أن 
نفعل من أجل الشعوب إلى ماذا يمكن أن تفعل تلك الشعوبء وتريد أن تفعل؛ من 
أجل نفسها. 

وفي العديد من الثقافات القبلية فإن هناك تقليداً بأن على الشخص أن يتوجه أولاً 
إلى شيوخ القرية. وأياً كان ما يُراد إنجازه في تلك القرية فإنه ربا لن يحدث بدون وساطة 
زعماء المجتمع وحكمائه. إنهم هم وحدهم من يملك الهيبة والوسائل لجعل أي مشروع 
ينجح. لقد كرسوا بالفعل الكثير من الوقت للتفكير في أوضاعهم؛ وفي حين أنهم ربما 
كانوا لا يملكون التكنولوجيات الأكثر تطوراء إلا أنهم كانوا يملكون الكثير من الحكمة. 

ولعل المبدأ الأقل مناقشة والأقل تقديراً في تنمية العالم الثالث هو قوة العلاقات. 
ومن النادر جداً أن تكون البرامج والمشاريع مسبوقة بمحاولة صادقة لتطوير علاقات 
حقيقية مع الفقراء وشيوخ قريتهم استناداً إلى روح التعاون المتبادل والاحترام الحقيقي. 

وهذا هو جوهر النهج الذي اختار الرئيس بوش اتباعه في البريجة الاجتماعية المحلية 
والدولية على حد سواء. وحين كشف عن ما في جعبته من مبادرات محلية قالء #اذهمب 
أولاً إلى المعالجين في الجوار.» لا تذهب أولاً إلى الخبراء بعيداً» البيروقراطيين اللامعين» 
حتى لو كان لديهم هم أيضاً مساهمة ليقدموها. وني أكثر المجتمعات شقاء وحرماناً» سواء 
كانت في أميركا أو في بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى» فإن هناك أجساماً 
مضادة فعالة تقاوم الفيروسات الاجتماعية» ولا يمكن أن يتم تجاوزها. 
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إن احتضان المجتمع المدني يقدم طريقاً محتملاً من المساعدة التقليدية إلى تنمية بشرية 
مستدامة قائمة على أساس المجتمع. فيتم توجيه المساعدة أكثر إلى بناء مجتمعات ودول 
صحية بدلاً من توجيهها إلى معالجة أعراض الفقر. كما أن بإمكان البرامج الاجتماعية التي 
تتضمن مبدأ المشاركة أن تساعد في تنمية مهارات سياسية بين الفقراء. وبعبارة أخرى» 
فإن هج المجتمع المدني يعزز التمكين الاقتصادي والسياسي معاء مرسخاً قوى 
الديمقراطية والحرية في جميع أنحاء العالم. 

ويتطلب هذا النهج التفكير بالفقراء كمواطنين قادرين على الاستقلال - وهي 
فكرة لا تأ دائياً بشكل طبيعي إلى موظفي الحكومة ونخبراء التنمية. إن المسؤولين من 
الدول المانحة يميلون إلى التفكير أولاً بالعمل مباشرة مع الحكومات لأن طبيعة عملهم 
هي عبارة عن علاقات ثنائية. ويعتقد المختصون المدربون في مجال التنمية الدولية أن 
بإمكانهم تغيير ظروف العالم الثالث من عاصمة بعيدة. لذا يصبح الفقراء ضحية نظام 
معونة عالمي لا يرى حاجة لمعاملتهم كمواطنين وأصحاب مصلحة حيويين قادرين على 
إدارة خيارات أكثر بأنفسهم. 

من غير المحتمل أن تأتي الحكومات بمفردها بعملية الدمقرطة» ولن تعززها 
الأحزاب السياسية والسياسيون وحدهم. ويقول كيث هندرسون وجوليانا بيلون إن ما 
يجب أن يتم فعله هو «إشراك المجتمع المدني - وذلك يعني المنظمات التطوعية مشل 
الكنائس والاتحادات والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية والتجارية وجماعات حقوق 
الإنسان» إلخ - في العملية.4 وهذا يتضمن «إبلاغ هذه المجموعات بها هي الإصلاحات 
التي وافقت الحكومات المعنية على القيام بها.6* 

إن الحكومات لا تصلح نفسها بعيداً عن الضغط الخنارجي. وكما تثبت الخبرة في 
العقود العديدة المنصرمة: فإنه من السهل للغاية على الحكومات أن تعطي وعوداً شفهية 
أو تقدم دليلاً سطحياً على الإرادة السياسية» في حين تتمكن من الاستمرار بالوضع 
الراهن. يجب دعوة منظمات المجتمع المدني الشعبية للمشاركة مع الدول المانحة لمراقبة 
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ومساءلة الوزراء الذين تم تكليفهم بإجراء إصلاحات, بما في ذلك الأطر الزمنية التي 
ألزموا أنفسهم على التصرف ضمنها. ما الذي يدفعنا لتكليف وكالات تنمية على بعد 
آلاف الأميال بمسؤولية تتبع التقدم في حين أن منظمات الرقابة المحلية موجودة على 
الساحة ولديها مصلحة في النتتائج؟ إن النهج القائمة على أساس الشراكة والمشاركة 
تفترض أنه يمكن الثقة بالفقراء وأنصار المجتمع المدني الخاص بهم لمعرفتهم بمصالحهم 
بشكل أفضل والسعي من أجلها. 


من عملاء أل مواطنين 


إن ل تكن الحكومات قادرة على إصلاح نفسها بمنأى عن الشعب» فمن غير 
المرجح أن تكون قادرة أيضاً على تطوير برامج اجتماعية واقتصادية فاعلة للفقراء مالم 
ينخرط الفقراء بشكل مباشر في التخطيط والتنفيذ. ولعل المورد الرئيسي غير المستغل في 
برامج التنمية هو إبداع ومعرفة وتحفيز المواطنين المحليين. 

ويؤكد ستيفين سيى. سميثء وهو بروفيسور في الاقتصاد في جامعة جورج واشنطن 
ومؤلف كتاب إنباء الفق رالعا مي (درداهط |هذه1© ع«05::41» أن القليل جداً معروف 
عن الفقراء. وقد تم توجيه معظم البحث لفهم برامج وسياسات الحد من الفقرء لكن 
القليل من الجهود بذلت لدراسة الفقراء أنفسهم وحياتهم اليومية. فإن كان سيتم إعطاء 
الفقراء زمام أمور البرامج التي تخدمهم, فإن يجب معرفة المزيد عنهم؛ كما أن «السلطة 
الحقيقية يجب أن تعطى لمنظمات الفقراء ذاعهم؛ وليس فقط لتلك التي ترغب في العمل مع 
الفقراء.»” ويضيف سميث أن «الخروج من الفقر يتطلب أشخاصاً متمكثين في داخل 
مجتمع متمكن من العمل داخل العالم الأوسع. يجب أن يتم تمكين مجتمعات الفقراء 
بصورة جماعية» 

وحين يكون المفهوم السائد عن الفقراء هو أنسم عاجزون وضعيفون ويفتقرون 
للإمكانيات؛ فإن هويات الأفراد الفقراء تتشكل بواسطة تلك الحاجات التي أتت بهم إلى 
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وعي المساعدين. وتكون العلاقة حينئذ محكومة بالقوة والمركز: يُعرف الشخص الفقير 
غالباً بقصوره. فيا يقف المساعد في منصب القوة الأعلى لإصلاح أوجه القصور تلك. 
وغالباًء فإن النتيجة هي أن يُنظر إلى الفقراء على أنبم عملاء» وليس على أنهم مواطنون. 


ويقول كيرك ماغليباي إن ما يُفتقر إليه في العديد من برامج مكافحة الفقر هو 
إدراك أن الفقراء مثلنا تماماً. وعلى الرغم من أن عليهم أن يتحملوا «الإذلال اليومي المرير 
للفقر المدقع الذي يخدر الدماغ.» فإنهم متحفزون وواسعو الحيلة بشكل طبيعي. إن عدم 
رغبتهم في أن يكونوا فقراء #لا تقل عن عدم رغبتهم في أن يعانوا العجز أو الخرف أو 
سوء التغذية.» ويتابع ماغيلباي: إن الفقراء «مكافحون. إنهم متأقلمون. إن لهم علامة 
ميزة ولديهم وعي بالقيمة. وحين يعطّون الفرصة: فإن بإمكانهم أن يتعلموا بسهولة وأن 
يستخدموا التكنولوجيا الحديئة بحهاس. إن الفقراء يمكن أن يكونوا متشبثين عندما 
يستشعرون وجود فرصة ما. وبإعطائهم بيئة ملائمة» فإن بإمكانهم أن يصبحوا بسرعة 
مستهلكين مطلعين ومنتجين فاعلين في الاقتصاد العالمي.»! ويضيف: إن الفقراء» اهم 
جرد أشخاص في ظروف مقيدة بشدة.»”7 


ويقول سي. كيه. براهالاد: إن الفقراء لا يفتقدون إلى تصميمهم أو بصيرتهم. إن ما 
يفتقدون إليه هو «الوصول إلى الموارد» والقدرة على إنفاذ العقود. والكرامة واحترام 
١ 8 1 5 . 1‏ 
الذات.» إنهم ضحايا «لتباين هائل» من المعلومات والخيارات. إهم يجدون عند كل 
منعطف عقبات تعترض النهوض بأوضاعهم. 


إن الأميركيين مثاليون ولديهم رغبة جديرة بالثناء في التشارك با يملكون مع أولئنك 
الذين يكافحون في الدول المتخلفة. إنهم على ثقة بأن قيمهم وحلوهم الاقتصادية 
والسياسية ومؤسساتهم هي الحل للفقر في كل مكان. وما لا يقدّره الأميركيون غالباً هو 
أنه حتى لو كانت حلولنا مثلى» فإنه لن يتم اعتمادها مالم يأخذ الفقراء أنفسهم بزمام 
أمورهاء وإذا لم تكن الحلول التي نقدمها مكيّفة لتلائم أنماط الحياة المتأصلة بعمق والتي 
تشكلت بفعل الدين والثقافة المحلية. 


95 


دونابيرلي 


لقد أخفقت جحافل مشاريع التنمية وذلك لأن الخطط الكبيرة «هبطت إلى) 
المجتمعات الفقيرة من بيروقراطيات بعيدة. ىا أن المخططات صّممت بواسطة خيراء 
تنمية على درجات علمية متقدمة فشلوا في أخذ المواقف والتفضيلات المحلية بالحسبان. 


ويخبر ناقد المساعدات توم ديتكر عن مشروع مصمم لتطبيق نموذج برنامج 
الإرشاد الزراعي في مالي وذلك لرفع معايير الزراعة إلى مستوى مزارع في الغرب الأوسط 
الأميركي. لقد كانت المشكلة في أنه لم تكن أي من المؤهلات التي تعد أمراً مفروغاً منه في 
الغرب الأوسط الأميركي» متوفرة في مالي. وعلى الفور واجه المشروع سلسلة من 
العقبات: فقد كانت جدارة الحكومة وقدراتها ني الحد الأدنى؛ وكان العديد من العمال 
أميين وغير قادرين على استيعاب المعلومات؛ وكان المزارعون يفتقدون إلى حيازة 
الأراضي والري؛ وحتى إن تم إنتاج منتجات» فإنه لم يكن من الممكن أن تباع بسبب 
غياب التسويق وخدمات النقل. لقد باء المشروع بالفشل. 
وتتضمن قصة مشابهه فيالق السلام العاملة على تحسين إنتاج الدجاج في المغرب. 
لقد كان ا هدف تطبيق علم تربية أفضل من أجل تطوير دجاجة ممتلئة ومغذية أكثر. واقترح 
خبراء يعملون في الوكالة الأميركية للتدمية الدولية أن أفضل بديل كان دجاجة رود آيلاند 
الحمراء. وتقدم المشروع بشكل حسن حتى اكتّشِف أن أحداً لم يكن يشتري الدجاج. وعلى 
الرغم من أن العلم كان صحيحاًء إلا أن الخبراء اكتشفوا أن هذا النوع من الدجاج لم يكن 
يناسب طرق الطهي المغربية. لقد كان دجاج رود آيلاند الأحمر يستغرق أربع ساعات حتى 
يُطهى بشكل جيدء كا أن طعمه كان مثل طعم الحريس المفتت. وانهار المشروع.” 
إن التجربة المغربية توضح مشكلة رئيسية وهي شائعة في مشاريع تنمية العالم 
الثالث: عندما نستخدم القوة بدلاً من الشراكات» وعندما نقود بدلاً من أن نصغيء ينتهي 
بنا المطاف إلى تنفير الأشخاص ذاتهم الذين نتمنى أن نساعدهم بكل صدق. إن العداء 
لأميركا ينبع جزئياً من تصور مبهم بأننا أكثر اهتماماً بأن تسير الأمور كا نريد في العالم بدلاً 
من اهتمامنا بالعالم نفسه. والمفارقة هي أن العديد من فقراء العالم الثالث يكنون رغبة 
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حقيقية في ا حصول على أفضل ما ندعوه نحن الطريقة الأميركية. وغالباً فإن المشكلة مع 
الطريقة الأميركية هي الطريقة الأميركية في عرضها وتقديمها. باختصارء إنها تدور بنا إلى 


بناء رأسمال اجتماعي عن 
طريق مجتمع مدني محلي 


إن استراتيجيات التنمية الفعالة تبدأ بإدراك أن الفقراء يمتلكون أصولاً وقدرات 
خاصة بهم وأن الشبكات التطوعية التي تعمل أصلاً في المجتمعات الفقيرة تولد مجموعة 
واسعة من السلع الاجتماعية وتؤدي مهام عديدة يمكنها وحدها فقط القيام بها. إن لكل 
مجتمع نسيجا اجتاعيا وروابط مدنية فريدين من نوعهما. وغالبا ما تتجاهل المساعدات 
الأجنبية» أو تعطل يغير قصد. الأناط المحلية لحل المشكلات. 

وربما يصل العاملون في المساعدات الخارجية إلى دولة ما بمشاريع وأفكار جاهزة 
للتطبيق» وسرعان ما يكتشفون أن الطريق إلى الأمام سيتطلب التعامل مع التاريخ المحلي. 
قد لا تكون هناك تجربة سابقة مع حكم ذاتي» أو قد تكون هناك أنهماط لصراع عرقي أو 
ديني أو هيمنة لمجموعة على أخرى. وقد يقود هذا عمال الإغاثة إلى التفكير بأن التعاون 
الخارجي غير ممكن, في حين أنه في الحقيقة يمكن لمبادرة مدروسة موجهة نحو الشراكة. 
مثل مجلس المواطنين» أن يوحد مجموعات متنوعة ويبدأ بتشكيل اهتمام جديد بتعاون 
وتعددية سلميين. 

إن واحدة من السمات المعروفة على نطاق ضيق لبرنامج إعادة إعمار العراق إيان 
الحرب هو الجهد المكثئف لصنع القرار اللامركزي بقيادة كريس ميليغان» وهو متخصص 
قي لسري مال كاله الاع كه اميه لواب . لقد طور ميليغان استراتيجية لتدريب 
مسؤولي الخط الأمامي لإعادة الإعمار في كيفية تشجيع مشاركة المواطنين في تطوير 
البرامج والخدمات. لقد كان البرنامج قائ) على ثلاثة ثة مرتكزات جوهرية: بأن «موافقة 
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المحكومين تبدأ في الأسفل؛ وأن الجهود لبدء «بناء الدولة من الأعلى من المرجح أن 
تفشل»؛ وأنه لا بد من تفكيك نظام وثقافة الاستبداد القائمين. 

لقد كان ميليغان يعتقد بأن إزالة #رأس الأفعى؛ ليس كافياً؛ بل إن جسد الممارسة 
الاستبدادية يجب أن يدمر بكامله. وهذا لن يكون سهلاً. خاصة في وجه حاجة ملحة 
لاستعادة الخدمات بواسطة النظام المركزي السابق. ولكن بدون جهود مباشرة 
للامركزية؛ فإنه من المرجح أن تبقى السلطات القديمة مهيمنة وسيكون من الأصعب 
تنمية ثقافة ديمقراطية تشاركية جديدة. | 

لقد تم تنفيذ خطة لتمويل مجالس استشارية للمواطنين في العديد من البلدات 
والمدن العراقية. وقد كان الغرض من هذه المجالس هو إدراج المواطنين مباشرة في عملية 
تحديد أولويات المجتمع وتوصيل الخدمات. كما ستساعد الوزارات الوطنية اللامركزية 
والحكومات الوطنية الأكثر استقلالية على كبح إساءة استخدام السلطة في الأعلى. إن 
الناس الذين يركزون اهتمامهم على ترتيبات ديمقراطية محلية على نطاق ضيق سيكونون 
أقل عرضة للنداءات القومية التى تستغل بطريقة ديماغوجية الانقسامات الداخلية: كما 
فعل صدام حسين. لقد ضاعت العديد من هذه المساعي: في الاندفاع لمعالجة أكثر 
الاحتياجات الملحة مثل الأمن» لكن لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك بأن الديمقراطية 
التشاركية في العراق حظيت بدعم ملحوظ من الجهود التي تقودها الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية لتشجيع مساهمات المواطنين في اتخاذ القرارات المحلية. 

إن تحسين قدرات الفرد وتعميق مشاركته أو مشاركتها في الحياة المدنية من خلال 
المؤسسات التطوعية غير الرسمية يسهم في إيجاد رأسمال اجتماعي - العادات والمواقف 
التي تبني مواطنين ديمقراطيين. إن التدخلات الخارجية التي تعتبر إتمام مشاريع التنمية 
هو هدفها الوحيد قد تستنزف فعلياً رأس المال الاجتماعي. 

وتميل وكالات الإغاثة إلى التفكير بالمجتمع المدني غالباً على أنه منظمات غير 
حكومية كبيرة لتوصيل الخدمات» وليس على أنه جمعيات محلية على نطاق صغير. 
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وسبب تفضيل المنظيات الإنسانية الكبيرة أو المقاولين واضح با فيه الكفاية. إذ تتم 
إدارتها بحرفية ولديها غالبا سجلات إنجازات موثقة لإدارة مشاريع معقدة تدنضمن 
عشرات الملايين من الدولارات. ومن الممكن الاعتماد عليها في تلبية المسايير الحكومية 
للشفافية والمساءلة. 

وللأسف. فإن المؤسسات الخاصة الكبيرة التي تدخل ني شراكة مع الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية غالباً ما تكون غير مميزة عن الحكومة ذاتها بفلسفتها وممارستهاء 
وهي ممولة في جزء كبير منها بواسطة الموارد العامة. وتتلقى الآن العديد من المنظمات غير 
الحكومية المدعومة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نسبة ضئيلة جداً من ميزانيتها 
من المانحين من القطاع الخاص. وفي العديد من الحالات. فإن الكادر قادم من وكالات 
إغائة ويتشاطر الرأي في أن الخبرات والبرامج التي تتم إدارتها بشكل جيد هي المفاتيح 
لتنمية العالم الثالث. والنتيجة هي أنهم غالباً ما يوظفون نفس الاستراتيجيات الخاطئة 
لوكالات الإغاثة الرسمية والتي هي على تحخالف وثيق معها. 


الوكالة الأميركية للتامية الدولية كوسيط 
للشراكات بين القطاعين العام والخاص 


هل يمكن لبرامجنا الحالية - باستخدام إما المقاولين أو المنظمات غير الحكومية - أن 
تغذي بشكل أكثر فعالية المجتمع المدني المحلي داخل الدول النامية؟ لقد أدركت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية في السنوات الأخيرة الحاجة إلى إعادة توجيه بعض من الموارد 
والقوة التي تدفقت بشكل تقليدي من حكومتنا إلى حكومات العالم الثالث أو إلى منظمات 
غير حكومية وسيطة كبيرة» واستخدامها بدلا من ذلك في توسيع القدرة لتحقيق المساعدة 
الذاتية وحل المشاكل المحلية. 

هناك جزء متنام من تمويلات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يذهب إلى المنظمات 
غير الحكومية متراوحاً ما بين المؤسسات الربحية إلى منظمات الخدمات المدنية والشبابية 
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والاجتماعية. وهناك الآن مئات الأمثلة على الشراكات الفاعلة مع مجموعات المجتمع 
المدني المحلية. 

على سبيل المثال» من أجل المحافظة على التقدم باتجاه حكومات ذات شفافية ومن 
الممكن إخضاعها للمساءلة في البلقان» قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنظيم 
البلقانية الاثتمانية من أجل الديمقراطية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الأميركية 
وحكومات اليونان وهولندا وصندوق مارشال الألماني. لقد أسفرت هذه الشراكة عن 
اثتمان بمبلغ 27 مليون دولار يوفر منحاً سنوية للمجتمع المدني والمجموعات المؤيدة 
للديمقراطية للتربية المدنية والمناصرة. ْ 

مثال آخر: إن واحدة من العقبات الرئيسية للتنمية والتي حددتها الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية هي الفشل في توفير التعليم الأساسي ومهارات التفكير الناقد لما يصل إلى 
4 مليون طفل في سن الدراسة في أنحاء العالم النامي. وبالعمل مع خبراء تعليم 
ومنتجين محليين داخل الدولة» شاركت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإنتاج نسخ 
محلية من شارع سمسم؛ وهو مسلسل يركز على أساسيات معرفة القراءة والكتابة 
والحساب جنباً إلى جنب مع التطور المعرفي. وفي أماكن متنوعة مثل روسيا ومصر 
وبنغلادش» يصل تحالف شارع سمسم إلى ما يقارب 90 بالمائة من الأطفال"! 

إن هناك مورداً أميركياً لا يتم استغلاله في أغلب الأحيان ألا وهو الكليات 
والجامعات التي تقوم العديد منها بشكل متزايد بخدمة الطلاب الأجانب وتقديم برامج 
في التجارة الدولية أو التنمية. لقد أقامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراكة لإيقاف 
الجوع والفقر في إفريقياء برئاسة جامعة ولاية ميشيغان. ويجمع التحالف المعرفة التقنية 
للجامعات مع قوة وموارد العديد من الشركات متعددة الجنسيات لتعزيز التجارة ونقل 
التكنولوجيا والتدريب وتحسين البنى التحتية. 

كما يمكن للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تشجع الدول التي تتلقى المساعدات 
على عقد شراكة مع مجتمعها المدني المحلي الخاص على المستوى الوطني والإقليمي 
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والمحلي. كما أن بإمكان برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تقدم المزيد لرعاية 
المنظمات الشبابية والتعليمية والدينية والتي» مع القليل من بناء القدرات» قد تكون قادرة 
على المساهمة بشكل أكثر فعالية في تنمية المجتمع. وبإمكان المنظات غير الحكومية 
الكبيرة» وهي المستفيدة من المنح السخية المقدّمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» أن 
تفعل المزيد للتعاقد من الباطن مع مجموعات المجتمع المدني المحلية والتي تعكس 
التركيب الثقافي والعرقي للمجتمع الذي نتم خدمته. 

وفي صميم أجندة المجتمع المدني هذه تتوضع رؤية كاملة ومحيطة للمواطنة؛ والتي 
يكون للأفراد فيها القدرة والميل والحق في المشاركة بشكل كامل في حياة مجتمع ودولة. 


الاعمال التجارية كشريك استراتيجي 


لقد دخل رجال الأعمال بقوة في ساحة التنمية بطرق مختلفة» محضرين معهم الموارد 
الاقتصادية والمعرفة والمهارة في ريادة المشاريع. وفي بعض الحالات, فإن الشركات التجارية 
تريد فقط أن تمارس مواطنة شركات صا حة بتضمين العمل الخيري وخدمة الأهداف في 
عملياتها في دولة معيئة. وفي حالات أخرى» قد ترغب في تحسين بيئة الأعمال التجارية 
وذلك لتوسيع الأسواق وكسب الزبائن. وغالباً ما تكون هناك مجموعة من الأهداف. 

وفي السنوات الأخيرة» كانت هناك حركة عالمية» تتكون من مؤسسات ضخمة 
مقدّمة للمنح وجمعيات تجارية ومنظمات مدنية» تقوم بتشجيع العمل التطوعي والعمل 
الخيري في العالم. 

إن على أولئك الذين يركزون اهتمامهم على مشاكل العولمة الاقتصادية أن يدركوا أن 
الشركات متعددة الجنسيات التي لديها التزام ثابت بالمسؤولية الاجتماعية تجلب الجديد 
من الموارد والمعرفة والمهارة في ريادة المشاريع لمواجهة تحدي التنمية العالمية. 


وبغض النظر عن من يفوز بالنقاش الكبير الدائر حول المساعدات وأي مستويات 
من التمويل تنتج» فإنه سيظل لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دائياً موارد محدودة. 
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وتقوم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» على نحو متزايند؛ بتكرار السلوك والمبادئ 
لمؤسسة خاصة» متحولة إلى طرق غير تقليدية لإضفاء فعالية على الموارد الإضافية 
والسلطة المؤسسية. إن قوة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد تكمن في قدرتها على 
توصيل الموارد والخبرات أقل ما تكمن في قدرتها على أن تعمل كمنشط للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية عالمياً وكوسيط لمجموعة من ترتيبات الشراكة. 

إن مبادرة الشراكة الرائدة للوكالة الأميركية للتنمية هي تحالف التنمية العالمية» 
والتي أطلقت في عام 2001. إنها تمثل الخروج الأوضح عن نموذج المساعدة الإنهائية ما 
- تعرفه - الحكومة - هو- الأفضل - دائياً. ويعزز تحالف التنمية العالمية إعادة توجيه 
جوهري في الطريقة التي ترى فيها الوكالة الأميركية للتئمية الدولية نفسها ني سياق 
المساعدات الإنائية الدولية» وكيف تتنصل بالشركاء التقليديين» وفي كيف تبحث عن 
تحالفات مع شركاء جدد وتطورهاء؛ مبشراً بأن يكون هو «نموذج أعمال الوكالة الأميركية 
للتنمية للقرن الحادي والعشرين.» 

ومع مبادرة تحالف التنمية العالمية» تسعى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى أن 
تقلل من هيمنتها بل وأن تعمل حتى على توجيه رعاية كافة أنشطة التنمية. وعوضاً عن 
ذلك. فإنها تبدف إلى استخدرام #مواردها وخبراتها لمساعدة شركاء استراتيجيين في 
قراراتهم الاستثمارية وسوف تحفز استثمارات جديدة بجلب جهات فاعلة وأفكار جديدة 
إلى ساحة التنمية الخارجية.4 وكا هو الخال مع نموذج استثمار خاصء فقد دعت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية تحالف التنمية العالمية لإيجاد «فرص حيث تكون المخاطرة قليلة 
نسبياً أو حيث يمكن استثمار رأسيال المشاريع الصغيرة الناشئة بحصافة لتوليد فوائد 
أعظم في إنجاز الأهداف الشاملة.6 

وهذه ليست هي الطريقة التي كانت تقدَّم بها المساعدات الخارجية بشكل تقليدي. 
ولا الطريقة التي تقدّم بها اليوم من قبل معظم الدول الأوروبية. إنها نهج أميركي على 
نحو مميزء استناداً إلى الافتراض القائم على نطاق واسع بأن الميزة النسبية لأميركا ليست 
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البيروقراطية العامة بل قطاع الأعمال التجارية الخاصة:؛ وليست الحكومة بل المجتمع 
المدني. لقد كلف تحالف التنمية العالمية بإيجاد تآزرات ما بين القطاعات وداخلهاء وبين 
الجهات الفاعلة على جميع مستويات الحكومة. 

وبحلول نهاية عام 2004» أعلن تحالف التنمية العا مي تشكيل قرابة ثلاثمائة تحالف 
مع مؤسسات أو شركات. ووفقاً لوثائق تحالف التنمية العالمية» فقد حققت المساهمة 
الشعبية البالغة 1.1 مليار دولار لهذه التحالفات ما وصل مجموعه إلى حوالي 5 مليار 
دولار على شكل موارد للتنمية. وفي كل حالة؛ كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
قادرة على مزاوجة قوتها الأساسية من خبراء وموارد وحضور عالمي - في مايزيد عن 
ثانين دولة من دول العالم الثالث - مع الموارد والكفاءات الأساسية لمجموعات القطاع 
الخاص. وقد تضمنت العديد من شراكات حالف التنمية العالمية مبالغ نقدية؛ لكنها 
تضمنت كذلك تنمية رأس المال البشري ونقل مجموعة واسعة من القدرات التقنية. 


إن الشراكة الاستراتيجية التي تحدث في مجتمع الأعمال التجارية قشل فرصة كبيرة 
لتوسيع دور الأعمال التجارية الأميركية في العالم النامي أثناء نقل موارد قيّمة بالإضافة إلى 
الخبرة والمهارة. إن مجتمع الأعمال التجارية الأميركي لم يحظ أبداً بتواجد أكبر في جميع 
أنحاء العالم» وبإمكانه أن يوسع أسواقه الخاصة بالمساعدة على بناء اقتصادات محلية 
وإقليمية أكثر قابلية للاستمرار. 

وبشكل متزايد» تنخرط الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شراكات خلاقة مع 
شركات أميركية ومتعددة الجنسيات لصالح الدول الفقيرة. ومن أجل تعزيز مزيد من 
النمو الاقتصادي في أميركا اللاتينية» قام تحالف التنمية العالمية بتشكيل تحالف 
التحويلات المالية للنمو الاقتصاديء والذي يَدخل تحسينات على نظام تحويل مبالغ 
التحويلات الخاصة إلى عائلات مكسيكية. ويقوم التحالف بتدريب المكسيكيين الققراء 
في مجال الخدمات المالية ويحسّن قدرات مؤسسات مالية خاصة. وقد كانت النتيجة 
انخفاضاً بنسبة 50 بالمائة في تكاليف المعاملات بالنسبة للتحويلات. 
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وبدخوها في شراكة مع سيسكو وهيوليت باكارد. ساعدت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية في المساعي الرامية لإنشاء تعليم إلكترونيٍ عالمي بعدة ملايين من 
الدولارات» أسفرت عن إنشاء 239 أكاديمية ذات سيطرة محلية قوية في ستين دولة من 
دول العالم الثالث» مع 700 معلم يدربون 10,000 طالب. 

وبالتعاون مع أربعة وأربعين شريكاً تجاريء أغلبها شركات رعاية صحية كبيرة أو 
أعمال قائمة في إفريقياء شكلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراكة بين القطاعين 
العام والخاص للحد من الملاريا في جميع أنحاء إفريقيا. وقد تمكنت الشراكة التي سميت 
تحالف نتمارك من التغلب على القيود المفروضة على موارد المانحين من خلال جمع 
دولارات الشركاء التجاريين من القطاع الخاص مع مؤسسات غير ربحية ووزارات 
الصحة ومؤسسات محلية أخرى لتوسيع استخدام الناموسيات كوقاية ضد العدوى التي 
يحملها البعرض. 


وني أنغولاء حيث تشرد ما يزيد عن مليوني شخص جراء حرب أهلية استمرت 
سبعة وعشرين عاماًء يوفر تحالف تنمية المشاريع» والذي يشترك فيه كل من الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية وشيفرون وحكومة أنغولاء تدريباً زراعياً وتنمية للمشاريع 
الصغيرة من أجل إعادة بناء الاقتصاد المنهك واستعادة سبل المعيشة. 

وفي كثير من دول العالم الثالث» فإن أعظم أزمة صحية هي نقص المياه النظيفة. إذ 
لا يستطيع قرابة 0 بالمائة من سكان العالم» 1.2 مليار شخصء الحصول على مياه نظيفة. 
كا أن معظم الأخطار الصحية القاتلة التي تحصد سنوياً ملايين الأرواح - مثل الإسهال 
والعمى والأمراض الدودية - هي ذات صلة بالمياه. واستجابة لمذه الأزمة» عقدت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شراكات مع مؤسسة كونراد هيلتون وورلد فيجن 
والعديد من المنظمات العالمية لتشكيل مبادرة مياه غربي إفريقياء والتي تعمل على زيادة 
الإمداد بالمياه الصحية والنظيفة» وتحسين الصرف الصحيء وتوفير تدريب لتحقيق نظافة 
أفضل في جميع أنحاء غانا ومالي والنيجر. 
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وهئاك اتجاه آخر مدمر يقوض فرصاً طويلة الأمد للفقراء. إنه التدمير والتدهور 
التدريجي للأراضي والموارد الطبيعية الأخرى يسبب الإهمال والاستخدام المفرط. 
وبالعمل مع العديد من المنظات غير الحكومية وشركات الغذاء الأميركية» شكلت 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحالفاً لتعزيز المسؤولية البيئية. ويساعد تحالف الغابات 
المطيرة على إيجاد أسواق للأغذية المنتجة عن طريق ممارسات زراعية وحرجية سليمة بيثياً. 
وتجمع مبادرة مشابهة» وهي التحالف العالمي لمنتتجات الغابة المستدامة؛ بين التزام واهتهام 
المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للحياة البرية» وشركات مثل هوم ديبو 
لتدريب شركات قطع الأشجار على ال مارسات الحرجية المستدامة وللحد من قطع 
الأشجار غير المشروع ولفتح أسواق للمنتجات المنتجّة بشكل قانوني. 

وبالعمل مع شركة قهوة ستاربكس وتعاونيات زراعية» شكلت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية تحالف تمويل من أجل تجارة مستدامة في أميركا اللاتينية وشرقي إفريقيا 
لمساعدة المزارعين على تحسين إنتاجهم وجعله ثابتاً بإدارة أفضل وسهولة ني الحصول على 
اثتيان. ومن خلال الخدمات التعاونية» فإن المزارعين قادرون على الاحتماء من تقلبات 
السوق وتوفير إعالة أفضل لأسرهم. وني عام 2002» كان أربعة آلاف من صغار المزارعين 
في أميركا اللاتينية قادرين على تحسين عملياتهم عن طريق القروض التي يقدّمها التحالف. 

وإذا ما فشلت الشراكات في تحقيق أهدافهاء فإن ذلك غالباً ما يكون بسبب 
الاختلافات المتأصلة بين الشركات التجارية والحكومات والمنظيات غير الحكومية. ووفقاً 
لإيريك بيتيرسونء من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» فإنه #يمكن لمستقبل 
انخراط الأعمال التجارية في التنمية العالمية بأن يواجه واحداً من مصيرين: بشائر مستقبل 
باهرء حيث تدمج الأعمال التجارية والحكومات والمنظمات غير الحكومية كفاءاتها الفريدة 
لتحديد مجالات جديدة للتعاون والابتكار والإبداع» أو الإخفاق» حيث تواجه المنظمات 
'صراع حضارات' وعدم قدرة على هدم الجدران الثقافية التي تفصلهم أحياناً.»'! 

لقد شجع مركز قيادة الأعمال التجارية المدنية» التابع لغرفة التجارة الأميركية؛ 
القطاعات الثلاثة جميعها للتراصل بشكل أكثر فعالية مع بعضها البعضء مع إعطاء قدرة 
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متكافئة على اتخاذ القرارات للشركاء أثناء عملهم معأ وجعل القيم المشتركة هي حجر 
الزاوية في التعاون. وبحسب المركزء فإنه بالإمكان تحسين التعاون عن طريق التزام 
مشترك بمساعدة الدول على تحسين «سيادة القانون؟ والحاكمية ومهارات التعليم 
والتدريب وتطوير البنى التحتية وقيم الأعمال التجارية.26! 


قطاع الاعمال التجارية الاميركي والمجتمع المدني 
كقوى الإصلاح 


إن شكلاً شائعاً من أشكال الفهم الخاطئ للعولمة هو أنه حيم) اتجهت شركات 
أميركية أو متعددة جنسيات ضخمة إلى دولة نامية بغرض ممارسة أعمال تجارية؛ تتجه 
المنافع جميعها في طريق واحدء ولا ينال الفقراء سوى القليل. إلا أن نظرة أقرب تبين أنه 
كلما جرت محاولة من قبل عمل تجاري لتحسين ظروف السوق لنفسه. فإن البيئة التمكينية 
تتحسن للجميع. إن الوصول الضعيف للأسواق والسياسات المقيدة الكثيرة تشل تطوير 
الشركات ذات الدخل المنخفض. والأعمال التجارية المنظمة هي في وضع يمكّنها من 
معالجحة هذه المشكلة من خلال الاصطفاف بحزم وراء إصلاحات الحاكمية. 

وتستطيع الأعمال التجارية؛ بالتحالف مع مجموعات المجتمع المدني» أن تكون محركاً 
قوياً يقود التحرير الاقتصادي والسياسي. ولكن من أجل أن يزدهر, فإن المجتمع المدني 
يحتاج إلى بيئة سياسة تسمح بالحياة المانية المستقلة وتشجعها. إن إصلاح سياسات 
المجتمع يجب أن يكون جزءا مركزياً من أي استراتيجية لتعزيز التنمية عن طريق المجتمع 
المدني. كما أن حرية التجمع والتعبير عن الآراء هي أمر أساسي» كما هو قطاع الأعمال 
الريادية المزدهر. ويجب إيلاء اهتمام لمجالات القانون التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية 
والاجتاعية» بها في كذلك حقوق الملكية والتعاقد» وحرية التعبير وتكوين الجمعيات» 
والقوانين الضريبية» والتشريعات» وقانون مكافحة الفساد. 

وتعد فكرة وجود قطاع مستقل يتكون من جمعيات تطوعية فكرة جديدة نسبياً في 
العديد من المواقع» وينظر إليها بشك أو ريبة من قبل السياسيين ذوي المصالح الراسخة. 
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وفي كثير من الأحيان تصرفت الحكومات الاستبدادية بعدائية متعمدة تجاه القطاع غير 
الحكومي من أجل أن تحافظ على سلطتها وتتجنب المساءلة. وقد تقاوم الحكومات المحلية 
منح حرية واسعة لمنظمات المجتمع المدني للسبب ذاته. 

وفي حين يمكن للسياسات الخاطئة أن تضعف المجتمع المدني» فإن منظمات القطاع 
الخاص التطوعية هي الوسيلة الرئيسية لبدء عملية الإصلاح. ويمكن للجهات الفاعلة 
من الأعمال التجارية والمجتمع المدني أن توحد القوى لتنظيم حركات إصلاح وتوفير 
الأدوات لتحقيق حكم ومساءلة وجدل عام مفتوح فاعلين. إن من بين الإصلاحات 
السياسية التي يجب تشجيعها نقل السلطة من الحكومة المركزية إلى الأسفل وخارجاًء 
لتوسيع دائرة صنع القرار وإيجاد مساحة أكبر لمشاركة المواطنين. 


مستقبل بيروقراطيات المعونات . 
إك أين من هنا و 


كما ذكر سابقاًء فإن برامج المساعدة التقليدية تواجه تحديات غير مسبوقة يتم 
تصورها من قبل العديد من الأميركيين على أنها محركات تبعية مكلفة وبيروقراطية. لذاء 
فإنه من أجل إيجاد دعم شعبي أوسع يتعين على سياسة التنمية الأميركية أن تعتمد أقل 
على الأنظمة الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الكبيرة» وأكثر على الحس بالمسؤولية 
المشتركة داخل الدولة المضيفة. 

ولتنظيم وتطبيق قوة الموارد والسلطة الأميركية» فإن سياسة التدمية تركز بشكل 
متزايد على خمسة مبادئ استراتيجية جوهرية. 

1.م نالعملائية» إى ا مواطنة 


أيا كان ما يتم فعله من أجل الفقراء فإنه يجب أن يبدأ مع الفقراء أنفسهم. ويجب أن 
يكون للمواطنين صوتء والأكثر من ذلك؛ فإنهم يجب أن يحظوا بجزء مركزي ليلعبوه في 
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تنميتهم الخاصة. وقد يتطلب هذا إنشاء آليات مؤسسية جديدة لتأمين مشاركة أصحاب 
المصلحة المحلية في البرامج. وأحد النّْهج هو بناء متطلبات في البرامج القائمة لضمان نقل 
الخبرات إلى الأفراد والمجموعات المحلية. ويمكن جعل المزيد من المنح متاحة للمنظيات 
الوسيطة التي تتخصص في تدريب المنظمات غير الحكومية في مجالات الإدارة وإعداد 
الموازنات وجمع التبرعات وأنظمة المعلومات والتخطيط الاستراتيجي وتجنيد الجهات 
المانحة أو المتطوعين. ويمكن استخدام مثل هذه المنح لتدريب موظفي التنمية العاملين في 
الخط الأمامي والمنظيات غير الحكومية المحلية. 


2. م نالعملقة إ إى القيا سالإنسان 


إن القياس مهم. إذ تميل الأنظمة الكبيرة إلى أن تكون أكثر من أعلى إلى أسفل وأكشر 
بيروقراطية وانقياداً للقوانين. ويمكن لمذه الصفات أن تصرف المتطوعين وتستبعد 
البرامج الأصغر وتسهم بحس من الاغتراب عن الحياة العامة. 

لقد أكد التصميم التنفيذي والإدارة في القرن العشرين على محاسن الأنظمة الكبيرة 
ذات التوصيل المركزي للخدمات. إلا أن الاتجاهات الحديثة في المواقف العامة والسياسة 
الاجتماعية تشير إلى أنه يمكن إنجاز المزيد بجعل توصيل البرامج لامركزية» وبوضعها 
بين أيدي المنظيات المجتمعية والمؤسسات الخاصة. 


3. من الاعتادية ‏ إى بناء القدرات ا مانية 

من السمات المميزة لسياسة التنمية الإيمان المبالغ فيه بقدرة الخبراء المعتمدين على 
توفير علاجات للمشاكل الاجتماعية» التي لا يمكن علاج البعض منها سوى بالتعاون 
بين المواطنين الأفراد. ويجب على المساعدات الإنمائية أن توفر أكثر من مجرد دولارات 


أميركية ونخبرات تقنية؛ يجب عليها أن تترك للمجتمعات قدرة أكبر على تحويل ظروفها 
الخاصة. 
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تتطلب التنمية على أرض الواقع أكثر من مجرد رأسمال اقتصادي وخخبراء زائرين؛ 
إنها تتطلب تنمية رأسمال اجتماعي يتضمن شبكات وشراكات ومؤسسات وثقة وقياً 
مشتركة. ولبناء برامج حول هذا النموذج؛ يحتاج عمال الإغاثة إلى أن يدمجوا مبادئ تنظيم 
المجتمع مع هدف تمكين الشبكات المدنية المحلية التي ترافق النشاط التنموي. 

إن الخبرة مهمة» لكن يجب أن يُبذل جهد أكبر لربط الخبراء بمتطوعين مجتمعيين. 
ومع بناء المساءلة المناسبة في البرنامج» فإن المزيد من التمويل يجب أن يوجه إلى ازراعة 
بذور المدنية»؛ مهبدف زيادة مشاركة المواطن وتحسين كفاءة المتطوعين. 

4. من التجزئة ‏ إى النكامل 

إن تركيزاً في غير موضعه على خبراء محترفين غالباً مايأتي بمنهج مجزأ ومقسم 
لإعداد البرامج» وهو ما يشار إليه عادة باسم «أنابيب الموقد.» إن برامج التنمية غالباً ما 
تعد من قبل خبراء تخصصات احترافية - التعليم والصحة وتحسين البنى التحتية والتعليم 
وما إلى ذلك. وهذا فقط يعزز التصور بأنه ليس للتنمية دور لغير الخبراء المحليين الذين 


على الأرجح ينظرون إلى المشاكل بشكل كلي. ويجب على برامج المعونة أن تتضمن دراسة 
6 
الأنماط المتكاملة التي تستخدمها المجتمعات لحل المشاكل. 


5. من بيروقراطيات ا معونة إى الجتم عالدي 


يلخص البدأ الخامس المبادئ الأربعة السابقة. إن التحرك إلى ما بعد العملائية 
والعملقة والاعتمادية يمكن أن يقود إلى استراتيجية متكاملة لمعالجة الفقر المتركز في 


المجتمع المدني. 
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الثروة والفقر ونشوء 
مواطنة الشركات 











لحل مشكلة الفقرء يحتاج العالم إلى عشرات الملايين من الشركات 
الصغيرة الربحية المملوكة محلياً لإيجاد فرص عمل وتوفير سلع وخدمات 
تتناسب مع الأسواق الناشئة في العالم النامي. 


كيرك ماغليبي' 


في أيلول/ سبتمبر من عام 2005» انعقد أكبر مؤتمر قمة على الإطلاق لزعماء العالم 
في الأمم المتحدة بغرض تقييم التقدم المحرّز في تحقيق الأهداف التي تم وضعها في تجمّع 
ممائل لزعماء العالم قبل حمس سنوات. وقد تضمنت الأهداف التي وضكت في عام 
0 والمساة الأهداف الإنائية للألفية (811068)) أهدافاً معينة لاجتفاث الفقر 
المدقع» وتوفير التعليم الابتدائي الشامل» وتحسين الصحة المادية» وهذا من بين أهداف 
أخرى» بحلول عام 2015. 

وكون التقدم المحرّز حتى ذلك الوقت نحو الأهداف الطموحة كان مخيباً للآمال لم 
يكن مفاجئاً لأحد. وينظر معظم قادة القطاع الخاص إلى هذه المؤتمرات العالمية الكبيرة 


دون|بيرلي 


المليئة بخبراء التنمية والغارقة بالمفردات المتخصصة:؛ وهم يتساءلون أين هو مكانهم 
الملائم. وني أغلب الأحيان كانت الرسالة المهذبة هي أن دور الأعمال التجارية هو ببساطة 
الانضام كشركاء ثانويين في خطط تنمية كبيرة برعاية حكومية» ويقوم على هندستها 
وإدارتها بالكامل وكالات التنمية والأمم المتحدة. وحتى وقت قريبء كانت أهمية 
الأعمال التجارية وريادة المشاريع والتجارة تُعامّل في كثير من الأحيان على أنها استدراك. 


ومن حسن الحظ أن ذلك يتغير بسرعة» فالرأي المرجح بين الباحثين في مجال التنمية 
الآن يوافق على أن المساعدات التقليدية التي تهيمن عليها الحكومة وتعتمد على تحويلات 
مالية كبيرة لن تنتشل العالم الثالث من مستنقع الفقر والاختلال الوظيفي. إن المشاكل 
أكبر بكثير من قدرة أي حكومة؛ أو مجموعة حكومات, على إيجاد الحل لها. ولا يمكن 
القيام بالعمل بدون مساعدة من ثروات قطاع الأعمال التجارية أو بدون قدرة القطاعات 
الخاصة المزدهرة على الإبداع في الدول النامية. 

لقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة» كوني عنان» مؤخراً بأن اغياب النشاط 
التجاري واسع النطاق» وليس وجوده هو الذي يحكم على الكثير من الإنسانية بالمعانأة.4 
وأشار عنان إلى أن التفكير بأنه من الممكن القضاء على الفقر بدون الانخراط في أعمال 
تجارية هو «ضرب من الخيال؛. واليوم» تفتح الأمم المتحدة مكاتب جديدة لتعزيز 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص» وتشجع المزيد من الاستثمار من قبل أعمال تجارية 
في مؤسسات العالم الثالث. وكذلك تعمل معظم المؤتمرات الدولية على تسليط الضوء على 
الدور الرئيسي للأعمال التجارية وتنمية القطاع الخاص في دحر الفقر. 

ويقر معظم المشاركين اليوم في نقاش حول التنمية الدولية بأن الحل الوحيد الفعال 
بحق لمشكلة الفقر هو النمو الاقتصادي والازدهار. إن إنشاء الازدهمار وإيجاد فرص 
العمل هي من اختصاص شركات الأعال؛ لذاء فمن غير المستغرب أن لها مقعداً على 
الطاولة. إن ظهور الأعمال التجارية كشريك رئيسي في التنمية العالمية سوف يحفز التغيير 
في الطريقة التي يُنظر بها إلى الشركة الخاصة: والكيفية التي يتم بها وضع برامج التنمية. إن 
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العمل التجاري لا يمكنه الاستمرار بدون إرضاء الزبائن» والزبائن في هذا السياق هم 
الفقراء. 

قليل من الناس يدركون ما يفعله القطاع الخاص الأميركي بشكل روتيني لتلبية 
الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لفقراء العالم الثالث. إن معظم العاملين في مجال 
المساعدات الإنسانية لا يفكرون بالاقتصاد الأميركي بحد ذاته على أنه أداة للحد من 
الفقر في العالم الثالث» ولكن القطاع الخاص الأميركي يستهلك من منتتجات العالم الثالث 
ويقدّم استثمارات أجنبية مباشرة أكثر من أي اقتصاد آخر في العالم. ولتسليط الضوء على 
منتج واحد فقط؛ فإن على مزارعي البن في رواندا وفيتنام وكوستا ريكا تقديم الشكر 
للمستهلك الأميركي في كسب عيشهم. وربما أن حال فقراء العالم سيكون أسوأ بشكل 
كبير لولا وجود العملاق الاقتصادي الأميركي. ولكن هذا مجرد تأثير جانبي للرخاء 
الأميركي ولا يقارّن بالمساهمة المتعمّدة التي تقدمها الأعمال التجارية لتنمية العالم الثالث 
على شكل أعمال خيرية وتطوعية وشراكات مع منظمات غير حكومية؛ ومجموعة متنوعة 
من شركات التنمية المباشرة ذات الخبرة العملية الآخذة بالانتشار. 

إن الأدوار المتوفرة للأعمال التجارية لدعم تعزيز الازدهار للفقراء لا حدودلماء 
تقريباً. فالشركات الأميركية تدخل؛ بشكل متزايد» في شراكات مع شركات صغيرة في 
العالم النامي لتوفير مكونات النجاح المفقودة» ابتداء من تكنولوجيا المعلومات إلى 
التخزين المحسَّن للمنتجات ومعالجتها وتسويقها وتوزيعها. وعند الاستجابة للكوارث 
الطبيعية» تعتمد الشركات الآن على أنظمة أنشئت مسبقاً للاستجابة لحالات الطوارئ 
لتوفير إمدادات وعمال وخخيراء حيثما تكون هناك حاجة لها. وهناك أعداد متزايدة من رواد 
المشاريع الأميركيين يعملون على ابتكار أساليب لتقديم منتجاتهم ومهاراتهم 
وتكنولوجياتهم في سبيل الحد من الفقر والمعاناة في جميع أنحاء العالم. 

وفي الوقت الحاضر» تعمل جمعيات الأعمال التجارية؛ مثل غرفة التجارة الأميركية» 
بانتظام على تعزيز دور عالمي النطاق للأعمال التجارية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. 
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ويقوم ذراع الغرفة غير الربحي بانتظام» وهو مركز القيادة المانية للأعمال التجارية؛ 
بتنظيم مؤتمرات لمساعدة الشركات في ممارسة المسؤولية الاجتماعية» والانخراط في 
شراكات بين القطاعين العام والخاصء وبناء قدرة القطاع الخاص على الاستجابة بفعالية 
للكارثة الطبيعية التالية. 

إن مركز القيادة المدنية للأعمال التجارية يساعد في وضع منصة تكنولوجيا 
معلومات تجريبية من شأنها توفير قاعدة بيانات عالمية شاملة؛ يتم تحديثها باستمرار» 
لفرص شراكات تجارية فضلاً عن استثمارات خيرية جديرة بالتقدير. يقوم مركز المقر 
الرئيسي لغرفة التجارة بتدريب غرف التجارة الأميركية في الخارج في مجال مشاريع 
مواطنة الشركات وينصّب نفسه كمحور واعمود فقري افتراضي؛ للاستثمارات 
الاجتاعية القائمة على أساس العمل التتجاري في جميع أنحاء العالم. 1 

وتذكر مجلة الأعمال البارزة» فوريس. في مقالة رئيسية يعنوان 'هل يمكن للشركات 
أن تنقذ العالم؟* أن #الشركات في جميع أنحاء العام تترك بصمتها ليس فقط بحصص 
مرئية» وإنها كذلك من خلال استئمارات غير محتملة فيها تبدف إلى تحسين التعليم 
والصحة والمشاكل البيئية على هذا الكوكب.؟ ووفقاً للمقالة» فإن أكثر من ألف شركة 
اليوم تنشر سنوياً "تقارير استدامة» - صعوداً من الصفر قبل عشر سنوات - يفصّل كل 
منها كيف يمكن دمج نمو الأعمال التجارية مع سياسات ترمي إلى تعزيز مارسات عمل 
أفضل وإلى حماية البيئة. 3 

لقد نمت العديد من الشركات من أجل تحقيق الغرض الوحيد المتمثل في إيجاد 
حلول جديدة لمشاكل اجتماعية عامية» أو لإدخال مفاهيم أو تكنولوجيات مؤكدة إلى 
العالم النامي. لقد قام ستيف كيس» وهو مؤسس مشارك لأميركا أون لاين (401)؛ 
بضخ 500 مليون دولار في ريفولوشن (1867011010)» وهو مشروع ربحي مكرس 
«لبناء شر كات تجارية من شأنها أن تغير العالم.؟ ويستثمر ريفولوشن في شركات ناشئة 
مبتكرة تواجه مشاكل العالم الثالث ابتداء من الصحة إلى نوعية ا مياه إلى محو الأمية. وهناك 


114 


الثروة والفقر ونشوء مواطنة الشركات 


هيئة آخر ى هي صندوق برين ترست أكسيليرد يتور (20نا2 ممغهمءاعععة أدنصا مستور8) 
تقوم باستثمارات في الأسهم في شركات تعمل في إنتاج علاجات لأمراض الدماغ وغيرها 
من الحالات الصحية. ويصف كيس المارسة الآخذة بالنمو والمتمثلة ب «مزج 
القطاعات»» حيث تعمل المؤسسات الربحية والهيئات الخيرية بطرق تكميلية من أجل 
تحقيق الغايات ذاتها 4 

إن صندوق آكيومن (0ضناآ نان ة)). وهو صندوق غير ربحي يستثمر في المشاريع 
الرأسمالية» هو مثال على مزج القطاعات أثناء العمل. ويستثمر الصندوق غير الربحي في 
قروض عقارية منخفضة التكلفة في الباكستان وني العيادات الصحية في كينيا. وقد تلقى تبرعاً 
كبيراً من غوغل الربحية ويشارك بمكتب في نيويورك. إن ظاهرة الإقراض الميكروي 
بكاملها توضح كذلك قوة مزج القطاعات حيث توفر المؤسسات غير الربحية قروضاً 
ودعماً فنياً لشركات صغيرة غالباً ما تتحول إلى مشاريع قادرة على الاستمرار تجارياً. 

وإدراكاً منها بأن كثيراً من البلدان النامية سوف تعاني بدون وجود استثارات كبيرة 
في التعليم ورأس المال البشريء تقوم معظم الشركات باستئارات اجتماعية عديدة لا 
تحصى. وترعى شركة آي بي إم (181/4) برنامجاً عالميا «لإعادة تشكيل التعليم؛ لمعالجة 
بعض أصعب المشاكل التعليمية. وعلى نحو ماثل» تعمل شركة إكسون مويايل 
(10511الهه*::8) على تطوير برامج للتعليم ومحو الأمية. 
في الأسواق الناشئة» فشركة بروكتر آند غامبل (06016ة0 2 5:00165) في جميع أنحاء 
العالم النامي» حيث يشكري الفقراء مواد استهلاكية مثل الصابون والشامبو والتفاضات» 
معظمها من متاجر موم-آند- بوب (72018-880-008) المحلية» تعمل على زيادة حجم 
منتجاتها ليصبح من الممكن تسويقها في أسواق مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض. 
ويقوم عملاق المنتتجات الاستهلاكية ببناء قوة توزيع ومبيعات لإدخال منتجات ذات 
أسعار معقولة إلى المناطق النائية على أمل زيادة المبيعات بنسبة 5 إلى 7 بالمائة سنوياً في 
الأسواق الناشئة.” وتقوم شركة بروكتر آند غامبل الآن بتوزيع منتجات في 180 دولة. 
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إن هذه الدول المحظوظة با يكفي للانضام إلى فئة بلدان «الأسواق الناشئة» التي 
تنتقل إلى طبقة اجتماعية أعلى» توضع عادة على الطرف المتلقي لاستثمار رؤوس أموال هائلة 
ولاهتهام من الأميركيين المستثمرين في الأسهم الخاصة؛ ومن مجموعة واسعة من شركات 
الامتياز التجاري ومن فترة رواج في استثمارات خاصة في القطاع الصحي؛ ومن أعمال 
مصرفية تجارية. ويقول رئيس شركة جنرال إلكتريك» ورئيسها التنفيذي» جيفري إيميلت: 
«إن هذا هو عصر العالم النامي والأسواق الناشئة.؟ وتتوقع شركة جنرال إلكتريك أن 
تنسع العائدات من الأسواق الناشئة بنسبة 30 إلى 40 بالمائة بحلول عام 2010. 


إن الخدمات المصرفية» التي كانت تستهدف لفترة طويلة المقيمين الأكثر ثراء في 
المناطق ذات الدخل المدتخفضء تتحول بشكل ملحوظ نحو الفقراء والطبقة الوسطى. 
وفي منتصف عام 2007» أعلنت شركة سيتي غروب إطلاق حضور مصرفي كبير 
«لأسواق سلع رخيصة وذات جودة متدنية وتدتّج بكميات كبيرة» في جميع الأسواق 
الناشئة في آسيا. وفي ماليزياء سوف تدخل شركة سيتي غروب في شراكة مع شركة 
اتصالات سلكية ولاسلكية لتمكين العمال الأجانب من أجل إرسال أموال إلى الوطن 
عبر ال هاتف الخلوي. وفي الهند»ء سوف تقوم الشركة بتركيب أجهزة صرف آلي (412/5) 
مع التعرفء بالقياس الحيوي» على بصمة الإبهام لطبقة ذوي الدخل ال منخفض. وفي 
إندونيسياء سوف يقومون بتوفير قروض استهلاكية بالشراكة مع مكتب البريد. وعلى 
غرار كثير من المؤسسات الأخرى؛ فإن سيتي غروب تكتشف أن المستقبل هو مع الطبقة 
الاستهلاكية الناشئة؛ أو «جماهير الموسورين»» وليس مع النخبة.” 

إن الزبائن الجدد والأسواق الجديدة والشراكات الجديدة مع شركات كبرى تسفر 
عن تنمية شركات أصغر وربطها كموردين وموزعين لشركات مرتبطة عالمياً. وتقوم 
البلدان النامية بإنشاء أسواق أوراق مالية محلية تمكّن الشركات المحلية من زيادة رأس 
المال من ثروة محلية مشتركة كبيرة وغير مستغلة؛ ما يتيح للمواطنين الفقراء امتلاك أسهم 
واستخدام رؤوس أمواهم لتوليد ثروة. وقد ذكرت مجلة أعمال بارزة أن أسواق الأوراق 
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المالية حديئة العهد نسبياً في كولومبيا قد شهدت زيادة بلغت أربعة عشر ضعفاً على مدى 
السئوات العديدة الماضية 8 


وفي دراسة تشير إلى ارتفاع الشراكات بين القطاعين العام والخناص. والآثار 
الإيجابية للعولمة» أفادت غرفة التجارة الأميركية أن «هناك شراكات بين القطاعين العام 
والخاص في كل قارة» تغطي مجموعة من القضايا ابتداء من السلامة المجتمعية والرعاية 
الصحية إلى التعليم والرعاية البيئية وتنمية الأعمال التجارية الصغيرة.! وفي حين يركز 
منتقدو العولمة على الاستعانة بمصادر خارجية وتمزيق المجتمعات والتقاليد» فإن هناك 
كذلك منافع تشمل «القدرة على الوصول إلى ثقافات جديدة؛ وتكنولوجيات جديدة» 
وأفكاراً جديدة ومنتجات وخدمات جديدة.0” ويصف التقرير #طريقة جديدة للتفكير 
بإنشاء الثروة والتنمية العالمية»» إلى جانب اهتمام غير مسبوق في مساعدة الفقراء. إن 
«النهاذج القديمة التي ركزت على الموازنات والبنود الرئيسية المحددة مسبقاً» وفرضت 
عقارات سحرية على صناع القرار المحليين» تصبح بالية.»"! 

وتقوم العديد من الشركات بتشكيل مشاريعها لمواطنة الشركات حول منتجاتها أو 
نخدماتها الرئيسية» وغالباً ما تتضمن مزيجاً من العطاء الخيري والمساعدة الفنية والتنظيم 
على أرض الواقع» فشركات المستحضرات الصيدلانية» على سبيل المشال» معروفة بأنها 
تطرح كميات ضخمة من المنتج لأغراض ترمي إلى إنقاذ الحياة. 

وتضطلع العديد من شركات الرعاية الصحية بوباء فيروس نقص المناعة 
البشرية/ الإيدز (1117//8105) في إفريقيا. وتقوم أخرى بدمج استئارات جديدة مع 
مشاريع إنسانية محلية. وعندما حصلت شركة ماراثون أويل على حصص إنتاج في غينيا 
الاستوائية» اكتشفت أن وباء الملاريا كانت مصدر قلق رئيسي بين السكان المحليين» 
وشرعت في تطوير مشروع شامل للقضاء عليه. 

وتقوم شركة ميرك وشركاه بالشراكة مع مؤسسة بيل وميليندا غيتسء بالتبرع 
بدوائين من أدويتها المضادة للفيروسات (/8181) لصالح بوتسوانا. وتقوم مختبرات آبوت 
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بتحديث مستشفيات في إفريقيا. وتعمل شركة جيه بي مورغان تشيس على تطوير مساكن 
للأطفال الذين تيتموا بسبب فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وبالعمل مع عشرات 
الشركاء من الحكومة والمؤسسات غير الربحية» تقوم شركة ميرك بالتبرع بالمنتج ميكتيزان 
نع انتقال عدوى العمى النهري الذي ينتشر بواسطة الذبابة العادية. 

وفي كثير من المجتمعات الريفية يضطر الفقراء إلى الاعتماد على مياه شرب من 
مصادر غير صحية؛ وقد حددت شركة فيرمونت مينيرالز سوقاً جديدة لرمال الترشيح 
من شأنها أن توفر حلاً لندرة المياه الصالحة للشرب في العديد من المجتمعات» وهي تقيم 
شراكة مع مؤسسة غير ربحية لجعل التكنولوجيا متاحة في كينيا. 

ورك كاك لكر رعاو انر ليرلا ابا ات اا لقي ا 
في كل نشاطء تقريبء في العالم النامي. وتقوم إحدى شركات التكنولوجيا هذه؛ فوكسيفاء 
بتوفير مراقبة في الوقت الحقيقي على الأمراض مع بيانات تُرسّل بواسطة هواتف خلوية 
إلى قاعدة بيانات مركزية» ما يسمح لمسؤولي الصحة الحد من انتشار المرض. 

وتقوم إي+سي أو (8+00)» وهي شركة طاقة بديلة» بتطوير أنظمة الطاقة 
الشمسية لعائلات ريفية في أوغندا لن يكون بإمكانهاء لولا ذلك؛ الحصول على الكهرباء. 
وهناك مجموعة متنوعة من الشركات تعمل من أجل تقديم أكواخ بأسعار معقولة 
ومصنوعة من مواد مركبة متيئة؛ وتستخدّم حاوبات الشحن التي تم التخلص منها 
كعيادات صحية محمولة. وقليلة هي تطبيقات الإبداع الأميركي التي تغيب عن بال رواد 
المشاريع الاجتماعية الحاليين ذوي الاهتمام العالمي. 


نهوض مواطنة الشركات ' 


.لقد كان التكامل الاقتصادي العالمي مستمراً لأكثر من قرن» ولكن لم يحدث من قبل 
أبداً أن أثرت أحداث وقعت حول العالم على العمليات التجارية اليومية بشكل مباشرء 
ومستمره وكبير إلى هذه الدرجة. فعندما تتم الاستعانة بمصادر خارجية لتقديم خدمات 
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تكنولوجيا المعلومات من مكان مثل الهند» على سبيل المثال» فإن المسافة بين المركز الرئيسى 
لشركة ومدينة هندية مل نيودطي لا تزيد عن المسافة إلى بلدة محلية تبعد عشرة أميال. 
وعندما تقوم شركات التصنيع الأميركية بجلب أجزاء مركبة من سلسلة توريد عالمية» 
فإن الشركات التجارية تكون مضطرة للاهتمام بالتطورات اليومية في أماكن نائية. 

لقد غيرت ال حقائق العالمية الطريقة التي ترى فيها الأعبال التجارية العالم» وغيرت 
الطريقة التي تجري بها الأعمال التجارية. وكلما كان نصف قطر دائرة عمليات الشركة أكبر» 
ازداد عدد أصحاب المصلحة الذين يشكلون عاملاً في نجاح تلك الشركة؛ والذين يجب 
وضع مصا حهم في الاعتبار. وخلافاً لادعاءات القوى المناهضة للعولمة؛ فإنه كلما كان 
نطاق عمليات شركة ما أوسع» كانت إمكانية تجاهلها للناس من أجل تحقيق الأرباح أقل. 
وتواجه الشركات العاملة دولياً ضغوطاً من وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية والمساهمين 
والدول المضيفة التي تطلب شفافية» ومدونات سلوك أخلاقي» ومعايير عمل أفضل» 
ومساعدة في تعزيز حقوق الإنسان. والنتيجة هي أن الشركات التجارية يجب أن تتخصص 
الآن في بناء علاقات ثقة مع الحكومات والمنظيات غير الحكومية على حد سواء. 

ونظراً لأن العالم بكامله قد أضحى سوقاً محتملة» فإن لدى الشركات فرصاً غير 
مسبوقة للجمع بين الإيثار وريادية الأعمال. وهناك إدراك متنام بأن الشركات التجارية 
الأميركية يمكن أن تساعد في تلبية احتياجات الفقراء مع تحقيق تقدم في مصالحها في الوقت 
ذاته. وفي هذا «العصر الحديث في مواطنة الشركات» سوف تكسب الشركات التجارية 
التي تعترف بفوائد الممارسة الأخلاقية مزايا كبيرة. إن وضع أولوية على القيمة الحقيقية للناس . 
يؤدي إلى إرساء أساس أقوى للثقة والتعاون يغدو بحد ذاته مورداً استراتيجياً كبيراً. 


العمل التجاري والمجتمع غير قابلين للإنقسام 


تواجه الشركات التجارية اليوم ضغوطاً من الداخل والخارج - من العمال 
والمجتمعات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة - للعمل وفقاً لقيم أساسية واضحة 
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المعالم. إن العديد من مدراء الأعمال يكتشفون أن شركاتهم لا تعمل بكامل إمكانياتها إلا 
إذا كانت لديها رؤية أو فلسفة أو رسالة واضحة أو هدف محدد. وفي كثير من الحالات 
تكون رسالة الشركة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برؤية من أجل صحة المجتمع. ويأمل معظم رواد 
المشاريع أن يحقق إرثهم رنخحاء للآخرين إضافة إلى أنفسهم وشركائهم في الاستهار. وتدرك 
معظم الشركات أن لديها دوراً لتلعبه في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. 

ويقول جون سوليفان» من مركز المشاريع الدولية الخاصة» «لم يعد العمل التجاري 
يعمل في فراغ. واليوم» هناك لاانقسامية بين العمل التجاري والمجتمع تنطوي على 
توقعات واعتمادية متبادلة. «بخيره أو بشره» نحن نعيش في عالى المتوقع فيه من العمل 
التجاري أكثر بكثير من مجرد النجاح من وجهة نظر تحقيق الربح.4 إن شركات اليوم 
«تتحمل توقعات المسؤولية الاجتماعية»» فهي «لم تعد هيئات اقتصادية بحتة» وإنما كذلك 
مدئية.4!! إن مواطنة الشركات هي أساساً ثمرة قيم أساسية» والأعمال التتجارية لا 
تستهلك فقط رأس المال الاجتماعي المتوفر في المجتمعات؛ بل تلعب دوراً هاماً في إعادة 
توليده. 


لقد كانت الأعمال الخيرية التي تقدمها الشركات محفّزة لفترة طويلة بقاعدة غير 
معلنة تفيد بأنه يجب تعويض المجتمع من قبل العمل التجاري مقابل الحصول على امتياز 
للعمل هناك. لقد كان من المتوقع من الشركات التجارية أن #تعطي شيئا بالمقابل» 
للمجتمع كشكل من أشكال التعويض الأخلاقي مقابل ما #أخذته؛ خلال مسيرتها 
لتكوين ثروة. عموماًء لقد كان يُنظر إلى العمل التجاري والعمل الخيري على أنهما 
وظيفتان منفصلتان: أولاً حققت الشركة أرباحاً ومن ثم التفتت وحاولت معرفة كيفية 
«إحداث فرقة في المجتمع. 

واليوم» يجري العمل على جعل الهم الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من رسالة الشركة» 
ويقول ستيوارت هارت من جامعة كورنيل؛ ما كان في السابق يشكل جدارا وقائيا يفصل 
العمل التجاري عن العمل الخيري» #يتحول الآن إلى مضيف لنْهج جديدة وإبداعية من 
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أجل دمج الاثنين معاً من خلال دخول الشركات في شراكات مع منظمات غير حكومية 
وأعمال خيرية استراتيجية وغيرها من أشكال الابتكار الاجتماعي.)7! إن وظيفة العمل 
التجاري تمتد من أجل دعم قدرات تكميلية في القطاع الاجتماعي. 


العمل الخيري الجديد 


واحدة من الطرق العديدة التي تصبح فيها الأعمال التتجارية وكبار رجال الأعمال 
منخرطين أكثر اجتماعياً هي ظاهرة جديدة في الأعمال الخيرية (يتم وصفها بتفصيل أكبر 
فيا بعد). ويتوقع» بشكل متزايد» أن تقوم الشركات اليوم بوضع رؤية واضحة لتقديم 
الخدمات والأعمال الخيرية وجعلها جزءاً من ثقافتها التجارية. وعندما قام الرئيس» 
ورئيسان سابقان. بقيادة حملة شعبية من أجل جمع تبرعات من القطاع الخناص لإغاثة 
منكوبي تسونامي ولإعادة الإعمار» انضمت مؤسسات أعمال تجارية كبرى» مشل المائدة 
المستديرة للأعمال التجارية وغرفة التجارة الأميركية» في حين تم تشجيع شركات من قبل 
زملاء إداريين وعمال وموردين وزبائن لإظهار سخائهم. 

وتوفر الأعمال الخيرية فرصاً للشركات التجارية لتصبح شريكة في حل مشاكل 
اجتماعية أثناء تحسينها لصورتها العامة. وعلى مدى العقود القليلة القادمة» سوف يظهر 
العمل الخيري باعتباره عاملاً أكثر أهمية بكثير في حل المشاكل الاجتماعية؛ حيث سيتم 
نقل عشرات التريليونات من الدولارات من جيل إلى آخر. 

ويعتقد كثير من المحيسنين بأن عالم الأعمال الخيرية يمكن أن يكون أكثر فعالية إذا 
تعلم بعض المبادئ الأساسية من عالم الأعمال التجارية. إنهم يريدون تطبيق الأفكار التي 
تنتِج النجاح الريادي الأكبر لحل المشاكل الاجتماعية. ووفقاً لمجلة إيكونوميست. فإن عالم 
الأعمال الخيرية قد اعتمد حتى المفردات المتخصصة بالأعمال التجارية. على سبيل المشال» 
#يتحدث المحسنون الآن عن *استثار اجتماعىء* و'مجازفة خيرية“» و”ريادة أعبال 
اجتماعية»* و”الخط القاعدي الثلائي. “136 1 
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ويريد رواد المشاريع أن تطبّق حنكتهم في جني الأرباح» بشكل مباشرء على قضايا 
غير ربحية. ويفكر المحسنون اليوم بلغة منح المال بالطريقة يقة ذاتها التي جمعوه فيها - من 
خلال مؤسسات صغيرة ومرنة مع الكثير من المشاركات الشخصية والعملية وبتركيز 
قوي على النتائج. وني كثير من الحالات كانت تتبنى قضية منفردة وتبقى معها لعدة 
سنوات. 

وهناك فئة متميزة من عطاء الشركات سوف تظهر في الآونة الأخيرة هي العمل 
ا خيري الاسترانيجي أو ا مجازفة ا خيرية التي تستبدل العطاء العرّضي بشكل من أشكال 
العطاء الموجه إلى حد كبير» والذيغالباً ما يكس القيم الأساسية للشركة أو رسالتها. 
وينتج العمل الخيري الاستراتيجي عندما يكون لدى العمل التجاري قضية معينة بهتم بها 
بشدة» ويؤمن بأنه بإمكانه المساعدة في التعامل معهاء أو» بدلاً من ذلك» عندما تريد شركة 
ما أن تربط عطاءها بشكل مباشر أكثر بأهداف تجارية. وسواء كان مصمّراً من أجل 
أغراض إيثارية أو لتحقيق أهداف خاصة بالشركة. فإن المجازفة الخيرية تقود إلى تلاحم 
فعال بين العمليات التجارية والأغراض الاجتتاعية. 

من الممكن أن يكون أحد الأهداف ببساطة تحسين سمعة الشركة والعلامة 
التجارية. وخلال عقد من الفضائح المدمرة للشركات إلى حد ماء تحولت العديد من 
الشركات إلى التسويق الاجتماعي ورعاية القضايا من أجل التودد إلى الزبائن وتعزيز ولاء 
الموظفين. ووفقاً لغرفة التجارة الأميركية» فإن هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي 
يمكن للعمل الخيري الهادف أن يفيد بها العمل التجاري»؛ مثل «العلاقات مع جماعات 
هامة من المناصرينء بمن فيها الزبائن والموظفون والمستثمرون والمنظمون وقادة 
المجتمعات.0*' إن اسم الشركة: بالنسبة لعدد متزايد من الشركات» هو مرادف لالتزام 
مدني معين. 

وسوف يعترف معظم المدافعين عن العمل الخيري الاستراتيجي بأن النشاط ليس 
نشاطاً خيرياً بحتأ» ولكنهم يرون أنه بالرغم من ذلك يخدم أغراضاً اجتماعية هامة. وقد 
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ذكر مارك كرامر ومايكل بورترء اللذان يكتبان في مجلة هارفارد بيزئس ريفيوء وبدون 
تردد أن الغرض من العمل الخيري الاستراتيجي ينبغي أن يكون «مساعدة الشركات 
للتفوق على المنافسين.» ولكنهم| أضافا أن «العطاء الاستراتيجي الحقيقي يعالج أهدافاً 
اجتماعية واقتصادية هامة في وقت واحدء باستهداف مجالات السياق التنافبى حيث تستفيد 
الشركة والمجتمع على حد سواء؛ وذلك لأن الشركة تجلب أصولاً وخبرات فريدة.56! 


إن العمل الخيري الاستراتيجي يمكن أن يسفر عن تحسينات طويلة الأجل في التعليم 
والخدمات الصحية؛ من بين عوامل اجتماعية أخرى تعتبر حاسمة لتحقيق اقتصادات 
سوق ناجحة. على سبيل المشال» توصلت شركة آي بي إم (1814) إلى أن محو الأمية 
التكنولوجية هو أمر جيد بحد ذاته ولصلحة آي بي إم. وقد وفرت الشركة أكثر من 75 
مليون دولار للتدريب والتعليم الدوليين لتوسيع الأبحاث والتكنولوجيا والخبرات 
لتشمل المدارس في جميع أنحاء العالم. إن البرنامج يوافق بين خخبراء الشركة ومعلمين 
ومدراء في جميع أنحاء العالم الثالث» وذلك من أجل نقل أحدث المهارات والمعرفة 
التكنولوجية. وبشكل ماثل» قامت شركة ميكروسوفت بتوجيه مئات الملايين من 
الدولارات نقداً إلى جانب منتجات الكمبيوترات إلى مؤسسات غير ربحية. كما وتم تقديم 
مجموعة متنوعة من المنح الأخرى لتغطية التدريب والمناهج الدراسية لدعم الكفاءة الحاسوبية 
في مراكز المجتمع. وني كلتا هاتين الحالتين» يقوم النشاط الخيري بخدمة حاجة مجتمعية 
حقيقية في الوقت الذي يعمل فيه كذلك على تعزيز السوق من أجل منتجات الشركة. 

ريادة الإعمال التجارية الاجتماعية 

إن ما يسمى ريادي مشاريع اجتماعي هو نوع جديد كلياً من نماذج دور العمل 

التجاري؛ وهو ينخرط شخصياً في مشاريع مدنية. ويمكن أن يقوم ريادي المشاريع 


الاجتماعي بدمج هدف اجتماعي في رسالة عمله التجاريء أو تبني وتعهد بتقديم الدعم 
المالي لقضية اجتماعية. وهذا يعنى» في بعض ا حالات» ترك العمل التجاري تماماً والبدء 
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بإنشاء مؤسسة غير ربحية. والعمل التجاري بالنسبة لريادي المشاريع الاجتماعي يوضع 
في خدمة رسالة اجتماعية أو إنسانية أكبر. إن دمج الدعم المالي والخبرة العملية بالعمل 
التجاري المقدّم لشركة مدنية غالباً ما يعني أنه من الممكن رفع مستوى المؤسسة بشكل 
كبير وجعلها أكثر فعالية. 

وتفيد آريانا إيونجونغ تشاء وهي كاتبة في صحيفة واشنطن بوست. بأنه بعد حس 
سئوات من الأزمة الاقتصادية لشركات التكنولوجيا الفائقة» يبذل أصحاب رؤوس 
الأموال المغامرة جهوداً لإعادة تشكيل سيليكون فالي بوصفه «مركزاً لشكل جديد من 
ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الخيرية» ومكاناً يمكنك فيه كسب مال جيد بالقيام 
بعمل جيد.4 وتكتب تشا عن أنه كان هناك زيادة في الاستثمارات الموجهة نحو «حل 
بعض أكثر مشاكل العالم صعوبة.! 

لقد كان يظهر في السابق على لوحات الإعلانات» الموضوعة على طول الطريق 
السريع 101 الممتد لمسافة 45 ميلاً والذي يمر من خلال سيليكون فالي» أسماء شركات 
مثل 20زمه.22أة 660 أو «تزهه.8<0116». واليوم تعرض لافتات مثل لاضعو احداً للجوع 
في العال».6! 

إن رواد المشاريع الاجتماعيين يريدون أن يقوموا با هو أكثر من كسب المال. إنم 
يريدون أن يتركوا بصمة؛ وهم؛ على وجه الخصوصء» حريصون على منح مهاراتهم في 
الابتكار والمعرفة الفنية لمعالجة الفقر والتخلف. وتوجد تقريباً لكل مشكلة تؤدي إلى إدامة 
الفقر علاجات معروفة ونماذج تنفيذ ناجحة. 

على سبيل المثال» هناك شركات تعمل على مكافحة الأمراض من خلال معالجة المياه 
ومشاكل الصرف الصحى بواسطة تقنيات جديدة مبتكرة وغير مكلفة. ويعمل ريادي 
مشاريع سابق على الإنترنت في أساليب لتنقية المياه منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة. 
ويقوم آخر بتطوير نظام من أجل إيصال المياه بشكل أكثر كفاءة. كما قامت شركة أخرى 
بزيادة رأس المال المغامر للمساعدة في إيقاف انتشار الأمراض التي تنتقل بواسطة الماء في 
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البلدان المتخلفة. وتقوم الشركات ببناء أنظمة فلترة لتنقية المياه من أي مصدر تقريباً. وقد 
كانت شركة بروكتر آند غامبل رائدة في تكنولوجيا المعالجة الكيميائية ذات التكلفة 
الميسورة والتي يمكن نقلها إلى أي مجتمع في العالم. ش 

وتخضع الزراعة كذلك لعملية تحول كبيرة بفضل المشاريع الخاصة. فقد استكملت 
شركات أبحاث رسم خرائط جيئية لنبتة الأرزء ما جعل من الممكن تطوير بذور أكثر 
مقاومة للجفاف ويمكن أن تنمو في مناخات أكثر برودة. وهناك شركات تعمل على 
تطوير تقنيات جديدة للري» والزراعة» والحصاد» وأساليب جديدة لاعادة المواد المغذية 
إلى المحاصيل. 

وتحاول شركة ناشئة في نيويورك تدعى فينغرليكس أكواكلتشر ( 65ل1086712آ 
»تن اناءوناوة) الاستفادة من مشكلة الصيد الجائر للأسماك في مصائد أساك طبيعية من 
خلال وضع نظام لزيادة الأسماك في أماكن مغلقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة» مع 
تجنب مشاكل التلوث المصاحبة للصيد من البرك. 


وتحاول أعداد متزايدة من الشركات مواجهة التحدي المتمثل بالتدهور البيشي» 
وذلك عن طريق انتهاج تكنولوجيات جديدة سوف تنتج طاقة متجددة ومواد عضوية. 
ومن خلال «تكنولوجيات خضراء؛ جديدة» فإن استراتيجيات الحاية البيئية تعتمد أكشر 
على قوى السوق. وتقوم الآن شركات مثل شل وبريتش بتروليوم, التي استفادت تقليدياً 
من استخراج المنتجات النفطية» بالاستثمار في تكنولوجيات الرياح والطاقة الشمسية. 
وتبحث الشركات والمؤسسات غير الربحية عن وسائل فعالة من حيث الطاقة وميسورة 
التكلفة من أجل إيصال الكهرباء إلى الفقراء في المناطق الريفية بحيث تعتمد قلة منهم على 
أشكال تدفئة وإضاءة مكلفة وخطيرة وقذرة بيئيآء مثل الكيروسين. 

إن الأعمال الخيرية التي تقدمها الشركات وريادة الأعمال الاجتماعية تنج صناعات 
صغيرة من شركات تجلب خبرة عملية لكل شيء ابتداء من الإغائة في الكرارث إلى 
المساكن منخفضة التكلفة. ويقوم آخرون بمعرفة كيفية تقديم كفاءاتهم ومهاراتهم 
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الأساسية للمنظمات غير الربحية. لقد تأسست إحدى الشركات لإنتاج وبيع إعلانات 
للشركات عبر الإنترنت» وذلك من أجل تقديم الخدمات ذاتها للمؤسسات غير الربحية 
بحاناً. وتتبرع شركة أكسيسثر (40064056)» وهي شركة ربحية» بتقديم خدمات إدارة 
سلاسل توريد وتقديم المشورة لشبكة الإغاثة العالمية» وهي مؤسسة غير ربحية تقوم 
بتوزيع الفائض من الطعام الملابس والدواء وغيرها من مواد الإغاثة على منظمات غير 
حكومية محلية.”" 

وفي لا نكسترء في ولاية بنسلفانياء أراد جيف روت أن يوظف نجاحه في بناء المنازل 
في تعزيز الإسكان والفرص الاقتصادية على الصعيد العالمي. وقد قرر أن يخصص جزءاً 
من وقته ودخله كمقاول لمنظمة إنسانية تدعى الأمل الدولية (هوب إنترناشونال)» وهي 
تحتضن شركات صغيرة من خلال تمويل ميكروي. ويتم جمع معظم موازنة المنظمة عن 
طريق بناء العديد من المنازل في السنة الواحدة حيث يتم ذلك بالكامل بواسطة إمدادات 
متبرع بها ومتطوعين. إن هذا مثال تقليدي لخلق تآزر بين العمل التجاري ومؤسسة غير 


ويعتبر روت نفسه «عاملاً بدوام جزئي»؛ وهذا مصطلح استحدثه بوب بوفورد 
وهو ريادي مشاريع متقاعد ألف كتاباً بهذا الاسم. ويصف المصطلح ظاهرة أصحاب 
الأعمال التجارية من من هم في منتتصف العمر ويرغبون في «مقايضة المال مقابل تحقيق 
هدف») وينفقون جزءا من سنوات عمرهم المتبقية في نشاط إنساني. 

لقد قرر سكوت هاريسونء وهو طبيب أنشأ شركة ناجحة للرعاية الطبية» أن يقوم 
باستكشاف طريقة يمكنه بها استخدام مهاراته الطبية وقدراته في تنظيم وإدارة المشاريع 
على الصعيد الدولي. وعندما سافر إلى إفريقيا أثر فيه تجرد عدد الأطفال الذين يعانون من 
إعاقات وتشوهات. والعديد منهم ل يتلق أي رعاية طبية على الإطلاق» وكثير منهم 
أخفتهم أمهاتهم اللواتي كن يخجلن من وجود أطفال لديين يعانون من عيوب ظاهرة. 
واليوم» بعد مضي عشرين عاماء يرأس هاريسون شبكة متنامية من المستشفيات التعليمية 
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التي تقدم الرعاية لأطفال معوقين جسدياً في جميع أنحاء إفريقيا وآسياء وقد تم تطويرها 
من قبل مؤسسة غير ربحية قام بتأسيسهاء وهي كيور إنترناشونال. وبتقديم الرعاية 
للمعاقين وتدريب السكان المحليين على معالجة الفقراء» تعمل كيور على تطوير قدرات 
السكان المحليين التي من شأنها أن تخدم الأطفال المعوزين لأجيال قادمة. 

إن روت وهاريسون هما من بين آلاف رواد المشاريع الذين أعادوا تحديد هدفهم 
وتحولوا من كسب الدولارات إلى إحداث فرق. 


المحطة النهاية لمواطنة الشركات 


لعل أولئك الذين لا يزالون يرون أن النجاح في ريادة المشاريع منفصل عن المشاركة 
الاجتماعية» يأخذون بالاعتبار ما تقوله الشركات التجارية عن المكافآت المقدمة لكون 
المرء ذا توجه عقلي مدني. وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية ومركز مواطنة 
الشركات في كلية بوسطن على أكثر من خمسمائة شركة من مختلف الأحجام» وافقت 
الأغلبية على أنه لدى الشركات التجارية مسؤولية أبعد من كسب المال؛ وإيجاد فرص 
عمل» ودفع ضرائب. فبصرف النظر عن حجم أو نوع الشركة؛ كانت غالبية الشركات 
تعلن بانتظام عن توفير أموال أو وقت تطوعي أو سلع متبرع بها للمجتمعات المحلية.*' 

ووفقاً لتلك الدراسة؛ فإن ثاني شركات من أصل عشر شركات تعتقد بأن مواطنة 
الشركات تساعد النتيجة النهائية. إضافة إلى ذلك» فإن 59 بالمائة من الشركات أشارت 
إلى أهتهام بصورتها العامة. وقد شعر العديد منها بالحاجة إلى تصميم استراتيجيات ليس 
فقط لإدارة مخاطر العمل التجاريء وإنما كذلك لإدارة السمعة. وقد كانت ثلاثة أرباع 
الشركات التي شملها الاستطلاع منخرطة اجتماعياء وذلك بسبب تقاليدها وقيمها 
الخاصة. إن ما قامت به كان متواشياً مع من تكون. 

وتظهر الدراسات أن المستثمرين والمحللين الماليين مهتمون بالشركات الملتزمة 
اجتماعياً. وهذه الشركات قادرة على جذب المزيد من رأس المال والاقتراض بتكاليف 
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أقل. ووفقاً لمركز المشاريع الدولية الخاصة:؛ فإن «الشركات التي تتمتع باستراتيجية فعالة 
لمواطنة الشركات تكون قادرة على تحسين فرص الحصول على رأس مال وبناء صورة مميزة 
لعلامتها التجارية وسمعة للشركة؛ وتقليل المخاطر التجارية» والأهم من ذلك. تحسين 
محصلتها النهائية:»”! 


المسؤولية الاجتماعية للشركات 


يشير منتقدو هذه الدعوة الجحريئة لمزيد من الانخراط من جانب العمل التجاري إلى 
مجموعة متنوعة من المشاكل المرتبطة بالعولمة الاقتصادية. وتوجد في أعلى القائمة أخطار 
التدهور البيئي المرتبط بالرأسمالية المتهورة. ويقدم النقاد دليلاً على أن الغابات والجداول 
والمحيطات والتربة تعاني جبيعها من أوضاع صعبة. وإذا كانت الأنظمة الطبيعية قد 
أصبحت بالفعل ترزخ تحت ضغوط غير مسبوقة» فكيف يمكن لأي شخص أن يدعو إلى 
المزيد من الاستغلال للموارد؟ 

إن أولئك الذين يعارضون عولة الشركات يبينون كذلك أن الوسائل الحقيقية لقوة 
العمل التجاري الدولي اليوم ليست شركات الأم والأب» وإنها شركات متعددة 
الجنسيات تنتج الآن أكثر من 25 بالمائة من الناتج الاقتصادي في العالم» بالرغم من أنها 
تستخدم أقل من واحد بالمائة من القوى العاملة في العالم. وتحقق أكبر عشر شركات 
متعددة الجنسيات مبيعات سنوية تتجاوز الناتج القومي الإجمالي لمائة من أصغر وأفقر 
البلدان. 

إن القوة الاقتصادية والثقافية والسياسية العالمية للشركات متعددة الجنسيات هي 
أمر يدعو للقلق بشكل لا يمكن إنكاره. ويمكن أن تشكل تلك الشركات بهديداً على 
سيادة بلدان ضعيفة وتتم إدارتها بشكل رديء. إن الأمم المنقسمة والثقافات المحلية 
المعرضة للخطر من غير الممكن أن تشكل نظيراً لسلطة الشركات الغنية. ويشير 
البروفيسور ستيوارت هارت من جامعة كورئيل إلى اثقافة أحادية تجارية في جميع أنحاء 
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العالم» قائمة على أساس قيم النظرد ية الاستهلاكية» «تجلب معها تدهوراً في الثقافنات 
والمنتجات والتقاليد 2 


ويقول هارت» إن الرأسمالية العالمية تقف تقف اليوم على مفترق طرق. وبدون تغيير 
كبير في المسار» فإن مستقبل العولمة والشركات متعددة الجنسيات يبدو قاتماً يشكل 
متزايد.؛ وكا يقترح؛ فإن المطلوب هو اعلامة مميزة جديدة وأكثر شمولية للرأسمالية؛ 
تجلب المزيد من الناس والمزيد من الأصوات واهتهامات واحتياجات أربعة مليارات إلى 
خمسة مليارات شخص - ثلثي البشرية تماماً - تم تجاهلهم. ويقول إن قطاع الشركات 
يمكن «أن يصبح حافزاً لشكل مستدام فعلياً من التنمية العالمية - والازدهار أثئناء القيام 
يذتك 214 


وفي النهاية» يناقش هارت بأن العمل التجاري هو الحل. #إن الشركات هي 
الكيانات الوحيدة في العالم اليوم التي لديها ماهو مطلوب من تكنولوجيا وموارد 
وقدرات وإمكانية الرصول العالمي.» وفي الواقع أنه ينبغي أن تأخذ الأعمال التجارية زمام 
المبادرة مع كل من الحكومات والمؤسسات غير الربحية التي تعمل كأطراف متعاونة. 
ويقول هارت إن العمل التجاري هو فقط الذي «يقودنا نحو عالم مستدام» في السنوات 
المقبلة» والعمل التجاري هو فقط الذي يعرف كيفية الاستفادة من دافع الربح لإنتاج 
تحول اقتصادي. 

إن أقل من واحد بالمائة من سكان العالم يشاركون في الأسواق المالية العالمية كحَمّلة 
أسهمء وبالتالي فإن أكثر من 99 بالمائة لا صوت لمم في الواقع في عمليات الشركات 
متعددة الجنسيات. ويشير هارت إلى أن الشركات «تصبح محلية» فيما يتعلق بالأماكن التي 
تعمل فيها عن طريق توسيع «عرض حيز نطاق ا وإدخال 0 لطالما 
استَبعدت. وينبغي أن تصبح الشركات أكث رتفاعلية لا أن تتمتع فقط بالشفافية 7 

إن اكتشاف كيفية تلبية احتياجات الأربعة مليارات شخص الموجودين في قاعدة 
الهرم الاقتصادي تمثل إمكانية نمو كبيرة للعديد من الشركات التجارية. إن العولة هي 
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أمر لا مفر منه ولا رجعة فيه» وقد جلبت»؛ مع ضغوطات اجتماعية جديدة» فرصاً غير 
مسبوقة للشركات التجارية لإحداث تغيير إيجابي. وتتوقع الحكومات والمنظمات غير 
الحكومية أن تقوم الشركات العاملة في السوق العالمية بإخضاع أنشطتها إلى معايير تساهم 
بشكل مباشر في تحسين الظروف الاجتماعية في المجتمعات التي تعمل فيها. 

ويُطلب من الشركات القيام بدعم حقوق الإنسان» وتحسين ظروف العمل» ومعالجة 
مجموعة من الشؤون البيئية في سياق ممارسة العمل التجاري. ويجري تشجيع شركات 
الأغذية والشركات الزراعية لدعم سياسات الحفاظ على الأرض والمياه» والمارسات 
الحرجية المستدامة. وهناك ضغوط جديدة لتجنب الاستثار في صناديق معاشات التقاعد 
بطرق تعتبر غير سليمة اجتماعياً. ويتم الطلب من الشركات اتخاذ موقف صارم تجاه 
الفساد من خلال تطبيق معايير جديدة من الشفافية على تمارساتها التجارية وسلاسل 
التوريد الخاصة بها. ويتوقع منها تعزيز الأخلاقيات في حاكمية الشركات لديها. 

إن التقدم في هذه القيم الاجتماعية هو عبارة عن حركة تسمى» بشكل فضفاض» 
المسؤولية الاجتماعية للشركات» وهي تتضمن مجموعة من الأهداف وال مارسات 
المؤسسية التي تتجاوز تماماً أغراض الإيشار والعمل الخيري. ووفقاً للمنظمة الدولية 
لأرباب العمل التي تحاول تنسيق نبج مشترك للعمل التجاريء فإن «المسؤولية الاجتماعية 
للشركات مدفوعة بالتنافسية بقدر ما هي مدفوعة بالعمل الخيري» وتشتمل على المبادئ 
العامة للسلوكيات الأخلاقية فضلاً عن المسؤوليات البيئية والاقتصادية والاجتاعية.)23 

وفي صميم حركة المسؤولية الاجتماعية للشركات هناك اعتراف بأن الربحية 
وتحسين الأوضاع الاجتماعية يسيران جنباً إلى جنب. ويمكن أن تكون المسؤولية 
الاجتماعية للشركات أداة هامة في تعزيز التنمية المستدامة» وذلك لأنها تساعد في بناء التى 
التحتية القانونية والأخلاقية للاقتصادات المستندة إلى السوق.24 

لقد اهتمت الحكومات والمنظمات غير الحكومية في حركة المسؤولية الاجتماعية 
للشركات» وذلك لأنها تمثل فرصة للحد من الجوانب السلبية لتأثير الشركات العالمية» 
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ويمكن استخدامها لتسخير الشركات التجارية لأهداف اجتماعية. ولكن لا يجوز أن 
يكون هدف المسؤولية الاجتماعية للشركات الاعتراض على الرسالة الأساسية للعمل 
التجاري أو تغييرها. والقيام بذلك من شأنه أن يجعل الأمر أقل نجاحاً. وتشددالمنظمة 
الدولية لأرباب العمل على أن المسؤولية الاجتاعية للشركات تتمحور حول «مبادرات 
. تقوم ببا شركات لتدمج» بشكل طوعيء الشؤون الاجتماعية والبيئية في عملياتها التجارية 
وني تفاعلها مع أصحاب المضلحة فيها:»20 

إن المفتاح إلى النجاحات التي حققتها الشركات متعددة الجنسيات هو طبيعتها 
التطوعية. وتشارك الشركات التجارية في نشاط مسؤول اجتاعياً لأن القيام بذلك هو أمر 
منطقي تماما» وليس لأنها مجبرة من قبل الحكومة أو تتعرض لضغوط من منظمات غير 
حكومية. لقد اختار الكثيرون المشاركة» وذلك؛ على وجه التحديدء لأن هناك مرونة في 
دمج أهداف المسؤولية الاجتماعية في العمليات التجارية. 


ويقول ستيوارت هارت إن المسؤولية الاجتماعية الحقيقية للشركات لا تعني ابجرد 
عمل خيري من أجل التعويض عن الضرر الذي سببته استراتيجيات العمل التجاري 
التقليدية». إنها تعني تبني استراتيجيات جديدة تماماً للعمل التجاري تجمع نقاط قوة 
شركات تجارية قائمة مع إمكانيات شركات تجارية في القاع. وستعمل رؤية ذات مسؤولية 
اجتماعية» ت#بدف إلى مساعدة الفقراء وليس إلى جرد تحسين سمعة الشركات» على ربط 
القدرة الفئية وموارد الاقتصاد الرسمي مع «المعرفة المحلية للقطاع غير الرسمي وطابعه 
الإنساني وأفهامه الثقافية.266 


الحكومة والعمل التجاري , فهمالادوار 
قلة هم الذين يشكون في أن أفضل شيء يمكن أن يحدث للعالم الثالث هو أن تقوم 
دوله بتوليد النمو الاقتصادي الخاص ببا. وأفضل شيء يمكن أن يفعله العمل التجاري 


الأميركي لدفع عجلة كل من مصالحه ومصالح فقراء العالم الثالث هو المساعدة في رعاية 
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شركات تجارية صغيرة لتوظيف الأشخاص الذين» بدورهم؛ يصبحون زبائن ومشاركين 
جدد في النظام التتجاري العالمي. 

لكن ظهور العمل التجاري كقوة لتنمية العالم الثالث قد عمل على تعميق النقاش 
حول قضايا الفقر والازدهار. وهناك الكثير من الأسرار التى تكتنف تئمية المجتمعات 
والأمم؛ ولعل السؤال الأكثر جوهرية هو لماذا تنشكّل الشركات التجارية وتزدهر في 
بعض المواقع وليس في غيرها. وما الذي يفسر النجاح الاقتصادي أو فشله؟ 

بالتأكيد هناك عدة عوامل» تشتمل على البئية التحتية والتربة والمداخ والقدرة على 
الوصول إل الموانئ ووضع التنمية البشرية قياساً بمستويات التعليم والصحة العامة. 
ولكن حتى مع أخذ هذه الأمور بالاعتبار» فإن هناك أتمأء بدون موارد طبيعية تقريباً» قد 
تطورت لتصبح من عمالقة الاقتصاد. مثل اليابان. 

يرفض هيرناندو دي سوتو في كتابه سر رأ س الال ( أعاتممن) ره «ومعاكرزالة :227/1 
الفكرة الجذابة القائلة إن للفقر علاقة ما بالفقراء أنفسهم. فهناك العديد من الاختلافات 
في موقف إلقاء اللوم على الفقراء. ويقولء إذا كانوا قد أخفقوا في تحقيق الازدهار بالرغم 
من كافة الإرشادات الرائعة التي يحصلون عليهاء فإن الناس يظنون أن السبب لا بد أن 
يكون «أن هئاك خطأ ما فيهم.» على سبيل المثال» «لقد فوّتوا الإصلاح البروتستانتي» أو 
أنهم أصيبوا بشلل بسبب ما خلفته أوربا الاستعمارية من إرث يؤدي إلى العجزء أو أن 
نسبة الذكاء لديهم متدنية جدأ.» 

ووفقاً لدي سوتوء فإن الإشارة إلى أن الثقافة تفسر النجاح في أماكن ختلفة مثل 
اليابان وسويسرا وكاليفورنياء أو الفقر النسبي في أماكن مختلفة على قدم المساواة «هو أمر 
أسوأ من اللاإنسانية؛ إنه أمر غير مقنع.6”* ويقول دي سوتو إن مدن العام الثالث تعج 
برواد المشاريع. إن ما ينقصها هو شريان حياة الرأسمالية - والتي هي رأس المال نفسه. 
إنها تفتقر إلى الحق في امتلاك منازل وأراض بسندات ملكية سليمة؛ وإلى قوانين تشجع 
تأسيس مشاريع تجارية. لقد ظهر إجماع على أن العقبات الرئيسية أمام تطور العمل 
التجاري ليست مادية أو جغرافية بالدرجة الأولى» وإنما قانونية وسياسية. 
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وخلال صيف عام 2005» عندما كانت هناك حملة كبرى جارية بين ديمقراطيات 
العالم الغربية البارزة الجعل الفقر شيئاً من الماضي» من خلال شطب ديون العالم الثالث 
وتوفير المزيد من المعونات الأجنبية» جادل كيرت هوفان» الذي يدير مؤسسة شلء في أن 
الحل الحقيقي مشاكل التخلف المستعصية هو رأس المال. وذكر أن «المسألة الأخلاقية في 
عصرنا لا علاقة لها بالمال العام ولما كل العلاقة برأس المال الخاص.» وواصل هوفنان» 
«إن الطلبات على أموال دافعي الضرائب الأثرياء لاجتثاث الفقرء إما على شكل تخفيض 
الديون أو كمعونة» قد غطى على تدفق مليارات الدولارات من رؤوس الأموال التي 
تدور حول العالم والباحثة عن مكان تببط فيه وتتضاعف.7*4 وأضاف أن المأساة هي كم 
هو قليل ما يستقر من رأس المال هذا على مقربة من مناطق فقر مدقع. وتشق نسبة تبلغ 
أقل من واحد بالمائة طريقها إلى بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. 

ويقع كثير من الناس في خطأ افتراض أن الأعداد الكبيرة من الشركات التجارية 
سوف تتغلب بطريقة أو بأخرى على معارضتها للمخاطر وسوف تستثمر في اقتتصادات 
العالم الثالث خلافاً لجميع أشكال المنطق. ولكن رأس المال» كه يُعلّق غالباًء جبان. فهو 
سيقوم بالبحث عن أماكن حسنة التقبل للنموء متجنباً أماكن توجد فيها مستويات 
مرتفعة من المخاطرة الاجتماعية أو السياسية. 

إن رأس المال هو قوة لا شخصية وغير أخلاقية» وهو لا يكترث بالأثر الذي يخلفه 
على مجتمع معين أو دولة معينة. ويقع على عاتق السلطات في الحكومة والأصوات المسؤولة 
بين المنظمات غير الحكومية مسؤولية المطالبة بإصرار بنوع من الإصلاحات الشاملة التي 
سوف تجعل من أفقر البلدان جاذبة لاستثمارات رأس المال. وهذا هو المكان الذي تصبح 
فيه الحكومة والمنظات غير الحكومية والعمل التجاري أطرافاً متعاونة بالضرورة. 

ولكن إذا كان لهذه الشراكة أن تنجح. فإنه ينبغي بذل الجهود من أجل إنشاء فهم 
واضح للمهام المتميزة للحكومات والشركات. ويجب أن يقوم كل طرف بأداء مهامه 
الحيوية بدون التعدي على الآخرين» ويمكن أن يكون لدى الحكومة والعمل التجاري 
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توقعات مشروعة عن بعضها البعض» ولكن هذه التوقعات يجب أن تكون واقعية. إن 
إنشاء ثروة ليس وظيفة الحكومة» وإقامة سيادة القانون ليس وظيفة العمل التجاري. إن 
مهمة العمل التجاري هي توليد منتتجات وخدمات استجابة لمتطلبات الزبائن؛ وأثناء 
عملية توليد الثروة والوظائف. إن تلك هي مشاركته في المجتمع؛ وأي إنجاز آخر هو 
إنجاز ثانوي واختياري. 

وغالباً ما يتلقى العمل التتجاري دروساً عن الحاجة إلى «إعطاء الناس أولوية على 
الأرباح»؟ كما لو كان من الممكن الفصل بين الاثنين. ولكن النجاح في العمل التجاري 
يعتبر خدمة للبشرية بحد ذاته. ومقياس نجاح العمل التجاري هو قدرته على تحقيق أرباح 
وتوظيف الناس» وهذا أمر صعب بما فيه الكفاية» ولا حاجة لأن تقوم شركة خاصة 
بتقديم تبريرات عن هذا الأمر. ومن بين جميع المساهمات في المجتمع» فإن ريادي المشاريع 
هو الذي لا يحصل على مكافأة عن وقته واستثماراته ما لم ينجح في إرضاء الزبائن. 

وبين) يقوم فقط الحافز والابتكار لدى رواد المشاريع المخاطرين بإيجاد نمو 
اقتصادي ووظائف. فإن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله الحكومات ويجب أن تفعله. 
وإذا كان الخطأ الذي تم الوقوع فيه في العقود القليلة الماضية هو افتراض أن لدى 
البيروقراطيات الحكومية كافة الإجابات حول الفقر في العالم» فإنه سيكون من المضلل 
بدرجة مساوية الاعتقاد بأن رواد المشاريع التتجارية هم الأطراف الفاعلة الوحيدة. 
وحيثا يُدار العمل التجاري بدون سيادة للقانون» فإنه من المحتم تقريباً أن تكون النتيجة 
هي المحسوبية والرأسمالية الفاسدة. إن مهمة الحكومة هي الحفاظ على نظام سياسي 
وقانوني مستقر يمكّن المواطنين من متابعة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في بيئة آمنة. 


عوائق تعترض إنشاء العمل التجاري 


إن العائق الأكبر أمام تطوير قطاع الأعمال التجارية الصغيرة في بلدان العالم الثالث 
هو العملية الطويلة والصعبة في أغلب الأحيان بشكل مثير للسخط للحصول على إذن 
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قانوني لممارسة العمل. إن العوائق الشائعة للدخول تتضمن تصاريح ومتطلبات ترخيص 
ومجموعة متنوعة من التشريعات التي غالباً ما تستهلك أجزاء كبيرة من رأس مال الشركة 
الناشئة» وكثيراً ما تتطلب دفع رشاوى لمسؤولين. إن هذه العوائق أمام العمل التعجاري 
المحلي تشكل الشكل الأكثر أساسية من أشكال المخاطرة بالنسبة للأعمال التجارية الأميركية 
التي من الممكن أن تأخذ بالاعتبار الشراكة مع مشاريع جديدة أو الاستثمار فيها. 


وغالباً ما يُستشهد بالهند بوصفها بلداً أظهر الكثير من الإمكانات من أجل تحقيق 
تنمية قائمة على أساس السوقء ولكنها تكافح لتحسين بيئتها القانونية والتنظيمية للشركات 
التجارية الناشئة. لقد بدأت نيودلهي تحرير اقتصادها في عام 1991 في تحرك روج له كثيرا 
للتخلص من الاشتراكية وتبني الأسواق. إن المشكلة» وفقاً ل أميت فارماء هي أن الكشير 
من التحرر الاقتصادي اكانت تعوزه الحماسة. ولم يتناول العوائق الاقتصادية الشاملة التي 
تعترض إنشاء عمل تجاري.؛”” وعلى الرغم من أن التصنيع كان جاهزاً للانطلاق» كونه 
مزوداً بشكل جيد بالعمالة والمواد الخام؛ فقد تعثر. وما اكتسب زحماً بدلاً من ذلك كانت 
صادرات الخدمات التي كان من الممكن أن تعمل بشكل أفضل في قطاع الخدمات 
المرخصة على نحو رديء. لقد كانت النتيجة أن تم تجاهل الشركات الصغيرة المحلية التي 
م تكن جزءاً من قطاع الخدمات الموجّه نحو التصديرء وبالتالي بقي «من الصعب للغاية 
بالنسبة لمعظم الهنود البدء يعمل تجاري أو إنشاء متجر في مدن هندية.6/ة 

لقد حققت ال هند عناوين رئيسية عالمية بوصفها قوة اقتصادية عظمى آخذة 
بالظهور. مدفوعة إلى حد كبير بقدرتها على استيعاب جزء كبير من العمل التجاري 
المنطوي على تقديم خدمات في تكنولوجيا المعلومات كمصادر خارجية. ومع ذلك؛ فإنه 
من أجل البدء بعمل تجاري في المند كان يمكن أن يتوقع رواد المشاريع المرور في إحدى 
عشرة خطوة: تستغرق في المتوسط تسعة وثانين يوماء وهذا استنزاف كبير لرأس مال 
الشركة الناشئة. ويقارّن هذا بيومين في أسترالياء وثمانية أيام في سنغافورة» وأربعة 
وعشرين يوماً في الباكستان. 
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ويجد الكثيرون أن الحصول على إذن قانوني لتشغيل عمل تجاري والانتهاء بالعمل 
في الاقتصاد غير الرسمي هو ضرب من المستحيل حيث أن الاستمرار في البقاء يتطلب 
تقديياً متواصلاً للرشاوى للمسؤولين العاملين في الشرطة وفي البلدية. ويقول فارمان» 
«إنهم محاصرون في دائرة من عدم الشرعية القسرية والابتزاز المنهجي اللذين تمارسهما 
السلطات. ما يؤدي إلى هدر مأساوي لرأس المال. وهو بمثابة عقبة في وجه ريادة 
الأعمال» وكذلك في وجه التحضرء القوة الدافعة للاقتصادات النامية.6!ة 

وتوضح حالة الهند أيضاً كيف أن الديمقراطية والتنمية متوافقتان على المدى الطويل؛ 
على الرغم من أن العملية الديمقراطية يمكن أن تستخدّم فعلياً لإيقاف الإصلاحات 
الاقتصادية. ويدافع رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ عن وتيرة التغيير: 3إننا غالبا ما 
نتعرض للنقد لكوننا بطيئين جداً في إحداث تغييرات في السياسة» ولكن الديمقراطية 
تعني ضرورة إنشاء توافق في الآراء لصالح التغيير.** وبعد أربعة عشر عاماً من بدء 
الإصلاحات الاقتصادية» بقي 30 إلى 40 بالماثة من الاقتصاد في القطاع غير الرسمي الذي 
يوظف 90 بالمائة من الشعبء وذلك وفقاً لمارون ميترا من معهد الحرية في نبو دلحي/33 

ولا يمكن للحكومات أن تنشئ شركات أعمال تجارية؛ ولكن يمكنهاء ويجب 
عليهاء تأمين أفضل «بيئة مكين؟ ممكنة لتحقق المشروعات الخاصة ازدهاراًء وهذا يتطلب 
إنشاء نظام أسامي للقانون يبدأ بمتطلبات وتشريعات مبسطة للحصول على تراخيص. 
ومن أجل جذب استثمارات أجنبية» يتعين على حكومات العالم الثالث كذلك أن تبذل 
المزيد لحماية حقوق الملكية الفكرية والحد من الفساد. 


العمل التجاري ف طليعة الإصلاح الاجتماعي 


يقدّر هيرناندو دي سوتو أن هناك ما يزيد عن 9 تريليون دولار من الثروة موجودة 
في أيدي الأشخاص الأكثر فقراً ني العلم» ولكن لا يمكن استخدامها فعلياً لزيادة فاعلية 
تنمية العمل التجاري؛ وذلك بسبب عدم كفاية المؤسسات المصرفية» وسندات الملكية» 
والقوانين التي تحمي المشاريع الخاصة. 
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لقد تجاهلت شركات الأعمال التجارية في العالم المتقدم تماماً 80 بالمائة من الإنسانية. 
ويسأل البروفيسور سي. كيه. براهالاد من جامعة ميشيغان؛ اماذا يحدث لو قمنا بحشد 
موارد وحجم ونطاق شركات كبرى للمشاركة في إيجاد حلول للمشاكل الموجودة في 
قاعدة الهرم؛ ومشاكل أولئك الأربعة مليارات شخص الذين يعيشون بأقل من دولارين 
في اليوم؟ ... لماذا لا يمكننا حشد القدرة الاستثارية لشركات كبرى مع المعرفة والالتزام 
للمنظمات غير الحكومية والمجتمعات التي هي بحاجة إلى مساعدة؟)54 

كيف يمكن استغلال الاتجاهات في مواطنة الشركات. الموصوفة أعلاه؛ لتطوير 
أسواق محلية في العالم الثالث؟ وني الوقت الحاضرء لا يوجد لدى حركة المسؤولية 
الاجتاعية للشركات استراتيجية متماسكة ومقنعة. إنها في الغالب تتمحور حول تعزيز 
المارسات الأخلاقية للشركات ودعم مشاريع التنمية التقليدية. ويجب أن يعاد تركيز 
الطاقة على الإجراءات التي من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تحقيق الازدهار للفقراء. 
ومن خلال إعادة تعريف جدول أعماهاء يمكن لحركة المسؤولية الاجتماعية للشركات أن 
تصبح قوة رئيسية لتعزيز حاكمية أفضل وإيجاد أسواق جديدة للفقراء. 

إن أعظم أعمال المسؤولية الاجتماعية يمكن أن يكون في قيام الشركات الأميركية 
والشركات متعددة الجنسيات بإيجاد شبكة عالمية من الشركات التجارية وجمعيات الأعمال 
التجارية الملتزمة بسيادة القانون» وفرض ضوابط صارمة على الفساد. ومجموعة متنوعة 
من الإصلاحات الحكومية الأخرى التي توجد حاجة ماسة إليها. ويقال إن الفساد 
يضيف 10 بالماثة إلى تكلفة القيام بعمل تجاري في أجزاء كثيرة من العالمء وقد يكون هو 
العامل الأكبر الوحيد الذي يعترض سبيل الفرص أمام الفقراء والشركات التجارية التي 
تسعى إلى الاستثار. 

وينبغي أن تكون الشركات التجارية في طليعة ما يتم إجراؤه من تحسينات على ابيئات 
تمكينية» في بلدان العالم الثالث من خلال تشجيع إدخال إصلاحات على القوانين والسياسات. 
وفي كتاباتهه| في مجلة فوري نأفيرز» يقترح بن هاينيهان وفريتز هايهان أن يقوم مدراء الشركات 
«بإيجاد ثقافة امتثال لا تحتمل تجاوزات وهفوات وكلام خمادع؛ وتعزز الرغبة في “فعل 
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الشيء الصحيح“.» ويشجعان الشركات على عرض الأدلة عن عمليات الارتشاء التي 
تقوم بكشفهاء والعمل مع الحكومات لإنشاء إجراءات تدقيق ومحاسبية سليمة» وخطوط 
ساخنة للإيلاغ عن الفساد. وقوانين حماية المبلغين عن الأعمال التجارية غير القانونية 35 

إن المنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني لم تتردد في إظهار المشاكل في 
سلوكيات الشركات والطلب بأن تقوم الشركات بأخذ الشؤون الاجتماعية والبيئية في 
الاعتبار. ولكن يتعين على المنظمات غير الحكومية أن توجه بعضاً من اهتمامها إلى 
سياسات وممارسات حكومات العام الثالث التي تقف عائقاً بشكل منهجي وغالباً ما 
يكون متعمداًء في وجه فرص الفقراء. 

ومن جانبهاء فإنه يتعين على الشركات تقييم تحالفاتها السياسية وشراكاتها الإنسانية 

للحصول على أدلة تفيد بأن منظمات غير حكومية معينة تقوم بتعزيز حقوق رواد مشاريع 
فقراء. ويجب على الشركات أن توجه دعمها المالي إلى العديد من المراكز الفكرية البحثية 
المحلية الصغيرة والحركات الاجتماعية والسياسية في العالم الثالث التي تؤيد سيادة 
القانون» وحقوق الملكية» والمشاريع الميكروية. 

إن مؤسسات الشركات يمكن أن تؤدي عملاً أفضل باستخدام أموالها من الأعمال 
الخيرية لبناء قدرات داخل قطاع ريادة الأعمال في العالم الثالث. ويعتقد كيرت هوفان» 
من مؤسسة شلء أن آمال قارة إفريقيا بكاملها ترتكز تماماً على رواد المشاريع؛ وفي حين لا 
تعتبر المساعدات الخارجية هي الحل؛ فإن رواد المشاريع الذين يعملون بالكامل بمفردهم 
لا يعتبرون هم الحل كذلك. وتحتاج الكثير من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة إلى مساعدة 
في تقديم خطط عمل أفضلء وتحسين القدرات الإدارية من أجل زيادة ثقة المستثمرين. 
ويعتقد هوفان بأن هذا يقدّم فرصة للشركات أو المؤسسات لتوفير التوجيه والنصح 
والمساعدة الفنية. 

وفي إفريقيا» تقوم مؤسسة شل بتجريب «طرق مجدية تجارياً لتوجيه النصح 
والإرشاد والتمويل إلى عدد كبير من الشركات الصغيرة» التي هي بحاجة إلى رأس مال. 
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ووفقاً ‏ هوفمان» فإن البنوك في جميع أنحاء إفريقيا تفيض بالأموال ولكنها ترفض إقراضها 
لملابين رواد المشاريع صغيرة الحجم من الأفارقة الذين يمكن أن يقدموا المساعدة في 
انتشال القارة من الفقر فقط إذا منحهم أحد فرصة لذلك. ولا يجري ضخ رأس المال في 
الاقتصاد الإفريقي من قبل بنوكها المحلية أو الأجنبية» وهذا يغذي الاعتقاد بأن الاستثمار 
في الاقتصاد الإفريقي كله مخاطر وليس له عوائد. ويعتقد هوفان بأن توجيه مؤسسة شل 
ومساعدتها الفنية سوف «تساعد في تجسير الفجوة بين الملايين من رواد المشاريع صغيرة 
الحجم من الأفارقة الذين يفهمون بالفعل المخاطرة والعائد وملايين الدولارات الموجودة 
في حسابات البنوك المحلية التي تتجنب المخاطر .)36 


وتستطيع شركات أخرى أن تحذو حذو مؤسسة شلء وأن تملأ الفجوات التي لا 
يمكن أن يملأها القطاع الخاص لوحده. وقد تم بذل القليل جداً من الجهد من جانب 
مجتمع الأعمال التجارية لإعداد وتحديد مقدار #تكاليف المعاملات» الباهظة المصاحبة 
لدخول أسواق العام الثالث. وبمجرد جمعهاء فإنه يمكن أخذ هذه المعلومات إلى السلطات 
الحكومية والهيئات الدولية للمراجعة والتصرف. ولبعض تكاليف هذه الإجراءات علاقة 
بالخصائص الاجتماعية والسياسية الفريدة لبلد معين. وكثير من هذه التكاليف والعوائق 
تكون ناجمة ببساطة عن أن القليل جداً من المعلومات تكون متاحة لمستثمرين من الخارج. 
إن جمعيات الأعمال من شأها إيجاد مراكز موارد تنظم وتنشر معلومات حيوية عسن 
التفاصيل المالية والقانونية والسياسية لمجتمعات معينة في العالم الثالث. 

ولا تزال الأعمال التجارية الأميركية تبحث عن مزيد من الطرق للمساهمة في النمو 
الذي يقوده السوق في العالم النامي من خلال العمل الخيري الخاص بباء ومن خلال ريادة 
الأعمال الاجتماعية» ومن خلال إصلاحات الحاكمية. وما لا شك فيه أن التحول ني 
استراتيجيات التنمية الدولية من المساعدة التقليدية إلى نمو يقوده القطاع الخناص سوف 
يستمر في تقديم فرص لقادة العمل التجاري الذين يريدون استخدام مواردهم ومهاراتهم 
لتحسين العالم. 
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المشروع الميكروي . استخلال الكفاءات المحلية 
القابلة للتحلورق قاعدة الهرم 














إن رأس المال هو القوة التي ترفع من إنتاجية العمل وتوجد ثروة الأمم. 
وهو شريان حياة النظام الرأسمالي وأساس التقدم والشيء الوحيد الذي لا 
يبدو أن بإمكان البلدان الفقيرة إنتاجه لنفسها مهما كان حماس شعبها في 
الانخراط في جميع الأنشطة الأخرى التي تميز الاقتصاد الرأسمالي. 

هيرناندو دي سوتو" 


إن أعظم ضرر يمكن أن يلحق بالفقراء هو تجاهلهم تماماً. وفي حين أنهم يُقلقون 
عقول العاملين في المجال الإنساني والجمعيات الخيرية الدينية» فقد تم تجاهلهم إلى حد 
كبير من جانب شركات الأعمال التجارية والمؤسسات المالية» وهى الأطراف الفاعلة 
الأقوى في اقتصاد السوق العالمي. كيف يمكن أن يكون 0 بالمائة من سكان العالم غير 
مرئيين إلى هذا الحد؟ 

يعتبر فقراء العالم مصدر قلق لوكالات مساعدة دولية كبيرة؛ أو قاصرين تحت 
وصاية الحكومة؛ يمتلكون الحد الأدنى من المواهب الذاتية أو الطاقة الإبداعية. ولكنهم 
في الواقع هم زبائن ورواد مشاريع ومنتجين ينتظرون الدخول في الاقتصاد العالمي. 


دونابيرلي 


ولحسن الحظ أن الاتجاهات العالمية تعمل على إطلاق فرص لم يكن من الممكن 
تخيلها قبل فترة وجيزة. ويتجاوز العديد من المدافعين عن الفقراء فشل المساعدات 
الأجنبية والنماذج الخيرية إلى ترويج مجموعة من الاستراتيجيات المنتجة للنموء بها في ذلك 
نظام بنك القرية والمشاريع الميكروية وحق الامتياز الميبكروي والشراكات بين شركات 
قائمة وشركات وليدة في العالم الثالث. 

وفي بعض الأحيان يظهر مفهوم يحول الطريقة التي تُفَهّم فيها مشكلة معينة. لقد 
نظر البروفيسور سي. كيه. براهالاد باستياء إلى أكشر من خمسين عاماً من المحاولات 
الفاشلة لاجتثاث الفقر من خلال أشخاص مخلصين وذوي نوايا حسنة في أماكن مشل 
البنك الدولي ووكالات المساعدة الحكومية وحتى منظرات المجتمع المدني. ويسألء لماذا 
كناء مع كل تكنولوجياتنا وقدرتنا الاستثارية ودرايتنا الإدارية؛ غير قادرين على إنشاء 
«رأسالية شاملة» أكثر وعلى إحداث حراك عكسى فيا يتعلق بالحرمان الذي يعانيٍ منه 
الفقراء؟ ْ 

لقد قرر براهالاد أن الأمر يتطلب نهجاً جديداً» :هجا قد يبدأ #بصفحة نظيفة» ويرى 
الفقراء من خلال عدسات غتلفة جوهرياً. وفي كتابه الشروة ف قاعدة ا مرم؛ يدعو 
براهالاد إلى وضع استراتيجية تنمية مستنيرة لا تبدأ بالأمم المتحدة أو وكالات المساعدات 
في أوروبا أو واشنطن العاصمة؛ أو حتى بموارد الشركات متعددة الجنسيات» وإنما عند 
قاعدة الهرم. ويقول إن العملية ينبغي أن تبدأ باحترام الأفراد في قاعدة المرم كمستهلكين 
وعاملين على حل المشاكل.” 

ويأسف براهالاد لأنه لا يتم اعتبار الفقراء على أنهم تجمّع لمستهلكين محتملين. 
والرأي السائد هو أنه ليس لدى الفقراء قوة شرائية» وبالتالي لا يمثئلون سوقاً بحدية؛ وأن 
إدراك الوصول إلى الفقراء هو أمر صعب للغاية بالنسبة لشركات كبيرة؛ وأنه ليس لدى 
الفقراء وعي بالعلامات التجارية بشكل خاصء أو غير مهتمين بمنتجات شركات 
كبرى.* وهناك افتراض شائع آخر هو أن الفقراء معزولون ويفتقرون إلى الخبرة من 
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الناحية التكنولوجية إلى درجة لا يمكن معها أن يكون لمم أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. 
إن هذه الافتراضات إما أنها خاطئة أصلاً أو أنها تصبح باطلة بفضل التكنولوجيا. على 
سبيل المثال؛ إن انتشار الأجهزة اللاسلكية بين الفقراء يمككّن المستهلكين في قاعدة الحرم 
من التواصل بفعالية مع بعضهم البعض ومع العالم الخارجي الذي بدوره يؤثر على 
مواقف المستهلكين وعاداتهم الشرائية. 

ويقول براهالاد إن «الدول الفقيرة تحنضن نماذج جديدة لأعهال تجارية 
واستخدامات مبتكرة للتكنولوجيا التي سوف تبدأ في العقد القادم بتحويل المشهد 
التنافسى للصناعات العالمية بكاملها من خدمات مالية إلى خدمات اتصالات وإلى رعاية 
ضجحية ومتناغة سبازات:» ويقول إن الشركات القرية معرفة حك افعصاب عرشكها 
من قبل «#جيل جديد من شركات متعددة الجنسيات» ذات قدرة تنافسية فائقة» والتي هي 
الآن غير ملتقطة من قبل راداراتها.” وخلافاً للتصور الشائع فإن هناك قوة شرائية ذات 
إمكانية كبيرة بين الفقراء» واحتمالية لوجود أسواق جديدة وتنمية أعمال تجارية أكبر بكثير 
من ماهو مفترض عموماً. 

وأثناء تنقله مع براهالاد في بومباي رأى بيت إنغارديوء الكاتب في مجلة بيزيدنس 
ويك» شوارع مسدودة بسيارات تنفث دخاناء ومتسولين وباعة متجولين - صور للفقر 
واليأس تناسب التصورات الغربية عن مدن كبرى في العالم الثالث. ويقوم براهالاد 
بإخبار إنغارديو أنه بالرغم من ذلك فإن هناك «وراء صور الفقر المألوفة هذه اتجاهات 
إيجابية؛ فكل شخص تقريباً منخرط في عمل تجاري من نوع ماء سواء كان بيع الشوم أو 
عصر قصب السكر مقابل بنسات للكأس الواحدء أو نقل التلفزيونات.4 وفي كل بناية 
كبيرة توجد اشركات مثيرة للاهتهام مدسوسة في كل أرجاء المكان.؟ ويقول براهالاد» 
امع وجود أرخص أسعار الاتصالات في العالم» فإن كل ما تحتاجه هنا هو هاتف وبطاقة 
بقيمة 20 دولاراً أميركياً لتبدأ مشروعاً تجارياً.30 

إن هذا هو مستقبل البراعة في ريادة المشاريع التي ستأتي من أماكن «لم يحاول الكثير 

من المدراء التنفيذيين حتى التفكير مها لأنها كانت تعتبر هامشية جداً.؛6 
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دمج الفقراء اقتصاديا: 
ماوراء نطاق الأعمال الخيرية 


يُعرّف الكثير في أوساط التنمية عن برامج واستراتي تيجيات من أجل الحد من الفقر» 
ولكن حتى وقت قريب لم يكن يُعرّف الكثير عن قدرات إنشاء الشروة بين الفقراء 
أنفسهم. ولا يُنظر عادة إلى الفقراء على أن لديهم القدرة ليكونوا مدراء رأس مال كفوئين. 
وقد أغفلت الكثير من المؤسسات والقوانين» التي جلبت التقدم الاقتصادي إلى العالم 
المتقدم خلال القرن الماضي» فقراء العالم الثالث. 


ويعتقد هيرناندو دي سوتو بأن قادة السياسة في الغرب قد حققوا نجاحاً كبيراً جداً 
في دمج الفقراء في اقتصاداتهم الخاصة لدرجة أنهم انسوا حتى كيف تم ذلك» وكيف بدأ 
إنشاء رأس المال.»” ويقول دي سوتو إن السبب في أنه تم توجيه تطلعات وطاقات الناس 
العاديين نحو الإنتاجية الاقتصادية في الغرب له علاقة كبيرة بالنظم القانونية التي أنشأتها 
الحكومات الغربية. إن الحل لدمج فقراء اليوم في الاقتصاد العالمي السائد هو العودة من 
جديد إلى العملية ا 00 


ا 


ويننج الاقتصاد العالمي اليوم أكثر من 40 تريليون دولار في الناتج السنوي. إلا أن 
أغلبية كبيرة من فقراء العال لم تستفد من النمو المذهل للثروة العالمية. وقد اتسعت الفجوة 
بين أولئك الأكثر ثراء والأكثر فقراً لتصبح هوة ضخمة على مدى العقود العديدة الماضية؛ 
وهي تواصل التوسع كل سنة. وفي عام 1960 كان أغنى 20 بالمائة يشكلون 70 بالمائة 

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» واليوم يشكلون 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي» مع امتلاك أفقر 20 بالماثة مجرد 1.1 بالمائة. اا 
المليونيرات ثروة تقدّر بها يمتلكه أفقر 2.5 مليار شخص 
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أو لنأخذ بالاعتبار الفجوات بين الدول: في عام 1820» كانت نسبة الناتج المحلي 
الإجمالي بين أغنى الدول وأفقرها تبلغ 3 إلى 1؛ وبحلول عام 1950 بلغت 35 إلى 1؟ 
وبحلول القرن الحادي والعشرين بلغت 72 إلى 1 '' ويبلغ النائج المحلي الإجمالي لأفقر 
ثهان وأربعين دولة» عند أخذها مجتمعة: ما يعادل أقل من ثروة أغنى ثلاثة أشخاص في 
العالم مجتمعة. ' ' ومن بين أكبر مائة اقتصاد من اقتصادات العالم» هناك واحد وخمسون 
منها ليست دولاً» وإنها شركات. وكيفما يتم تحليل البيانات» فإن الاتجاهات على المدى 
الطويل تشير إلى توسع مستمر في فجوة الثروة العالمية. 

إن النقاشات حول عدم المساواة في الشروة العالمية تميل إلى التحول إلى خلافات 
حول مسائل الإنصاف والعدالة. هل ثروة الأغنياء مسؤولة بأي حال من الأحوال عن 
فقر الفقراء؟ وهل الأغنياء ملزمون برعاية الفقراء؟ وهل من شأن إعادة توزيع الشروة 
بعيداً عن الأغنياء أن تحدث فرقاً كبيراً؟ وهل من الممكن أن يكون الفقراء أحسن حالاً 
فيها لو كان هناك عدد أقل من المليارديرات في العالم؟ 

إن الإجابة بالنسبة لمعظم الناس الذين يدرسون القضية هي لا. فبالرغم من أن 
عدداً قليلاً نسبياً من الأشسخاص الأغنياء يمتلكون مبالغ ضخمة من رأس المال» فإنه لا 
يعتبر رأس مال راكد؛ بل هو ججزء من المجموعة العالمية للموارد الموجهة نحو 
استخدامات ربحية» على شكل اثتمان أو قروض أو هبات خيرية أو استئار» والتي غالباً 
ما تقدّم مساعدة مباشرة للفقراء. إن ثروة الغرب تولد كذلك الكشير من الطلب على 
المنتتجات الاستهلاكية المصدّرة من العالم الثالث. وسيكون للطلب الغربيء الآخذ 
بالانخفاض لهذه السلع تأثيراً ضارا على اقتصادات العالم الثالث. 

ولكن هذه الحقائق الاقتصادية الأساسية بالكاد تعمل على تسوية القضايا 
الأخلاقية المربكة التي تزعج ضمائر الناس. ويمكن أن تخدم ثروة الأغنياء أغراضاً مفيدة 
اجتماعياً» ولكن ذلك لم يمنع عدم المساواة الصارخ من الظهورء أو من أن يسوء سئة بعد 
سنة. والسبب في هذا هو أن معظم النشاط الاقتصادي العالمي ببساطة يتحاشى أفقر 
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الفقراء. ووفقاً لستيوارت هارت. فإن معظم الاستثار الأجنبي المباشر يحدث إما داخل 
الدول الأكثر ثراء أو في تلك الدول الفقيرة التي يُعتقّد بأنها أسواق ناشئة. ويقول إنه حتى 
هناك فإن معظم المنتجات التي تصنعها شركات متعددة الجنسيات تكون #موجهة نحو 
الزبائن الأثرياء والنخبة» أو نحو أولئك الذين هم من شرائح الطبقة الورسطى الصاعدة 
في السوق.28! إن حمس سكان العالم الأعلى مستوى في الدول الأغنى يتمتعون بنسبة 82 
بالمائة من تجارة التصدير الآخذة في التوسع وبنسبة 68 بالمائة من الاستثمار الأجنبي 
المباشر؛ ومس الموجود في الأسفل بالكاد لديه أكثر من 1 بالماثة.3ا 

إن أسباب سوء توزيع الثروة والفرص هذا هي أسباب معقدة» ولكن الحقيقة 
الأكثر واقعية هي أن اقتصادات الدول الأكثر فقراً كانت راكدة أو آخذة في التدهور على 
مدى العقد الماضي. ويقول هارت إنه في الواقع لم يتم #إيلاء أي اهتمام لخدمة احتياجات 
أولئنك القابعين عند قاعدة الحرم الاقنصادي.؛ ويتعين على الشركات أن تتعلم كيف 
«تنفتح على العالم» واتراعي المجتمع الإنساني بأسره.46! 

وتدرك الموجة الكبيرة التالية في التنمية الدولية الإمكانيات التي ستظهر لأعمال 
تجارية عندما يتم إدخال فقراء العالم في صلب الاقتصاد العالمي» فكلم| حققو حققوا كسباً أكثر» 
كانوا أكثر قدرة على الشراء . وعندما يتم تطوير قاعدة الزبائن في قاعدة هرم الشروة» فإن 
الفوائد لا تذهب فقط إلى الفقراء» وإنما إلى الأعمال التجارية أيضاً. 

وهناك خطوة أخرى إلى الأمام تنطوي على إقامة شراكة مع كفاءات محلية قابلة 
للتطوير لإيجاد منتتجات. ويقول هارت»ء «إن المدف هو مشاريع محلية» والمشاركة في 
ابتكار تكنولوجيات ومنتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المحلية وإنشاء أعمال تجارية 
حلية من أسفل إلى أعلى.؟ وهذا يعني أن الشركات متعددة الجنسيات تحتاج إلى افهم 
الأسواق والثقافات المحلية وتعزيزهاء وزيادة فعالية الحلول المحلية وتوليد ثروة عند 
أدنى النقاط في قاعدة الهرم.»5! 

ويصف جون لانكستر» الكاتب في جريدة واشنطن بوستء اتجاهاً قوياً فعالاً في 
الهند. إن البلد تشهد ازدهاراً اقتصادياء ولكن معدل نموه السنويء البالغ 8 بالمائة» كان 
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في الغالب ظاهرة حضرية مدفوعة في المقام الأول بصناعات خدماتية تجاهلت إلى حد 
كبير فقراء المناطق الريفية. وفي الهند الريفية» لا تزال معظم العائلات تعمل بالزراعة؛ 
ومعدلات سوء التغذية أعلى بما هي عليه في بلدان إفريقيا الواقعة #بزن عدر لك 
ووفقاً ل لانكستر فإن «سوء حالة الطرق والكهرباء غير الكافية ته حو اج جاب 
عن السعي للحصو ل على زبائن وفرص جديدة من حارج المدن والبلدات الكبيرة.166 

من ناحية أخرىء فإن هذا على وشك أن يتغير» حيث أن الشركات الكبرى تجد 
سبلاً لنشر ثقافة الاستهلاك في مناطق الهند الشاسعة البعيدة عن المان حيث يعيش ثا* 
سكان الدولة البالغ عددهم مليار نسمة. وتتطلع شركة هندوستان ليفر المحدودة؛ وهي 
الشركة التابعة للشركة الهمولندية العملاقة للمنتجات الاستهلاكية» إلى الوصول إلى حوالي 
0 68 قرية من قرى الهند من خلال خطط بيع وتسويق غير تقليدية من شأتها أن 
تُدخل الفقراء مباشرة في نظام التوزيع في الشركة. وتجنّد شركة هندوستان ليفر حوالي 
0 20 من النساء الفقيرات» والأميّات في الأغلبء لبيع متتجات مثل صابون لايف 
بوي ومعجون أسنان بيبسودنت في القرى التي كانت» وفقاً ل لاتكستره «تعتدير سابقاً 
صغيرة جدأء ومعوزة جداًء وبعيدة جداً عن قنوات التوزيع العادية لدرجة لا تبرر أي 
اهتمام بها .' إن الأموال التي تكسبها هؤلاء النساء قليلة ججداً» تنتراوح بين 16 دولاراً 
و22 دولارا في الشهر» ولكنها المبالغ النقدية الْمُضافة تمل بالمتوسط ضعف دخلهن 
الشهريء وفي كثير من الأحيان تجعل تعليم أطفالهن» ولأول مرة» ممكناً. 

إن هندوستان ليفر هي من بين عدد متنام من الشركات التي ترى الإمكانية لفعل 
الخير من خلال القيام بعمل جيد في مناطق الحند الريفية. ووفقاً لخبراء الاقتصاد وخيراء 
العمل التجاري» فإن الأسواق الحضرية أصبحت مشبعة» ما يضطر الشركات إلى إعادة 
تنظيم أنظمة التسويق والتوزيع لاستهداف المستهلكين الريفيين الذين قد يكون لديهم 
دخول صغيرة» ولكنهم مجتمعون يمثلون إمكانية نمو ضخم. وتشمل هذه المنتتجات أي 
شيء ابتداء من عبوات الشامبو التي تباع مقابل بنس واحد إلى الدراج اجة النارية التي تباع 
مقابل دفعات شهرية تبلغ 50 .4 دولاراً. وفي كثير من الحالات. تن تنضم البنوك إلى هذا 
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الاتجاء من خلال عرض حسابات توفير وائتهان للزبائن الجدد. ويقول الخبير الاقتصادي 
راجيش شوكلا إنه "خلال أربع أو خمس سنوات سوف يصبح السوق الريفي قطاعاً 
رئيسياً على نحو يتجاوز خيال أي شخص.»5! 


تشريع الراسمالية للفقراء 


إن المفتاح إلى النجاح الرأسالي بين الفقراء هو ذاته بين الأغنياء: رأ سا مال. 


يصف البروفيسور ستيفن سميث من جامعة جورج واشنطن العديد من الفخاخ 
التي يقع فيها الفقراء» مثل الأمية والأمراض والديون والبطالة. ويقولء ولكن ماهو 
أعظم من فخاخ الفقر هذه يتمثل في أن عدم وجود اثتمان هو الذي يجحبط النجاح. إن لدى 
الفقراء القليل جداً من الدخل الصافي والقليل جداً من رأس المال للارتقاء فوق أي 
قدرات في ريادة المشاريع يمكن أن تكون لديهم في الوقت الحاضر. ويخبرنا سميث بقصة 
امرأة ني الإكوادور كانت تبيع بناطيل جينز أميركية مستعملة للبيوت؛ ولكنها لم تكن تتمكن 
من الاحتفاظ بمخزون يبلغ أكثر من ثلاثة بناطيل فقطء الأمر الذي حدٌ من قدرتها على 
ملاءمة المقاسات والتصاميم لاحتياجات الزبائن إلى درجة كبيرة. وبمبالغ متواضعة من 
القروضء كان بإمكان هذه المرأة الحصول على مخزون أكبر وزيادة أرباحها.*! 

ولكن شيئاً في غاية البساطة» مثل رأس المال لا يكون بسيطاً على الإطلاق عندما 
يأخذ المرء بالاعتبار مجموعة واسعة من العوائق القانونية والمؤسسية التي تمنع الفقراء من 
الوصول إليه. ويقول سميثء «تخيل بلداً لا يمكن لأحد فيه أن يحدد من يمتلك ماذاء ولا 
يمكن التحقق من العناوين بسهولة؛ ولا يمكن جعل الناس تسدد ديونهاء ولا يمكن 
تحويل الموارد إلى أموال بشكل ملائم» ولا يمكن تقسيم المليكة إلى حصصء وأوصاف 
الأصول ليست موحدة ولا يمكن مقارنتها بسهولة» وتختلف القوانين التي تحكم الملكية 
من حي لآخرء وحتى من شارع لآخر.؛ ويتابع سميث» القد وضعت نفسك للتو في 
حياة بلد نام.»20 
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ويصف هيرناندو دي سوتو. المعروف على نطاق واسع بسعيه للتقدم بالحقوق 
القانونية لفقراء العالم الثالث إلى الأمام» كيف قرر فريق البحث الخاص به فتح متجر 
للملابس في ضواحي ليا في البيرو. وقد شرع الفريق بالعمل على تلبية جميسع الشروط 
القانونية» الأمر الذي استلزم رحلات طويلة بالحافلة إلى وسط ليماء والانتظار في طوابير» 
وملء طلبات تسجيل. لقد كانوا يقضون ست ساعات في اليوم للقيام بذلك؛ وأخيراً 
سجلوا الشركة التجارية بعد 289 يوماً بتكلفة وصلت إلى 231 ,1 دولاراً - كل ذلك 
من أجل متجر الملابس الذي سيوظف شخصاً واحداً. وقد استغرق الحصول على 
ترخيص قانون لبناء منزل على أرض مملوكة للحكومة أكثر من ست سنوات» وتطلّبٍ 
7 خطوات إدارية في اثنين وحمسين مكتباً حكومياً. واحتاج الحصول على سند ملكية 
قانوني للأرض إلى 728 خطوة. !2 

هذه هي العملية المزعجة المطلوبة لتدير عملاً تجارياً بشكل قانوني. إن متطلبات 
البيروقراطية مرهقة وغير عقلانية إلى هذه الدرجة. والأكثر صعوبة هو البقاء في الاقتصاد 
القانوني بعد الوصول إلى هناك. وينتهي الأمر بالكثيرين بالعودة إلى الاقتتصاد السري» 
وعند تلك النقطة يفقدون أي حماية قانونية ضئيلة يمكن أن يكونوا قد حصلوا عليها. 
وغالباً ما يقعون ضحية لمسؤولين حكوميين فاسدين أو لطغاة اقتصاديين يمارسون شكلاً 
من أشكال الرأسمالية اللصوصية التي تنهب الفقراء بدلاً من تمكينهم. إن اقتصادات العالم 
الثالث تعج بالناس الذين يستفيدون من الفقراء - مثشل المسؤولين الفاسدين والمرابين 
والوسطاء - وهم مصلحة خاصة في إبقائهم فقراء. 

وفي الوقت ذاته» وفي كل بلد من بلدان العالم الثالث التي قام فريق دي سوتو 
بدراستهاء عملت براعة ريادة المشاريع لدى الفقراء على «إيجاد ثروة على نطاق واسع - 
ثروة تشكّل كذلكء إلى حد كبير» المصدر الأكبر لرأس المال المحتمل من أجل التنمية.72 
إن مدن العالم الثالث تُعدَ موطناً للعديد من العمال المهرة ورواد المشاريع الذين» على 
الرغم من الصعابء ينشئون صناعات بكاملها من خلال اتصالات سرية. وفي كثير من 
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الحالات تزدهر ولكنها لا تولّد فرص العمل والرخاء لمجتمعاتهاء والني من شأنها أن 
تكون بمكنة في نظام قانوني للعمل التجاري. 

ووفقاً لنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة» فإنه يتم إيجاد 85 بالماثة من كافة 
الوظائف الجديدة في أميركا اللاتينية في «القطاع غير القانوني.» ولأن الكثير من النشاط 
الاقتصادي في البلدان الفقيرة غير قانونيء فإن الموارد التجارية الفعلية والملكية والأصول 
تبقى» إلى حد كبير» متوارية عن الأنظار. وهذا هو ما يدعوه الاقتصاديون رأس مال 
راكد: وذلك لأنه لا يمكن استخدامه قانونياً لتوسيع المشاريع» وهو يمثل الحد الأدنى من 
المنفعة لإنتاج ازدهار عام. 


التتمية المستندة إك الاصول 


وفقاً لميرناندو دي سوتوء فإن السكان الفقراء في العالم - لحمسة أسداس البشرية 
تماماً - لديهم أشياء» ولكنهم «يفتقرون إلى الإجراءات القانونية لتمثيل ممتلكاتهم وإنشاء 
رأس مال.» ويواصلء إن لديهم منازل ولكن ليس سندات ملكية؛ ومحاصيل ولكن ليس 
صكوكاً قانونية؛ وشركات تجارية ولكن ليس نظام تأسيس.؛ ويقولء إن هذا هو لاسر 
الرأسمالية.236 

وسواء كان الحي هو أحد الأحياء الأميركية الفقيرة في المناطق الحضرية أم قرية 
فقيرة من قرى العالم الثالث» فإن نقطة الانطلاق في توليد الشروة هي تحديد الأصول 
الموجودة أصلاً لدى الناس» ومن ثم البدء بالبناء عليها. ومن غير المرجح أن يكون لدى 
الفنقراء وظائف ثابتة أو يعوّل عليهاء أو مدخراتء أو أرصدة» أو أراض؛ ولكنهم 
يمتلكون مهارة ووسائل لإنتاج شيء ذي قيمة في السوق؛ مهما كان محدوداً. 

وبمساعدة الائتهان قد يكون الفقير الذي يعمل في صيد السمك لكسب رزقه قادراً 
على بيع الجزء الذي لا يريده في السوق المحلية لإطعام أسرته. وقد يكون لدى عائلة فقيرة 
ماعز أو بقرة» وتكون قادرة على جعل كميات قليلة من الحليب الزائد متاحة للبيع. 
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ويمكن أن تنتج المرأة الفقيرة أشغالاً يدوية متقنة من شأنها أن تعجب زبائن حضريين أو 
سياحا» إذا كان بإمكانها إيجاد الوسيلة لنقل وتسويق البضاعة. ويمكن أن يكون الرجل 
الفقير ميكانيكياً ماهراً يمكنه تصليح أجهزة نقل الحركة في السيارات» ولكنه يحتاج إلى 
المزيد من الأدوات الأكثر تقدماً إذا كان لا بد له من أن يتوسع في خدماته. 

والأصول التي يبدو أنبا غير ذات شأن يمكن زيادة فعاليتها والاستفادة منها في 
مشاريع أكبر مولدة للايرادات. ويمكن أن تعمل التحسينات المتواضعة في رأس المال» أو 
القدرة على الإنتاج» أو التوسع في الأسواق على صنع الفرق بين العيش في فقر مدقع 
وكون المرء مجرد فقير باعتدال. ويمكن لرصيد قليل جداً أن يقطع شوطاً طويلاً في تعظيم 
قيمة أصول أساسية مثل الأدوات أو حيوانات الجر أو الجرارات الصغيرة لحرائة 
مساحات أكبر من الأرض. 


وربما أن الأصول التي توفر الإمكانية الأكبر للفقراء هي الأرض. فعند إجراء 
استطلاع عليهم؛ كان الفقراء في كثير من الأحيان يحددون الأرض بوصفها المفتاح لتطورهم. 
فهم بحاجة إما إلى المزيد من الأرض لكي يعيشوا عليها أو أن يعتاشوا منها أو أنهم بحاجة 
إلى سيطرة قانونية على الأرض بحيث يمكن التعامل معها بوصفها أصلاً لأغراض ضمان 
الائتئان. وقد وجدت دراسة أجرتبها الأمم المتحدة أن نصف مليار شخص يعيشون من 
زراعة الأراضي التي لا يمتلكونها بشكل موثق. ومن الممكن أن يكونوا مزارعين شركاء 
كسب الرزق» ولكن لأنهم لا يتمتعون بحقوق موثقة لحيازة الأرض» فإنهم يفتقرون إلى 
ضهانات الحصول على الاثتمان الضروري لإنشاء ثروة إضافية 24 

وني هايتي» وهي واحدة من أفقر بلدان العالم الثالث وأكثرها معاناة من الخلل 
الوظيفي؛ يعيش 68 بالمائة من فقراء المناطق الحضرية و97 من فقراء المناطق الريفية في 
مساكن بدون سندات ملكية قانونية خالصة. وتصل قيمة العقارات التي بدون سندات 
ملكية في هايتي إلى 5.2 مليار دولار.”” وتبلغ قيمة العقارات التي بدون سندات ملكية 
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في الفلبين 133 مليار دولار ما يعادل أربعة أضعاف قيمة 216 شركة محلية مدرجة على 
السوق المالية للبلد. ومن الممكن أن يحدث تقدّم كبير بالنسبة للفقراء إذا كان هناك عدد 
أكبر قادرين على امتلاك منازهم ويعتبرون ممتلكاهم على أنها أصول يمكن بعد ذلك أن 
تستخدّم كضمان. وفي بعض أسوأ الأحياء الفقيرة في العالم» حيث يكون الفقراء عالقين في 
ظروف من الفقر المدقع مع عدم كفاية في المرافق الصحية:؛ غالبا ما يكون أصحاب 
الأراضي هم من المسؤولين الحكوميين ومن السياسيين. إن الملكية في مثل هذه الحالات 
قد تمثل تحولاً كبيراً في السلطة. 

ويعتمد معظم الفقراء على أصول طبيعية في بيئتهم المعيشية» مشل الغابات أو 
الأراضي الزراعية أو الجداول والأنهار التي تكون قد نضبت في كثير من المواقع أو تكون 
ملوثة. ووفقا لستيفن سميث. فإن «الفقراء هم في الوقت ذاته ضحايا وكذلك جناة من 
غير قصد فيا يتعلق بالتدهور البيئي.»26 على سبيل المثال» عندما يكون الفقراء مضطرين 
إلى تدمير الغابات من أجل الحصول على حطب لطهي الطعام أو للتدفئة» كما هو شائع؛ 
فإنهم يستنزفون الموارد الطبيعية» وهذا بدوره يقلل من إمكانيات التنمية المستدامة. 

لعل ما يمكن أن يكون الفقراء بأمسّ الحاجة إليه هو ببساطة الحصول على مزيد من 
السيطرة على وقتهم الذي هو أصل هام بحد ذاته. ويمكن أن يوفر توصيل يومي أكثر 
كفاءة لخدمات ومستلزمات أساسية مثل الماء والوقود وقتاً يمكن استخدامه في إنتاج سلع 
من أجل بيعها. إن تكنولوجيات توفير الوقت أصبحت تشكل مساعدة كبيرة للفقراء 
وهم يواجهون الاحتياجات اليومية. فا هواتف الخلوية تعتبر من أكثر الأجهزة توفيراً 
للوقت» حيث تغني عن القيام برحلة إلى مسافات طويلة لإجراء أعمال تجارية يمكن 
إنجازها بسهولة بواسطة ال هاتف. ويمكن للنساء اللواتي لديبن هواتف إنجاز أعمال 
تجارية خلال رحلاتهن اليومية إلى النهر من أجل الحصول على الماء. ووفقاً لغوتام 
آيفاتوري؛ الكاتب في مجلة ذا بانكرء فإن الأجهزة ذات التقنية العالية أضحت جزءاً من 
حياة الفقراء. ففي إفريقيا لوحدها وصل عدد المشتركين في خدمة ال هواتف الخلوية إلى 
8 مليون شخص» مع نمو بنسبة 58 بالمائة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. 
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وفي كثير من الحالات» يستطيع المشتركون في خدمة الحواتف الخلوية بيع فترة المكالمة على 
الهواء لمتخدمين آخرين ما يؤدي إلى توسيع متاحية خدمة ا هاتف بشكل كبير.77 


الراسمالية المستندة إك الإامان للفقراء 


إن ما يحول بين الفقر المدقع وأول درجة من السلم الاقتصادي قد يكون شيئاً بسيطاً 
بقدر بساطة الحصول على قرض صغير. 

إن مصادر رأس المال للفقراء غالباً ما تكون محدودة جداً. وحتى البنوك المحلية 
والدولية في بلدان العام الثالث ترفض في كثير من الأحيان جعل المال متاحاً أمام الفقراء 
بسبب مخاطر اثتانية متصوّرة. وتظهر الدراسات أنه يتم استبعاد 90 بالمائة من رواد 
المشاريع الصغيرة من الخدمات المالية في بلدانهم. وفي الغالبية العظمى من الحالات؛ 
تفضل البنوك ببساطة وضع احتياطياتها في بنك غري» وهو نمط يؤدي إلى تفاقم المشكلة 
العويصة المتمثلة في هروب الائتمان في الكثير من دول العالم الثالث. 

إن المرابين المحليين الذين يقدمون قروضاً للفقراء غالباً ما يكونون فاسدين 
ويتقاضون أسعار فائدة فاحشة تصل إلى 000 ,1 بالماثة شهرياً. إن هذه المعدلات الربوية 
يمكن أن تستهلك أرباح المقترضين تماماً محبطة الغرض من تقديم قروض للفقراء برمته. 
وفي كثير من الأحيان يكون المرابون هم الذين يجنون الأرباح. 

لقد كانت إحدى المبادرات الأكثر تبشيراً في مكافحة الفقرء والتي ظهرت في العقود 
الأخيرة» هي حركة التمويل الميكروي الذي يقدم قروضاً صغيرة إلى جانب تقديم 
خدمات مالية للفقراء. لقد أضحت أداة قوية للغاية لمكافحة الفقر إلى درجة أن الأمم 
المتحدة أعلنت عام 2005 ليكون «عام الائتمان الميكروي»؛ ودعت بلدان العالم الثالث 
إلى معالجة أوجه القصور في أنظمتها الائتانية. وقد خطت الحكومة الأميركية خطوة إلى 
الأمام» وهي توفر حالياً 155 مليون دولار سنوياً على شكل قروض وأموال لبناء 
القدرات لأكثر من 3.7 مليون مشروع ميكروي في جميع أنحاء العالم. 
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إن القروض الصغيرة تمَكّن الفقراء في جميع أنحاء العالم الثالث من القيام بعمليات 
شراء هامة للمعدات» وتوسيع مخزون الإنتاج» والقيام بتحديئات متواضعة في عملياتهم 
التجارية. كما تمكن القروض رواد المشاريع الفقراء من الحصول على تدريب وتغذية 
ورعاية صحية أفضلء أو تحسين حالة منازلهم أو تجهيزاتهم 

وعادة ما يكون زبائن التمويل الميكروي من ذوي الدخل المنخفض الذين ليس 
لديهم إمكانية للوصول إلى مؤسسات مالية» ولكن لديهم بعض وسائل المساعدة الذاتية» 
ويمكنهم فعل الكثير جداً لأنفسهم بواسطة رأس مال قليل. وفي المناطق الريفية» وهو ما 
يعني عادة صغار المزارعين» أو أولئك المنخرطين في الصناعات الغذائية أو التجارة. إن 
شراء حيوان جر أو جرار صغير يمكن أن يحسن بشكل كبير إنتاجية المزارع. وفي 
المجتمعات الحضرية؛ تذهب القروض عادة إلى أصحاب المتاجر أو الباعة المتجولين أو 
الحرفيين أو مقدمي الخدمات. وبالنسبة للخياطة» فإن القدرة على شراء ماكينة خياطة 
يمكن أن يحدث الفرق فيما إذا كان سيتم إطعام عائلتها وتعليمها أم لا. 

إن قصص نجاح القروض الميكروية تكشف عن طاقة كامنة وإبداع بين الفقراء 
ينتظران الاستفادة منهما. لننظر في هذه القصص عن مستفيدين من قروض مؤسسة هوب 
إنترناشونال. 

في الصين» حصل نيو جون على ثلاثة قر وض استخدمها لتوسيع عمله في نقل 
الفحم من خلال تطوير منتج فريد لتلبية احتياجات التدفئة لدى الزبائن المحليين. فقد 
اشترى جون مسحوق فحم وحوله إلى كتل بشكل أقراص العسل أثبتت أنها وقود تدفئة 
فعال. وسرعان ما زاد الطلب المحلي على هذا المتتج. ومن خلال أرباحه الإضافية يمكّن 
جون أطفاله من الحصول على تعليم متقدّم. 

وني الصين أيضاًء استخدم وو آي ينغ قرضاً ميكروياً لنقل عمل يعاني من صعوبات 
جمة في الألبان إلى مستوى جديد. وقد مكّنه رأس امال الجديد من توفير علف ذي جودة 
أعلى لحيواناته» ما أدى إلى تحسين صحتها بشكل كبير ورفع مستويات إنتاج الحليب. كما 
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حملت البقرات التي تتمتع بصحة جيدة بعجول صحتها أفضلء وهذا يبشر بمستقبل 
واعد أكثر من إنتاج الحليب. وقد استخدم ينغ قرضاً ثانياً لشراء زجاجات من أجل ' 
توصيل الحليب إلى السوق. 

وف سيريلانكاء لم يكن يوجد لدى صياد سمك يدعى ميليوس المعدات اللازمة 
لإطعام عائلته بشكل كافء وبالكاد كان يحقق ربحاً من صيده اليومي الذي لا يمكن 
التنبؤ به. لقد اضطر أولاده إلى ترك المدرسة بسبب الضائقة المالية التي كانت تعاني منها 
العائلة. وبواسطة قرض صغير تكن ميليوس من شراء قارب وزيادة ساعات عمله 
وخيارات الصيد لديه. وتحصل عائلته اليوم على تغذية جيدة وعاد أولاده إلى المدرسة. 

لقد فقد راجيف؛ من سيريلانكا أيضاء كل شىء عندما تعرض عمل عائلته 
للدمار في نزاع محلي. وعندما حصل على قرض: كان قادراً على شراء ماثة دجاجة وقام 
ببناء قن دجاج. لقد نجحت خطط راجيف لدرجة أنه يعمل لمضاعفة عدد دجاجاته. 
ويقوم بببع الدجاج في أسواق أوسع. إنه يستخدم الفائض النقدي للدفع مقابل 
التدريب الجامعي. 

وكوليت؛ من روانداء ل يكن لديها عمل ولم يكن دخل زوجها كافياً لإعالة أطفاهما 
السبعة. وبواسطة قرض ميكرويء كانت كوليت قادرة على فتح كشك في السوق المحلي 
والبدء ببيع ملابس أطفال. كا تمكنت من شراء بيت صغير لتأجيره لعائلة محلية؛ وتقديم 
وجبات منزلية الصنع يومياً لعشرين عاملاً في مصنع محلي. 

تُظهر هذه القصص الوعد الحقيقي للتمويل الميكروي. ومن خلال عيون الغرب 
المزدهر يبدو مستوى الإنتاج الاقتصادي ني كل حالة من هذه الحالات ضثئيلاً. ومع 
ذلك وني سياق العالم النامي» فقد كان التقدم الذي جلبته هذه القروض للعائلات 
والمجتمعات المعنية كبيراً. وفي كل حالة من الحالات تم توليد دخل كافٍ لإطعام 
وتعليم الأطفال» وفي بعض الحالات» لتوظيف عمال إضافيين وبناء رخاء عام من خلال 
مكاسب قليلة. 
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وعلى الرغم من أن تاريخ برمجة التمويل الميكروي يعود إلى ثلاثين سنة مضت في 
بلدان مثل بنغلاديش والبرازيل» فقد اكتسب زخماً في ثانينيات القرن العشرين» وازدهر 
في الحركة العالمية النشطة التي هو عليها اليوم. 

إن البرنامج الذي يعمل منذ أطول فترة» وربما الذي يتم الاستشهاد به في معظم 
الأحيان كأنموذج لتنمية اقتصادية ذات قاعدة واسعة» هو برنامج الخدمات المالية في 
بنغلاديش والذي استهله بروفيسور في الاقتصاد» وهو محمد يونس. فبدافع من الاقتناع 
بأن كل شسخص يولد ولديه قدر من الكفاءة القابلة للتطوير في ريادة المشاريع» شرع يونس 
في مواجهة ما شعر أنه كان عقبة رئيسية أمام الفرص الاقتصادية - إنه عدم وجود ائتمان. 
فقام بأنشاء غرامين (وتعني «ريفي» أو اقرية1)» وهي منظمة تنمية اقتصادية غير ربحية 
تقدم اليوم خدمات لأكثر من ثلاثة ملايين مقترض فقير من خلال ألفي مكتب من 
مكاتب الفروع. 

عندما بدأ يونس برناتجه في عام 1976» كان يتعين عليه التغلب على التشكك في أن 
الفقراء ليس لديهم أي قدرة على إدارة الاثتمان وتسديد قروضهم بأمانة. ولإثبات خطأ 
المتشككين قام بتصميم وسائل داخل برناتجه لغرس الثقة والشعور بالملكية بين الفقراء. 
وأحدها كان في اعتماد برنامج غرامين بشدة على ما يسميه يونس «ضمان ضغط الأقران»" 
الذي يصف ممارسة الطلب من المقترضين القيام بضمان وكفالة قروض بعضهم البعضٍ 
إن هذا التضامن الجماعي يوفر حوافز اجتماعية قوية لتسديد القروض؛ وكذلك دعم 
اجتاعياً لأولئك الذين يتخلفون عن الدفع. 

ساديم سر عي ام م اي 
يونس أن يمتلك المقترضون أنفسهم 75 بالمائة من أسهم البنك» وأن يكون لكل مقتر 
حق في امتلاك أسهم بعد وصوله إلى مستوى معين من الاقتراض. ان لات 
أظهر تنوعاً في مجموعة أوسع من الخدمات المالية» فقد شدد برنامج غرامين على أهمية 
ملكية المنازل مقدّماً قروضاً بفائدة تبلغ 8 بالمائة» وهذا معدل فائدة منخفض بشكل 
مذهل بالنسبة لبرنامج تمويل ميكروي. 
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لقد أظهر برنامج غرامين قوة السماح للفقراء بقيادة تطورهم. ويتم توجيه 
القروضء بشكل متزايد؛ نحو النشاط الزراعي الذي حدده البنغلاديشيون أنفسهم على 
أنه يلبي احتياجات المستهلكين. فعلى سبيل المثال» ونظراً لأن الأسماك هي جزء هام من 
النظام الغذائي المحلي» فقد اكتشف رواد المشاريع أن إنشاء مزارع أسماك تستخدم أنواعاً 
ذات إنتاجية مرتفعة يشكّل أسلوباً مربحاً لتوفير الغذاء للفقراء 28 

واليوم؛ تقدم مؤسسات التمويل الميكرويء أو 241:15 خدمات لأكثر من ثيانين 
مسددة. ويقدّم التمويل الميكروي من قبل هيئات متعددة؛ بها فيها الاتحادات الاثتمانية» 
وا منظمات غير الحكومية» والبنوك التتجارية. إن السوق المحتملة لبرامج التمويل الميكروي 
بين الفقراء في جميع أنحاء العالم تصل إلى حمسرائة مليون شخص. وتستفيد النساء؛ - 
اللواتي يشكلن 70 بالمائة من فقراء العالمى - على وجه النصوصء من القروض الميكروية» 
وذلك لأنه لديين القدرة على إنشاء مشاريع من المنزل أثناء رعايتهن لأطفالهن» مايحسّن 
غالباً فرص أولادهن في إكرال دراستهم. 

ووفقاً لبيتر غرير من مؤسسة هوب إنترناشونال, فإن «لدى معظم الفقراء سهات 
ريادية غير مستغلّة في التنمية الذاتية» فمن خلال الحصول على ائتهان (حتى ولو كان مجرد 
0 دولاراً) بسعر فائدة معقول» يمكنهم البدء بتوسيع عملهم التجاري وتحرير أنفسهم 
من الفقرء والمشاركة في اقتصاد السوق الحرة.؟ ويؤكد غرير على أن المفتاح هو تعزيز تنمية 
تجارية حقيقية تنطوي على تحقيق أرباح وتوظيف حقيقي» وليست مجرد تركيز على أ هدف 
الإنساني المتمثل في الحد من الفقر. 

لقد أثبتت العديد جداً من برامج الاثتمان ذات النوايا الحسنة أنبا غير مستدامة» 
وذلك لأن هدفها التشغيليٍ كان هو الفكرة المبهمة المتمثلة في تخفيف؛ الفقر. وهناك أدلة 
على أنه من أجل أن يفلت الفقراء من الفقرء فإنه يتعين عليهم أن يصبحوا ملمين بممارسة 
توليد نشاط اقتصادي حقيقي في السوق الحرة. ويقول غرير إن برامج الإقراض ال ميكروي 


157 


دونابيرلي 


تدرك أن «الفقراء يستحقون الاثتمان وأنهم *عملاء صا حون للتعامل المصرفي'» وأن 
تعزيز التوظيف الذاتي من خلال مشاريع ميكروية لا يعتبر فقط الطريقة الأكثر فعالية 
للحد من الفقر» وإنها كذلك الطريقة الأضمن لوضع الفقراء في موقع المسؤول عن 
مستقبلهم الخاص ,27 

وني حين أن معظم البرامج الإنسانية تنطوي على توفير شكل من أشكال الخدمات 
للفقراء من الخارج» فإن مبادرات الاثتهان الميكروي تشدد» بشكل كلى تقريباً» على قدرات 
الناس على مساعدة أنفسهم. وفيها عدا الاثتمان الماللي» فإن كل شيء آخر يجب القيام به 
يعتمد على الفقراء. قلة هي برامج مكافحة الفقر التي يمكن قرنها بمبادرات التمويل 
الميكروي في إظهار مدى قدرة الفقراء على مساعدة أنفسهم؛ أو كيف يمكن أن يكونوا 
مسؤولين في الوفاء بالتزاماتهم. إن معدلات التسديد في قروض الائتمان الميكروي تقارب 
5 بالماثة. 


وعلى العكس من الأعمال المصرفية التقليدية» حيث يكون من المتوقع أن يقوم 
المقترضون بطرح ضمان لتغطية القروض» فإن برامج الاثتمان الميكروي غالبا ما تعتمد على 
دعم مجموعة الأقران؛ أو #الضمانة الاجتماعية»» ى] هو الحال في تجربة بنغلاديش. وغالباً 
مايتم أخذ القروض من قبل مجموعات تتكون من ما يصل إلى ثهانية أشسخاص يعملون 
بعد ذلك معاً للتأكد من أنه يتم تسديد القروض في الوقت المناسب» وذلك لتجنب 
تعرض المجموعة بكاملها لعقوبة جزائية. 

لقد قامت منظمة بارزة» هي أكسيون («منعع م بدمج توفير الائتمان مع تركيز 
على تنمية المهارات بين الفقراء لجعلهم أفضل في محاربة المخاطر الاثتمانية ويالتالي أكثر 
المواضيع تشمل التسويق والتسعير ومراقبة الجودة. ويبيّن للفقراء حتى كيفية وضع خطة 
عمل. لقد جعلت المؤسسات التابعة 5.8 مليار دولار متاحة ل 3.2 مليون ريادي 
مشروع فقير على مدى السنوات العشر الماضية» مع معدل سداد يبلغ 97 بالماثة. 
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إن ما يضيف إلى حد كبير إلى توسيع الخدمات الاثتانية المقدمة للفقراء هو انتشار 
خدمات الاتصالات ميسورة التكلفة. إن الأجهزة الرقمية الشخصية وأكشاك الحواسيب 
الشخصية تفتح عالم المعلومات والائتمان أمام الفقراء. ويجد المزارعون معلومات عن 
الأسواق من الإنترنت ما يساعدهم على تحديد الوقت الذي يجب أن يبيعوا فيه بضاعة ما. 
ووفقاً ل مي. كيه. باراهالاد فإن «غرف الدردشة تعج بحيوية لا يمكن لأي منا تخيلها.؛ 
ويضرب مثلاً عن الصيادين في كيرالاء في الهند» والذين يستخدمون هواتف خلوية 
للتحقق من الأسعار في أسواق أسماك مختلفة قبل توججيه قواربهم إلى موقع للرسو في نهاية 
اليوم. 


إن الأمل بين ممارسي التمويل الميكروي هو أن البرامج سوف تستمر في التدوع 
لتشمل مصادر جديدة من الائتمان والكثير من الاختلافات في نظام التسليم المؤسسي؟ 
وأنه سوف يصبح أحد الأوجه في مقاربة متكاملة أكبر إلى تنمية اقتصادية. ونظراً لأن 
للتمويل الميكروي معدلاات ربح تُقارن إيجا بابياً مع إقراض تجاري سائدء فإنه يبدو من 
امرجح أن الزيد والزيد ين العمليات الصيرفة الربخية سوق تتحرك لتقدم قروضاً 
صغيرة للفقراء» لا سيم أن الرأسالية الاستهلاكية تشق طريقها داخل مجتمعات ريفية 
صغيرة. وكلم| كانت مصادر الائتان للفقراء أكثر والمنافسة بين مزودي الائتهان أكبرء كان 
وصول عائلات فقيرة إلى الاثتان أكثر. 
ومن المرجح أنه سيتم إمداد جزء من ذلك التنوع بواسطة اتجاهات تنموية قوية 
أخرى تشمل حوالات. إن تدفق المال الذي يكسبه مهاجرون نحو مجتمعات العالم الثالث 
يقوي مؤسسات ائتمانية محلية ويعزز قطاعات مالية محلية. 
ويبقى الانكفاء المحلي المتزايد أمراً حاسياً لتحقيق النجاح. وعلى غرار العديد من 
الخدمات المقدمة من غرباء» فإن برامج التمويل الميكروي قد تفشل في التكيف مع الثقافة 
المحلية» أو قد تُشبطء عن غير قصده المبادرة والملكية المحليتين لتصبح جرد مصدر آخر 
للاعتماد على الحلول الخارجية. ومن الممكن أن تحل المؤسسات المحلية التي تسيطر عليها 
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المجتمعات نفسهاء بشكل متزايد؛ محل الكثير من التمويل الحالي لبرامج التمويل 
الميكروي المقدمة من قبل جمعيات خيرية أو حكومات. 

ويشدد آخرون على أهمية التحول من ائتمان يزوّد به مقرضون إلى مدخرات من قبل 
الفقراء أنفسهم. وقد يجد مؤيدو النمو المحلي الذي تقوده السوق في التركيز على 
تسديدات #دفعة واحدة؛ أكثر من التركيز على صناديق توفير استراتيجية أفضل من شأنها 
أن تمَكّن الفقراء من شراء الأشياء التي يحتاجونها فوراً من أجل إنتاج مزيد من الدخل. 
والمشكلة ليست مجرد أن الفقراء لا يستطيعون الحصول على ائتمان» وإنما هي أنه ليس 
لديهم مكان آمن لإيداع مدخراتهم فيه. 

ويؤكد جيفري آش من معهد التنمية المستدامة في جامعة برانديس أن توليد 
بمارسات ومؤسسات للمدخرات المحلية هو أمر أساسى. وبعد عدة عقودلم يصل 
التمويل الميكروي إلى داخل قرى ريفية أو إلى عدد كافٍ من الزبائن لتحويل مناطق أو 
بلدان بأكملهاء وذلك لأنه لم يعتمد على المنظمات التي دار محلياً والموجودة أصلاً في كل 
قرية تقريباً. ْ 

وفي بلدان تمتع فيها التمويل الميكروي بأكبر نجاح؛ تمت تعبئة مؤسسات التوفير 
المحلية» أو «الاثتهان الدوار ومجتمعات الادخار»؛ لتقوم بتقديم خدمات مالية بشكل أكثر 
فعالية.!* إن مجتمعات الادخار المحلية هذه تعمل بالكامل من خلال ودائع الأعضاء 
بدون وجود أموال قروض خارجية. ويعتقد آش بأن الادخار المحلي ومجموعات الائتمان 
يمكن أن تؤدي مهام أكثر بكثير في المجتمع بالحصول على قليل من المساعدة في بناء 
القدرات. ويسأل» «ماذا سيحدث إذا أصبحت هذه المجموعات مع أعضائها الذين تم 
مكينهم و الناجحين منصات لمحو الأمية» والتثقيف الصحيء وأمية الأعمال التجارية؛ 
والتدريب على الزراعة المستدامة» وحتى مرشحين للتمويل المصر في 32:9 

إن معظم المؤيدين لتوسيع الاثتهان ليشمل الفقراء ببدفون إلى إيصال الاثتتمان إلى 
المناطق النائية في العالم النامي» حيث أن عدم وجود بنية تحتية أساسية؛ مثل الطرق 
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والكهرباء التي يعوّل عليهاء قد أظهرء تقليدياًء عقبات لا يمكن تذليلها. إن المؤييدين 
للتمويل الميكروي لا يتتظرون أن تصل طرق وكهرباء آمنة. إنهم يتطلعون إلى أساليب 
التجاوز مشكلة البنية التحتية»» وفقاً ل غاوتام إيفاتوري؛ باستخدام هواتف خلوية 
بسيطة لجلب الأعمال المصرفية إلى القرى. وهي تعمل هكذا: يقيم مشغلو الهواتف النقالة 
شراكة مع أصحاب متاجر صغيرة في مناطق ريفية ويتقاضون مبالغ نقدية من العملاء 
محولين مبلغاً معادلاً إلكترونياً إلى الحساب المصرفي للعميل في موقع ناء. ويسأل 
إيفاتوري؛ «هل يمكن لأصحاب متاجر في الريف أن يصبحوا نقاطاً للعمل المصرني 
وجعل فروع البنوك شيئاً قديم الطراز؟ من غير المحتمل أن يكون هذا يجرد سؤال 
تقريري.576 

تمثل تنمية المشاريع الميكروية إنجازا كبيراً للحد من الفقرء ولكن كا سيعترف حتى 
المؤيدين له» فإن التمويل الميكروي ليس علاجاً للفقر. إن مشكلة الفقر متعددة الأوجه 
وليست سهلة التأثر بحل منفرد. 


حق الامتيازالميكروي 


هناك نبج آخخر امن أسفل إلى أعلى4 لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل 
وهو تقديم استراتيجيات حق امتياز ذي حجم صغير لفقراء قرى العالم الثالث. ويستند 
حق الامتياز» وهو مفهوم حديث؛ إلى الافتراض القائل إن الفقراء» مع الحوافز المناسبة» 
قادرون على تطوير أسواق محلية للسلع والخدمات التي توجد حاجة ماسة لما. وسوف 
تحقق الامتيازات الصغيرة العاملة لمصلحتها الذاتية أكثر بكثير من بيروقراطيات الأوامر 
والسيطرة المركزية. وهناك المئات من المنتجات الأساسية للصحة والرعاية الاجتماعية 
بتكلفة ميسورة ويمكن جعلها متاحة للفقراء من خلال أنظمة تستند إلى الحوافز. 

وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أنه يتم توزيع المنتجات المعدّة لإنقاذ الحياة بين الفقراء 
عندما يتم بيعها بشكل فعال أكثر ما لو تم منحها. ولعل المثال الأفضل هو توزيع 
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الناموسيات للوقاية من الملاريا في إفريقيا. فقد أظهر استطلاع أنه عندما تم توزيع 
ناموسيات مجاناً في زيمبابوي» فإن 70 بالمائة من حصلوا عليها لم يستخدموها. وني 
ملاوي» حيث تم بيع الناموسيات بأسعار ميسورة» كان هناك استخدام شامل لها 
تقريباً 14 

لقد كان سكوت هيلستروم ريادي مشاريع آخر ناجحاً وصل إلى متتصف العمر 
وهو لا يعرف ماذا سيفعل بقية حياته. لقد كان منزعجاً من فقر العالم الثالث وغير 
معجب بالاستراتيجيات التقليدية ا موضوعة للتخفيف من حدته. وعلى غرار الكثيرين في 
القطاع الخاصء فإن هيلستروم يعتقد بأن الهج البيروقراطية من أعلى إلى أسفل ببساطة لم 
تكن قادرة على إيصال الفقراء إلى حلول؛ وبأنه حتى لو تمت مضاعفة التمويل للصحة 
العامة» فإن برامج الحكومة سوف تبقى عاجزة عن تلبية الاحتياجات في معظم البلدان 
الفقيرة. وموقناً بأنه «في متناول معظم الأميركيين مد يد العون وإحداث تغيير من شأنه أن 
ينقذ حياة شخص ماء في مكان ما من العالم»» أخذ هيلستروم بالبحث عن قضيته. 


وقد أدى تقرير سمعه يفيد بأن خمسة وعشرين ألف طفل يموتون في العالم النامي 
كل يوم - تسعة ملايين في السنة - بسبب عدم وجود دواء تبلغ كلفته أقل من كلفة فنجان 
قهوة إلى جعله يسعى إلى تغيير جذري. وقد اكتشف هيلستروم الحقيقة غير المعروفة كثيراً 
بأن الأمراض المعدية» مثل الملاريا والدوستتاريا والتهابات الجهاز التنفسي التي تودي 
بحياة 70 إلى 90 بالمائة من هؤلاء الأطفال» يمكن تفاديها أو علاجها بواسطة أدوية عامة 
رخيصة. وواصل التفكير بشأن ضرورة مواجهة جئث خمسة وعشرين ألف طفل كل 
يوم؛ وقد روعته الصورة المتكررة في ذهنه. 

لقد قام هيلستروم ببيع تجارته وقرر أن يقوم بتجارب مع تطبيق مبادئ السوق على 
توزيع الأدوية المنقذة للحياة» وأسس ما يسمى اليوم مؤسسة هيلئستور التي برزت 
كنموذج امتياز ناجح لبيع وتوزيع الأدوية الأساسية على الفقراء. ويعتمد البرنامج كلياً 
على الحوافز والفرص المحققة للأرباح للفقراء لكي يحصلوا على أدوية للمحتاجين. 
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وبالعمل في أربعة وخمسين موقعاً في كينياء توفر مؤسسة هيلثستور تدريباً أساسياً للعاملين 
في المجال الصحي في المجتمع؛ والذين يمتلكون ويديرون متجراً تجارياً بنظام الامتياز. 
إن الفكرة الأساسية هي السماح لهم بكسب رزق متواضع من خلال بيع أدوية 
للفقراء بأسعار يمكن للغالبية تحملها. وتعالج العيادات اليوم أربعين ألف مريض شهرياً. 
ويأمل هيلستروم أن يكون من الممكن تطبيق الامتياز التجاري على نطاق واسع من 
أجل الحد من الفقر في جميع أنحاء العالم» وأن يكون من الممكن استخدامه كأداة لتنفيذ 
ثلاثة مبادئ أساسية على جميع أنشطة المساعدة الحكومية: يجب أن يكون للبرنامج ضوابط 
جودة؛ ويجب أن يكون قابلاً للتوسع؛ ويجب أن يقلل من تكاليف التسليم أثناء توسعه. 
لقد ظهر الامتياز كنموذج عمل تجاري بارز للمشاريع الصغيرة إلى المتوسطة في إفريقيا. 
وقد درس البنك الإفريقي للتنمية أداء مشاريع الامتياز الميكروي ووجد أنها تتمتع 
بالعديد من المزايا التي تتفوق على أنواع أخرى من الأعمال التجارية. ومن بين هذه المزايا 
أنها تمَكّنَ صغار المشغلين من الوصول إلى منتتجات وإلى قوة سوق شركات أكبر تحافظ 
بدورها على تكاليف التشغيل والنفقات العامة منخفضة وتوفر قدرة على الاستمرار على 
المدى الطويل. على سبيل المثال» كانت معدلات الفشل لشركات الامتياز في جنوب 
إفريقيا 15 بالماثة مقارنة مع 80 بالماثة في شركات مستقلة صغيرة إلى متوسطة الحجم. 


تسويق مقجات الفقراء 


من بين الأسئلة التي طرحت حول دور التمويل الميكروي ما يلي: ما الذي يجب 
فعله لمساعدة رواد المشاريع الصغيرة جداً لترتقي إلى فئة الشركات الصغيرة أو المتوسطة 
الحجم ولتصبح المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي وفرص العمل؟ وبعبارة أخرى؛ ماذا 
هناك بعد المشاريع الميكروية؟ 

إن مساعدة رواد المشاريع الصغيرة على اتخاذ خنطوات إلى الأمام هو أمر هام ولكن 
ما يمكنها فعله بدون تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع هو ما يكفي لانتشال الأسر من 


163 


دونابيرلي 


الفقر فقط. ويمكن. في أغلب الأحيان» أن تساعد القروض الصغيرة الفقراء على الارتقاء 
بمشاريعهم؛ ولكن بدون البئية التحتية اللازمة والخدمات الحديثة مثل الكهرباء 
والاتصالات السلكية واللاسلكية فإن المشاريع الميكروية سوف تكون مقيدة. ووفقاً 
لكونراد فيرهاجن» وهو مستشار في التمويل الميكرويء «مع كل الاهتام الذي حظي به 
التمويل الميكروي» فقد يكون التوجه هو نحو رؤيته على أنه علاج شاملء ما يوحي إلى أن 
الحصول على ائتمان والوصول إلى السوق هو كل ما يحتاجه الفقراء؛ الأمر الذي يمكن أن 
يسهم كذلك في إنكار الحكومات للمسؤولية التي تقع على عاتقها في تأمين الوصول إلى 
خدمات أساسية؛ مثل الصحة والتعليم.»”” وكيا ذكر آنفأً» فإن الحكومات في الغرب قد 
أدخلت الفقراء في التيار الاقتصادي السائد» وذلك على الأغلب لأنها طورت مؤسسات 
قانون ومؤسسات حكومية حديثة. 

إن التمويل الميكروي وتنمية المشاريع الصغيرة هي في نهاية المطاف محصورة 
با حقائق الخارجية؛ با فيها سياسات الاقتصاد الكلي ومتطلبات البنية التحتية» ولعل 
الأهم من ذلك كله الحاجة إلى ربط رواد المشاريع بالاقتصاد العالمي. 


إن إحدى أكبر العقبات ني طريق التكامل الاقتصادي للفقراء هي أنهم غالباً جداً ما 
يعيشون في أماكن نائية ومن الصعب الوصول إليها. ويمكن أن تصبح الأسواق المحلية التي 
تخدمها المشاريع الميكروية مشبعة بسرعة؛ ما يسفر عن فائض عن الحاجة في البضائع والخدمات 
مصحوباً بطلب ضعيف. إن العزلة تجعل من الصعب على المشاريع الميكروية الدخول في 
أسواق أكبرء إقليمية أو دولية؛ وتبقى؛ بشكل أساسي» غير مرئية بالنسبة للمستثمرين 
والممولين الذين؛ لولا ذلك؛ قد يتعرفون على إمكانيات اقتصادية. ويجب أن تكون العديد 
من الشركات في العالم الثالث قادرة على البقاء ضمن دائرة مبيعات وتوزيع محتملة نصف 
قطرها صغير جداً» وذلك بسبب أوجه القصور في البنية التحتية والقدرة التسويقية. 


ما الذي يمكن فعله لمساعدة الشركات الصغيرة على المتاجرة خارج الدائرة الصغيرة 
قرية؟ إن التوسع بالشركات والأسواق الصغيرة يتطلب عادة مساعدة من جانب 
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منظمات أكبر وذات قدرات أعظم ومدى جغراني أوسع. وني أغلب الأحيان؛ يمكن 
للبرامج التي تبني جمعيات تعاونية للمزارعين ورواد المشاريع أن تربط صغار المنتجين مع 
شركات وأسواق كبيرة بعيدة المنال. إن مثل هذه البرامج تقدّم كذلك فرصاً للشركات؛ 
الكبيرة والصغيرة؛ في العالى المتقدم. 

لقد رأت واحدة من المؤسسات غير الربحية» وهي بيزنس بروفيشينال نتورك 
(821)؛ الحدود المحبطة التي تكتم أنفاس الكثير من رواد المشاريع في العالم النامي؛ حتى 
أولئك الذين لديهم تدريب وخبرة» وتوصلت إلى حل مبتكر. إن مؤسسة بيزنس 
بروفيشينال نتورك مهتمة بالقيام بها هو أكثر من مجرد مساعدة رواد مشاريع صغيرة 
بقروض تتراوح من 50 دولاراً إلى 100 دولار» فهي تجد مستثمرين في الغرب سوف 
يقدمون قروضاً بدون فوائد لصندوق التمويل القومي الدوّار الذي بدوره يزود شركات 
صغيرة إلى متوسطة الحجم بقروض تتراوح من 1,000 دولار إلى 20,000 دولار 
بأسعار فائدة معتدلة. إن الحل هو إنشاء شراكات قوية تجمع التدريب في المعرفة التجارية 
العامة مع اتصالات بفرص السوق التي لولا ذلك قد لا تكون متاحة. 

لقد خطت المؤسسات غير الربحية كذلك إلى الأمام. وهناك برنامج نموذج؛ يسمى 
عشرة آلاف قرية» تديره اللجنة المركزية للمينونيت» وهي ذراع الإغاثة والتنمية لكنيسة 
المينونيت. إن برنامج عشرة آلاف قرية يساعد في توسيع فرص التصدير بالنسبة لمتتجي 
العالم الثالث من احرف اليدوية من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتهم في الولايات المتحدة. 
وني كثير من الحالات؛ ليس بمقدور هذه المتتجات النجاح ني الوصول إلى الأسواق 
الأميركية لولا ذلك. إنها متاحة للبيع عن طريق الإنترنت أو من أحد متاجرها البالغ 
عددها 180 متجرا. 


ومؤسسات حكومية في العالم النامي» وبالتالي إيجاد صلات هامة بين الناس. على سبيل 
المثال» يساعد فيلق المواطنين للتنمية (001:5) 1067610218626 011265)) ني بناء القدرة 
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المحلية للشركات من أجل تحسين تصنيع منتجات مبتكرة ولتوسيع الاقتصادات المحلية 
والإقليمية. ويحقق فيلق تنمية المواطنين أغراضه من خلال قاعدة من مستشارين نخبراء 
متطوعين يريدون استخدام عملهم التجاري أو تدريبهم المهني وخخبرتهم من أجل 
المساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في العالم الثالث. 

وبشكل مماثل» يقوم الفيلق التطوعي للخدمات المالية بتدريب متطوعين ذوي 
خلفيات فنية متنوعة في قطاع الخدمات المالية لتقديم المساعدة في أي شيء؛ ابتداء من 
تحسين الخدمات المصرفية إلى تدريب طاقم واضعي التشريعات إلى تطوير أسواق رأس 
مال والأسواق المالية. 

وكجزء من أجندة الإدارة للعمل التطوعي والخدمات؛ أطلق الرئيس جورج دبليو. 
بوش مبادرة متطوعون من أجل الرخاء (/اقمءم2:05 :50 5معء]هناآه17) التي تربط 
المهنيين المهرة مع فرص -خدمات دولية على أمل بناء الرخاء. وتعمل هذه الميادرة؛ التي 
تتبناها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (115417)» على تدريب وحشد متطوعين من 
خلال شبكة من المؤسسات غير الربحية الشريكة. 

وتعمل لبنات البناء الدو لية (18608010881 قا810 8110108) مع شركات 
أمير كية كبرى لتطوير ما تدعوه #فيلق الشركات للسلامة (0105© 6206م 01816م1مه) 
الذي سوف يوفر بعثات خدمة شركات لمهنيين على استعداد للخدمة في أي مكان لفترة 
تتراوح بين شهر إلى سنة لتقديم مساعدة في أي شيء ابتداء من خدمات الكمبيوتر إلى بناء 
مدارس. 
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وسخاء أميركا 








قليلة هي الأحداث التي فعلت أشياء لتوضيح مستقبل دور القطاعات الخاصة في 
الإغاثة والتنمية أكثر من الزلزال والتسونامي الهائل الذي ضرب عدة دول في المحيط 
الهندي في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2004.» مخلفاً حوالي 000 ,230 قتيل أو مفقود 
ومئات الآلاف من المشردين والعاطلين عن العمل. وقد خلفت الموجات المنحسرة تحدياً 
مذهلاً للإغاثة وإعادة الإعمار قوبل بأكبر استجابة مشتركة لكارثة طبيعية في تاريخ العالم. 

وبوصفي مديراً لتنسيق القطاع الخاص لإعادة بناء ما دمسره التسونامي في وزارة 
الخارجية الأميركية» فقد كان بإمكاني أن أشهد استجابة أميركا للكارثة من الداخل. كما 
كنت قادراً على السفر إلى المنطقة ورؤية الطاقة الكاملة لمجتمع معبأ مكون من منظمات 
غير حكومية. وكون جزء كبير من المنطقة المنضررة بعيد إلى حد ماء ومتخلف. وف 
بعض الحالات» مقموع سياسياً وغير مستقر (مثل إقليم باندا آنشيه في إندونيسيا) كان 
أمراً غير ذي بال. وإذا لم يكن لدى الآتشيين تحضيرات لكارثة تسوناميء فإنهم لم يكونوا 
مستعدين كذلك لموجة مد المنظيات غير الحكومية:؛ والعاملين في المجال الإنساني» 
والمتطوعين لتقديم المساعدات الذين تدفقوا بعشرات الآلاف. وقد قال أحد عمال 


دونابيرلي 


الإغاثة مازحأء «لقد تحول هذا المكان ما بين عشية وضحاها من كونه كوريا الشمالية 
ليصبح وودستوك.» 

إن كثيراً من الأشخاص يستحقون الثناء للاستجابة الضخمة والسريعة؛ بها في ذلك 
وكالات الأمم المتحدة وعشرات الحكومات. وقد قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
الخاصة بأميركا والجيش الأميركي بأداء مثير للإعجاب. فقد قامت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية بتنسيق عملية إغاثة ضخمة طارئة» ونفذت في وت لاحق حزمة من 
مساعدات الكونغرس السخية التي تقدم مأوى واستعادة لسبل العيش وخدمات صحية 
وبناء للقدرات. 


وقد هب الطيارون الذين يقودون طائرات سى-130 هيركليس لإرسال إمدادات 
المأكل والملبس والمأوى المؤقت للناجين في جميع أنحاء المنطقة. ونشرت البحرية الأميركية 
السفيئة الأمي ركية إبراها م لنكولن» ومنشأة معاحة طبية على متن سفينة البحرية الأميركية 
ميرسى لتوفير الرعاية للحالات الطارئة في كافة أرجاء المنطقة. لقد كان البحارة على متن 
السفينة إبراها م لينكولن يعملو ن على مدار الساعة لمدة ثلاثين يوماً مستخدمين طائرات 
هليكوبتر لإيصال حوالي ستة ملايين رطل من إمدادات الإغاثة» وينقذون الكثير من 
الأرواح ويحولون دون انتشار الأوبئة فضلاً عن سوء التغذية المنتشر على نطاق واسع. ومن 
خلال أنظمة الاستجابة النقالة هذه والمقدّمة من قوات القعال الأميركية» حصل عشرة 
آلاف مريض على خدمات.طبية تتراوح بين رعاية أولية إلى إجراءات جراحية معقدة. 

لقد ألهمت استجابة الحكومة الأميركية الكثيرين. ولكن هناك حقيقة غير معروفة 
للشعب الأميركي هي أن غالبية الدعم من جانب الولايات المتحدة قد أتت منهم؛ 
الشعبء أولئك الذين يعملون من خلال القطاع الخاص. وتقريباً على الفور بعدبث 
الصور التلفزيونية المرعبة الأولى للأمواج العارمة وهي تمحو القرى الواقعة على الواجهة 
البحرية» احتشد الأميركان من جميع المراتب الاجتاعية وني آلاف المواقع. وقد تم دفع 
أطفال وطلاب جامعات وكنائس وشركات تجارية ومؤسسات خدمات لرعاية مشاريع 
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جمع التبرعات. ومن بين الذين قدموا الدعم لهم كانت شبكات التلفزة والشركات العاملة 
باستخدام الإنترنت» والفنانون الترفيهيون والرياضيون المشهورون. وكانت النتيجة 
أسخى تدفق على الإطلاق من الأراضي الأميركية. 
لقد ولّد التسونامي العظيم في المحيط المندي عام 2004 أمواجاً دمرت الحياة 

والممتلكات وسبل العيشء ولكنه ولّد أمواجاً من نوع غتلف كذلك؛ فقد اجتمعت 
مجموعة متنوعة من العوامل لدفع العطاء إلى مستويات فلكية» وهذه بدورها أتتجت أول 
اختبار كبير لنظام التبرع الخاص الجديد المرتبط إلكترونياًء والذي أخمذ في التطور منذ 
هجمات 11/ 9. لقد تدفقت التبرعات بمعدل لم يسبق له مثيل؛ وذلك لأن الأفراد 
والشركات التجارية والجمعيات الخيرية قد استخدمت الذكاء التسويقي» والشبكات غير 
الرسمية والمعرفة بالتكنولوجيا الفائقة كيا لم تفعل من قبل. 

وفي الوقت الذي بلغ فيه العطاء ذروته؛ وجد استطلاع بيو أن ثلث الأميركيين تماماً 
قد تبرعوا للإغاثة من كارثة تسونامي» مع انخراط 6 بالماثئة في جهود إغاثئة من خلال 
كنيسة أو جماعة دينية أخرى. وقد توقف الصليب الأحمر الأميركي عن قبول أموال عندما 
شعر أن ما يأتي من أموال أصبح أكثر مما يمكن إدارته أو استيعابه بشكل فعال للمساعدة 
في حالات الطوارئ في المنطقة. وعندما أدركت منظمة أطباء بلا حدود أن لديها أموالاً 
أكثر من اللازم؛ عرضت عل المتبرعين خيار استرداد المال أو استخدامه في مكان آخر. 


عجائب التبرع باستخدام الإنترنت 


وبفضل دعم من التلفزيون العالمي واتصالات الإنترنت» تدفقت المساعدات 
الخيرية المقدّمة من المواطنين استجابة لكارثة تسونامي؛ ما يثبت أن المجتمع المدني اليوم 
متكامل عاياً عبر الفروق التقليدية في اللغة والأمة والعقيدة. لقد قام مواطنون من دول 
في أوروبا وآسيا ولديهم خبرة سابقة قليلة في دعم منظمات دينية بضخ مئات الملايين من 
الدولارات في جماعات مثل ورلدفيجن التي كانت أميركية وقائمة على أساس ديني. 
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ولأول مرة تدخل عدة شركات قائمة على أساس استخدام الإنترنت في نشاط جمع 
تبرعات على نطاق واسع من خلال بناء أنظمة لتوجيه المتبرعين إلى صناديق إغاثة حديثئة 
الإنشاء أو إلى جمعيات خيرية معروفة. ووفقاً لمصدر على الإنترنت» فإن «مجموعات من 
المواقع الإخبارية ومحركات البحث والصفحات الرئيسية للشركات»» التي تتراوح من 
أميركا أون لاين إلى ياهو! قد قامت بإنشاء وصلات مباشرة مع جمعيات خيرية كبرى. 
وي خشيرت يرمق رمن الكارنة: أندات أمازوت درت كرع (نسمة. ووقوسة) نظام رع 
ولّد 000 و187 مساهمة فردية بين عشية وضحاها تقر قريباً. وقد استخدم موقع إي بيه 
(إ683) للمزاد العلني واجهته البينية للسماح للبائعين بالتبرع بجزء من عائداتهم 
للجمعيات الخيرية. 

وعلى غرار شركات الإنترنت» وغالباً بالشراكة معهاء ظهرت السلاسل الكبيرة 
للبيع بالتجزئة - باستخدام اتصالاتها اليومية مع ملايين من المتسوقين - كأطراف فاعلة 
ئيسية. ووفقاً لبيان في جريدة ي وإ س إيه توديه, فإنه «عندما وقعت الكارثة بدأ على الفور 
جيش من تجار التجزئة والبنوك - با فيها بيست باي» وكوستكوء وكيه مارت» وأوفيس 
ماكس» وواشنطن ميوتشوال - بقبول تبرعات الصليب الأحمر على مواقعها.6” وقد قدم 
وال- مارت مساهمة فورية بمبلغ مليوني دولار» كما أنشأ مجموعة من المواقع في جميع 
متاجره؛ الأمر الذي مكن الزبائن والعمال والموردين من المساهمة النقدية. 

لقد فكرت تقريباً كل مؤسسة لديها زبائن أو مشتركين بطريقة يقة ما لتقديم المساعدة. 
فقد أرسل مشتركو صحيفة نيويورك ديي نيوز 100,000 دولار لدعم جهود الصحيفة 
في الإغائة من كارثة تسونامي في يوم واحد. 

وفي غضون ذلكء؛ ظهر جيل جديد من #الصحفيين المواطنين» الذين نشروا تقارير 
من الخنطوط الأمامية وتحديئات مستمرة على المدونات. وقد أضاف هذا مستوى آخر من 
الدعاية الإعلامية لضحايا تسونامي - غالباً من النوع الأكثر شخصية - إلى تغطية 
الإشباع في وسائل الإعلام الرئيسية. لقد جمع المدونون روايات شهود عيان على الدمار 
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مع صور مرئية تغذيها كاميرات رقمية لشبكات إلكترونية كبيرة حفزت جمهوراً كبيراً على 
تقديم المساعدة.3 


لقد زاد العمل الخيري القائم على أساس استخدام الإنترنت سرعة جمع التبرعات 
وعزز بشكل كبير إبداع جامعي التبرعات. وقد أنشأت بعض شركات الإنترنت صناديق 
إغائة خخاصة بهاء في حين شكّل آخرون صلات مع جمعيات خيرية مشهورة بها. لقد 
انتقلت الأمو ال من بطاقات الائتمان إلى الحسابات المصرفية إلى مواقع العمليات على 
أرض الواقع في آسيا بكفاءة استثنائية. وعلى حد تعبير أحد ججامعي التبرعات على 
الإنترنت فإنه #عندما هدأ هدير أمواج تسونامي القاتلة؛ بدأ التقر. ومن أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية» ومن المكاتب ومقاهي الإنترنت؛ بحث الناس 
المصابون بصدمة حول العالم ووجدوا طريقة رائعة للمساعدة: اذهب إلى الإنترنت وانقر 
وتبرع.4 إن الميزة الرائعة التي جلبتها الإنترنت هي أن المتبرعين يمكنهم التصرف فور 
اتخاذ قراراتهم. ويمكن لجامعي التبرعات الحصول على التبرعات في الوقت الذي تندفق 
فيه الأخبار وصور التلفزيون إلى منازل الناس - عندما يكون الاهترام في ذروته. ووفقاً ل 
تد هارت» رئيس 50[[/.018آ)أمةاتططع» وهي مؤسسة تروج للتبرع على الإنترنت» فإن 
«السهولة والآنية في تقديم هبات عبر الإنترنت هي أمور غير مسبوقة.30 

لقد تشكك البعض في إمكانية أن يحظى التبرع القائم على أساس استخدام الإنترنت 
بثقة المتبرعين. لقد أظهرت كارثة تسونامي أن هناك مستوى مرتفعاً من الأريحية بالتبرع 
عبر الإنترنت. ووفقاً لاستطلاع أجرته منظمة إنسانية» فإن ما يضل إلى نصف مئات 
الملايين من التبرعات التي جاءت خلال الفترة المبكرة وصلت عن طريق الإنترنت. وقد 
وصل 350 مليون دولاراً بالكامل عن طريق تبرعات عبر الإنترنت في الشهر الأول 
التالي للكارثة. 

لقد لجأت العديد من الجمعيات الخيرية إلى قواعد بياناتها الإلكترونية في غضون 
أيام» وحتى ساعات»؛ من كارثئة تسونامي. ومن ال 168 مليون دولار التي تلقاها 
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الصليب الأحمر خلال الشهر الأولء تم استلام 71 مليون دولار بالكامل بواسطة مواقعه 
الإلكترونية الخاصة." وقد أعلنت ثلاث من أكبر المنظيات الإنسانية - إنقاذ الطفولة» 
وكير وأوكسفام أميركا - استلامها ل 31 بالمائة» و38 بالمائة» و80 بالمائة من التبرعات 
على التوالي» بواسطة مواقعها الإلكترونية.” 


العمل الخيري المدعوم من قبل المواطنين 


يوجد لدى الكثير من المؤسسات الخيرية الكبرى طواقم كبيرة من موظفي جمع 
التبرعات الذين يقضون جزءاً كبيراً من وقتهم في إجراء مكالمات مع أفراد من ذوي الملاءة 
المالية العالية» أو في كتابة عروض لمؤسسات تقدم منحاً. وما كان ملفتاً بشأن الاستجابة 
لكارئة تسونامي هو الطريقة التي تم بها إنتاج الأعمال التجارية السخية لمجتمع بكامله 
ومضاعفتها على مستوى القاعدة الشعبية» ويطرق عديدة تتجاوز القنوات الرسمية. 

ويبدو أن الأنشطة المجتمعية كانت لانبائية. وقد نظمت إحدى لمان المواطنين 
مشروع اتسونامي القصة'» والتي استضافت ثانية وخمسين عرضاً من عروض رواية 
القصة في مواقع متنوعة تقدّم كتابة إبداعية عن تسونامي» فجمعت ما يزيد عن 50,000 
دولار. وقد جمعت لوحة أنتجها فيل في حديقة حيوانات فورت ورث 7,000 دولار. 
وتمت إقامة حفلات موسيقية في ناشفيل لنجوم ا موسيقى الريفية: وهو حدث أطلق عليه 
«مدينة الموسيقى تجتمع معاً من أجل إغائة منكوبي تسونامي.؟ 

للإطفال دورلهك قيمته 

في أغلب الأحيان تخفق الأعمال من أجل رعاية المتكوبين في العالم في الاستحواذ على 
اهتهام الصغارء ولكن ليس في حالة كارثة تسونامي. فقد قدم كثير من الأطفال تبرعات 
مباشرة إلى الجمعيات الخيرية المفضلة لديبم؛ وكثيرون غيرهم عملوا من خلال مدارسهم 


أو أماكن العبادة أو مؤسسات خدمات لرعاية مشاريع. 
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لقد وفر المركز الوطني للمعلومات الخدماتية التعليمية» الذي يقدم خدمات 
للمدارس من خلال معلومات ومشورة بشأن الخدمة المجتمعية» موارد على الإنترنت 
للمدارس لكي تقوم برعاية مشاريع؛ ووفر أحدث المعلومات عن الأفكار العديدة التي 
جرت محاولة القيام بها في المدارس. وقد كان هناك الكشير من الدوافع الموحدة لجمع 
التبرعات حيث كانت تتم فقط دعوة الناس حتى يقوموا بالتبرع. لقد كان هناك بيع 
للبيتزا وبيع للخبز وحتى عروض أزياء. لقد تمت تجربة كل مشروع يمكن تخيله: مارثون 
مشي وماراثون رقص وحتى ماراثون قراءة جمع 7,000 دولار للصليب الأحمر. 

وقد كان هناك معارض تصوير فوتوغرافي ومزادات صامتة. لقد تحولت الأعمال العادية 
مثل العمل المنزلي إلى فرص لتوليد تبرعات. وقد قام طفل في السادسة من عمره بمضاعفة 
6 سنتاً وجدها على الأرض لتصل إلى 000 , 6 دولار من خلال حملة تبرعات على نطاق 
المجتمع» وحقق آخر 200 ,1 دولار من البنسات والنيكلات (خمسة سنتات) والداييات 
(عشرة سنتات) في مشروع جمع عملات مستغنى عنها. وقامت مجموعة من الطلاب 
بصنع وبيع أساور صداقة مقابل دولار أميركي واحد للإسوارة» وجمعوا 1,000 دولار. 

لقد ظهرت آلاف المشاريع لاجتذاب تبرعات من لوازم مدرسية وحقائب تحمل 
على الظهر وهدايا للأطفال. وقام عشرون طالباً من مدرسة سنسناق هيلز كريستيان 
بتنظيم خمس وثلاثين منصة إمدادات إغائة لدور الأيتام في الهند» ومن ثم صعدوا على متن 

ثرة بوينغ 747 في رحلة لمدة أسبوعين لتسليم الإمدادات للأطفال. وجمع البعض 

تبرعات في محاولة لتبني مدرسة ماء وإرسال تعازي شخصية وصور وأساور صداقة إلى 
جانب إمدادات على أمل بناء رابطة بعيدة المدى. 

ول يكن طلاب الجامعات أقل نشاطاً أو ابتكاراًء فقد تعاونت مجموعات داخل 
حرم جامعة برينستون لإنشاء حملة «صنع أمواج» التي انطوت على طي أمواج من 
الأوريغامي لتخليد ذكرى ضحايا المأساة» وقد بيعت بالآلاف مقابل دولار واحد لكل 
منها. ورعى طلاب في حرم جامعي في جامعة ولاية كاليفورنيا فعاليات بولينغ خيرية. 
ونظم طلاب جامعة ميشيغان ثلاث منصات لإمدادات الإغاثة. 
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وجمع طلاب كلية التجارة في جامعة هارفارد 000 ,40 دولار من خلال حملة على 
الإنترنت» ونظم طلاب جامعة بيلور حملة «تحمّل العبء؛ جامعين 58,000 دولار. 
وقام آخرون بتنظيم حفلات على برك السباحة وباعوا أقراصاً مدمجة وأساورء وأنشأوا 
صناديق لجمع التبرعات في أماكن مختلفة من الحرم الجامعي. وقد أرسل الكشيرون فرقناً 
صغيرة من المتطوعين مباشرة إلى البلدان المتضررة للمساعدة في بناء ملاجئ مؤقتة. وقام 
آخرون ببساطة بتخصيص فعاليات سنوية مجدولة مسبقاً الجمع أموال إغاثة. 

لم تسفر أي كارثة سابقة عن استجابة عميقة أو واسعة من جانب عالم مشاهير 
الموسيقى والترفيه. وأنتج نجوم روك» شأنهم شأن فرق أقل شهرة: أغاني ونظموا 
حفلات. وقدم كل من ستيفن سبيلبيرغ وساندرا بولوك وليوناردو دي كابريو تبرعات 
تزيد عن مليون دولار؛ وقامت إيلين دي جينيرس بالتبرع بسيارة جديدة للبيع في مزاد 
على 6882) وتبرع جيه لينو بدراجة بخارية نوع هارلي ديفيدسون عليها توقيعه. وتبرع 
آخرون بأثواب نسائية من برامج تلفزيون شهيرة لبيعها في مزاد علني. 

وقد انضمت إلى ذلك الجهد كذلك الأوساط الرياضية من المحترفين» ابتداء من 
سائقي سيارات سباق إلى لاعبي غولف إلى لاعبي كرة قدم. وتعاون اتحاد كرة القدم 
وجمعية لاعبي اتحاد كرة القدم لزيادة الوعي وجمعوا جنبا إلى جنب مع المالكين والمعجبين 
4 ملايين دولار. وأرسل فريق نيويورك جاينتس لاعبيه في مركز الظهير والجناح إلى 
إندونيسياء ومن ثم دخل في شراكة مع أميريكيرز لجمع تبرعات في مباريات البيسبول. 
وأنشأت اتحاد الغولف للمحترفين صندوق الغولف الأميركي لإغاثة متكوبي تسونامي 
وتعاونوا مع الرئيسين السابقين بوش وكارتر في حملة لجمع التبرعات. 


القطاع الخاص يتفوق 


لقد أظهر الزلزال الذي وقع في المحيط الهندي كذلك تحولاً زلزالياً في الطريقة التي 
تجري فيها عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ والتنمية. لقد تجاوزت استجابة القطاع 
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الخاص البالغة 1,6 مليار دولار ال 657 مليون دولار في المال العام التى خصصها 
الكونغرس. وما هو أكثر من ذلك هو أن ذلك الرقم يمثل مبلغاً أقل من المبلغ الفعلي 
لتبرعات القطاع الخاصء وذلك لأنه لا يشمل مئات الملايين التي تدفقت إلى منظمات غير 
حكومية أميركية من متبرعين دوليين» ولا يشمل مبالغ تم جمعها من قبل جماعات أو 
طوائف دينية أرسلّت مباشرة إلى شركاء في الموقع. 

وقبل عقدين من الزمن» كانت 70 با ماثة من المورد المتدفق إلى بلدان نامية عبارة 
عن مساعدة إنماثية رسمية» بين| اليوم تصل أكثر من 80 بالمائة من جميع التدفقات على 
شكل عمل خيري خاصء وحوالات واستثمار أجنبي مباشر. إن الاتهام بالبخل الأميركي 
يُغْفْل هذه النقطة» ولا يعطي اعتباراً للمدى الكامل للدعم غير المالي الذي يتدفق للمعوزين 
من مدارس وجامعات ومنظات دينية أميركية على شكل منتجات معرفة وتكنولوجيا 
وشراكات قوية لمنظيات غير حكومية. لقد كانت المساعدات غير المادية المقدمة استجابة 
لكارثة تسونامي مثيرة للإعجاب شأنها شأن التبرعات النقدية. لقد ترك آلاف المتطوعين 
وظائفهم وسافروا إلى المنطقة» وقدمت الشركات مساعدة فنية وتبرعات بالمنتجات» 
ودخلت جماعات في شراكات بشكل مباشر مع وسطاء الاتصال الخاصين بها في الموقع. 


العمل التجاري يمس الحدود 


أبرزت كارثة تسونامي» وبشكل لا مثيل له أن النجاح المستقبلٍ في جميع مجالات 
التنمية العالمية سوف يتطلب استخدام شراكات إبداعية بين المحكومة والقطاع الخاص. 
ولمجرد إظهار مدى قوة الاتجاهات في مواطنة الشركات» فقد تبرعت الشركات الأميركية 
بأكثر من 560 مليون دولار نقداً على شكل منتجات وخدمات»؛ وهو مبلغ غير مسبوق 
من أجل كارثة أجنبية» مع 130 شركة كبرى تقدَّم كل منها أكثر من مليون دولار. وقد 
كان العرض التالي الأعلى للدعم من جانب الأعمال التجارية من أجل إغاثة لكارثة خارج 
حدودناء 70 مليون دولار بعد إعصار ميتش في عام 1998. 
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وفي «الاقتصاد الجديدة المتصل عامياً اليوم» حيث يكون للسرعة والكفاءة قيمة 
عالية» وحيث كثيراً ما تنحرك الخدمات والمنتجات والمعدات المتبرّع بها إلى الخطصوط 
الأمامية من الكارثة من خلال آليات تسليم خاصة بشكل أسرع من مالو كانت من 
خلال العال الحرمي للبيروقراطية. وفي بعض النواحيء أثبتت المنظمات غير الحكومية 
وشركات الأعمال أنها أسرع من الحكومة في الاستجابة الأولية. 

وقد أبدت الشركات كذلك أن لديبا كفاءات أساسية لتقديم مساعدات ولإعادة 
البناء في حالات الكوارث تتجاوز تقديم المساعدات النقدية والعينية. وقد قامت شركات 
لديها شركات تابعة أو شركاء في المنطقة بحشد وحدات تشغيلية» ووفرت موظفين سبق 
أن تمت فهرسة خبراتهم في قواعد بيانات المتطوعين» وقدمت مساعدات في مجال الشحن 
والإمدادات اللوجيستية» وساعدت في استعادة خدمات الاتصالات. 

وقد قامت بعض الشركات بتجريب جلب نظام استجابة كامل في حالات الطوارئ 
إلى المنطقة. على سبيل المثال» قامت شركة جنرال إلكتريك بجمع فريق في غضون ثمان 
وأربعين ساعة من وقوع كارثة تسونامي عملوا على مدار الساعة لتوفير مياه نظيفة وصا حة 
للشرب. وقاموا بنشر نظامي تنقية مياه متنقلين بقدرة 52 قدماً ساعدا أكثر من 220,000 
من ضحايا تسونامي. وبعد تسعين يوماً من تشغيل النظام وإنتاج 500,000 لتر من 
المياه العذبة يوميأ» قامت شركة جنرال إلكترك بئقل الملكية إلى الإندونيسيين. 

وبشكل ممائل؛ فإنه إضافة إلى تقديم دعم مالي سخي من خلال تقديم منح مباشرة 
وتوفير موظفين مناسبين» تبرعت شركة موتورولا با يقارب 1,600 هاتف نقال إضافة 
إلى أجهزة أخرى ومساعدة فنية. وقامت شركة إتش بي بتوفير أجهزة كمبيوتر محمول» 
وطابعات» وكاميرات رقمية كانت تستخدّم في تحديد هوية الضحايا ورفع دعاوى تأمين؛ 
وساعدت في إنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات ني آتشيه في إندونيسيا. 

وكانت الشركات التي تعمل عن بعد تتبرع عادة بلوازم وتجهيزات تلبي احتياجات 
معيئة في الموقع» إضافة إلى المبات المالية. 
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وشاركت شركة جونسون آند جونسون بإرسال مضادات حيوية تقدر قيمتها 
بعشرات الملايين» | فعلت شركة فايزر. وقدّمت مختبرات آبوت أدوية ولوازم رعاية 
صحية أخرى. وقامت شركة باكستر الدولية بتقديم ما يقرب من 000 , 200 وحدة من 
مجموعات السوائل الوريدية. وقدمت شركة إيلٍ ليل وشركاهم إمدادات من الإنسولين 
والمضادات الحيوية. وتبرعت شركة بريستول- مايرز سكويب با قيمته 7 ملايين دولار 
من الأدوية المضادة للفطريات وغيرها من اللوازم الطبية. 

وقدمت شركات النقل مساعدات بواسطة معدات النقل البري والسكك الحديدية 
والنقل الجويء با في ذلك طائرات المهليكوبتر والمعدات الثقيلة. وقدمت شركة فورد 1.5 
مليون دولار على شكل تبرعات بمركبات» وقدمت شركة كاتربيلر معدات نقل. وقامت 
شركة فيديكس بتوفير خدمات شحن مجانية لإمدادات الإغاثة. 


وبشكل لا يمكن مجاراته» قامت جمعيات الأعمال التجارية والتجارة بحشد كافة 
أعضائها لتقديم المساعدة» حيث عمل قطاع الزراعة في ولاية نورث داكوتا على تنظيم 
المزارعين للتبرع بأموال من محاصيلهم الربيعية» وأرسلت الرابطة الوطنية للوسطاء 
العقاريين رسائل إلى أعضائها البالغ عددهم ما يقرب من مليون عضو لطلب تبرعات 
لصندوق الكوارث. وحفزت الرابطة الوطنية للمطاعم أعضاءها المؤسسين على تنظيم 
فعاليات خيرية مثل «أسبوع الحلويات من أجل إغاثة منكوبي الكارثة' في ولايتي نيو 
مكسيكو وإلينوي» و#الطهي من أجل قضية؛ في ولاية ماساتشوستسء وةتناول العشاء 
في الخارج من أجل إغاثة منكوبي الكارئة؛ في ولاية ميريلاند. 

لقد قامت بعض الشركات التي لعبت دوراً مباشراً في مرحلة الإغاثة الطارئة 
بتجديد التزامها في مرحلة إعادة البناء» وذلك برعاية مشاريعها الخاصة لإعادة بناء 
المدارس والعيادات وتوفير السكن وإعادة تدريب العمال. وفي إندونيسياء وهي دولة ذات 
سوق استهلاكي سريع التوسعء أثبتت الشركات التجارية أن المسؤولية الاجتماعية 
للشركات وتطوير الأسواق يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب. وتدرك المزيد والمزيد من 


177 


دونابيرلي 


الشركات أنها تحتاج إلى المساعدة في بناء قوى عاملة عالمية أكثر إنتاجية من أجل تطوير 
الأسواق» وهذا يعني تعزيز التحسينات في مجالي الصحة والتعليم. 


العمل التجاري والمنلمات غير الحكومية, صادرات اعيركاالرئيسية 


إن الإدراك بالإمكانيات الكامنة الذي تم إيجاده في أوساط العمل التجاري من 
خلال تجربته مع الإغاثة والإنقاذ في كارثة تسونامي قد دفع مؤسسة بيزينس راوندتيبل إلى 
دراسة كيفية إيجاد التزام أكثر دواماً تجاه التأهب في حالات الطوارئ في القطاع الخاص. 
وقد شرعت راوندنيبل في مبادرة جديدة» شراكة من أجل الإغاثة في حالات الكوارث» 
وذلك بغرض دمج قدرات عدة قطاعات أعمال - بما في ذلك النصحة والتكنولوجيا 
والخدمات المالية والنقل والاتصالات - في نظام تخطيط واحد للإغاثة في حالاات 
الكوارث. ووفقاً لراوندتيبل» فإن الفكرة الأساسية كانت تحقيق تعاون أفضل داخل 
مجتمع الأعمال «عبر القطاعات والصناعات والحدود4؛ وذلك من أجل ضمان أن جاهزية 
القطاع الخاص في حالات الكوارث تعمل بكامل إمكانياتها. 

وقد أظهرت الاستجابة لكارثة تسونامي كذلك أن المجتمع المدني قد غدا أهم 
صادرات أميركا. لقد تكاثرت المنظيات التطوعية التي مقرها الولايات المتحدة على مدى 
السنوات العشر الماضية» وهي تقدم قي ديمقراطية أميركية؛ إلى جانب الرحمة: إلى أكثر 
المناطق بعداً وتخلفاً على وجه الأرض. 

إن الهبات المقدمة من الشعب الأميركي إلى المنظمات غير الحكومية المفضلة لديه قد 
مككّنت المنظمات من تقديم التزامات لعدة سنوات لمنطقة الكارثة؛ لتصبح في الواقع جيشاً 
خاصاً يقدم المساعدات نيابة عن الشعب الأميركي. وقد كان عدد المنظيات غير الحكومية 
في مناطق إندونيسيا اللأكثر تضرراً كبيراً جداً لدرجة أنها كانت تتلقى «مساعدة مفرطة.؛ 
ومن خلال رحلاتي في المنطقة؛ بدا لي أن نسبة العاملين في المنظمات غير الحكومية الخاصة 
إلى عدد موظفي التنمية الرسمية كانت بلا ريب عشرين إلى واحد. واستجابة للوجود 
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المهيمن للمنظمات غير الحكومية الممولة تمويلاً جيداً في المنطقة» علق أحد مسؤولي 
المساعدات الحكومية» قائلاً لي: «لقد كانوا يتوسلون إلينا من أجل الحصول على المال» 
والآن نحن نتوسل إليهم من أجل المساعدة في التنسيق.» 

وفي حين تحتل إعادة بناء المجتمعات واستعادة سبل العيش الأولوية في أماكن مثشل 
باندا آنشيه؛ فإن المنظيات غير الحكومية تُعتبر كذلك حافزاً للإصلاحات الديمقراطية 
والحاكمية الرشيدة. وقد أدى تدفق المنظمات غير الحكومية الأميركية والدولية إلى تكاثر 
مؤسسات المجتمع المدني المحلية التي تضمن أن يحصل الشعب الآتشي على صوت قوي 
في إعادة بناء مجتمعاته الخاصة. والنتيجة هي تجربة غير مسبوقة في التخطيط على مستوى 
القرى والديمقراطية التشاركية. وبتمكينه ببذه الطريقة» يصبح المجتمع المدني المحلي قوة 
داخلية فاعلة لتعزيز حقوق الإنسان وبناء المؤسسات الديمقراطية» وتطبيق مفاهيم 
جديدة في مجال التنمية المستدامة. وأي قدر من المحاضرات الرسمية حول أهمية معايير 
مكافحة الفساد لا يضاهي القوة الدافعة نحو تحقيق شغافية ومساءلة ممثلتين بمئات 
المنظمات غير الحكومية العاملة مع مجتمع مدني حلي في الموقع. 

وفي كل من إندونيسيا وسيريلانكاء حيث يتعين على الحكومات التصدي لحركات 
التمرد الاتفصالية» عملت مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية معاً لتشجيع 
التسويات السلمية. ومن غير المستغرب أنه عندما تحركت العناصر الرجعية لقمع 
المنظمات غير الحكومية؛ ارتفع صوت المجتمع المدني المحلي للدفاع عن وجود المنظمات 
غير الحكومية الأميركية. 

ولعل أعظم اكتشاف بعد كارثة تسونامي هو مدى قوة رحمة الشعب الأميركي في 
الحرب لكسب القلوب والعقول. وني عالم غالبا ما يظهر فيه محترفو السياسة الخارجية 
عاجزين عن كبح ضراوة العداء لأميركاء أثبتت الاستجابة لكارثة تسونامي أن المواطنين 
الأميركيين» العاملين من خلال جمعيات خيرية ومدارس وجماعات» هم خير سفراء 
للنوايا الحسنة لأنفسهم. وفي إندونيسياء الدولة التي تضم أكبر عدد سكان من المسلمين 
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في العال وصلت نسبة الرأي المؤيدة لأميركا إلى 37 بالمائة في أوائل عام 2004. وبعد 
سنة واحدة» بعد التدفق العظيم لرحمة أميركاء كان لدى 66 بالمائة رأي مؤيد لأميركاء 
وكانت هناك زيادة لا بأس بها في تأييد القيادة الأميركية في الحرب على الإرهاب.* 

وفي حديثه في إندونيسياء أشار وزير الخارجية كولن باول إلى التأثير الذي تمتعت به 
المساعدة الأميركية في دولة لها تاريخ من الإرهاب. وقال إنه إضافة إلى تلبية الاحتياجات» 
فإن هذه المساعدة هي «في مصلحتنا وتجفف مجمعات الاستياء تلك التي من الممكن أن 
تزيد النشاط الإرهابي.6* وقد علق أحد كبار الخبراء في الإرهاب في المنطقة حول العديد 
من الصور المأخوذة أثناء العمل في عمليات أميركا للإنقاذ» وقال لقد كانت اللازمة هي 
أن الولايات المتحدة والغرب يخسران حرب الأفكارء لا سيما في العالم الإسلامي. ومقابل 
ذلك التصور كانت هناك «صور لطائرات هليكوبتر أميركية تجلب مساعدات إلى أماكن 
مثل آنشيه» وتقوم بتقديم شيء لا يمكن أن يقدمه المتمردون.0"! 


اختبارتعاون ثلاثي القطاعات 


إن استجابة أميركا لكارثة تسونامي تشكل قصة ملهمة لأمة بكاملها تعمل برحمة 
من خلال منظماتها ومؤسساتهاء بها في ذلك الحكومة والعمل التجاري والعمل الخيري 
المدني. وقد أظهرت هذه الاستجابة الميزة النسبية للقطاع الخاص في مجموعة متنوعة مسن 
المجالات؛ على سبيل المثال» مدى السرعة والمرونة التي تمكنوا فيهما من حشد الموارد 
والحصول على تبرعات وموظفين للمنطقة. ومن المرجح أنه ستتم دراسة نجاح الشركات 
في استخدام شركاتها التابعة وسلاسل التوريد الخاصة بها وقواعد بيانات الموظفين 
الخبراء» وتكرارها. 

وفي حين أن الاستجابة لكارثة تسونامي قد مثلت ذروة السخاء الأميركي» فهي قد 
قدّمت كذلك دعوة إلى التركيز على دروس مستفادة» مثل الحاجة إلى التعاون بين الأعمال 
التجارية والمجتمع المدني والقطاعات الحكومية. لقد شكّلت عمليات الإغائة والبناء 
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اختباراً رئيسياً للشراكة بين القطاعين العام والخاصء وكذلك إلى أي مدى يمكن للعمل 
التجاري والمنظمات غير الحكومية أن يعملا معاً بشكل جيد. لقد تم نقل الجزء الأكبر من 
أموال العمل التجاري المخصصة للإغاثة من يد الشركات إلى يد مؤسسات غير ربحية» 
وقد كان الافتراض العمل لفترة طويلة هو أن الأولى تمنح مساعدات مالية والثانية تقوم 
بتسليمها. إن هذين القطاعين ل يتمتعا بأفضل العلاقات. وبسبب مجموعة من العوامل» 
بها فيها انعدام الثقة المتبادل وظهور العمل التجاري في دور أكثر مباشرة في تسليم 
المساعدات» فربا أن كارثة تسونامى قد وسعت الفجوة بين العمل التجاري والمنظيات 
غير الحكومية. ْ 

لقد بقي العمل التجاري لفترة طويلة راغباً عن التنسيق مع آليات أوجدتها الحكومة 
الأميركية أو الأمم المنحدة أو المؤسسات متعددة الأطراف» ناهيك عن وضع أمواله فيها. 
وكان هذا يعني أن التبرعات عموماً لا تدخل إلى خزائن الحكومة حيث يمكن لموظفي 
الطوارئ في الموقع توجيهها. ويجري الآن توجيه الكثير من المواقف ذاتها نحو مؤسسات 
خيرية كبيرة لم يكن لا دائيا السجل الأفضل في إدارة الأموال» وغالباً ما تُرى على أنها لا 
يمكن تمييزها عن الحكومة نفسها. وسوف يفضل القطاع الخاص دائاً العمل من خلال 
قنوات قطاع خاص. 

وقد أظهرت كارثة تسونامي كذلك كيف يمكن أن تكون استجابة القطاع الخاص» 
من خلال تبرعات مالية وعينية على حد سواء؛ تدريجية إلى حد ماء الأمر الذي يؤدي إلى 
مشاكل في التنسيق. وقد لا تتناسب التبرعات مع حاجة معينة» أو قد لا يتم توزيعها 
بشكل عادل وعقلاني على المناطق المتضررة. وني بعض الحاللات تكون غير مرحب بها 
لأسباب ثقافية أو عملية. ومع قيام القطاع الخاص بلعب دور مهيمن؛ فإنه من شبه المؤكد 
أن تكون هناك ثغرات واختناقات وتحديات لوجيستية. 

وهناك درس آخر هو أنه في الاستعجال في إرسال شيكات إلى الخطوط الأمامية» 
فقد تصل مبالغ من المال أكثر بكثير من المطلوب إلى منطقة معينة؛ وقد لا يتم توزيع 
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الأموال بطريقة عقلانية حسب الحاجات أو البلدان. إن لدى إندونيسيا بعض أكثر 
الأقاليم الريفية فقراً في آسياء وقد سُمعَت العديد من المحافظات التي تتكون من جزر لم 
تتضرر بالكارثة تتساءل: «هل يحتاج الأمر لوقوع تسونامي للحصول على مساعدات 
طارئة؟8 إن هذا النوع من البيئات يضع ضغطاً على المنظمات غير الحكومية لتقوم بتوسيع 
بعثاتباء أو لإنفاق أموال على أغراض خارج نطاق النشاط الذي تم جمعها من أجله. 

إن هذه تحديات من الممكن معالجتهاء ويجري بالفعل معالجتها. ولا تعمل أي من 
هذه العوامل بشكل ملحوظ على تقليل أثر القطاع الخاص الأميركي على التعافي من كارئة 
تسونامي» ومن المرجح أن يتكرر ذلك مرة أخخرى في المستقبل. وسوف تواصل وكالات 
المساعدات الحكومية الرسمية الترحيب بالأموال والقدرات العقلية والمتتجات الفنية من 
الأعبال التجارية» إضافة إلى الطاقة الحائلة للمنظمات غير الحكومية والتزامها. 
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الصراع أم التعاون ؟و 
الدين والمجتمع المدني الديمقراطي 


سوف تدافع أميركا دائياً بثبات عن متطلبات كرامة الإنسان غير 
القابلة للتفاوض: سيادة القانون؛ والقيود على سلطة الحكومة؛ واحترام 
المرأة؛ والملكية الخاصة؛ وحرية التعبير؛ والمساواة أمام القضاء؛ والتسامح 
الديني. وستكون أميركا إلى جانب الرجال والنساء الشجعان الذين 
يؤيدون هذه القيم حول العالم - بها في ذلك العالم الإسلامي - وذلك لأن 
لدينا هدفاً أعظم من التخلص من التهديدات واحتواء الاستياء. إننا 
نسعى إلى عالم عادل يعيش في سلام بعيدأ عن الحرب على الإرهاب. 


جورج دبليو. بوش 
خطاب حالة الاضحاد, 2002 


حين يتعلق الأمر بالحقوق والاحتياجات المشتركة للرجال والنساءء 
فليس هناك صدام بين حضارات. إن متطلبات الحرية تنطيق بشكل تام 
على إفريقيا وأميركا اللاتينية والعالم الإسلامي كافة. وشعوب الدول 
الإسلامية تريد وتستحق الحريات والفرص ذاتها كها ثسعوب كل دولة 
أخرى. ويجب على حكوماتهم الإصغاء إلى آمالهم. 
كلمة جورج ديليو. بوش ف ويست 
بويدت» حزيران/ يوني و 2002 


دونابيرلي 


إننا نشارك في النضال من أجل دحر الإرهاب. وليس لدي نصيحة 
بشأن كيفية الفوز بهذا النضال» لكن لدي بعض الأفكار حول سبب 
وجوده. إنني أعتقد بأنه ليس موجوداً لأن الإسلام في حرب مع الغرب أو 
لأن الفلسطيئيين يحاولون التخلص من الإسرائيليين. إن النضال قائم؛ كما 
أظن» لأن الغرب سيطر على مشكلة التوفيق بين الدين والحرية» في حين لم 
تقم العديد من دول الشرق الأوسط بذلك. لقد كان التوفيق بين الدين 
والحرية أصعب مهمة سياسية واجهتها معظم الدول. 

جيم سكيو. ويلسون1 


إن تحدي الولايات المتحدة في مجال الدبلوماسية العامة في هذا الوقت لا يسمح 
بالتهرب من موضوع الدين والثقافة بوصفه| عاملين جوهريين في الشؤون العالمية. 
ولكن معظم مسؤولي مهنة السياسة الخارجية» ناهيك عن الأساتذة الذين علموهم. قد 
تم تدريبهم وأدوا خدمتهم خلال وقت كان يمكن فيه طرح الدين جانباً. وفي جزء كبير 
من القرن العشرين» كانت السياسة الخارجية الأميركية منخرطة في مواجهة أيديولوجيات 
النازية أو الشمولية السوفياتية , وفي معظم مؤسسات النخبة كان يفترض أن العلمانية 
كانت ستنتصر قريباً على الدين. لكن ذلك الافتراض لم يعد قائاً. إن العديد من 
الصراعات الإقليمية والحروب الأهلية في العالم اليوم تتعلق بشكل أو بآخر بالدين. 

وفي المقابل» فإن جزءاً كبيراً من أفضل الأعمال التي تهدف إلى منع النزاع والمصالحة 
متأثر بالدين» وكذلك هو الحال بالنسبة لأكثر عمل إنساني فعالية عالمياً. وتتم مواجهة 
العديد من أسوأ الأزمات الإنسانية العالمية - التي تنطوي على سوء التغذية» والاتجار 
بالبشرء وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدزء والاضطهاد - بجرأة من قبل منظمات 
قائمة على أساس الدين. إن مجموعات المجتمع المدني الشعبية تلك التي تعززء بأكبر 
فعالية» التنمية السليمة إلى جانب الديمقراطية والحاكمية الرشيدة في معظم أنحاء آسيا 
وإفريقيا وأميركا اللاتينية غالباً ما تكون ملهمة بواسطة رؤية روحية. 
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ومع ذلك فإنه في حين أن أميركا دولة دينية بشكل استثنائي؛ فإن مؤسستها للسياسة 
الخارجية كانت علمانية بعمق في ظاهرهاء فمن حيث تهيئتها من خلال التدريب» فضلاً 
عن الحساسية البالغة نحو أكثر المفاهيم صرامةٌ لفصل الكنيسة عن الدولة:؛ فإنها تواجه 
صعوبة في فهم تأثير القيم والثقافة والدين في الشؤون العالمية. ولم يكن لديها لا اللغة ولا 
إطار العمل الفكري للتعامل مع الدين والثقافة في الخارج. إن هذا النقص كان معيقاً 
بالذات حين يتعلق الأمر بالعالم الإسلامي» حيث يتخلل الدين جميع مناحي الحياة. 

إن الكثيرين في مؤسسة السياسة الخارجية يشعرون بالقلق إزاء فكرة تعزيز التحالفات 
رسميا مع أصوات المسلمين المعتدلين كوسيلة لمواجهة التطرف الإسلامي. إن تشجيع 
الإسلام المعتدل يبدو مساوياً لتعزيز الدين» وهو أمر لا تقوم الحكومة الأميركية بفعله. 

وقد يفضل الكثيرون تجنب الموضوع بكامله. لقد كنت أعمل في الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية خلال فترة ما بعد 11/ 9» حين كان هناك اندفاع كبير لإعادة النظر 
ومراجعة البرامج الأميركية العاملة في دول ذات أغلبية مسلمة. إن نقص التئمية لم يكن 
العامل الوحيد أو الرئيسي حتى في ظهور الإرهاب الإسلامي» لكن تعزيز التنمية هو ما 
كان لدينا إلمام بهء و لذلك كانت استراتيجيات التنمية هي ما لحأنا إليه. 

لقد كان هناك فريق تخطيط مشترك بين الوكالات يقوم بتنسيق معظم ذلك العمل 
وقد اتخذ «إشراك الإسلام؛ اس غير رسمي له. لقد أثار الاسم جدلاً حول مدى ملاءمة 
اهتمام المسؤولين الأميركيين بأمور دينية» ناهيك عن مسألة التركيز على الإسلام الحساسة. 
وقد اقترح بعض المشاركين بشكل محرج أنه ربما علينا أن نأخذ في عين الاعتبار جميع 
الأديان ودورها في الصراع. فيم| اقترح آخرون التركيز على قضايا اقتصادية وسياسية. 
وعلى الأقل؛ فقد جادل بعضهم بشدة بأنه يجب علينا أن ندعوها باسم آخر غير «إشراك 
الإسلام». 


لكن الاسم ظل كما هو لسبب بسيط هو أن التسمية بأي شيء آخر سيكون العيش 
في إنكار للواقع وتقليل من قيمة ما قاله المتحدثون باسم المسلمين أنفسهم حول اتخاذ 
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دينهم رهينة. لقد كانت الحقيقة التي لا مفر منهاهي أنه ني أعقاب 11/ 9: والحرب 
العالمية على الإرهاب التي تلتهاء لم تكن مشكلة أميركا الكبرى مع دول قومية معيئة. لقد 
كان الصراع في الحقيقة» ربما ليس كأي صراع آخر حصل من قبل» مع الإسلام السياسي» 
أو الإسلاموية» وهي حركة أيديولوجية عنيفة تقودها العناصر الإسلامية الأكثر تطرفأء 
والذين أعلنوا بصراحة عن نواياهم في تدمير أميركا والغرب. 

لقد كانت الأمية الديئية وعدم الحساسية عائقاً في السياسة الخارجية الأميركية. 
وحين تواجه مؤسسة سياستنا الخارجية التهديد من المتطرفين المسلمين» فإنها غالبا ما 
تدعو للعلمانية الرسمية؛ وهو ما يعد ميلاً مفهوماً. لكن تعزيز العلمانية كبديل للإسلام 
المدعوم رسمياً قد يكون الترياق الأقل فعالية لتفكير المتطرفين» لأنه يقوم فقط بتأكيد 
شك العديد من المسلمين بأن أميركا دولة معادية للدين بشكل عام؛ ومعادية لدينهم 
بشكل خاص. وما يزيد الموضوع تعقيداً هو برامج الحكومة الأميركية التي تحاول علانية 
تعديل الممارسات الإسلامية في محال حقوق المرأة ونمط الحياة وتنظيم النسل والعائلة - 
وهي سياسة» ليس من المستغربء أنها تعزز التصور بين العديد من المسلمين بأن أميركا 
دولة علمانية تمامأء ومعادية للإسلام؛ وتهدف إلى تغيير ثقافتهم. 

لقد كان التعامل مع الدين أحد أكثر القضايا إرباكاً للأميركيين خلال المراحل 
الأولى من عملية العراق. وكان يمكن سماع العديد من زملائي يتحدثون بحهاس عن 
إرادتهم في بناء «عراق علماني»! بدون تقدير ما يعنيه المصطلح في العراق» حيث كان ما 
يزيد عن 90 بالمائة من الشعب مسلمين من مختلف الشرائح. 

وبالنسبة للعديد من الأميركيين ومعظم المسؤولين الأميركيين» فإن «العلمانية» كلمة 
ذات دلالات إيجابية» تمثل مجموعة من القيم الديمقراطية التي نعتز بهاء وتتضمن التسامح 
والتعددية وحرية التعبير والتجمع وحقوق الأقليات. وقدكان استخدام مصطلح 
«العلمانية» مريحاً بالنسبة للمسؤولين الأميركيين لأنه يناسب وجهة نظرهم بأن الدين 
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سنقدر حق ممارسة الدين» ىا نفعل في وطننا في الولايات المتحدة, لكن الدين سيبقى 
خاصاً بشكل كلي» وليس قوة لتشكيل المجتمع؛ ناهيك عن الدولة. 

إلا أن العراقيين إلى حد كبير ل يروا الأمور بتلك الطريقة. أذكر مقابلات سجل فيها 
العراقيون سخطاً واضحاً حين استتخدم مصطلح «العلمانية». حتى لأولئك العراقيين 
الذين كانوا يستخدمون الكلمة بأريحية - على سبيل المشال, الأكراد والعديد من 
الأكاديميين والمسؤولين المدربين بعلمانية في بغداد - فإنها لم تكن تحمل ذات المعاني كما 
يكون الحال عندما يستتخدمها الأميركيون. 


إن التصور العراقي بأن أميركا كانت ترغب بفصل الإسلام عن شؤون الدولة قد 
جعل مهمتنا أكثر صعوبة. وغالباً ما تضمنت التتصريحات الرسمية إشارة إلى احترامنا 
للوسلام» لكن سياستنا الرسمية كانت ملتزمة بالعلمانية. وكا أجبرنا في نهاية المطاف على 
الاستنتاج» فإن هذا النهج لن يجدي نفعاً أبداً في البيئنات الدينية تماماً في الشرق الأوسط. 
لقد كان لا بد من تضمين الدين رسمياً؛ وقد كانت فقط مسألة كيف. 

لقد أثبتت مسألة الدين في العديد من المناسبات أن اجتيازها عسير. على سبيل 
المثال» كان من المألوف للدول الإسلامية أن يكون لديها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» وكان هذا سائراً حتى تحت حكم صدام حسينء والذي كان بكل المقاييس غير 
ودود بوجه خاص تجاه الاعتقاد الإسلامي الحمابي» وخصوصاً إذا وقف في وجه سلطته. 
وحين تجمع فريق التخطيط لما بعد الحرب في مدينة الكويت خلال الأسابيع الخمسة التي 
استغرقها التحالف العسكري لتحرير البلاد» تم تقييم كل وزارة وتعيين فريق ها باستثناء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ففي الأسابيع العديدة قبل وبعد وصولنا إلى بغداده 
كان الافتراض السائد في دوائر تخطيطنا بأن تلغى وزارة الوقاف والشؤون الإسلامية. 
وقد تم سماع أحد الدبلوماسين المحترفين يبمسء دلا شأن لنا بالدين»» مشيراً إلى 
اللامبالاة أو المعاداة للدين ما يعني ضمناً أن العراق ملك لنا لنعيد تشكيله ضمن صورتنا 
العلمانية الخاصة. وقد أضاف معلقاً أنناء واعتماداً على كيف تسير الأمور قد نتخلص من 
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الوزارة كلها أو ندرجها ضمن وزارة الثقافة. لقد كان التضمين على أن الدين يندرج تحت 
الثقافة» وليس العكس - وهي مقاربة مألوفة للدين بالنسبة للعلمانيين الأميركيين. 

ولكي نكون منصفين. فإن الأميركيين» بوصفهم غير المسلمين؛ كانوا مترددين 
بشدة في أن يُنظر إليهم وكأهم يستخدمون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشكل 
خاطئ وبالتالي يتسببون بإساءة ما. ولكن أثناء متابعتي للمحادثات» فقد كانت الآمال 
الأميركية بزرع دولة علمانية جديدة في قلب الشرق الأوسط المسلم عاملاً له نفس الدرجة 
من الأهمية. وقد كان من الممكن أن تكون هناك مقاربة بديلة تجاه وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» وهي تسليم الدفة إلى مسلم أميركي أو مبعد عراقي يتمتع بدرجة 
عالية من الاحترام والتقديرء كإجراء انتقالي» وتكليفه بمهمة إشراك الفصائل الدينية 
والعراقية الأخرى لتعزيز الثقة والمصالحة. ولعل التأليف بين القبائل والمجموعات 
العرقية والفصائل الدينية المختلفة والمتنازعة لن يكون ممكناً بواسطة أساليب علمانية كلياً. 

وقد خيم موضوع الدين تقريباً على كل محادئة بخصوص ما قد يؤول إليه العراق 
الجديد. هل سيسمح الدستور للإسلام بأن يكون مجرد أحد القوى المؤثرة» أم هل 
ستفرض تعاليم الإسلام قوة الفيتو على كل ما يعارضها؟ وكا يبدو واضحاًء فإن الناتج 
النهائي لذلك الجدل سيكون ذا آثار هامة جداً. وقلة هم الأميركيون الذين كانوا يرغبون 
في أن يقرأوا أن استثمارهم بالحياة والأموال لتحرير الشعب العراقي من الظلم كان يؤدي 
إلى حكومة دينية بدون حقوق الأقليات أو حرية العقيدة. ول يكن معظم العراقيين 
يريدون دولة إسلامية على غرار تلك التي في إيران؛ حيث رجال الدين سياسيون 
والمسجد يسيّر أمور الدولة بفعالية؛ لكنهم أرادوا جمهورية إسلامية حيث تتوافق جميع 
المؤسسات بشكل كبير مع الإسلام. 

لقد فوجثنا باكتشاف أن العديد من أكثر المسلمين تديناً بحماس كانوا تلاميذ 
الفلسفة السياسية؛ وبخاصة الشباب المثقفين حول آية الله علي السستاني. لقد قرأوا لكل 
من أرسطو وأفلاطون وماديسون وجيفرسون. وقد كان لعديد منهم إدراكه الإسلامي 
الخاص للتفريق بين الدين والمجتمع المدني» وحماية الدين من أي نوع من انتهاكات الدولة 
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التي غالبا ما تأي مع الأنظمة الثيوقراطية. إن تفكيرهم لم يكن بعيداً عن مبادئ دستور 
أميركا ذاته, والذي» كما أكد مؤسسه جون آدامزن قد اوضع لشعب ذي أخلاق ودين» 
وهو غير ملاثم لمن سوأه.؟ 

ولو كان المسؤولون الأميركيون أكثر انتباهاً هذا التشابه الفلسفي» لكان بإمكانهم 
العودة إلى تاريخهم الخاص والتوصية بترجمة وتوزيع تشكيلة من النصوص الغربية حول 
تعامل « الوحي الإلمي والقانون الإلهمي كأسس من أجل حرية الإنسان وحقوق 
الإنسان.؟ وفي المقابل» فإن العديد من الأفكار السياسية المعاصرة في الغرب تبغض الدين 
في الحياة العامة؛ ما قد ينفر المسلمين أكثر. 

وبدلاً من تعزيز العلمانية» فقد يكون في تمكين العناصر الإسلامية الأكثر استنارة 
استراتيجية أكثر استساغة وفعالية» مع تبجيل واحترام الإسلام نفسه. إن هناك نقاشاً 
عميقاً مها يحدث في داخل الإسلام يتناول الفرق بين فصل المسجد عن الدولة؛ من جهة» 
وفصل الدين عن المجتمع أو السياسة» من جهة أخرى. وكما قد يشير العديد من 
الإصلاحيين الإسلاميين» فإن الإجابة تأتي في احتضان المجتمع المدني الذي هو مساحة 
عامة» على خلاف الدولة» خالية من الإكراه. إن ناتج هذا النقاش قد يؤثر على المارسات 
الإسلامية» وبالتالي على الوقائع السياسية في المنطقة بأسرهاء لعقود قادمة. ‏ - 

وكما توضح التجربة مع العراق» فإن جهود تعزيز العلمانية الاجتماعية والسياسة قد 
تؤدي إلى نتائج عكسية؛ وستكون الولايات المتحدة مضطرة:؛ على الأرجح. إلى اختيار 
تشكيل حكومة تديرها أطراف إسلامية شكلياً على الأقل» على أمل أن تكون تلك 
الأطراف تميل إلى التسامح والتعددية. 


تبجيل الإسلام, ومواجهة الإسلاموية 


إن التحدي الأعظم لسياسة أميركا الخارجية اليوم هو الحاجة إلى مواجهة #بديد 
الإرهاب. ويتطلب التصدي لهذا التحدي تقيياً واضحاً للعدو. وفي حين أن 
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الاستراتيجيات واسعة النطاق لتحسين صورة أميركا وسمعتها في الخارج من المرجح أن 
تحظى ببعض التبعات الإيجابية» فإنها لن تحدث تأثيراً كبيراً في هديد إرهابي تكمن جذوره 
في الإسلام المتطرف. وهذا بحد ذاته تحدٍ ختلف تماماً. 

يجب على أي جهد أميركي لمواجهة متطرفني الإسلام أن يبدأ بالتعبير عن الاحترام 
للإسلام والتعاطف مع تلك الأغلبيات الضخمة من المسلمين المؤمنين غير المسؤولين عن 
الدمار الذي يتم إحداثه باسم دينهم. ويحتاج المسيحيون أو اليهود الذين لا يستوعبون 
هذه النقطة بسرعة إلى أن يتخيلوا فقط ردة فعلهم تجاه سماع ذكر دينهم مرتبطاً مع 
المتطرفين أو الإرهابيين بشكل منتظم إلى حد ما. ويفضل معظم الأشخاص تجنب ربط 
مناقشات الإرهاب بدين الإسلام» لكنه من الواضح أن أعمال العنف ترتكّب ياسم الدين 
الإسلامي وامتثالاً لرؤية معيئة له. 


وفي حين أن العدو هو ليس الإسلام نفسه؛ كا يجب تكراره» فإن العدو ينيشق من 
صراع عميق يدور رحاه داخل الإسلام. ويصف روبرت ساتلوف» من معهد واشنطن 
للسياسة. المتطرفين الإسلاميين» أو الإسلامويين» بأنهم «مجموعة فرعية من المسلمين» 
صغيرة نسبياً لكنها تظل كبيرة» طموحة بشدة» ومؤثرة بشكل غير متناسبء وهم بالتأكيد 
يكرهون «من نكون.[؛ وقد أعلنوا أنفسهم على أعمق مستويات العقيدة والنية على أنهم 
أعداء أكيدون لقيم الديمقراطية الغربية.* 
المواطنين والأفراد» ويريدون بدلاً من ذلك فرض نسخة استبدادية للإسلام على الشعوب 
والأمم في جميع أنحاء العالم.؛ وضمن هذه المجموعة» فإن هناك مجموعات فرعية تسعى 
للسلطة عبر وسائل عنيفة أو ثورية وأخرى تسعى إليها عبر وسائل لاعنفية أو تطورية. 
ووفقاً لساتلوفء فإنه «في حين أن المجموعة الأولى إرهابيون لا يعرفون الخنجلء فإنه من 
الصحيح كذلك أن المجموعة الثانية لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين أبداً.»” إن هؤلاء 
ليسوا أشخاصاً يمكن أن يتأثروا بصور أكثر إيجابية لأميركا أو قصص رائعة تبين تأثير 
الحرية الأميركية. وبالنسبة لهمء فإن الحرية على النمط الغربي هي المشكلة. 
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وسيتطلب الأمر كافة موارد مجتمع متحضر للتغلب على هذه المجموعة من الأعداء 
اللدودين. ويشير ريتشارد هولبروك»؛ وكيل وزارة الخارجية السابق, إلى أنه في حين يجب 
أن يتضمن إيقاف الإرهاب استخبارات من الدرجة الأولى واستخدام القوة العسكرية» 
فإن الصراع هو أساساً "حرب أفكارء» ما يستلزم «هجوماً مباشراً أشد على تلك الأفكار» 
والأشخاص القابعين خلفها.؛ إن الإرهابء كما يقول هولبروك؛ يشكّل حركة ذات 
«أهداف ومعلمين وعقائديين وأساطير وشهداء؛» حيث المفجرون الانتحاريون هم «مجرد 
وقود لمدّافع مستهلكين ومضلّلِين.» ولذلك يجب على اهجوم المضاد أن يركز بشدة على 
تدمير أساطير وأيديولوجيات الدركة: 4 

ويوافق ساتلوف على أن المعركة التي نخوضها مع الإسلام المتطرف هي 
أيديولوجية بالأساس وأن معظم براتجنا في الخارج قد تكون ذات نتائج عكسية مالم ندرك 
ذلك. ويؤكد أن «هؤلاء الذين يصرون على النظر إلى هذا الأمر كتحدي علاقات عامة 
وليس صراع حياة أو موت كارثي محتمل مخطئون.؛ إن المعركة هي «قتال يشنه المسلمون 
على المسلمين» داخل كل مجتمع»؟ على الرغم من أن «الولايات المتحدة لا تستطيع تجنب 
دورها كلاعب مركزي.76 

ولأن هذه معركة داخل الإسلام» فهي ليست. في معظمهاء عملاً يمكن 
للحكومات أن تقوم به بمفردهاء باستثناء الانحياز إلى الحركات الصحيحة داخل المجتمع 
المدني. وكما يتعلم المزيد من الأشخاصء فإن الاحتمالات لتصرف حكومي مباشر محدودة 
جداً. ويبين مارك لينارد وكونراد سميوينغ أن «دخوف العرب من إسلاموفوبيا الغرب 
قوي جداً بحيث أنه حتى حين تقوم الحكومات الغربية بأمور إيجابية» فإنها تظهر 
كتهديد.» وبالتالي» «فقد حان الوقت للتفكير على نطاق أكبر وتضمين ملايين الأشخاص 
عبر المنطقة في دبلوماسية شعب إلى شعب بدلاً من تزييت عجلات العلاقات الثنائية بين 
الأنظمة الاستبدادية.)6 


وستحتاج الحكومة الأميركية للاعتماد على الشراكات مع منظيات غير حكومية 
فعالة موجودة على الخطوط الأمامية لتعزيز حقوق الإنسان» والإصلاحات الديمقراطية» 
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والمجتمعات المفتوحة. ومثال عملي على هذه الاستراتيجية هو مبادرة الشراكة الشرق 
أوسطية التي أقيمت مؤخراًء بتمويل بلغ 129 مليون دولار أميركي سنوياء لتعزيز 
العلاقات مع المنظمات المحلية في المجتمعات الإسلامية والعربية؛ وفي بعض الحالات 
استخدام منظمات المجتمع المدني الأميركي وأعماله التجارية. 

ولكن كما أن الدبلوماسية العامة الذكية ليست رداً كافياً على المتطرفين» فليس 
التركيز الحصري على بناء مؤسسات مدنية وديمقراطية رداً كافياً أيضاً. إن أولئك الذين 
يعززون المجتمع المدني كوسيلة لتشجيع الأهداف الديمقراطية يجب أن يعترفوا بأن بناء 
المؤسسات ليس كافياً؛ فمن المهم جداً نوع القيم الني تنجذر في تلك المؤسسات. وفي 
الحقيقة» فإن التطرف الإسلامي ينتقل في معظمه عن طريق المنظمات التطوعية الخاصة» 
سواء كانت مدارس أو «جمعيات خيرية» إسلامية فاسدة. 

إن معظم برامجنا الديمقراطية في الخارج موجهة نحو بناء مؤسسات محلية» مع تركيز 
على الأحزاب السياسية» والصحافة المحلية المستقلة» والبرلمانات النموذجية. وهذه كلها 
مهمة؛ إلا أن هناك مخاطر في التركيز البسيط على الديمقراطية. وكما يشير روبرت 
ساتلوف: فإن «التركيز على المؤسسة كمفهوم تجريدي بدلاً من الأشخاص الذين 
يشغلونها يمكن أن يقود إلى ا حالة العبثية للتمويل الأميركي للمتطرفين الإسلاميين - 
برلمانات الإسلامويين» والمعلمين الإسلامويين» والمحررين الإسلامويين» وما إلى ذلك.) 
ويخلص إلى أن "وصولنا إلى المجتمعات الإسلامية يجب أن لا يكون منصباً جداً على 
الشكل بحيث يُعمى عن المحتوى.72 

وهذا يتطلب من الدبلوماسية العامة الانخراط في استراتيجيات متعددة الأوجه. 
مع مراعاة هزيمة الأفكار داخل الحركات المتطرفة. وعلى الدبلوماسية العامة وفقاً 
لساتلوفء أن تستمر في شحذ صورة أميركا وتعزيز مصالحهاء لكنها يجب عليها أن 
تستثمر في اتحديد ورعاية ودعم التحالفات.6 وهي استراتيجية تصبح أكثر أهمية بشكل 
كبير في بيئة ما بعد 11/ 9 حيث العنصر الجديد الحرج هو معركة أيديولوجية ضد 
التطرف؛ 
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إن خوض حرب أيديولوجية ضد الإسلاموية قد يتطلب دراسة جديدة لمجموعة 
متنوعة من استراتيجيات المساعدة الخارجية والتنمية المعتمدة من قبل الحكومة الأميركية. 
ويقترح ساتلوف أن الحاجة إلى الفوز بهذه الحرب الأيديولوجية ملحة جداً بحيث يجب 
أن نركز على القيام بأمور أقل والقيام بها بشكل جيد. ويجب على الحكومة أن تترك النشاط 
الإنائي التقليدي مثل الصحة والمياه النظيفة لجهات مانحة أخرىء وأن توجه مواردنا 
للتعليم: ‏ إصلاح المناهج الدراسية؛ وتدريب المعلمين والتدريب الإعلامي؛ وتوفير 
الكتب المدرسية» ومنح دراسية جديدة» ومبادرات اللغة الإنجليزية» وما إلى ذلك.)” 

وسيعارض الكثيرون فكرة التخلي عن النشاط الإنمائي التقليدي - خاصة 
الأشخاص من أمثالي والذين عملوا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويجدون أهمية في 
البرامج الإنسانية لأسباب أخلاقية ولتحسين التصورات عن أميركا على حد سواء. لكن 
ساتلوف محق بلا شك في قوله إن الأولويات يجب أن يعاد ترتيبها. 


المسلمون المتدينون, والمسيحيون المتدينون: 
تعاون ام صراع» 


إن ظهور الإسلام المتطرف على الساحة العالمية في 11/ 9 كان فقط المظهر الأكثر 
إثارة للقوى الغريبة والقوى المهدّدة التي كانت تستجمع قواها لعقود ولكن غالباً ما كان 
يتم تجاهلها. وني الحقيقة» كانت هناك فرضية مكرسة لمركزية الثقافة (والدين) متداولة 
منذ انتهاء الحرب الباردة» وقد قذمها البروفيسور صامويل هنتنغتون من جامعة هارفارد 
في كتاب صيدام ا حضارات وإعادة صن ع النظام العا مي ( كدرمقلمع طلا زه إعها© 176 
ع0 7010| زه ع1( [و نج *1 :11 070). الذي و في عام 1996. ويؤكد هنتنغتون 
على أن انقسامات العالم اليوم لم تعد متجذرة في أيديولوجيات الشرق مقابل الغرب التي 
ميزت عهد الحرب الباردة؛ إنها الآن ترتكز أكثر إلى الاختلافات العرقية والدينية» مع بقاء 
الغرب في أغلبيته الساحقة مسيحياًء على الأقل في أصوله؛ والشرق في الغالب مسلا 9! 
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لقد حظيت فرضية هنتنغتون «صدام الحضارات:» بوضعها لبؤرة الصراع في نقطة 
تقاطع الإسلام مع الغربء بتقبل أوسع بعد 11/ 9. ولكن هذا التحليل لا ينجح تماماً في 
تصوير تعقيدات القوى المحركة. على سبيل المثال» إن للانقسامات الثقافية التي تفصل 
الشرق المسلم عن الغرب الأكثر علمانية أصداء في الثقافة الغربية ذاتها. وقد تكون وجهة 
النظرة البديلة هي أن الانقسام الأكبر في العالم اليوم ليس إلى حد كبير بين الأديان المختلفة 
بقدر ما هو بين التقليدية الدينية عموماً والحداثة العلمانية. وبعبارة أخرى» قد يكون لدى 
المتدينين الكثير من الأمور المشتركة فيا يتعلق بالنقاشات الاجتماعية التي تدور حوهم. 

ويشير البروفيسور فيليب جينكينز من جامعة ولاية بنسلفانياء وهو خبير في الدين» 
إلى أن تحليلات العلمانية افترضت لوقت طويل بأن المتدينين في كل مكان سيخضعون في 
النهاية لتحديات الهيمنة العلمانية في المجالات السياسية والقانونية والثقافية. وفي هذه 
الرؤية التقليدية» فإن «الدين التقليدي يتعرض لهجوم من جانب قوى الحداثة.» 
والمنظمات الدينية ستستمر أو تفشل اعتماداً على إرادتها اللتوصل إلى تفاهم مع العالم 
الحديث.؛وعلى خلاف التوقعات. على أية حال» فإن جينكنز يرى تحولاً في ما افترضه 
الكثيرون على أنه الاتجاه الطبيعي للتاريخ. ويقول إن العلمانية هي التي يبدو أنها 
الأيديولوجية المحاصّرة؛ مع دين آخذ في الصعود.؛ إن هناك دليلاً على أن الدين قد 
اكتسب أتباعاً بسبب فشل العلانية في توفير تنظيم ومعنى للمجتمع وهجومها الذي لا 
هوادة فيه على الدين خلال القرن الماضي.!! 

ويرى بول مارشال أن 87 بالمائة من سكان العالم يصرحون ببعض الالتزام الديني» 
وأن «اتجاه النمو للمسيحيين والمسلمين والهندوس وكذلك بعض الأديان الصغيرة أكبر 
من الاتجاه لسكان العالم ككل. إن كلاً من الإسلام والمسيحية يحرزان مكاسب كبيرة في 
جميع أنحاء العالم. وبالضبط مثليا قلصت العولمة الحدود الدولية وأزالت الحواجز 
الاقتصادية والثقافية» فقد أعادت كذلك تشكيل القوى العالمية المحرّكة للدين. ومع ذلك 
فإن القليل من الكتتب حول العولمة قد تطرق إلى موضوع الدين وأثره على المجتمعات 
:والأمم. ولا يعطي كتاب توماس فريدمان الشهير حول العولمة» إن العام مسطح؛ أي 
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اهتهام للدين. وفي عرض نقدي لمارشال» يقول: (إننا لا نواجه اختيار توماس فريدمان 
بين سيارة ليكسز وشجرة زيتون؛ وإنما بدلًمن ذلك نواجه أشخاصاً يقودون باتجاه 
بساتين الزيتون الخاصة بهم في سيارات ليكسز ذات رموز دينية.26! 

إن إطار العمل للشرق مقابل الغرب لفهم الصراع الديني ينهار في ضوء إحراز 
المسيحية» التي كانت تعتبر في السابق على أنها غربية إلى حد بعيد وبالتحديد أوروبية 
وأميركية؛ أكبر مكاسبها في إفريقيا وأميركا اللاتينية» في حين أن الإسلام» الذي نشأ في 
الشرق الأوسطء لديه الآن أغلبية في اثنتين وحخمسين دولة تمتد من شمال إفريقيا إلى آسيا. 
ومع هذا التوسع الجغرافي يظهر تحول في المواقف الاجتماعية والثقافية» وكذلك في 
السياسة العالمية. 


ويضيف فيليب جينكينز البعد اللخاص بالشمال مقابل الجنوب إلى نظرية صراع 
الشرق مقابل الغرب. وبخصوص القضايا الثقافية والأخلاقية»ءيقولإن 
«الأيديولوجيات الدينية الأقدم للغرب» أقرب غالباً إلى العلمانية الغربية مماهي إلى 
«الأيديولوجيات الدينية الحديثة المنبثقة من الجنوب العالمي.؟ وكمثال رئيسي» فهو يشير 
إلى الميل في البيوية والنفوذ داخخل الطائفة الانجليكانية من أوروبا إلى إفريقياء حيث 
المواقف الاجتماعية والمعتقدات أقل استيعاباً بكثير لروح العلمانية في أوروبا. إن الميول 
العلمانية في الماضى القريب في أوروبا وأميركا تواجه مقاومة من حركات دينية جديدة في 
تفقه لكر ل ا 

ويفترض العديد من الأشخاصء لا سيما المحللون العلمانيون؛ أن الصراع الأكثر 
أساسية هو بين المسيحية والإسلام. وعندما يُعتبر أن هناك كراهية طبيعية بين المسلمين 
الملتزمين والمسيحيين الملتزمين» وتؤخذ على أنها أمر مسلّم به فإن إمكانية حدوث حوار 
وتعاون مسيحي- إسلامي تبدو بعيدة. ومن الواضح أن هناك عداءً عميقاً بين العناصر 
الإسلامية الأكثر تطرفاً تجاه كل الأميركيين» بمن فيهم المؤمنون المددينون. لكن الأدلة 
تشير إلى أن الجميع» فيها عدا الطائفة المتطرفة من المسلمين» يحترمون المؤمنين الصادقين في 
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أهإن خرف 9س السعوو عل الزشومن ا امن تدرا نا عطاره (صون عا 
للإيهان الديني من جانب صناعة الترفيه الأميركية. 


والواقع المفاجئ هو أن الأميركبين ذوي الميول الدينية التقليدية قديكون لديهم 
أمور مشتركة مع المادية العلمانية لنخبتهم الثقاة فية أقل من مالديهم مع قيم المسلمين 
المعتدلين المحبين للسلام. إن الإمكانية لعلاقات إسلامية- مسيحية أفضل موجودة 
للسبب البسيط بأن كل مجموعة تحمل نظرة مقدسة للعالم وذلك خلافاً للعلمانية. وغالباً ما 
يتم إظهار الاختلافات اللاهوتيه بطريقة تخفي الأصول المشتركة للإسلام والمسيحية في 
التقاليد الإبراهيمية للعهد القديم. وبعبارة أخرىء فإن المسيحيين والمسلمين هم أساساً 
أبناء عمومة من الدرجة الأولى» وربما لديهم قرابة طبيعية أكثر مما قد يكون ممكناً مع أنظمة 
معتقدات أخرى مثل البوذية أو ال هندوسية. 

وبحسب تعليق فيليب جينكينز وبول مارشنال في مقالة بعنوان «التنافس الأخوي 
بين أبناء إبرا هيم: الصراع العالمي والتعاون بين الإسلام والمسيحية» فإن ‏ الروابط 
ال ا 0 . ويعترف جينكينز 
ومارشال بأن الحد بين الإسلام والمسيحية « هو بوضوح واحد من أكشر أماكن العالم 
خطورة»؛ ويجذران من أنه إذا الم يتعلم [الأخوة! التعايش مع بعضهم البعضء فإن 
التوقعات المستقبلية مقلقة جداً.؛ ومن بين الدول الخمس والعشرين ذات التعداد 
السكاني الأكبر» ستكون عشرون منها إما مسيحية أو مسلمة أو مزيجاً معيناً من الديانتين. 
وسيكون لدى قرابة إحدى عشرة دولة من تلك أغلبية إما مسلمة أو مسيحية؛ مع أقلية 
أساسية من الديانة الأخرى. ويقول جينكينز ومارشالء إذالم يكن أولئك السكان 
«قادرين على تعلم 00 على علاقة مدنية بين الديانتين» فإن احتمالية عنف مستقبلي 
وحرب هو أمر مفزع.6* إنهها د يقترحان بأن تقوم كلتا الديانتين بالاهتهام اهتماماً عميقاً 
ببساطة بمعرفة المزيد عن الديانة الأخرى أملاً في اكتشاف الجوانب المشتركة لتاريخهم. 
ويضيفان: «ولأسباب عديدة» فإن على الديانتين أن تعملا معاً- إذ إن لديهما الكثير من 
أوجه التشابه الطبيعية.56! 
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ومايتم إغفاله في أغلب الأحيان هو كيف تُحبك العناصر الأساسية لقصة المسيحية 
في الإسلام. على سبيل المثال؛ القليل من المسيحيين يعرفون أن عيسى اطفةة يحظى بمعاملة 
محترمة في القرآن» مع أنها لا تصل إلى مستوى الألوهية كما في الدين المسيحي. ويذكر 
القرآن أنه حين يأتي يوم القيامة فإن ظهور عيسى عليه السلام هو ما سيستهل معركة 
هرمجدون. وبالنسبة للمسلمين» فإن عيسى عليه السلام هو أعظم نبي للإسلام بعد محمد 
صل الله عليه وسلم. إن شخصية المسيح نادرأ ما تشكل حاجزاً للمحادثات المسيحية- 
الإسلامية» ويمكنه في الحقيقة أن يساعدها. وبالرغم من أن الإسلام لا يعترف بوضوح 
بأن العهدين القديم والحديث موثوقان؛ فإن المسيحيين» مع ذلك. يمكنهم أن يجدوا في 
القرآن» على حد تعبير مارشال وجينكينز» لأصدقاء قدامى على كل صفحة.؟ إن هناك 
قصصاً لموسى وهارون ويوحنا المعمدان وعيسى عليهم السلام؛ في حين تحظى مريم 
عليها السلام باهتمام في القرآن أكبر من ذلك الذي تحظى به في العهد الحديث.؟' إن 
القرآن يُظهر المسيحيين على أنهم «أقرب الناس مودة للمسلمين» ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهباناً وأنهم لا يستكبرون.؛ 

وفي حين أن الكثير من المسلمين لا يترددون في انتقاد الميول المبتذلة والمادية 
للمجتمع الأميركي؛ فإنهم يدركون كذلك أن أميركا موطن لبعض أكثر المواطنين تديأ 
مها بدا ذلك متنافراً. ووفقاً لمصطفى أكيولء فإن «المسلمين الذين يدركون هذه الحقيقة 
يميزون بين 'الغربيين الصا حين' ومن هم غير ذلك.70' ويدلي أكيول من موقع إلكتروني 
إسلامي مشهور يدعى الجهاد الأخير بهذا التصريح كدليل: «إن الغربيين العلمانيين 
الماديين يأخذوننا من صلواتنا ويأخذوننا من ثقافتنا الإسلامية .. ويعطوننا مجتمعاً تسوده 
الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات وإدمان الكحول والدعارة والمواد الإباحية والشذوذ 
الجنسى واستغلال الناس والموارد» ويختزل الحياة إلى ممارسة عبثية لا معنى لما.؛ ولكن 
بدلا من إصدار إدانة شاملة للغربء فإن الموقع يميز بشكل واضح: «أنه من المهسم إدراك 
أن العديد من الأشخاص في الدول الغربية يحاولون العيش بشكل صحيح... هؤلاء 
الأشخاص ليسوا أعداءنا؛ وهم أيضاً ضحايا مادية العلمانية الغربية.96! 
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ويقول أكيول: إن المشكلة تكمن في أنه لا يعرف ما يكفى من المسلمين الكثير عن 
أميركا أبعد نما (يرون... من خلال ثقافتها الشعبية المادية.) وبذلك فحين يتم ذكر 
«الأفكار الغربية»» لا يفكر الكثير من المسلمين بجيفرسونء أو مي. إس. لويسء أو 
لنكولن. أو بيرك بل بنيتشه وفرويد وماركس وكارل ساغان.»”' وقد أوصى أكيول 
وعدد من مسلمين آخرين بأن يعمل صناع القرار الأميركيين بجد أكثر لمحاولة إقناع 
المسلمين بأن معظم تصوير هوليوود للحياة الأميركية في الأفلام والتلفاز لا يمثل ببساطة 
المجتمع ككل. وبالتحديد؛ لو علم المسلمون عن العديد من الأميركيين المتدينيين الكثر؛ 
فسيكون رأيهم أكثر إيجابية. 

ويضيف أكيول: في الوقت الحالي يتعين على المسلمين المتطرفين الذين يريدون أن 
يهاجموا أميركا «أن يلغوا مسيحيتها؛ في أذهانهم أولأه «وهذا تماماً ما يفعلونه- مع مساعدة 
كبيرة من الإعلام الترفيهي وأخبار وسائل الإعلام لأميركا ذاتهبا.»” وني حين أنه من 
الصحيح أن المسلمين في بعض أجزاء من العالم يهاجمون المسيحيين المحليين ويحرضون على 
الكراهية ضد المسيحيين واليهود» فإن أيديولوجية المتطرفين التي تغذي هذا العنف 
بالوقود تنمو في معظمها من حقد عام على تأثير الثقافة الأميركية بوصفها #بديداً للإسلام. 

ما مدى الصعوبة التي قد تواجه تشكيل تعاطف أقوى بين «ديني أبناء العم»» هذين 
وكيف يمكن أن يتم تسهيل ذلك؟ إن هناك عوائقء بالتأكيد. فالإسلام والمسيحية دينان 
تبشيريان» ويقاوم كل منهماء بدرجات مختلفة» السماح للآخر بالبحث عن معتنقين جدد 
عبر الانقسام الديني. إن المسلمين معروفون بإيجاد حواجز منيعة ضد أي نوع من التسشير 
بين أعضائهم. وللإسلام مفهوم مختلف للمجتمع السياسي» مع تقدم الدين في تشكيل 
الدولة أكثر بكثير بما قد يدعمه معظم المسيحيين. 

إن المسلمين يعرفون القليل جدأً عن الأميركيين الحقيقيين» ولدى معظم الأميركيين 
نظرة مشوهة للمواقف والاعتقادات الاجتماعية للمسلمين. وكلٌ يفترض بأن انعدم الثقة 
المتبادل يتجذر في الاختلافات الدينية وحدها. لكن النظرة الدينية المشتركة تجاه العالم 
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والحياة قد توفر في الحقيقة أرضية مشتركة للقضايا الأخلاقية والسلوكية. ويمكن إيجاد 
أمثلة على هذا القاسم المشترك في الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية» حيث غالباً ما يطرح 
الإنجيليون والكاثوليك والمسلمون رؤى متشابهة لقضايا مثل تنظيم الأسرة والإيدز 
والهندسة الورائية. 

وخلال عملي في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفي الشرق الأوسطء أجريت مع 
العراقيين المسلمين العديد من المحادثات التي لا تنسى حول القيم. وحيثما ذهبت في الشرق 
الأوسطء فإن الأمر لن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يدرك المرء أن العرب والمسلمين يأخذون 
الحياة الأسرية وما يرتبط بها من طقوس وأعياد ورموز على محمل الجد. وفي العديد من 
المناسبات في العراق؛ تحولت المحادثة على الفور إلى الأطفال وكيف يمكن حمايتهم. 

وني واحدة من تلك المحادثات» عبّر العراقي عن قلقه إزاء التأثيرات المفسدة على 
الشباب والتي كانت تأتي على مجتمعهم الذي كان يخضع لرقابة مشددة في السابق. وما كان 
ملفتاً بالنسبة لي هو كم كانت مخاوفه موازية جداً للمخاوف التي يعبر عنها الآباء والأمهات 
في المجتمعات التقليدية في أميركا. وقد أبلغت صديقي المسلم بأنني حين أعود إلى الولايات 
المتحدة» فإنني سوف أرتب له زيارة إلى واشنطن في مهمة رسمية» وسآخذه في نباية الأسبوع 
إلى مزرعة لطائفة الأميش قرب المجتمع الذي نشأت فيه في مدينة لانكاستر في ولاية 
بنسلفانيا. وقد توقعت أنه خلال خمس دقائق من التقائهم فإن المسلمين والآميش سيتبادلون 
بتعاطف قصصاً حول مدى الصعوبة التي يواجهها الأشخاص ذوو العقلية التقليدية في 
حماية أسرهم من أسوأ ما في الثقافة المحيطة بهم. وقد حصل ذلك كا توقعت تماماً. لم يكن 
هناك أي دليل على أن الاختلافات الدينية كانت عاملاً على الإطلاق في ذلك اللقاء. 

لقد كان من دواعي سروري استضافة الوفود العراقية التي جاءت لمهام رسمية 
ولزيارة أميركا. وني كل حالة؛ عبر العراقيون عن دهشتهم من الالتزام تجاه العمل والدين 
والأسرة الذي وجدوه بين الأميركيين» ول يبدٌ أخبم لاحظوا بأن دين معظم الأميركيين لم 
يكن نفس دينهم. وحين يلتقي كل من المسلمين والمسيحيين مع بعضهم البعضء فإنهم 
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غالباً ما يجدون أن لديهم كبشر أموراً مشتركة؛ على الأقل بقدر ما لديهم من الأمور التي 
تدعو إلى النزاع. 


الإسلام والمجتمع المدني الديمقراطي ؛ 
هل هما متوافقان؟ 


قد يكون الجدل حول الدين والديمقراطية حديثاً نوعاً ماء ولكن دور الدين في 
تشكيل حضارات الشرق والغرب على حد سواء معروف جيداً. ولذلك فإنه يجب أن 
يكون من غير المفاجيع أن القوة الأكثر محورية في المرحلة القادمة من تنمية العالمين العربي 
والإسلامي هي الإسلام. إن المواقف تجاه القواعد الأساسية للمجتمع؛ مثل حياة العقل 
ودور المعرفة» ومكان العقل والوحيء والحرية والتعددية» والفرد والمجتمع؛ والعمل 
والسعي من أجل تحقيق الربح» جميعها مشكلة بعمق بواسطة الدين. ْ 

إن القوى التي تقود الدول إلى النجاح أو الركود؛ وإلى اختيار التحديث أو 
الرجعية؛ مرتبطة مباشرة بالمواقف الدينية. ويقر أغلب المؤرخين بأن كلاً من الدين 
والعلم قد ساهما في نجاح الحضارة الغربية. إلا أنه سبق وأن كان للثقافة المسيحية 
عصورها المظلمة» عندما كان كل من الدين والعلم» والوحي والعقل في صراعء بينها كان 
كل من الدين والدولة مرتبطين بشكل وئيق. وقد انفتحت أبواب إمكانيات جديدة في 
الغرب حين لم يعد العقل والتقدم العلمي يعتبران أنهها متناقضان مع الدين» وتم إقرار 
السعي وراء المعرفة خخارج العقيدة الديئية. وقد حدثت تنمية أخرى على درجة كبيرة من 
الأهمية في الغرب عندما كان كل من العمل وا مهئة يوصفان من قبل اللاهوتيين على أن 
ها قيمة مقدسة. وكا بيّن ماكس ويبر في كتاب الأخلاقيات البروتستانتية وروح 
الرأسؤلية (ممى ةله انمه كز +أ“رزجك 11 درت عاطاظ اترواوءام,2 17:6)» فإن الصناعة 
والسعي وراء الثروة قد حظيا بتشجيع هائل من جانب حركات الإصلاح داخل 
المسيحية. 
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وتتم الآن مناقشة قضايا ا في شتى أنحاء العالم الإسلامي. ويتخذ العديد من 
المشاركين في تلك النقاشات وجهة نظرمتشككة تجاه فرص الديمقراطية في الشرق 
الأوسط. وني فترة التمهيد لحرب تحرير العراق» سُّمعت العديد من الأصوات التي تشير 
إلى أنه لم يكن يوجد هناك حتى ترجمة عربية جيدة لكلمة «الحرية (1»)566001 وهو 
مصطلح قد يحدد ويبرر المهمة وكان مشددا عليه في اسمهاء «عملية حرية العراق.؛ ولم 
يكن هناك أيضاً في العديد من الدول الإسلامية ترجمة جيدة لكل من «مواطن 
(مع12اه)؟ أو «الاستفتاء الشعبي («تنالصعع1):1 أو «الديمقراطية (/إ0)067206136 
على حد سواء. ويشير المتشككون إلى أن الشرق اللأوسط؛ كمنطقة سلطوية عموماً يفتقر 
إلى الطبقة الوسطى» وليس له تجربة حديثئة مع سيادة القانون؛ ولم يحظ بنموذج فاعل 
للديمقراطية لمدة 1,500 عام. !2 


إن المناقشات حول فرص الديمقراطية في الشرق الأوسط قد أنتجت «نهراً من 
الحبر»؛ كا يقول البروفيسور ريتشارد نورتون من جامعة بوسطنء ويرى الكثير من 
الملاحظين فرصاً ضئيلة لإحراز تقدم كبير للديمقراطية في المستقيل العاجل. ويضيف 
نورتون ل 1 تعيق التقدم» مجموعة من ال مارسات «التي تشكل جزءاً 
لا يتجزأ من الثقافة». وهذه تتضمن المحسوبية القبلية التي تقوض المشاركة الشعبية في 
الحياة السياسية؛ وعادة «الدول الغنية بالنفط تقدم رشاوى للمعارضة»؛ والحركات 
الإسلاموية التي اتسخر من الديمقراطية» لكنها تتمتع بدعم شعبي مذهل ”2 

ومع ذلك؛ كما يقول نورتونء «فإن الضغوط للتغيير هائلة» ونية الحكام الإقليميين 
في البقاء قد تجد الإصلاح السياسي غير قابل للمقاومة.؛ إن المنطقة» ىا يعتقدء على شفا 
«#حقبة بالغة الأهمية من التغيير»» تبشر به قوات جديدة وفاعلة من المجتمع المدني 
الديمقراطي. *” ويتنبأ نورتون بأن كفاحاً بالغ الأهمية سوف يترتب على ذلك حيث 
ستقوم الاتصالات وشبكات المجتمع المدني الآخذة في النمو بشكل تلقائي بإجبار 
الحكومات السلطوية على السماح بمزيد من الانفتاح. 
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وإن كان هناك سبب يدعو إلى الأمل» فهو غالباً قائم على أساس نشوء مجتمع مدني 
كمرقد بذور لإصلاح ديمقراطي. إن المجتمع الماني سيصبح هو الوسيلة الأساسية لفتح 
النظم المنغلقة. وفوق ذلكء إذا كان سيتم تأسيس قنوات حوار داخخل المجتمعات 
الإسلامية» وكذلك مع الغربء فيُعتقد أن السبيل الوحيد المناح إلى ذلك سيكون من 
خلال مجتمع مدني. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على توسع المجتمع المدني سوف 
تكون مثمرة فقط عندما يكون المجتمع ا مدني متجذرا في إطار العقيدة والحياة اليومية 
الإسلامية. إن الفكرة الغربية للمجتسع المدني» وفقاً لجيايان شويدلر» «تطبق نفسها 
اأمزام عل الشرق الأوسط بتافر لابياب تتطوي على تاريخ انين والقافة1 


وبالنسبة للغربء فإن المجتمع ا مدني عموماً يعد الترياق للنظم السياسية المنغلقة» لأنه 
بحكم التعريف ينطوي على مساحة للتجمع الإنساني غير الإلزامي وعلى نشاط مستقل 
عن الدولة» ويعمل حتى كقيد على الدولة. وني أميركا بشكل خاصء. يحظى المجتمع 
المدني بأولوية على الدولة عند التفكير به كترتيب طوعي للحياة يقيّد هيمنة الحكومة. 
إضافة إلى ذلك فإن المصطلح يتضمن التسامح والتعددية وحرية تكوين الجمعيات. 

وعلى الرغم من أن النظرة الأوروبية للمجتمع الماني هي أنه يعتبر أكثر كمساعد 
للدولة» فقد حظي النموذج الأميركي بمكاسب في أعقاب الثورة المخملية داخل أوروبا 
الشرقية» حين أثبتت حركات المجتمع المدني أنها فعالة في التخلص من الأنظمة الشيوعية. 
وهناك دليل على أن هذا المفهوم للمجتمع المدني - الذي له ثقل لمقاومة الأنظمة القمعية - 
قد اكتسب قبولاً في دول إسلامية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط في 
الوقت ذاته» وقبولاً أكثر مع النقاش الذي أثارته أحداث 11/ 9. 

وقد ظهرت في بيئة ما بعد 11/ 9 مجموعة أنشطة حقيقية حقيقية مزدهرة من المبادرات 
ا 
الإسلام والمجتمع المدني. كما تم تأسيس منظمات جديدة من قبل المسلمين لتعزيز النقاش 
مال ايلام دعا الخوار مخ امسلحي لا سه في خرف الشنات الإسالاتة في 
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الولاياث المتحدة وأؤرويا: ويفترض معظم الإضحلاحيين العسرب بحأن تمكين حركساك 
المجتنخ المدني ذاعخل البلدان ذانق الأغلبية المملخة معيعززء على الأقل: مؤقف المعقدلين 
المؤيد للإصلاح. والأمل على المدى الطويسل هو أن يتتمكن الماجتمع المدني هن العهل 
كحاضنة للقيم الديمقراطية مثسل التعذدية والقستامخ وزتما أن يضح حجير أشناش 
للديهشتراطية نفسها. 

وبإدزاك أن الدول العربية سعكؤن بظيئة في تبني الإمطلاحات الذيمقراطجة إذا تتح 
اغقبارها غريبة على الذين الأسلافي؛ فقد ركز الإضلاحيزن المسلحؤن أغلب تقاشهم على 
مأ إذا كائيث مجاذئغ الديمقراظية خقوافقة هع غلم الدين الإسلافي. وقد لأ يكون هناك أي 
قاش أكثر أضفنية من النقاش ذاعتل الإتسلام خسول هذا السؤال الأسامئ. إن التساحة 
الرئيسية لهذا التقاش ليمنت على طاولات المؤتمرات حيث يجتمع الإسلانيؤن المعسدلزن 
والعكرت الغرديوة» ولكنها في الشوارع وداخل الساجد حيث يهم النضرق إلى المسائل 
الدينية كل يوم. 


لا تسغطيع المتكلوهات المتاظؤية المنصاس سا: ويبين زيتشازد نورتؤن أنه في عنين أن 
«الأحزات والمحيات (الأندية الستقلة مقيدة بشعوائظ الذؤلة» فإن ضسبطظ الملسجد هز 
أكثر صححؤبةث في ين أثه فن السهل إختراخ حزت'ما عن القائون» «فإن قدرة الدودة 
الملحة على أن تقغل حسجداً ليسسث أكثر هن قدرة دولة أميزكيسة شحالية أ أورؤبية عل 
إغلاق أبواب كنيسة ما.»25 ْ 

وغندها تعيق الخكوهة إقاحة أشكال عتهيات الحكنم الذاقي مل الأنزاب السداسيةه 
زالنتتانحات والمجموعسات المهنسة» فإنجا تتضاؤل عمسن أرضن. اللجغسم الذي للحنظتات 
الإسلانية وبرقضن الحماح للحنارضية الشحبية أن تيت علدا ماخل. المختصع الذي» فت 
الذؤك الخريعة نساهج عن غير قضحة في عصة المحارحسة حن قصل الإسالاموين داغل 
المساججل. ويقوك تؤرتون: لكثن ين تسج الدرلة أبعزاب المجال الحاف ذفإن ازجهار 
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المجتمع المدني» حتى وإن كان غير مكتمل» يكون مذهلاً»؛ وبإعطائها الفرصة للنضجء 
#فإن هذه المنظمات لن تضفي حيوية على التجارب في حكومة مفتوحة فقط» بل وستعمل 
كثقل معاكس حركات المعارضة الشعبية مثل الإسلاموية.264 


ووفقاً لنورتون فإنه يجب اعتبار تنمية المجتمع المدني على أنها #مسعى تدريجي.' 
وسوف تكون على الأرجح مدعومة بمجموعة من العوامل التي يكون للمجتمعات 
الإسلامية سيطرة محدودة عليهاء والتي تميل جميعها لتقديم مقياس للتعددية. ومن أهم 
هذه العوامل هي زيادة فرص الحصول على تكنولوجيات اتصالات حديثة؛ والتي 
«تقوض بطبيعتها الحياكل الرأسية للسيطرة.70* إن انتتشار مقاهي الإنترنت والمطابع 
وآلات تصوير يتبح الوصول إلى معلومات تتجاوز ما يتم توفيره من قبل المنشورات التي 
تديرها الحكومة. كما أن هناك قوة تغيير أخرى تعمل في العالم الإسلامي ألا وهي الهجرة 
المتزايدة للأشخاص من الجيوب الريفية التي تم عزلما أساساً عن العالم الخارجي. إن 
القرويين وسكان المدينة المسافرين عبر الحدود بحثاً عن العمل ايعودون مع صور جديدة 
غالباً ما تنعكس سلباً على نوعية الحياة في الوطن؛؟ ويضيف نورتون: كما أن لديهم مزيداً 
من النقود #لدعم حركات الاحتجاج ومنظهات المساعدة الذاتية الجماعية.386 

وستلعب هذه القوى دوراً هاماً في فتح المجتمعات الإسلامية المنغلقة. لكن 
«المسعى التدريجي» سيحتاج أيضاً لأن يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات التاريخ والتعليم 
والتجربة الإسلامية. 

إن الإسلام اليوم بعيد كل البعد عن كونه وحدة متراصة متناغمة كلياً. فهناك 
العديد من مدارس الفكر الإسلامي؛ وعلى عكس الطائفة الكاثوليكية أو حتى 
البروتستانتية في الولايات المتحدة» فليس هناك تسلسل هرمي أو مكان مركزي للسلطة. 
وبذلك فإن التحدي الأكثر أساسية بالنسبة لمسؤولي السياسة والمؤسسات الأميركية التي 
تتمنى أن تجذب الإسلام إلى المشاركة بشكل إيجابي هو معرفة من تهذب للمشاركة. 
ويقول لويس لوجوء وهو خبير في الأديان «إنك لا تستطيع أن تفهم الاتجاه المستقبلٍ 
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للإسلام بدون فهم من يتحدث باسم الإسلام. إن أسئلة حول الشرعية والسلطة تضع 
عبئاً على مجموعة واسعة من قضايا السياسة التي تواجه الولايات المتحدة في علاقاتها مع 
العالم الإسلامي- قضايا مثل الديمقراطية والإصلاح والدبلوماسية العامة والحرب ضد 
الإرهاب.76 


ووفقاً للبروفيسور روي متحدة من جامعة هارفارد فقد كانت الفكرة عن الحكم في 
المرحلة المبكرة للوسلام هي قائد واحد لجميع المسلمين» لكن هذه الفكرة انتهت بانتهاء 
القرن التاسع بعد الميلاد. وقد ظهرت مدارس فكرية متباينة حين أصبح رجال الدين أكثر 
حرية في إيجاد أتباع لهم. إن هذه الطبقة الجديدة من خبراء الدين, العل)ء؛ «قسمت نفسها 
إلى مدارس منفصلة معينة للقانون.» مع تعاليم متباينة حول مسائل السياسة والمارسة. 
لقد حاول العل)ء أن يحافظوا على مقياس للوحدة داخل الإسلام بالحفاظ على مراعاة 


تجانس الشعائر الدينية 30 


ومن بين أديان العالم الكبرى؛ فإن الإسلام ربما الأكثر لامركزية» مع انقسامات 
فقهية واسعة حول مسائل مثل علاقة الدين بالدولة والسلطة المدنية. ويتعلق قسم آخر 
بالمدى الذي يجب أن يحكم فيه الإسلام غير المؤمنين والمؤمنين على حد سواء. ويمكن 
استخدام العقيدة الإسلامية لتبرير ال رأسمالية أو الاشتراكية» والتشدد أو التكيف. 
والعالمية أو الانعزالية !3 


إن أولئك الذين يأملون بتشجيع النهضة في العالم الإسلامي سيحتاجون إلى إعطاء 
اعتبار مترو للميول دال الإسلام والتي كانت سبباً في صعود وتراجع الحضارة 
الإسلامية في التاريخ. وقد بذل الباحثون جهوداً جبارة لحل لغز سبب تحقيق الإسلام 
لازدهار مبكر في جميع مناحي الحياة» بها فيها العلم والتكنولوجياء والتجارة والتعليم 
العالي» ولماذا سبّب في وقت لاحق ركوداً اجتماعياً وتخلفاً اقتصادياً. لماذا كانت المجتمعات 
المسلمة بطيئة في التحول إلى التتصنيع» ولماذا يظل العالم الإسلامي فقيراً رغم ثروته 
النفطية؟32 
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ووفقاً لبيرئارد لويس الباحث الشهير في المجتمعات الإسلامية» فإنه اليس هناك 
في العقيدة الإسلامية ما يعمارض التقدم الاقتصادي؛ بسرغم أن كشيراً مسن المارسات 
الاجتماعية والقانونية للمسلمين تحتاج إلى إعادة نظر متروية من وجهمة النظر هسذه.؛ ولي 
صدر الإسلام؛ كما يقول؛ كان القادة والمثقفون وعلماء الدين أخراراً ثقريباً في إيجاد حلول 
لمشاكل المجتمع المتروكة بدون حل في الكتاب المقدس والسنّة. وقد أدت تلك الحرية إلى 
تجديد واسع النطاق أصبح بحركاً للنمو الاقتنصاديء وإلى سلاسة في تسدفق الآراء حول 
مسائل التتجارة والتجريب. من ناحية أخرى» وبحلول القرن الحادي عشر كانت خرية 
التعجديد والحكم المستقل يعتبران أمرين غير مسموح ببماء 

ويقول لويس: لقد كان اعلعاجز الرئيسي أمام التقدم في العالم الإمسلامي هو نظام 
التعليم» وذلك لأن الفئة المرشدة علمت الناس أن يطبقسوا بجموعة محددة من الأفكسار 
والمعلوماك» بدلا من أن #يستخدموا أحكامهم اللخاصة ويدربوا قذراتهم الئقدية ويقرروا 
الأمور بأنفسهم. 330 وبهبذه الرؤية» لعب الإسلام نفسه» على الأقل» دور في إضفاء 
الشرعية على هذه المواقف المثبطة للنمو» وما لبث أن أصبهم التعليم خارج التعاليم الدينية 
أقل قيمة» في حين استبّدل التفكير الناقد وحل المشاكل بالتعلم عن ظهر قلب والتلقين*” 
وقد كانت النتيجة تثبيطأء على مستوى المجتمع» للفضول والأختراع لصالح الاستقرار 
الاجتماعي . وإن كان الهدف هو الاستقرار» فإن العديد من الحواجز ستوضع على الأرجح 
في طريق التحديث. ولربا أن الركود في حقبة ما بعد الدولة العثيانية كان نتيجة لأنظمة 
تقاوم التطور من أجل الحفاظ على نفوذهاء 

ولعل تحديد المجالات المقبولة للبحث في الثقافة الإسلامية هو التفسير الأهم لعدم 
وجود تئمية في مجال النظرية السياسية. ويكتب البروفيسور متحدة: لقد كانت التعاليم 
المخددة حول المسائل العامة متغيبة في صدر الإسلام» كما كان الكشير من العل]ء 
«متصوفين بشكل لا يصدق»» ومؤمنين بأن العقيدة الدينية مصممة لتعزيز التقوى في 
المؤمنين ولكنها كانث غير مبالية تجاه شؤون الدولة وحتى منفصلة عنها. لقد خلفت هذه 
الرؤية «امجالا علمانياً قائياً بحكم الأمر الواقع.36 
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إن هذا النقص في النظرية السياسية كان هو الفراغ الذي كانت ستنتقل إليه المدارس 
الإسلامية الحرفية في نهاية المطاف. على سبيل المشال؛ لاحظ العديد من الباحثين أن 
المدرسة الوهابية» والمؤسسة في منتصف القرن الثامن عشرء قد تقدمت بدون كبح لزمن 
طويل بسبب التصوف السائد حولها. ويعلن الوهابيون أي شخص يرفض التوحيد 
الإسلامي على أنه «كافر»» وفي بعض الحالات» أي شخص يرفض فكرة المنطق. كما 
تتمسك بالقرآن على أنه أنقى وأكمل تعبير لإرادة الله على الأرض» حيث يوفر جمييع 
الأجوبة اللازمة لأسئلة حول السلوك والحاكمية. لقد ازدهرت الوهابية جزئياً بسبب 
الدعم المالي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. وكا يوضح البروفيسور متحدة» فإن 
هذه المدرسة قد وفرت اسلسلة متعاقبة من الأشخاص أدت إلى ظهور أسامة بن لادن.4 

ولكي تنجح حركات الإصلاح اليوم سيتعين عليها مواجهة المسلمين الوهابيين 
الذين #يملكون الميكروفون» وهم عازمون على إبراز رؤيتهم للإسلام ليس فقط لكل 
المسلمينء بل وللعالم غير الإسلامي كذلك. وسيحتاج الإصلاحيون إلى معارضة الإدراك 
الواسع المنشأ بواسطة العناصر الوهابية بأن الدين والحكومة مرتبطان بالضرورة؛ وبأن 
وظيفة الحكومة هي تطبيق القانون الإسلامي على الجميع - حتى وإن لم يكن هذا هو رأي 
المسلمين عن جزء كبير من تاريخ الدين. 

إن أولئك الذين يتمنون أن يزرعوا بذور الإصلاح في العالم الإسلامي سيحتاجون 
إلى أن يبحثوا في عصر الإسلام الذهبي ليجدوا من جديد أسس التنمية الفكرية وحرية 
الاعتقاد الديني والتجمع. ووفقاً لعاد الدين أحمد فقد كان العصر الإسلامي للتجديد 
كذلك حقبة لمجتمع مدني متين» «إن الإنجازات العظيمة في العلوم والطب والزراعة والنمو 
الحضري والعلاقات الدولية» وفي شتى المجالات كانت ترتكز على بنية تحتية ناجحة 
تضمنت ذلك القطاع الثالث:» بشكل منفصل عن الدولة. لقد كان للعديد من المؤسسات 
الكبرى مواثيق مستقلة ولم تكن تحت سيطرة الدولة» وقد تلقت منحاً كبيرة من مؤسسات 
اقتصادية. ويجد أحمد أوجه شبه بين المؤسسات المدنية والتعليمية في الإسلام المبكر 
والمؤسسات الخاصة التي تلعب دوراً حيوياً في تمويل المجتمع المدني الغربي اليوم 36 


207 


دونابيرلي 


إن المسألة الهامة تتعلق بالشكل الذي من المرجح أن يتخذه مجتمع مدني إسلامي. إن 
امثال الوهابي دليل على أن المجتمع الماني يمكن أن يُستغل لأغراض غير ليبرالية. وفي 
ثقافة يميل فيها حتى الفكر السائد نحو توحيد النظام الإنساني كافة؛ يمكن استخدام 
المجتمع المدني لتشجيع العودة إلى الأشكال التقليدية للنضامن ضد قوى الدمقرطة 
والتجديد. 

هل يمكن للمجتمع المدني الليبرالي أن يجد موطناً في الإسلام أم هل هو غريب على 
نظام ديني غير ليبرالي بطبيعته وبشكل غير قابل للإصلاح؟ في رأي البعض أن الأخير هو 
الذي ينطبق. وترى مقالة حول المجتمع المدني بالنسبة إلى الإسلام؛ نشرتها مؤسسة الفكر 
السيامي الإسلامي» أن مصطلح «المجتمع المدني»؟ مثل «الديمقراطية» و«العلمانية»» هو 
«دخيل على الفكر السياسي الإسلامي.»”* فيها يشير آخرون إلى أن المجتمع المدني كان 
موجوداً دائياً داخل الإسلام» برغم أنه كان بلا ريب ذا هيئة أقل تعددية وتساعحاً عما هو في 
الغرب. إن الافتراض العام بين الباحثين والمراقبين المسلمين هو أن المجتمع المدني 
الإسلامي سيتبع طريقه الخاص»؛ وهو ليس بالضرورة طريق الغرب. وكما تشير جيليان 
شويدلر؛ فإن الفكرة الغربية للمجتمع المدني 70 بق نفسها لأعوام على الشرق الأوسط 
بتنافر لأسباب تنطوي التاريخ والدين والثقافة,8* 

وبالرغم من ذلكء فإن كلاً من فترة صدر الإسلام والتجربة الأكثر حداثة في العام 
الإسلامي تقدمان دليلاً بأن المجتمع المدني والتحديث يمكن أن يمضيا يدأ بيد» ويمكن 
أن يستفيدا من ذات المصادر الدينية. على سبيل المثالء لماذا تزدهر دول ذات أغلبية مسلمة 
في آسيا اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؟ إن هناك الكثير مما يمكن تعلمه من أنماط التنمية 
الموجودة اليوم في دول إسلامية جنوب شرق آسياء مثل إندونيسيا وماليزياء حيث يرتبط 
المجتمع المدني بتعزيز التحول السريع للدول والاقتصادات. لقد كان الافتراض السائد في 
هذه الدول؛ وفقاً لنوراني عثمان» هو أن التنمية والتحديث يمكن أن يأتيا #بدفعة مصاحبة 
لقدر أكبر من الليبرالية السياسية والديمقراطية داخل مجتمعاتها.» كا أن هناك دليلاً على 
أن المجتمع المدني يمكن أن يعمل كأساس لانسجام وتماسك اجتماعيين في دول مل 
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ماليزيا وإندونيسيا حيث يشكل المسلمون أغلبية لكنهم يجب أن يتعايشوا بشكل تعاوني 
مع الأديان الأخرى في ثقافات متعددة الإثنيات,*3 


إن فهم إمكانيات مجتمع مدني إسلامي يتطلب تمييز المجتمع المدني» كما يتبناه الغرب 
وحتى العلمانيون العرب, عن مفاهيم المجتمع التي تنبئق عن الإسلام. ويعرّف إيرنست 
غيلئرء وهو بير رائد في المجتمع المدني؛ المفاهيم الغربية للمجتمع المدني على أنها تستلزم 
امؤسسات غير حكومية متنوعة قوية با يكفي لموازنة الدولة» لكنها لا تمنع الدولة من 
«أداء دورها كحارس للسلام ومحكم بين المصالح الكبرى.2” وعلى النقيض من ذلك» 
فإن العالم الإسلامي يبدي ميلاً شديداً لتأسيس مجتمع متشدد يعمل فوق الجميع «بناء على 
الدين المشترك وتطبيق شريعته.»'* ويقول غيلنر: إن المفهوم الأكثر ديمومة للمجتمع 
الإسلامي. هو« المجتمعات المجزأة. 6 إن المفهوم الإسلامي للمجتمع قديقدم هوية مستقلة 
عن السلطة المركزية لكنها برغم ذلك تعزز الشخص بإحكام في وحدة اجتماعية فرعية 
ضيقة. وقد يكون مجتمعاً مدنياً يقاوم السلطة المركزية لكنه مع ذلك يقيد الحرية الفردية 42 

وبعبارة أخرى. فإن التفسير الأكثر تشدداً للمجتمع المدني يمككن أن يعني مجرد 
شكل آخر للنظام السيامي الإسلامي؛ حيث يوجّه النشاط الإنساني كله بواسطة عقائد 
دينية. ووفقاً لتشاندرا مظفّره فإن المجتمع الماني مترجم تقريباً إلى «رؤية لنظام حكم يتمتع 
بالفضيلة وموجه بالإيمان بالله وقائم على أساس قيم متجذرة في القيم الإلهية مثل العدالة 
والمساواة والحرية والرحمة والكرامة.6 إن هذا هو المجتمع المدني الذي يعمل تحت السلطة 
بدلاً من النوع الذي يجسد القيم الغربية للحرية والحكم الذاتي. 

وقد يجادل بعض المسلمين المتدينين بأن المجتمع المدني المسلم قادر على الازدهار 
وسوف يزدهر بمجرد أن يتم تحديده بوضوح برؤية إسلامية مستقلة. أمام مؤتمر القمة 
الإسلامية في طهران عام 1979» وفي كلمة حول المجتمع المدني أثارت كثيراً من النقاش» 
دعا محمد خاتمي» رئيس إيران آنذاك؛ المسلمين في كل مكان إلى تكريس أنفسهم «لتحقيق 
المجتمع المدني الإسلامي.» والذي سيكون «مختلفاً بشكل جوهري عن المجتمع المدني 
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المنجذر في التفكير الفلسفي اليوناني والتقليد السياسي الروماني.4 وأضاف قائلاً: سوف 
يكون مجتمعاً مدنياً متجانساً «متمركزاً حول محور الفكر الإسلامي وثقافته» ويجسد 
«الروح والذاكرة الجبماعية للمسلمين.40 ١‏ 

ويستطرد خخاتمي قائلاً إن المفهومين المتباينين للمجتمع المدني ١لا‏ يلزم أن يكونا في 
صراع وتناقض كليين»» وإن المسلمين ١لا‏ يجب أن يغفلوا أبداً عن اكتساب الحكمة من 
الإنجازات الإيجابية للمجتمع المدني الغري.0 أ إن بإمكان المسلمين أن «يعيشوا بسلام 
وطمأنينة مع الشعوب والأمم الأخرىء» ولكن فقط بعد «اتخاذ مسكن في هذا الوطن 
المشترك.» ويجب على المسلمين أيضاً أن لا ينسحبوا من العالم الحديث. وفي الواقع؛ لاا بد 
للمجتمع المدني الإسلامي من الحوار مع المجتمعات الأخرى التي تتمتع بحق تقرير 
المصير. 

وإلى حد ما على الأقل» فإن هذه الرؤية للمجتمع المدني ستشجع قيامثل الإبداع 
والتجديد والاستقلال. لقد كان الهدف هو الاستمتاع #بكنوز الإسلام وتقاليده العقائدية 
والفكرية» جنباً إلى جنب مع «فهم علمي وفلسفي متطور للعالم الحديث.؟ والصورة التي 
تيرز هنا هي لمجتمع مدني «متراص» مطلع بقوة على الإسلام والذي يصبح «أرق» وأكثر 
استيعاياً لوجهات نظر متباينة عندما ينخرط مع العالم الأوسع. 5 


وقديقرٌ الكثير من المسلمين مفهوماً للمجتمع المدتي» وإن كان غير متجانس بدرجة 
أقل من التموذج الغربي» يتوسط يالرغم من ذلك بين الدولة من جهة؛ والفرد أو الأسرة من 
جهة أآخر: ى» ويشجع الاكتفاء والاستقلال عن الدولة من خلال التعليم والمشاريع. إن هذه 
الوؤية للمجتمع المدتي كانت قد طحت في ندوة حو العالم العربي في بيروت: #إن المجدمع 
الملاني» كما نفهمهه هو عباررة عن مجموع المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي تعمل, مع ضمن الها الخاص بشكل مستقل عن الدولة لتحقيق أهداف 
متعددة. وتاب البيان لتحديد نطاق هذه الأهداف لتتضمن النشاط السياسي مش ل,المشاركة 
الحزبية» والأهداف المهنية مثال «تلك. التي تخدمها اتحاحات نقايات السيال لرفضع مستتورس 
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المهن والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحادات؛ والأهداف الثقافية كتلك المقدمة بواسطة 
اتحادات الكتاب والجمعيات الثقافية»» والأهداف الاجتماعية التي تعزز التنمية.46 

ويسأل بعض القادة المسلمين ما الخطأ في تشجيع تنمية المجتمع المدني بطريقتهم 
الخاصة. ففي النهاية» هم ليسوا غربيين ولا يجب أن يُرغموا على أن يكونوا كذلك. 
ويسألونء لماذا يجب على المجتمع المدني العربي أن يراعي مطالب الفكر الليبرالي الغربي من 
0 
الفردية والتقليل من شأن المقدسات, وبالتالي تقويض التماسك الاجتماعي 

إلا أن أصواة أكد علانبة في العام الصربي سوف تسارض فكدرة أن الجمع 
الإسلاميء أو الأمة» يجب أن يكون بالضرورة مشكَّلاً ماما بواسطة الدين. إن مفهوم 
الأمة كيا يقولون» يمكن أن يتم فهمه بشكل واسع ليشمل أشكالاً أخرى للهوية 
الاجتماعية» بناء على التعاون الطوعي بدلاً من الإكراه. ويبدو أن مفاهيم كحرية العقيدة 
الديئية» والتعبير عن الرأيء والانتاء تتغلغل بين المسلمين المعتدلين الموجهين نحو 
الإصلاح» خاصة في الغرب. وكلما تعرض المسلمون أكثر لتجربة العالم الحقيقي مع 
تعددية ديئية ومزايا التعايش السلمي» يصبح من المرجح أكثر أن تنجذر مبادئ التسامح 
وحرية الضمير في المجتمع الإسلامي. 

إن علاقة المواطنين بالدولة قضية مركزية في أي جهد لتعزيز مزيد من الحرية والانفتاح 
في الدول الإسلامية. ومن خلال إيجاد فرص للأفراد لتبادل الآراء والقيام بنشاطات جماعية 
في المجتمع» ٠‏ يمكن أن يكون المجتم المذن الطوة الأول والأكثر آهمية تنجو الديدقراطية: 
وعلى حد تعبير عماد الدين أحمد, فإن #تاريخ الديمقراطيات في العالم يشير إلى أن الديمقراطية 
المفيدة لا يمكن أن توجد بدون مجتمع مدني منفصل يعمل بشكل صحيح يقع خارج المجال 
السياسي؛ برغم أنه يمكن أن يتفاعل معه.6”* إلا أنه في نهاية المطاف»؛ حتى يتم تمكين 
المواطنين سياسياً فلا بد أن يتم تضييق الفجوة بين المجتمع المدني والمجتمع السيامي. 

وفي العديد من دول الشرق الأوسطء مثل المغرب والأردن. فقد أدى ظهور مجتمع 
مدني مؤسسي وقوي إلى تقدم متواضع لكنه مطرد نحو التحرر السياسي. لقد كان المجتمع 
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المدني الوسيلة التي قدمت بواسطتها الحركات الإصلاحية اختراقاً في حقوق الإنسان 
وحققت في النهاية أحزاباً سياسية وانتخابات في دول تمتد من تركيا إلى بنغلادش وماليزيا 
وإندونيسيا. وإضافة إلى وظائفها الأخرىء فإن منظمات المجتمع المدني تدمي مهارات في 
المشاركة الديمقراطية وتعزز ييا مثل التسامح. 

وقد يوفر المجتمع المدني الأساس الأكثر واقعية لبناء الديمقراطية في الدول 
الإسلامية. ومع ذلك فإن خبراء الدمقرطة يقرون بأن المجتمع المدني ليس كافياً في النهاية. 
إنها ليست مسؤولية المجتمع المدني أن يسيطر على الدولة أو أن يوجهها؛ تلك المهمة تقع 
على عاتق الأحزاب السياسية والمرشحين والانتخابات. ويجذر إيفان دوهري» بن 
مؤسسة الديمقراطية العالمية» من أن تبني اتنمية المجتمع المدني كوسيلة للتدخل السيامي 
في السياسات الداخلية لبلد ما يفشل في إدراك قصور مثل هذه المقاربة.» ويقول دوهري» 
في الحقيقة إن هناك «خطراً بالغ في تشجيع المجتمع المدني بدون جهد متزامن لبناء 
أحزاب سياسية ذات منحى إصلاحي. «إن تقوية المنظمات المدنية» والتي تمثل جانب 
الطلب من المعادلة السياسية» بدون توفير مساعدة متئاسبة للمنظمات السياسية التي يجب 
أن تجمع مصالح تلك المجموعات بعينهاء يدمر في نهاية المطاف التوازن الديمقراطي.** 

وبالإشارة إلى تجربة المغرب؛ يصر دوهرتي على أن توافر «مجموعات المناصرة 
وحركة المواطن» لا يضمن بالضرورة أن يوجد حاكمية رشيدة» في الواقع. لقد كانت 
آلاف المنظيات غير الحكومية ومجموعات التأييد نشطة في المغرب لسنوات» «لكن التغيير 
لم يحدث إلا بعد تنمية الأحزاب السياسية وقبوها في عملية الحكم.؟ ويضيف أنه في حين 
أن المجتمع المدني قد #لعب دوراً مركزياً في إحداث هذه التغييرات» فقد كان التزام 
الأحزاب السياسية وقادتها هو ما أعطاها تأثير,)47 

وإن كان للحرية أن تتقدم؛ فإن ذلك سيأتي بزيادات صغيرة مع قيام الخاضعين 
للأنظمة المنغلقة باكتشاف المواطنة والبدء بتقديم مطالبات بالتحرر من الداخل. 
والوسيلة التي يجتمع بها الأفراد معاً لإصلاح حكوماتهم هي من خلال الشبكات 
التطوعية وجمعيات المجتمع المدني. 
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يتعين على الغرب نسيان الدعاية» وهو لا يحتاج إلى تقديم مبالغ 
ضخمة من المساعدات؛ وبدلاً من ذلك يتعين عليه مساعدة المجتمع 
المدني. إن ربط الئاس والمؤسسات بإصلاحيين محتملين في المنطقة يتيح 
للشرق الأوسط إحراز تقدم على طول مساره الخاص» وهو أفضل ترياق 
لعلاج انعدام الثقة والكراهية. 


مارك لينارد وكونراد سميوينغ» 
مؤلفا كتاب الدبلوماسية العامة ف يالشرق الأوسط أ 


من جميع الجوانب الظاهرة» ليس هناك بلد في العالم في موقف أقوى من الولايات 
المتحدة للمشاركة في بناء مجتمعات أكثر صحة ودول أقوى في العالم النامي. إن نجاح 
أميركا الخاص كتجربة في الرأسمالية الديمقراطية» إضافة إلى مواردها الضخمة؛ قد يبدو 
أنه يعطيها موقعاً مسيطراً في حرب الأفكار العالمية. ولكن هناك عقبة رئيسية أمام تقدم 
الأفكار والقيم الأميركية؛ وهي تفشي العداء لأميركا الموجود في المناطق ذاتها التي تأمل 
أن نؤثر فيها. وتشكل هذه الحقيقة نوعاً من المفارقة بالنسبة لأمة ترغب بجدية في التشارك 
بنجاحها مع بقية العالم. 


دون |ابيرلي 


ويتناول هذا الفصل العداء لأميركا لسببين. أحدهما أنه عندما تتعمق السلبية تجاه 
أميركاء كا هو الخال بشكل خاص في العديد من الدول الإسلامية» يكون من الصعب 
جداً تعزيز أنظمة الحكومة ذات الأسلوب الأميركي أو دفع إصلاحات تبدو أنها قد 
نشأت في واشنطن. والثاني هو أن الموضوع المركزي هذا الكتاب هو أن المجتمع المدني 
يُعتبر» على نحو متزايد» الوسيلة التي تتقدم بها قيم الديمقراطية الرأسمالية عالمياء ما يشير 
إلى أن الاعتماد المتزايد على المنظمات غير الحكومية قد يكون النهج الأكثر فعالية في كبح 
العداء لأميركا. 


وأن يكون الأميركيون غير محبوبين أو غير موثوق بهم هو بمثابة حبة دواء من 
الصعب عليهم ابتلاعهاء فجزء كبير من الحوية الشخصية الأميركية يتتشكل من قصص 
جنود أميركيين هتف لمم الأوروبيون بعد أن حررت قوات الحلفاء أوروبا من ويلات 
النازية؛ ومن مهاجرين من جميع أنحاء العالم متحمسين للانضام إلينا؛ ومن كافة الجنس 
البشري تقريباً الذين يحسدوننا على إبداعنا وازدهارنا التقني. وبالنسبة للأميركيين» فإن 
مفهوم كراهية العام لهم يشكل صدمة غير متوقعة» ويفترضون تلقائياً أنه لا بد أن يكون 
نتاج بعض التشوية أو نتيجة مؤامرة معادية لأميركا من جانب أشخاص مثيرين للفتنة في 
العالم الثالث من أجل تحقيق مصالح ذاتية. 

وعندما ننظر في العداء تجاهناء فإن مشاعرنا تتراوح من الحيرة إلى الغضبء وبالرغم 
من كل شيء فقد فعلنا الكثير من أجل العالم» لا سيما من أجل المجتمعات المضطهدة» على 
مدى القرن الماضى. إضافة إلى ذلك» فإن معظمنا نحب بلدنا حقاً ونعتقد بأنه متفوق» 
بشكل عام؛ على نظم بديلة. وعندما ننظر إلى مجتمعنا الديناميكي والغني بالفرص» يكون 
من الصعب تخيل أن نختار العيش في مكان آخر. ولا يمكننا أن نتتصور الآخرين غير 
راغبين في جعل بلادهم أكثر شبهاً ببلدنا. 

ومع ذلك» فإن استطلاعات الرأي من مختلف بلدان العالم تكشف مستوى غير 
مسبوق من العدائية تجاه أميركاء لا سيما في أنحاء البلدان ذات الأكثرية المسلمة في آسيا 
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والشرق الأوسط. ولد ضع النهد ا لامر تي الملا باد الى أمر نايت كله خط 
فيا يتعلق بالانطباع عنها في العالم العربي. © وهذه المشكلة متعمقة إلى درجة أن هجمات 
1 9 قد ولدت آراء سلبية أكثر من التعاطف؛ حتى في بلدان استثمرت فيها أميركا 
بشكل كبير في المعونات الإنسانية والمساعدات العسكرية. 

ووفقاً لاستفتاءات أجرتها شركة زغبي» فإن العداء بين المغاربة تجاه الولايات المتحدة - 
وهم شعب معتدل عموماً - قد ارتفع من استنكار بنسبة 61 بالمائة في عام 2002 إلى 88 
بالمائة في عام 2004. وارتفع الاستنكار بين المصريين خلال الفترة ذاتها من 76 بالمائة إلى 
نسبة لا تصدق وصلت إلى 98 بالمائة.2 وإذا كانت استفتاءات زغبي ليست من بين 
الاستفتاءات الأكثر موئوقية في العالم» فإن ردنا على هذه النتائج قد يكون الاعتراض على 
المنهجية . إذ كيف يمكن لنسبة 98 بالمائة من أي مجتمع أن :: تتفق على أي شيء؟ 

لقد كان تاريخ الرأي العربي تجاه الولايات المنحدة يتبع المد والجزر استناداً إلى 
أحداث وتحولات في السياسات الأميركية في المنطقة» ولكنه بقي سلبياً بشكل مستمر إلى 
حد ما لبعض الوقتء مع عداء يسبق بالتأكيد أحداث 11/ 9. وفي الواقع أن أحد 
الاخبيارات الحقيقية في السياسة الأميركية في تسعينيات القرن العشرين كان فشلها في 
إجراء تقدير كامل للاتجاهات السلبية والتصرف وفقاً لما. وإذا كان الحفاظ حتى على الحد 
الأدنى من الآراء الإيجابية عن نفسها في جميع أنحاء العالم يقع ضمن نطاق مسؤولية 
حكومتنا - وقد صرحت حكومتنا بأنه كذلك - فإن هذه الأرقام تعكس واحداً من أكثر 
حالات الفشل المذهلة في السياسة الأميركية الخارجية. 

لقد كنت أعمل في البيت الأبيض كنائب مساعد للرئيس خلال عامي 2001 
و2002؛ وبعد المجبات الإرهابية على البتتاغون وبرجى مركز التتجارة الدولي» طُّلِبٍ 
مني الانتقال إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حيث كنت سأعمل مع فريق سياسة 
مخصص لتقييم فعالية سياستنا للتنمية» لاسيما في البلدان ذات الأغلبية المسلمة» والتي 
يوجد منها اليوم ما يزيد عن الخمسين بلداً. 
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وني اليوم الأخير لي في البيت الأبيض» قضيت بعض الوقت مع الرئيس بوش في 
المكتب البيضاويء وقد تزامن موعد مغادرتي مع خبر رئيسي صدر للتو في صحيفة 
واشنطن بوستء يفيد بأن الآراء بشأن أميركا في مصر قد وصلت إلى مستوى منخفض 
غير مسبوق. وهز الرئيس رأسه وقال بنبرة صوت غاضبة نوعاً ما: ١كيف‏ تفسر هذا؟] 
وبالطبع م أستطع تفسير الأمر. ففي ذلك الوقت كنت في حيرة بقدر ما كان هو كذلك. 
وتابع الرئيس: «هل يمكنك» لو سمحت محاولة معرفة الأسياب الكامنة وراء هذا 
الأمرء ومحاولة فعل شيء ما بهذا الخصوص؟؛ 

لقد كانت حقيقة أن الاستطلاع قد جرى في مصرء وهي دولة تمتعت معها أميركا 
بعلاقات تعاون لفترة طويلة من الزمن» مربكة بشكل خاص؛ فقد كان الشعب المصري 
لعدة سنوات المستفيد من ملياري دولار سنوياً على شكل مساعدات من الشعب 
الأميركي؛ وقد تحملنا باستمرار أساليبهم السلطوية. كيف يمكن لهذا الشعب أن لا يكون 
ممتئاً للخير الذي تقدمه له أميركا؟ 


إن الطريقة التي تناول فيها الرئيس الموضوع أقنعتني بأن هذالم يكن محرد مادة 
لمحادثة مهذبة؛ لقد كان جاداً بالرغم من أنني لم أتحمل مسؤولية عن سياسية الدبلوماسية 
العامة الأميركية. ومع ذلك كثيراً ما شاركت ذلك التعليق مع زملاء وتذكرت في كثير من 
الأحيان ملاحظات الرئيس على مدى السنوات الثلاث التالية بينها كنت أعمل في مناصب 
متنوعة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ومن ثم في العراق بمنصب كبير المستشارين 
في الوزارة» والإشراف عل الأعمال التجارية والتبرعات الخاصة للدولة الآسيوية الأكثر 
تضرراً بعد كارئة تسونامي» والتي كانت تشمل إندونيسياء الدولة ذات عدد السكان 
الأكبر من المسلمين على وجه الأرض. 

لقد سافرت إلى مدن مختلفة الحضور مؤتمرات حول برامج التنمية الأميركية» بما في 
ذلك اجتماع سري في القاهرة تمحور حول «إشراك الإسلامء؟ الذي جمع مبرمجي الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية ووزارة المخارجية الأميركية من عشرات الدول لمناقشة ما كان 
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ينجح ومالم يكن ينجح في العالم الإسلامي. وني هذه المؤتمرات» وكذلك في عشرات 
الاجتماعات الخاصة» كان يدهشني عدد الأشخاصء من مَن يمكن للمرء أن يتوقع أنهم 
يعرفون الكثير عن كيفية التأثير على العالم الإسلامي؛ الذين يعترفون بوجود الكثير من 
عدم اليقين بشأن ما يمكن إنجازه على المدى القصيرء وقد كان سوء الفهم كبيراً جداً بين 
مواطنينا وبين الدول الأخرى. لقد نشأ تشككهم من فهم يتمشل في أن القوة العظمى 
الوحيدة في العالم» التي لديها أقوى جيش في تاريخ البشرية إلى جانب قوة اقتصادية 
ودبلوماسية هائلة» بدت عاجزة عن جعل نفسها محبوبة. 

وعلى الرغم من أن تحديات الدبلوماسية العامة» التي يتم تناوهها هناء تنطبق على 
مجموعة متنوعة من المجتمعات في جميع أنحاء العالم» فإن هذا الفصل يركّز على الشرق 
الأوسط والعالم الإسلامي الأكبر حيث المواقف المعادية لأميركا تعتبر الأقوى. (في حين 
أن المصطلحات «إسلامي؛ و«عربي» غالباً ما تستخدّم بالتبادل» فإن العرب يشكلون فقط 
أقلية من المسلمين - 200 مليون من أصل أكثر من مليار تابع للدين الإسلامي.) 

إن الفجوة التي تفصل بين ثقافاتنا أعمق من ما يُعترف به في كثير من الأحيان» با في 
ذلك المستوى الرسمي حيث الجهود الحثيثة لردم الموة لا تزال جارية. وحتى وقت قريب 
جداً لم يشكل كون المرء على دراية كبيرة بالعرب أولوية لدى حكومة واشنطن» ربما 
باستثناء ما يتعلق بمكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية. إن هذا التقصير في 
مدارك السياسة الأميركية الخارجية ليس خطأ إدارة منفردة» وإنما يعكس أوجه القصور 
في كامل مؤسسة السياسة الأميركية الخارجية التي يعود تاريخها إلى عقود مضت. 
والحقيقة هي أنه قبل 11/ 9 لم يكن سلك السياسة اللخارجية في العالمين العربي والإسلامي 
هو الطريق إلى النفوذ الدبلوماسي أو إلى النجومية» وذلك لأن تركيز السياسة الخارجية 
كان على مدى نصف قرن منصبًاً على الحكومات الشمولية التي يدعمها الاتحاد السوفيتي. 

لقد أصبحت العواقب واضحة بشكل مول أثناء التخطيط والتنفيذ لتحرير العراق. 
لقد كان يتوفر القليل جداً من المتخصصين في تلك البلد» والقليل جداً من مَن يتكلمون 
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العربية بطلاقة. ونادراً جداً ما كنت أقابل شخصاً يعرف فعلياً الكثير عن العيراق. لقد 
كان السفير بول بريمر؛ على الأقل؛ صادقاً بشأن درجة معرفته؛ فقيد اعترفٍ صراحة لدى 
وصوله إلى بغداد بأنه كان يعرف القليل جداً عن ذلك البلد. وقد نجح الفريقٍ في جذب 
بعض السفيراء السابقين إلي المنطقة؛ وقد كان لدمهم, على الأقل؛ بعبض الدرايية بمشاعر 
المسلمين وأساليب العري. ولكن ذِلِكِ كان هو مدي تلِكِ الدرايبة تقريباً. قد أمغى 
أولئك الذين كانوا يخططون ما لإعادة الإعمار بعد الحرب الكثبير مبن الوقبت في قراءة 
تقارير المخابراتِ التي كانت غالياً نخيبة للآمال, 


لم تكن هناك علاقات وطيدة مع الداخل العراقي بشكل عام؛ وبرجع ذلك. إلي حيد 
كبير؛ إلي الطبيعة المنخلقة للدولة الشمولية في عهد صدام. وقد كانت المعرفة التي اكتبسبها 
ميظمنا عن ذلك البلد معرفة ورقبة» ولم تتشكل من خلال خجبرة متعمقة في العراق. وفي 
فترة الغيزوء كانت جمييع وكالات خبط المواجهة - بما فيها وزارة الخارجية ووكالة 
المخابرات المركزية؛ والعديد غيرهما - تحاول على وجه السرعة تجنيد وتدريب المزيد من 

وإذا كان لدى المجتمع الرسمي القليل من الخبراء بالعالم العري؛ فإن الشعب 
الأميركي يعرف أقل من ذلك حتى؛ فمعظم الأميركيين لم يقابلوا أبداً زائراً من الشرق 
الأوسط العربي» وليس من المرجح أن الغالبية العظمى من المسلمين والعرب قد قابلوا في 
حياتهم أميركياً عادياً. إن مواقفهم وآراءهم عن أميركا هي عبارة عن مزيج مركب من 
عناصر متنوعة: تحيز تغذيه أحزاب وسياسيون معادون للأميركيين داخل البلدان 
الإسلامية» وصور بشعة تغذيها وسائل إعلام العالم العربي» وصور الرذيلة والغطرسة من 
ثقافة أمير كا الشعبية ذاتهاء وسيل لاغبائي من الشائعات تندفع في الثقافة المحلية المتمثلة 
في «الحمس في الشارع؛ - كل ذلك يُنِتِج ما يقرب من جنون الاضطهاد حول ماهي ني 
الواقع طبيعة وأغراض أميركا. إن ما يواجهونه هو الانعكاس الأقل جاذبية لأمتنا. 

ومن خلال خبرتي» فإن العداء لأميركا يولد من ثلاثة أشياء: أولاًء الخلاف مع 
السياسة الأميركية؛ وثانياًء اشتباه طبيعيء إن لم يكن استياء» في قوة أميركا العالمية 


218 


فهو العداء لأعير كا 


العسكرية والسياسية والاقتصادية؛ وثالثاً؛ ازدراء لأسوأ جوالب الثقافة الأميركية الشعبية, 
إن الأميركيين فخورون؛ بشكل مبررء بيجاجاتهم السياسية والاقتصادية» وسبيعيدون 
برؤية أن القيم الأميركية يجري تصديرها. ولكننا غالباً ما نفترض بسذاجة أن مايجبري 
تصديره هو قيمنا الديمقراطية» واحترام جقوق الإنسان» والمشاريع الجرة من خلال ريادة 
الأعرال؛ في جين أن ما يُرِى في الخارج على نحو متزايد علي أنه منتتجنا السائد هِو ثقافة 
شيعبية بعتيرها الكثيرونٍ على أنها بدائية ومبتذلة. وعندما ببسمع كشير مين المسلمين عن 
القهم الأميركية؛ فليس جيف رسِونٍ ولا لنكولن هما من يتبادر إلي الذهن؛ وإنما ثقافة شعبية 
تجعل الأمبركبين يبدون مبتذلين وتافهين في عيون الكثيرين في اخارج. ويمكن القول إن 
العناصر الأكثر سميّة في الثقافة الأميركية - المواد الجنسية المثيرة والعنف الخالي من المعنى - 
هي العوامل الرئيسية التي تحبط الجهود المبذولة لتصدير القيم الأميركية. 

لقد أبدت منظمة غالوب اهتياماً في الفجوة اللضخمة ببين الغرب والبلسدان 
الإسلامية. وقد ظهرت العديد من التصورات السلبية التي لما علاقة بالنفوذ: لقد وصف 
المسلمون أميركا بالمتعجرفة وعديمة الرحمة والمتحيزة» ولكن المواقف الأكثر حدة في 
السلبية كان لها علاقة بثقافتنا. ووفقاً لغالوب؛ فإن «لدى المستطلّعِين عدم احترام عميق 
الجذور لما يرون أنه أساليب حياة غير منضبطة ولا أخلاقية للناس في الأمم الغربية.؟ 
وتابع التقرير» «ويمتد الرفض ليس فقط ليشمل المحتوى الجنسي والعدف في الأفلام 
والموسيقى؛ وإنما يعتقد المستطلّعون كذلك بالرأي القائل إن الغرب يجسد مفهوم الثقافة 
المنحلة بشكل غير لائق» وإن الغرب فد فقد الاحترام لتقاليده ودينه» ويمتد حتى ليشمل 
عدم الاحترام لكبار السن فيه.30 

ويميل.المسؤولون الأميركيون إلى التقليل من أهمية» إن لم يرفضوا كلياًء العرامل 
السياسية والتاريخية والثقافية المعقدة التي تلعب دوراً في تغريب العالم العربي عن أميركا. 
ومن المؤكد أن صداقة أميركا لإسرائيل وعدم التوازن المزعوم الذي تمارسه في النزاع 
الإسرائيلٍ- الفلسطيني هي عوامل» وعلاقة أميركا بالشعب العربي اليوم من شأنها أن 
تكون أفضل رمزياً بدون تلك التعقيدات. ولكن هناك مجموعة متنوعة من عوامل أخرى 
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ليس لدينا سوى سيطرة محدودة عليهاء بها فيها تاريخ التدخل الأجنبي والاعتهاد غير 
الصحي من قبل الاقتصاد الأميركي على إمدادات المنطقة من النفط. 

وبعض السلبية هي نتيجة ثانوية لقوة أميركا الساحقة في العالم. وسواء كان ذلك 
عدلاً أم لاء فإنه غالباً ما يُنظّر إلى أميركا على أنها متنمرة. وفي إحدى الرحلات إلى 
إندونيسيا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على تعاون عسكري مع الدولة ذات التعداد 
السكاني الأكبر من المسلمين في العالم» تلقى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد محاضرة من قبل 
وزير الدفاع الإندونيسي بشأن نبج أميركا. وقال وزير الدفاع الإندونيسي: ابوصفنا أكبر 
دولة إسلامية» فإننا مدركون تماماً لمفهوم أن الولايات المتحدة مسيطرة وذات حضور 
بشكل طاغ في كل قطاع من قطاعات الحياة في كثير من الدول والثقافات.0* 

ولا بد أن يُنظّر إلى نوايا أي قوة لا تُضاهى تعمل في العالم العربي أو الإسلامي بعين 
الريبة. ولا بد من التذكير بروسيا التي تعرضت لاستقبال قاس للغاية في أفغانستان وتم 
رفضها في نباية المطاف. وتعرضت بريطانيا التي أخذت على عاتقها مهمة محاولة حشد 
العراق كدولة أمة حديثة في أعقاب انبيار الإمبراطورية العثرانية» إلى مشاكل تحمل تشابباً 
غريباً للظروف التي واجهها الأميركيون وحلفاؤهم في عام 2003. إنها عموماً منطقة 
قاسية لقيام القوى الأجنبية بالعمل فيهاء لا سيها قوة عظمى يشتبه ني أن لديها على 
الأغلب أسباباً أنانية لوجودها هناك. 

وهناك شك واسع النطاق بأن الأميركيين لا يحبون العربء وأنه مهما كان بإمكاننا 
قوله عن اهتمامنا بالشعب العربي» فإن كلاتنا تعمل فقط على تمويه الأهداف الحقيقية 
لحكومتناء والتي هم على أنها تتعلق بحماية إمداداتنا من النفط وحماية إسرائيل. وحتى 
أجندة إدخال الديمقراطية إلى المنطقة قد ثُرى على أنها مجرد النسخة الأحدث. أو ربما 
الأذكىء للعبة القوة الأميركية. 

وبدلاً من تقدير الحقائق الأعمق لسياسات الشرق الأوسط والقوى الاجتماعية 
المحركة» تعامل المسؤولون الأميركيون في السنوات الأخيرة مع المواقف المعادية للأميركيين 
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على أنها مشكلة علاقات عامة بشكل أساسي. وفي سنوات عملي في حقل السياسة الخارجية» 
عفرت عددا لا فى عن الاجراعات شاركت فيها كرد من الرظفين الشبات 
المفعمين بالحيوية» والذين كانوا يقومون بما يقوم به العاملون الجيدون في الصحافة 
استجابة لمشكلة ما - يعملون حتى بجد أكثر وبإبداع أكثر من أجل نشر رسالتهم. 

وفي كثير من الأحيان يكون الافتراض الأولي لصناع السياسة الأميركيين هو أن 
مواقفنا وسياساتنا هي في مصلحة الشعب العربي بشكل لا يدع مجالاً للشكء ولكنهم لا 
يفهمونباء أو لم يتم إطلاعهم عليها بشكل ملائم. ونخلص إلى أنه إما أننا لا نبذل جهداً 
كافياً لإيصال الرسالة أو أنه لا بد أن بعض قوى الشر تعمل على تخريب خطوط 
الاتصال. لذاء فإن النقاش يدور حول إدارة الرسائل والحصول على وصول أفضل إلى 
المنافذ الإعلامية. 

إن إيصال رسالتنا بشكل أكثر فعالية ليس أمراً غير ذي أهمية. وقد يكون من الحمق 
أن لا نشرك سفاراتنا بشكل أكثر إبداعية في استراتيجيات أفضل للدبلوماسية العامة. وقد 
نعتبر مقصرين إذا لم نستفد من وسائل الإعلام الآخذة في الانتشار في العالم العربي» بما فيها 
التلفاز والراديو والإنترنت والمدونون» والكشير غيرها من المواقع المخصصة لتقديم 
معلومات حقيقية عن السياسة والمصالح الأميركية. 

وبالرغم من كل شيء» فإنه يتعين على العمل الدبلوماسي استخدام قنوات رسمية 
لتبليغ أهداف ومصالح السياسة الأميركية. ولكن بالنسبة للجمهور العربي» فإن مصدر 
المعلومات الأقل موثوقية وإقناعاً قد يكون أي شخص يمثل مؤسستنا الحكومية 
الرسمية. إن إيجاد الرسول الصحيح. وني بعض ال حالات الاعتماد على وسائل اتصال غير 
مباشرة أهم بكثير من تجرد إيصال الرسالة بشكل صحيح. 

ومن السهل جداً فهم هذا الأمر بطريقة خاطئة» فنحن الأميركيون نقوم بترويج 
نظامنا الديمقراطي وطريقتنا في الحياة بكل ثقة. وما نفشل في تقديره في أغلب الأحيان هو 
أنه في الوقت الذي يحترم فيه معظم الناس في جميع أنحاء العالم مؤسساتنا الديمقراطية ونظامنا 
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الاقتصادي الديناميكي بشكل عام؛ فإن هناك الكثير من التفاصيل التي يفضلون عدم 
الاقتراب منها. وإذا تم إعلامهم بأنه يمكنهم الحصول على ازدهارنا وأساليب حياتنا المنسمة 
بالحرية لو أنهم فقط يستبدلون أسرّهم القوية وأنهاط حياتهم المتمتعة بقداسة القدم؛ فإن كثيراً 
من الناس من ثقافات تقليدية سوف يرفضون العرض بشكل يدعو للتقدير والإعجاب. 

إن سياسة تقتصر على الكلام فقط يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية إذا كنا غافلين 
عن المواقف المتأصلة بعمق تجاه أوجه قصور أميركا وكذلك تجاه مواطن قوتهاء وإذا بدا 
أننا تتحدث إلى العالم العربي باستعلاء» كيا نفعل غالباً. وفي كثير من الأحيان» قد نحسن 
صنعاً بالتخلي عن استراتيجيات الكلام وقضاء وقت أطول بكثير في الاستاع. فمجرد 
الإعلان عن مثل هذه السياسة من قبل كارين هيوزء وكيلة وزارة الخارجية رفيعة المستوى 
للدبلوماسية العامة حظيت بترحيب واسع النطاق في العالمين العربي والإسلامي. 

إن المشاعر المنبثقة من الشرق الأوسطء مهما وجدنا أنها غير عادلة أو سخيفة» فإن 
هناك أسباباً لهاء ولا بد من بذل جهود لفهمها. لقد عانى الشعب العربي ببساطة من 
أوقات عصيبة لتصديق أن الولايات المتحدة يمكن أن يكون لديها اهتتام حقيقي بهم 
كشعب - وبثقافتهم ودينهم وظروفهم الاجتماعية. إن بعض أسوأ حالات الفقر في العالم 
يمكن أن توجد في الأحياء الفقيرة لمدن عربية رئيسية. ومع ذلك فإنه في الوقت الذي 
يمكن أن يتم فيه الاستماع بانتظام إلى قادة الرأي الأميركيين والمنظمات غير الحكومية 
والمسؤولين الحكوميين وهم يعربون عن استنكارهم للفقر في إفريقيا أو أميركا اللاتينية أو 
أجزاء من آسياء فإنه نادراً ما تضمن الاهتمام بالفقر والعدالة» حتى وقت قريب إلى حد 
ماء إشارات إلى الشرق الأوسط العربي. 


استحقاقية لوم العالم العربي 


هناك جزء كبير من اللوم يجب أن يقع على الدول العربية نفسها عن المواقف الرديئة 
تجاه أميركا. فقد أثبت حكام العرب أنهم أذكياء جداً في إبقاء أنفسهم في السلطة وشعوبهم 
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المضطربة تحت السيطرة من خلال تعزيز تشويهات لصورة أميركا لدى جماهيرهم. وتعمل 
أنظمة الحكم العربية» ومعظمها استبدادية» على إدامة حكمها من خلال استخدام وسائل 
إعلام تسيطر عليها الحكومة للتلاعب بالمواقف تجاه الغرب في الشارع العرربي» وفي بعىض 
الحالات» وفقاً لأحد المراقبين» #تحاول إرضاء المتطرفين أيديولوجياً الذين يمكن أن 
يشكلوا حركات عصيان تهدد الأنظمة ذاتها.70 


إن المشكلة الأكبر بكثير في العالم العربي هي أن الكشير من الأنظمة قد فشلت في 
تطوير مجتمعاتها. وشأنها شأن المجتمعات المنغلقة في كل مكان: لم يكن لديها حاجة 
للاهتمام بمطالب فقرائها في الحصول على فرص للعمل وني تحقيق العدالة. وبالنسبة 
للدول المنتجة للنفط» فققد أنشأت العوائد المتأتية من البترول طبقة حاكمة ثرية تبدو غير 
مهتمة في التشارك بالموارد مع الفقراء أو بتطوير الخدمات المقدمة لهم. وعندما تعيش نخبة 
حاكمة بكاملها في رخاء من عائدات النفطء فإنه سيتم توجيه القليل من الطاقة نحو يناء 
قاعدة أعمال تجارية أكثر تنوعاً بحيث يمكن لأولئك الذين يقبعون خارج هيكل السلطة 
التنافس من خلال مشاريع صغيرة. لقد كان للنفط أثرٌ مشو إلى حد كبير على اقتتصادات 
وسياسات الكثير من الدول العربية» ما يعزز الكسب غير المشروع والفساد وإخماد 
الدوافع من أجل الإصلاح. 

وبدلاً من وضع استراتيجيات طويلة الأجل لتمكين شعوبهاء فإن الدول العربية» 
مع بعض الاستئناءات القليلة» تعيد توجيه غضب الشارع نحو الغرباء. ووفقاً لجيمس 
فالوز» فإن لدى القوى العربية تارياً طويلاً من تحويل انتباه الساخطين بعيداً عن 
إخفاقات حكوماتها من خلال تصوير الولايات المتحدة على أنها دولة لن يوقفها أي شيء 
عن إلحاق الأذى بالمسلمين وقمعهم من خلال احتلال مواقعهم المقدسة؛ ومعارضة 
نشوء حكومات إسلامية والاستيلاء على مواردهم.6 

والنتيجة هي أنه يوجد في كافة المدن العربية الرئيسية تقريباً أحياء فقيرة ضخمة تعج 
بأعداد من الذكور المضطربين والمستاءين» والكثير منهم عاطلون عن العمل ويهدرون 
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أوقاتهم بالتسكع» وهم في وضع موات لتجنيدهم في حركات متطرفة أو إرهابية. وفي هذه 
الظروف ليس من المستغرب أن يظهر أسامة بن لادن كبطل شعبي بالنسبة لكثير من 
الشباب العري» وحتى بين أولئك الذين من غير الممكن أبداً أن يسجلوا أنفسهم لتنفيذ 
مهمات تفجير انتحارية. وعلى حد تعبير ريتشارد هولبروك» «إن أفكاره» مهما بدت جنونية 
بالنسبة لناء تروق لكثير من الناس .7 لقد كان بن لادن ذكياً في إثارة الكراهية بين الشباب 
المسلم المعزولين من خلال تصوير قوى الغرب والأنظمة التي تدعمها في الشرق الأوسط 
على أنها قوى كفر بدرجة متساوية. 

إن الولايات المنحدة في موقف خسارة - خسارة. فالسكان العرب المضطهدون إما 
يصدقون دعاية حكامهم المستبدين ويكرهون أميركا بوصفها قوة طاغية كبرىء أو 
يرفضون الدعاية ويكرهون أميركا لنفاقها في دعم أنظمة الحكم الفاسدة. ويرى غلين 
كيسلر» وهو صحفي يعمل في صحيفة واشسنطن بوست. أن التصور العربي للنفاق 
الأميركي يشكل عاملاً رئيسياً في تراجع الدعم لأميركا. ويقول إن الولايات المتحدة 
تعتبر متخيفة من قبل الكثيرين بسبب تاريخها العسكري في المنطقة» ومنافقة لأن الإدارة» في 
الوقت الذي تدعو فيه إلى الديمقراطية» #ترسل ملياري دولار أميركي سنوياً إلى حكومة 
استبدادية مثل الحكومة المصرية.»8 

ويلقي الكثيرون باللائمة على غزو العراق في هبوط الرأي تجاه أميركا إلى مستويات 
تاريخية دنياء إلا أن التراجع الأشد بدأ قبل سنة ونصف». مباشرة بعد 11/ 9. إضافة إلى 
ذلك» ربما أن أثر غزو العراق واحتلاله على الرأي في العالم العربي متفاوت أكثر من ما هو 
مفترّض عموماً. إن جهود أميركا التي بذلتها لفترة طويلة لإعادة إعمار العراق وتحقيق 
الديمقراطية لشعبه قد أنتجت بعضاً من أكثر الصور إلهاماً عن أميركا - إضافة إلى بض 
الصور السلبية جداً - في المجتمع العربي. 

لقد كانت إيجابية بشكل خاص صور العراقيين من جميع شرائح المجتمع وهم 
يواجهون العنف» مدلين بأصواتهم ويلوحون في الهواء بأصابعهم الملطخة بالحبر باعتزاز. 
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لقد ولَّد الحراك نحو الديمقراطية في العراق» بشكل لا يمكن إنكاره؛ قوى إيجابية محركة 
في جميع أنحاء المنطقة بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يروا الديمقراطية تنتشر. لقد 
فوجئنا جميعنا نحن الذين خدمنا هناك؛ بمن فينا أولئك الأكثر تشككاً بشأن الفرص في 
تحقيق الديمقراطية العراقية» مراراً وتكراراً بانشغال الشعب العراقي بفكرة الإدلاء 
بأصو اتهم والابتهاج بين مؤيدي الديمقراطية في جميع أنحاء المنطقة استجابة لانتتخابات 
كانون الثاني/ يناير وآب/ أغسطس من عام 2004. إن إقبال الناخبين على التصويت 
والحماس الواسع الذي أحاط بالانتخابات؛ لا سيما بين النساء» قد أنتج ما يشبه الزلزال 
عبر الشرق الأوسطء وتفاؤلاً مؤقتاً حول فرص نجاح الديمقراطية في العراق. 

ولكن الحرب والاحتلال أنتجا كذلك تدفقاً مستمراً من الصور السلبية: لأطفال 
رضع يموتونء ولأسر عادية تُركل أبواب بيوتها وتنتهك خصوصيتهاء ولنساء يتعرضن 
لتفتيمش جسدي؛ وكذلك مزاعم عن عمليات عسكرية عشوائية في الكثير من المواقع 
المقدسة المنتشرة في كل مكان وحوها. 

لم أقابل في حياتي مجموعة من الأميركيين أكثر شجاعة أو التزاماً من الرجال والنساء 
العسكريين الذين خدموا في العراق» ولكن حتى هم اعترفوا بصورة شخصية كم كان من 
الصعب منع وقوع أخطاء في بيئة كان من المستحيل فيها تقريباً التمييز بين الصديق والعدو 
في الشوارع؛؟ وحيث كان يجري إطلاق الرصاص على رجالنا وقتلهم بواسطة متمردين 
واسعي الحيلة بصورة مذهلة؛ وحيث يمكن أن يصبح من الصعب تحمل الإحباطات 
الطبيعية المصاحبة للعمل في ثقافة غريبة تماماً. ولم تكن أفضل النوايا وأفضل التدريب 
كافية لمنع الصور السلبية لأخطاء الحرب من الانتقال إلكترونياً عبر العالم العربي. 

لقد كانت فضائح سجن أبو غريب هي الأكثر تدميراً على الإطلاق» فبعد عملي في 
العراق في منصب كبير المستشارين في الوزارة» قضيت السنة التالية في مكتب سلطة 
الائتلاف المؤقتة في البنتاغون؛ منسقاً للبرامج الاجتماعية والمساعدات الخاصة. لقد كان 
اليوم الذي أعلن فيه خبر إساءة معاملة السجناء أسوأ يوم من أيام السنتين اللتين عملت 
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فيهما في العراق. لقد كنت مع موظفي واشنطن في سلطة الائتلاف المؤقئة في اجتماعنا 
الاعتيادي الساعة 7 صباجاً» وفجأة ظهرت الصور الرسومية للسادية الجنسية التي 
ارتكبتها إحدى المجندات الأميركيات عبر شبكة سي إن إن. نظرت حولي في الغرفة 
ورأيت وجوه زملائي الشاحبة عندما رأوا اللمحات الخاطفة المرعبة للإذلال الجنسي على 
شاشة التلفاز. وقد خفض اثنان من الزملاء رأسيههما على الطاولة في ذهول وعدم تصديق. 
وتمتم أحدهما: «لقد انتهى الأمرء إننا في مأزق كبير.؟ 


لقد كان لدى معظم الذين يجلسون حول الطاولة خبرة في المنطقة وكنا نعرف تماماً 
كم كانت سامة تلك الصور لامرأة أميركية مجندة من قبل الاحتلال الأميركي وهي تقوم 
بإذلال جنسي لرجل مسلم في قلب الشرق الأوسط. لقد كان ذلك أعظم جرح ذات في 
حرب العراق. وليس هناك أي تطورات أو مجموعة تسببت في إحداث تدمير كبير لسمعة 
أميركا بوصفها مدافعاً إيجابياً وثابتاً عن حقوق الإنسان العالمية إلى هذه الدرجة. لقدتم 
بث الصور الإلكترونية إلى الجماهير العربية بابتهاج في تغطية متواصلة طوال الأسابيع 
العديدة التالية. 


من الصعب التعبير عن مدى التكدر الذي شعرنا به جميعنا. ومنذ ذلك الحين وفي 
العديد من الجوانب» كانت الدبلوماسية العامة الأميركية تتخذ دور المدافع عن نفسه. 
ولكن هذه المعارك لأ تنتهي أبداً» وفي الوقت الذي كان أبو غريب يشكل فيه؛ بلا ريب» 
النتقطة الدنيا في جهودنا المبذولة للوصول إلى القلوب والعقول؛ فإنه حتى ذلك المحدث 
الرهيب كان له جانب مشرق» فوجود قطاع إعلامي جريء واستقصائي مع منافذ تنتدشر 
بسرعة يشكل ظاهرة حديثة في العالم العربي. وربما أن التغطية الشاملة والانتقادية من 
جانب الإعلام العربي للسلوك الأميركي كانت تبشر فعلياً بانفتاح جديد وأمانة فيه يتعلق 
بالإخفاقات السياسية للدول في المنطقة. ولم يكن في نهاية الأمر خيار أمام وسائل الإعلام 
العربية ذاتها التي عرضت صور إساءة معاملة السجناء لأسابيع سوى تغطية استجابة 
أميركا للخطأ الذي ارتكبته. 
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ويالها من استجابة. إن ما توجب على وسائل الإعلام العربية تغطيته بعد ذلك كسان 
الصدمة والرعب الذي أعرب عنه الشعب الأميركي كرد فعل. وكان يتعين عليها تغظية 
الجهود الفورية التي قام بها النظام السياسي الأعيركي للتعامل مع الإخفاق. لقد كانت 
هناك دعوات مباشرة من أجل إجراء تحقيقات وتوجيه توبيخاث رسمية. وتم لشكيل 
العديد من لحان التحقيق في الأسابيع الثي أعقبت الفضيحة؛ والتي انقطع كثير من الناس 
عن تتبع مستجداتها. لقد كانت هناك وعود بإنزال أفسى العقوبات بالجناة وبتقسديم 
الاعتذارات للضحايا. ول يكن هناك ولو قدر ضئيل من جلد الذات في جميع أنحاء 
أميركاء فقد أوضح الشعب الأميركي أنهم كانوا يشعرون بالاشمئزاز من حكومتهم. 

وفي عالم تنواجد فيه وسائل الإعلام في كل مكان» عرضت أحداث أبو غريب 
للمشاهدين العرب الاختلافات بين الطريقة التي تتعامل بها مجتمعات منفتحة. مثل 
أميركاء مع أخطائهاء والطريقة التي تعالج بها أنظمة الشرق الأوسط المنغلقة في معظمها 
أخطاءها. وقد سمعت في العديد من المناسبات تعليقاً عراقياً مفاده أنه «على الأقل لذيكم 
أنتم الأميركيون نظام حقيقي للعدالة في التعامل مع الإساءة.؛ وبالنسبة لأولئك العراقيين 
نحن لسنا معصومين عن الخطأء ولكن حتى أخطاءنا تبين المدى المرتفع لالتزامنا بسيادة 
القانون. 

وني الشرق الأوسطء حيث الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة والتعيذيب في 
السجون هي أمور روتينية إلى حد ماء فلا بد أن قلة من المواطنين العربء. على الأقل» 
يسألون» «هل من الممكن أن يتعامل بلدنا مع فضيحة عامة بنصف القدر من الجدية؟8 
والجواب» الذي يسبب القلق لمعظم العرب. لا بد أن يكون «لا» مدوية. وني الواقع يجب 
أن تكون تعويذة الصحافة العربية» التي لا تزال مقيدة» هي: «اسمحوا لنا بتوفير التغطية 
ذاتها لأخطاء حكومتنا كتلك التي قمنا بها للحكومة الأميركية.؛ 

ويتشارك الصحتقيون حورل العالم بالرغبة الجامحة ذاتها لتغطية أي أحدداث بحورية» 
وتعقب. الخقائق بلا كلل.. وتتشكل وسائل الإعلام العامية: قوة لا هد ونفتحة ومعحمسة 
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لفتح ما هو مغلق. ويجد الصحفيون ارتياحهم المهني في إزالة الحواجز التي تعترض 
الوصول إلى الحقيقة» وليكن ما يكون. 

وفي كثير من المجتمعات المنغلقة لا يزال تشغيل وسائل الإعلام يتم من قبل الدولة 
وتخضع لرقابة صارمة» ولكن هذه حالة لا يمكن أن تبقى لفترة طويلة في عصر انتشار 
وسائل الإعلام وتضاعف التكنولوجيات الإلكترونية. على سبيل المثال» لم تبقّ الأحداث 
التي وقعت في بورما والمنطوية على احتجاج من قبل رهبان بوذيين في عام 2007 حدثاً 
غامضاً في الشؤون الداخلية لبلد صغير. وبدلاً من ذلك» أصبح المواطنون مراسلي حرب 
ونشروا الخبر بواسطة المواتف الخلوية والإنترنت» متجاوزين حواجز معلومات المجلس 
العسكري البورمي. 

إن توفير مجرد القليل من الانفتاح» كما هي المارسة الشائعة حالياً بالنسبة 
للمجتمعات المنغلقة في الشرق الأوسطء أمراً لا يمكن استمراره؛ فالحكومات في المنطقة 
تدرك أنه لا يمكنها في الواقع السيطرة على وسائل الإعلام إلا إذا كانت على استعداد لأن 
تصبح دولاً شمولية بشكل مرعبء ومتأهبة لتعذيب وسجن أولئك الذين يتجرأون على 
امتلاك هواتف خلوية أو استخدام الإنترنت لانتقاد مضطهديبم؛ مثلما فعل صدام. إن 
أميركا تشعر بالخزي من حادثة أبو غريبء ولكن لم يكن هناك إخفاء ولارقابة على 
وسائل الإعلام ولا أكاذيب رسمية أو تجميل للواقع؛ وإنماء بدلا من ذلك؛ كانت هناك 
أحكام بالسجن لمرتكبي الجرائم. 

وفي عالم الاتصالات الإلكترونية والكاميرات الرقمية الحديث لا يوجد إخفاء أو 
تمويه - لا بالنسبة للأميركيين ولا بالنسبة للطغاة والمستبدين من أي نوع. ولن تكون 
الدبلوماسية العامة نداً للتداول اليومي للصور والمعلومات الإلكترونية. وإذا كانت فيتنام 
أول حرب جرت في غرف معيشتنا من خلال جهاز التلفازء فقد كان العراق أول صراع 
استخدمت فيه الكاميرا الرقمية لالتقاط الحقائق الفجة للحرب. 


إن حقيقة الحياة في أميركاء بخيرها وشرهاء هي البث ماهير كبيرة على أساس يومي 
من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل التقئية. ففي أعقّاب إعصار كاتريناء شاهد العالم 
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بأكمله الصور المروعة للفوضى» وللأميركيين السود الفقراء يموتون بسبب الإهمال في 
مدينة نيوأورلينز. ووفقاً للصحفي جيم هوغلاند» فإن الصدمة الأولى في الخارج لم تأت 
من مشاهد ذلك البؤس الإنساني الشائعة في العالم الثالث؛ وإنما من حقيقة أنها كانت تحدث في 
الولايات المتحدة التي كانت دائا هب بسرعة لمساعدة الآخرين؛ والتي كانت كذلك 
تقوم بتوبيخ الحكومات الأخرى رسمياً بسبب تقصيرها. ويسأل: #هل ستكون أميركا ما 
بعد كاترينا أكثر تواضعاًء وأكثر تعاوناء وأكثر تفهباً لمشاكل الأمم الأخرى وأخطائها؟»” 

إن وسائل الإعلام المرتبطة دولياً توجد وعياً عامياً جديداً وصراحة بشأن المعاناة 
المشتركة للبشرية والأمم. وقد نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصوير هذه 
المشاعر عندما تأمل فلسفياً في الدمار الذي خلفه إعصار كاترينا: «إنني أنظر إلى هذا ولا 
أستطيع أن أصدق عيني. إنه يخبرنا أنه مهما اعتقدنا بأننا أقوياء وجبارونء فإننا لا شيء في 
عيون الطبيعة والرب العظيم ... إننا جميعاً ضعفاء ويتعين علينا أن نتعاون لمساعدة بعضنا 
البعض.! لقد كان بوتين يتحدث,. بلا ريب» باسم كثير من بلدان العالم. وفي هذه الحالة 
النادرة للضعف الأميركي» عرضت عشرات الدول على الفور تقديم المساعدة» وهو 
عرض رفضته حكومتنا في البداية في واحدة من خطواتها الأكثر حمقاً. وقد تم عكس هذا 
القرار بسرعة. 

إن القوة العالمية للإعلام تمارس تأثيراً متكافئاً على الدول والمؤسسات» مهما يمكن 
أن تبلغ قوتهاء من خلال عرض أوجه القصور بشكل مفاجئ ومؤْلم أمام جمهور من 
المحتمل أن يتكون من مليارات الأشخاص. إن هذه الشفافية تضع ضغطاً على 
الحكرمات في كل مكان للاعتراف بأوجه قصورها ولإجراء تحسينات في الحاكمية. 

ولعل التطور الأكثر إشراقاً في الشرق الأوسط هو الشورة في إمكانية وصول 
الجمهور إلى المعلومات من خلال وسائل إعلام حديشة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. 
وفي عهد صدام حسين, كان من الممكن أن سجن الناس أو أن يتعرضوا للتعذيب إذا 
وجد معهم هاتف خلوي أو كان لديهم خدمة إنترنت؛ وعلى الرغم من أنه كان مسموحاً 
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بأجهزة التلفازء فقد كانت البرامج تخضع لقيود صارمة. وأحد أول الأشياء التي 
لاحظناها في غضون أسابيع من وصولنا إلى العراق كان أن كل شخص كان يريد طبقاً 
لاقطاً. وقد ساعد هذا الاندفاع لشراء وتركيب رمز التطور والازدهار هذا في توليد تجارة 
رائجة في وسط بغداد. 

وعندما أطالّب بإعطاء السبب رقم واحد لكوننا متفائلين بشأن الشرق الأوسطء 
يكون جوابي: الطبق اللاقط. إن أي شخص حلَّق فوق بلدات ومدن الشرق الأوسط على 
ارتفاعات منخفضة لن يكون بإمكانه إلا أن يلاحظ إلى أي مدى أصبح الطبق اللاقط 
شغي 


ووفقاً لتقرير صادر عن المعهد الأميركي للسلام» فإن أمام وسائل الإعلام العربية 
شوطاً طويلاً يتعين عليها أن تقطعه. وهي تعمل عادة ابالتواطؤ مع قوى حاكمة محلية 
للحفاظ على مظهر من الوفاق الاجتماعي المحلي ومع التضامن بين وجهات نظر الدول 
العربية» ما يعني أن الرقابة لا تزال حقيقة من حقائق ا حياة؛ وأن الكثير من وسائل الإعلام 
تبقى أدوات في أيدي الحكومات. وأنه يتم تصوير الولايات المتحدة وإسرائيل كجناة. وعلى 
الرغم من ذلكء فإنه وفقاً للتقرير» فإن هناك #تصدعات بدأت تظهر في احتكار الدولة 
اُحكم على وسائل الإعلام بسبب عدم القدرة على التحكم بالوصول إلى وسائل إعلام 
إلكترونية عالمية تعمل 24 ساعة على مدى 7 أيام في الأسبوع؛ بها في ذلك الإنترنت.6! 


ويخلص التقرير إلى أن الإعلام العربي يقع في وسط «انتقال ديناميكي إلى حد كبير.1 
وقد أسفر الوصول منخفض التكلفة إلى تكنولوجيا الأقهار الصناعية في السنوات الأخيرة 
عن «زيادة مفاجئة هائلة في أعداد قنوات التلفاز الفضائية وني المنافسة الشرسة بينها 
للحصول على حصة في السوق تُرجِم إلى حصول المزيد من العرب على وصول إلى 
معلومات في الوقت الحقيقي»؟ وعدد متزايد من القيود آخذ بالتخلخل أو بالتحطم. على 
سبيل المثال؛ في غياب «سياسة حقيقية ترتكز على المواطنين» في الشرق الأوسطء فإن 
برامج وسائل الإعلام غالباً ما تحاكي ذلك النوع من «النقاش العام الحقيقي؟ الذي يجده 
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المرء في حكومة منتخبة في مكان آخر. وبالنسبة للوقت الحالي» يمكن للبرامج الإخبارية 
والترفيهية أن تقوم فقط بتقليد الديمقراطية التشاركية؛ ولكن من المرجح أنباسوف 
تعجّل في وصول الشيء الحقيقي. ومالم تكن هناك دكتاتورية تمنع إمكانية الوصول تماماء 
فإن الئاس سوف يواصلون البحث عن أخبار ومعلومات» وهذا من المرجح. في نهاية 
المطاف, أن يتحدى احتكار السلطة الشائع في الدول العربية. 


الثقافة الشعبية الأميركية 


إن إمكانية الرصول إلى الأسر العربية من قبل البرامج الغربية تزداد أكثر وأكثرء 
وهذه الحقيقة تقدّم فرصاً غير مسبوقة إضافة إلى تحديات جديدة فيما يتعلق بسمعة أميركا 
في الخارج. ولعل قضية برامج الثقافة الغربية هي الأقل فهأ والأقل مناقشة» ومع ذلك 
ربا هي العامل الأكثر أهمية في المشاكل التي تعاني منها أميركا بشأن صورتها في النارج. 
إن تقارير وسائل الإعلام حول مواقف المسلمين تجاه أميركا تركز عادة على معارّضات 
لسياسات واشنطن» وليس لمنتتجات هوليووةذ. ولكن الثقافة الشعبية تشكل بشكل كبير 
الطريقة التي يُرى فيها أسلوب الحياة الأميركية من قبل الكثير من بلدان العالم» وتولد 
ازدراء تجاه أمير كا في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

هناك الكثير من الثقافة الشعبية الأميركية صحي ويعتبر جذاباً من قبل الكثيرين من 
خخارج الولايات المتحدة» لاسيها الشباب» وحتى في الدول العربية والإسلامية. ومن 
وجهة نظرنا الخاصة؛ فإنه حتى عندما تعبر البرامج خط مايُعتبر عادة صحياء يكون 
محتملاً كجزء من وجهة نظرنا الشاملة عن الحرية. إن وجهة النظر هذه تكون عموماً غير 
مقبولة في العالم الإسلامي» وتؤثر على تصورات المسلمين عن شرعية أميركا كمصدر 
للقيم الأخلاقية والديمقراطية. | 

إننا نعتبر مجتمعنا متطوراً وذكياً ومتقدماً جداً. ولدى الكشير من المسلمين انطباع 
ختلف, ففي مين أنبم يبدون إعجاباً بقيمنا الديمقراطية ونجاح اقتصادناء فإنهم لا 
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يعتبرون قيمنا الاجتاعية أو الثقافية على أنبا جديرة بالمحاكاة. وفي الواقع أن الأمر هو على 
العكس تماماً. فالجانب السلبي بالنسبة لكثير من العرب والمسلمين التقليديين في السماح 
بقدر أكبر من الانفتاح في المجتمعات العربية يعني على وجه التحديد تزويد شسبابهم بإمكانية 
للوصول إلى القيم الأخلاقية للغرب. ويعتبر الكثير من المسلمين أن أميركا أنانية ومادية 
ومنحلة أخلاقياً وعلى استعداد لمقايضة الأسر والمجتمعات مقابل الفردانية المدمرة اجتماعياً. 


وتعتبر المنتجات الثقافية من ضمن الصادرات الرئيسية لأميركاء ومع ذلك فإن 
هناك القليل من النقاش حول أثرها على صورة أميركا في الخارج. وما يقلق الكثير من 
دول العالم ليس تجرد هيمنة الثقافة الشعبية الأميركية؛ وإنها محتواها وتأثيراتها. وعلى مدى 
ثلاثة عقود قصيرة» انتقلت الثقافة الأميركية من البرنامج التلفزيوني دع الأم رلبيفر 
(ناه8 10 ![ عداهءط) وفيلم ذهب م عالريح (10/[[ ©:/) [/أندا ©::0©) إلى بيه واسشس 
(«[عادايره8) وإم تي في (24177). وفي حين أن العملين الأولين قد حددا مركز الثقل في 
القيم والمعتقدات الأميركية؛ فإن البرنامجين الآخرين يعتبران بشكل متزايد على أنهما 
نموذجيان. إن إمكانية الوصول إلى الإنترنت والبرامج الفضائية تغدو متاحة أكثر وأكثر 
في المجتمعات المسلمة التقليدية» وأنها غالباً البرامج الأكثر انحطاطاًء وليس أفلام 
العائلات الأقدم أو الأفلام الكلاسيكية» وهي التي تجد طريقها إلى المنازل. 


إن الحقيقة غير السارة هى أن كثيراً من المسلمين يخشون من الانتشار المتزايد للثقافة 
الأميركية في دولهم. وهم على استعداد لمقاومته. على سبيل المثال» أحد الأهداف الرئيسية 
لسياسة أميركا الإنمائية هو النهوض بحقوق المرأة. إن تمكين المرأة اقتصادياً يمكن أن يحقق 
اختراقات كبرى في مجتمعات العالم الثالث» ولكن يمكن أن يجد المرء في كثير من المواقع 
حاتي يا رمه حرج اهيف ارت تناج الذي عالاها بترن أنه جعداعدت 
تمكيناً اقتصادياً. 


واستجابة للضغوط الغربية بعد 11/ 9» خففت المملكة العربية السعودية الرقابة 
الصارمة التي كانت تطبق على وسائل الإعلام؛ وحررت بعض المعايير الخاصة بالمرأة» 
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مثل قيادة السيارات أو الاختلاط مع الرجال. ولكن النساء المسللات التقليديات في 
التجمعات الكبرى في المملكة العربية السعودية أعربن مؤخراً عن معارضتهن لزحف 
أساليب الحياة الغربية. وقالت إحدى المتحدثات باسم المرأة: 2إن النساء السعوديات هن 
الأكثر حظاً في العالم» وإن المملكة العربية السعودية هي أقرب شيء للأمة الإسلامية 
المثالية والنقية. ونحن لا نريد القيم الغربية المستوردة أن تدمر ذلك.؛!! ومن المرجح أن 
يخلص موظفو الإغاثة الغربيون إلى أن هؤلاء النسوة قد تعرضن لغسيل دماغ. ومع ذلك 
فإن هناك قسراً كبيراً نوعاً ما من النساء السعوديات يقفن في الخطوط الأمامية لمقاومة 
التحرر» وذلك على يبدو من أجل أسباب خاصة بهن مدروسة جيداً. وقالت سامية 
أدهم» وهي أستاذة في الإحصاء: «هذا خيار» ونحن اخترنا أن يحكمنا الإسلام. سوف 
نصنع تغييرات» ولكن ضمن ديننا الخاص بنا وبطريقتنا الخاصة.26! 

وتؤكد استطلاعات الرأي القليلة» التي كلفت نفسها عناء تقصى المواقف بين 
المسلمين تجاه الثقافة الأميركية» وجود مشكلة. فمن ناحية» أدت المساعدات السخية التي 
قدمتها أميركا في أعقاب كارثة تسونامي في المحيط الهندي إلى استحسان عام أعلى بشكل 
ملحوظ تجاه الولايات المتحدة في إندونيسيا - تأييد بنسبة رأيين إلى واحد بدلاً من: 
معارضة بنسبة رأيين إلى واحد كما كان الوضع سابقاً. ولكن ما يعيق المزيد من التقدم في 
هذا الاتجاه كان قلق الشعب الإندونيسى بشأن «التأثير الغربي؟ في مجال الثقافة. وفي حالة 
نادرة لتناول وزارة الخارجية الأميركية للبعد الثقافي للعداء لأميركاء أفادت رسالتها 
الإخبارية بأنه «بهامش 2 6/ إلى 2/28 يقول الإندونيسيون إن لديهم رأياً معادياً للثقافة 
الأميركية مع تركز كراهيتهم على أسلوب الحياة الأميركي (“اللاأخلاقي' *حرية في 
بمارسة الجنس') والملابس (”غير المحتشمة' و"المثيرة جنسيا').:3! 

لقد كان المسلمون عادة بطيئين في رفع أصواتهم فيما يتعلق بتجاوزات الثقافة 
الأميركية خشية توليد رد فعل عنيف؛ ومع ذلك» يرى عدد متزايد أنها مسألة حاسمة 
لدرجة لا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك. على سبيل المشال؛ يقول مصطفى أكيول؛ وهو 
مسلم معتدل بارز مشارك في حوار الثقافات» إنه في حين أن الغضب الراديكالي 
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الإسلامي في أهيركا هو اغير عقلاني وقائم غلى أساس ضعيف. فإن الكثير فن المسلعون . 
المعتدلين يشعرون بالإحباط فين القدهور الأخلاقي الذي يبدو أنه قد عمّ الثقافة الأميركية 
خلال النضفت الثاني هن الفرن العشرين: وهم قلقون من أله سؤف يقم ثقله إلى أولادهم 
وجتسمحاتبم .140 

وفي مقالة غنوانها «أرونا الجانب الآخر لأهيركاة؛ يعترف أكيول بأن القيج الأخلاقية 
الأميركية هي افي وضع أفضل مقارثة بها يكن أن يعتقد المرء من نظرة غخاطفة إلى الغلفساز 
الأميركي أؤ إلى أي مؤشرات أخخرى.؟ ؤيقول؛ ولك النظرة السائدة إلى الخال التي قضل 
إلى غي الغربيين» غالباً عن طريق الثقافة الشعبية الأفيركية» هي ماذينة فلسفية تشجغ 
«اتباع الحوى والأنانية واللذة»» والتي يجد الكثير فن المسلمين الأتقياء في جبيع أنحاء الغالم 
أن نتائجها «مرعبة.»3! 
عه 17 106 246165 2051 176): ويذكر نيرس أن الكثيرين في جميع أتحاء العالم يعتبرون أن 
المجقمعات الغربية تتخلى عن إزثها من الفضيلة مقابل نظرة إلى العالم «نشؤه الذين وتقلحل 
من قيمة الغائلة وتضرب بالشرف عرض الخائظ وتكون ممشغلة الهو والإناخية 
الجنسية.0"' ووفقاً لبيرس» فإن مأ يقلق الككثير هن المسلنين ليس تجرد الرفال العلنيدة 
للثفافة الشغبية الأميركية» وإنا كذلك الانحلال الاجتاعي الأعمق الذي تفرزه داحل 
المجتمعات المسلمة - «اللانسؤولية الشخصية ؤاللااشسقخصية المجردة شن الإتسانية» 
وغيرها من المضاز التي تلحق بالعائلات والمجتمخات والمفاهيم لدى الشخض.»17 

إن الأفلام والعلغاز والمؤسيقى الأضيركية تدل. الآن. أكثر هن 8:6 باخائة ضن السراضم 
القاضية في. الحالم.. وتوم آلة التريق,الأديركبية اللفرسة بعنحة الكثر حن الفسكال ارق 
والأؤبميقى زالاعن اللحلية والفميزة لفقافاك إقليجية وخلسة. إن حمحظم النقجحين ركقالب 
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السيناريو ومشاهير البرامج الترفيهية لا يستطيعون تخيل أنفسهم يشاركون في امبريالية 
اقتصادية أو سياسية» ومع ذلكء من ناحية ثقافية» يُعتبرون وكلاء لشكل جديد من أشكال 
الاستعمار العالمي الذي يضرب بعرض الحائط ثقافات ومشاعر الشعوب المحلية. إن الجوانب 
المقلقة للعولمة الاقتصادية هي أنها تبدي القليل من الولاء للدول ذات السيادة وقدراً 
ضئيلاً من الاهتمام بمصالح المجتمعات» في حين تستعمر اقتصادات صغيرة بفعالية. 

عندما يتم توجيه الانتقادات إلى القوة الاقتصادية الأمير كية في الخارج؛ فإن قطاع 
الترفيه في أميركا يمكن الاعتماد عليه عادة للتعاون. ومع ذلك فإن هيمنة هوليود المتزايدة 
على برامج العالم الثقافية تشكل كذلك جانباً من جوانب القوة الأميركية. وبالكاد يمكن 
تمييز تأثيرها عن تأثير العولمة الاقتصادية؛ وفي الواقع لا بد أن تُفَهّم على أنمبا ظاهرة 
اقتصاذية كبرى. ولكن خلافاً لتلك المنتجات التي تنتقل حول العالم من خلال اتفاقيات 
ومعاهدات تجارية» فإن المنتتجات الثقافية تعبر العالم إلكترونياً خلال ثوان» متجاهلة 
الحدود الغرافية والاختلافات الثقافية. 


وتركز الدبلوماسية التقليدية بشكل أسامى على أمور مثل التجارة الثنائية 
والعلاقات بين الدول - ذلك النوع من الأنشطة التي يكون لدى الدول؛ على الأقل» 
بعض السيطرة. وبالمقابل» فإنه على الرغم من أن للصادرات الثقافية آثاراً كبيرة بالنسبة 
لصناع السياسة الأميركيين» فهي تعمل تقريباً بشكل كلي خارج الضوابط والموازي: 
الرقابية التقليدية. وفي الواقع أن الافتراض العملي في ثقافة شركات الترفيه وعمالقة 
وسائل الإعلام هو أن منتجاتها وتمارساتها الخاصة هي فوق التمحيص والمناقشة. 
ويفترض منتجو الثقافة» بشكل رافضء أنه إذا كان لدى شخص ما مشكلة في منتجاتهباء 
فهو المستهلك وهو الذي يتحمل مسؤولية التغيير. 

إن الثقافة الشعبية الأميركية تزدهر في بيئة غير منظمة وغير خاضعة للمساءلة وقد 
جعل التعديل الأول للدستور وجود هذه البيئة أمراً ممكناً. إن منشثيها والمروجين لها غير 
غافلين تماماً عن أي مسؤولية تجاه النهموض بالصحة الثقافية وبرأي أكثر توازناً عسن 


235 


دونابيرلي 


أميركا. وني الواقع أن النجوم البارزة في عالم الترفيه تعتبر» بشكل عام أن وجهات 
نظرهم التحررية هي مرادفات للحرية وشيء ينبغي تشجيعه عالمياً. 

وعندما يتحول النقاش في واشنطن إلى مشكلة مواقف المسلمين تجاه أميركاء كما يحدث 
في كثير من الأحيان» فإن المحادثات تتركز دائيً» تقريباًء على أوجه القصور في الحكومة 
الأميركية لترويج صورة مواتية أكثر. ولكن الصورة الأكبر لأميركا تكمن وراء النفوذ 
الرسمي. ونادراً ما تُنَاقّش مساهمة الثقافة الشعبية في المواقف المعادية لأميركا في محافل 
رسمية. وأحد الأسباب هو أن إثارة الشكاوى على المزودين بالثقافة الشعبية الأميركية 
ثُرى عادة على أنها الخطوة الأولى نحو الرقابة» وبالتالي يُعتبر الموضوع من المحرمات. 

إن لدى الكثير من الشخصيات الأميركية العاملة في الدول الإسلامية اهتهاماً أكبر 
في تغيير عادات المسلمين وممارساتهم التي تعتبر غير متماشية مع الممارسات الغربية. ولماذا 
الشعور بالقلق إزاء كون ثقافة الموسيقى والأفلام الخاصة بك تنقّر المسلمين إذا كان 
اهتمامك الرئيسى منصبّاً على تحويل المجتمعات والثقافات الإسلامية؟ ويلاحظ الكثير من 
المسلمين المفارقة في أن الأميركيين حريصون على تغيير ثقافات الشعوب الأخرى؛ حتى 
مع وجود خطر إثارة الغضبء ولكنهم غير مستعدين للانخراط في محادثة واسعة حول 
أوجه القصور في ثقافتهم الخاصة. 

وليس الحل هو إضعاف إجراءات الحماية في التعديل الأول» وإنما الدعوة إلى إعادة 
دراسة المواقف بين منتجي الثقافة الأميركية» إضافة إلى وعي أكبر بمشاعر الثقافات 
الأخرى» ومعتقداتها وتقاليدها. وهناك حاجة إلى المزيد من الحوار بين الثقافات والدول» 
مع مراعاة تشكيل مفاهيم تستند إلى الواقع من جانب الطرفين. 


الثقافة الشعبية العربية 


إذا كان أسوأ ما في الثقافة الشعبية الأميركية هي أنبا تؤدي في كثير من الأحيان إلى 
نتائج عكسية بالنسبة للهدف المتمثل في توليد تعاطف تجاه الولايات المتحدة في العالم 
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العربي» فلعل النهج البديل قد يكون الاهتمام بالثقافة الشعبية العربية بوصفها السبيل إلى 
التحرر. وربها أن منتجات الترفيه العربية تعتبر صوتاً واقعياً أكثر بالنسبة لتطلعات العرب 
والمسلمين. وني حين أن الثقافة الشعبية العربية توسع المبادئ الاجتماعية المتشددة إلى حد 
كبير» والتي لا تزال شائعة في الكثير من بلدان العالم الإسلامي؛ فإنها بالرغم من ذلك 
تعتبر محافظة بالنسبة للمعايير الغربية المعاصرة وتتسم بالاحترام تجاه الإسلام. 


ويصف تشارلز بول فرويند» وهو كبير المحررين في مؤسسة ريزونء التأثير القوي 
للموسيقى العربية المعاصرة التي تنتشر على نطاق واسع في الشرق الأوسط. ويقول 
فرويند: «إن الكثير من الثقافة العربية يبقى مكانا لشخصيات مقيدة وتقليدية ومحددة على 
نطاق ضيق» وغالباً ما تصئّف في جماعات مصنفة»؟ ولكن تظهر الكثير جداً من أنواع 
الموسيقى الحديثة انفتاحاً وأدواراً أكثر مرونة فيا يتعلق بنوع الجنس. وقام البعض 
#بمواجهة طبيعة الحوية العربية بشكل مباشر؛؟ وهي هوية تتشكل في معظم المجتمعات 
التقليدية بالكامل من قبل مجموعة وليس من قبل الفرد.*! 

إن أنواع الموسيقى العربية الحديثة تلقى رواجاً وتشجع تحولاً هاماً حيوياً في الحوية 
العربية. ويكتب فرويند حول أن الجانب الأهم لأشرطة فيديو الموسيقى العربية هو «أنها 
توفر لمشاهديها عالماً متخيلاً يمكن للعرب فيه أن يقوموا بتشكيل هوياتهم وتأكيدها 
بالطريقة التي يرغبون فيها.؛ إن الموسيقى الشعبية العربية تعبر عن نوع من الفردانية» 
ولكن بدون «العزلة والعبث؛ اللذين يرتبطان مع النزعة الفردانية للغرب والنتقّدة في 
كثير من الكتابات العربية 19 

ويقول فرويند إنه إضافة إلى ذلك» فإن الثقافة الشعبية العربية اتفسد سلطة الدولة» 
وتتحدى المعايير الاجتماعية والأخلاقية الصارمة» وتصور فئات مهمشة اجتماعياً بشكل 
يؤدي إلى التعاطف معها ومشاركتها في الشعور وتسعى لإيجاد حلول لمشاكل مجتمعية: 
وتصور النساء في أدوار النفوذ وأخيراً تزيد التسامح الاجتماعي.؛ وني حين أن بعض هذه 
الأمور سوف تكون محبطة بالنسبة لأولئك الغارقين في الثقافة التقليدية؛ فإنها سوف 
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تقوض كذلك الأنظمة الاستبدادبة التى نجحت في كثير من الأحيان في السيطرة على 
«الثقافة الشعبية التقليدية والثقافة العلياء والتلاعب بهم «إما من خلال تسخيرهما 
لأغراضها الخاصة أو لتدمير أنواع الثقافة العليا التي لم ترق لها.» ويعلق فرويند بأنه ليس 
هناك أي نظام استبدادي «استطاع التعامل بفعالية مع الثقافة الشعبية.706 

إذا كانت الثقافة الشعبية العربية السائدة تشكل قئاة فعالة لقيم غربية «ليبرالية! 
معينة في السياق الإسلامي - ما يعزز انفتاحاً أكثر مع احترامها للأعراف التقليدية بشكل 
عام - فا الذي يمكن أن يحدث إذا اهتم الأميركيون بدعم الثقافة الشعبية العربية بدلاً من 
فرض ثقافتهم بشكل قسري؟ 


الدبلوماسية العامة ؛ إلى أين نذهب من هنا ؟ 


لقد تم إنشاء معظم البرامج التي تروج لقيم ومصالح أميركا في الخارج أثناء الحرب 
الباردة» وذلك بهدف تصفية الحرب الأيديولوجية مع الشيوعية ذات النمط السوفيتي. 
وخلال جزء كبير من تسعينيات القرن العشرين كان يفترض» على نطاق واسعء أن أميركا 
م تعد بحاجة إلى قدرات من أجل الحرب الأيديولوجية. ونتيجة لذلك تم تقليص العديد 
من برامج الدبلوماسية العامة أو التتخلص منها أو ببساطة إهمالها. 

ومن أجل إعادة إحياء استراتيجية متماسكة للدبلوماسية العامة لا بد من التعامل 
مع الطبيعة المجزأة لبرامج الدبلوماسية العامة في أميركا. فوزارة الخارجية هي المسؤولة 
عن الدبلوماسية العامة وتشرف على برامج المعلومات العامة في المناصب الدبلوماسية. 
وتقوم وزارة الدفاع بإدارة برامج حرب المعلومات. ويوجد لدى الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية مجموعة متنوعة من البرامج التي تؤثر بشكل مباشر على المواقف تجاه 
أميركا وتعمل على تشغيل برامج تدريبية لوسائل الإعلام الأجنبية. وتقوم منظمة المنح 
القومية من أجل الديمقراطية (/[165000526 108 غ82001/262 21210021 116) بتنفيذ 
مجموعة متنوعة من البرامج التي تستلزم نشر معلومات عن الديمقراطية الأميركية. 
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ويعتبر يجلس المحافظين للبث الإذاعي (0007672015) 06 لعده8 عسناكدء8:020) 
مسؤولاً عن الإشراف على بث أخبار وبرامج ثقافية متوازنة من خلال إذاعة صوت 
أميركا ومنافذها البديلة. ووفقاً لستيفن جونسون؛ وهو محلل سيامي بارز في مؤسسسة 
هيريتيج» فإن هذه الميئات تعمل «في عوالم منفصلة؛ بها يشبه إلى حد كبير وكالات 
المخابرات في أميركا قبل أحداث 11 أيلول/ سبتمير.:!2 

إن الولايات المتحدة لن تحرز تقدماً في عكس الرأي السلبى تجاه أميركا بدون تحقيق 
تماسك في براجها المجزأة الخاصة بالدبلوماسية العامة. من الحة أ ى» فإن إصلاحات 
السياسة الرسمية تعتبر خطوة ضرورية ولكنها ليست كافية باتجاه استراتيجية دبلوماسية 
عامة سليمة وشاملة. وقد تعمل جميع مصادر المعلومات الحكومية معاً بأسلوب مت,اسك؛ 
ولكن ذلك لن يعالج مشكلة المصداقية الأميركية. إن الحكومة الأميركية ببساطة ليست 
مصدر المعلومات الأكثر موثوقية في أعين أعداد كبيرة. 

إن تطوير استراتيجية أساسية جديدة لمواجهة معاداة أميركا في الخارج سوف 
يتطلب قدراً أقل من الاعتماد على برامج المعلومات الحكومية؛ واستراتيجيات وسائل 
الإعلام» والرسائل الرسمية. باختصاره يجب أن لا يكون الجيل القادم من برامج 
الدبلوماسية العامة متمركزاً حول الرسمية. إن استراتيجية جديدة وأكثر شمولية سوف 
تتطلب التفكير خارج صندوق الدبلوماسية العامة الرسمية. 

إن التركيز الجديد يجب أن يبدأ بتقدير مصادر القوة الموجودة لدى أميركا والمتمئلة 
في مواطنيها ومؤسساتهم المدنية والتعليمية. إن أي مبادرة تسهل الشراكات والحوار بين 
المواطنين الأميركيين ونظرائهم في البلدان الإسلامية سوف يدر مكاسب كبيرة. إن 
المواطنين العاديين هم أفضل سفراء لأميركا لسبب بسيط هو أنه ليست لديهم أجندات 
سوى السعي من أجل إنشاء صداقة وثقة. 

وسوف تحتاج المرحلة التالية من البرنامج كذلك إلى التركيز على تشجيع قيام مجتمع 
مدني محلي. وينبغي أن تبدأ تلك العملية بتقييم هام للدور المتنامي بسرعة للقطاعات غير 
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الحكومية والمنظمات الوسيطة في تشكيل مواقف وسياسات في الشرق الأوسطء وينبغي 
أن تتضمن مراجعة للطريقة التي يمكن للمساعدات الغربية أن تقوّي فيها المجتمع المدني 
المحلي في الوقت الذي تعمل فيه على كبح التأثيرات الأكثر معاداة للديمقراطية والتي 
يمكن أن تترسخ. وتحتاج الاستراتيجية تيجية إلى التشديد على بناء روابط أوسع مع الجماهير 
الأجنبية بواسطة منظمات وساطة» ومن خلال توسيع الروابط المباشرة بين المواطنين 
الأميركيين ونظرائهم .في الخارج» سواء كان ذلك من خلال السفر والتبادلات» أو من 
خلال الروابط الإلكترونية. 

ليس هناك نبج معين يمكن أن ينتج مردوداً فورياًء ولكن ينبغي إعطاء الأفضلية إلى 
أي برنامج يعزز العمل التطوعي وبناء روابط غير رسمية في جميع قطاعات المجتمع. إن 
مدى الروابط المحتملة بين شعب وشعب وبين مؤسسة ومؤسسة هو مدى غير محدود 
بالدرجة ذاتها التي نرأها في عدم محدودية القطاع الخاص نفسه في أميركا. 


ويعتبر العمل التجاري. بشكل خاص. مورداً غير مستعّل إلى محد كبير في هذا الصدد. 
وخلال فترة عملي في توجيه المساعدات الخاصة للعراق» تقدّمت العديد من شركات 
تكنولوجيا المعلومات لتعرض مشاريع مع نشوء قطاع العمل التجاري العراقي الذي كان 
يبشر بروابط دائمة بين الشعبين. وقد أنشأت إحدى شركات تكنولوجيا المعلومات 
الأميركية مركز مؤتمرات إلكتروني بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وجعلته متاحاً 
لأي شخص يرغب في القيام بأعمال تجارية دولية بعيدة المدى. وهناك شركة تكنولوجيا 
أخرى قامت برعاية أحد رواد مشاريع تكنولوجيا معلومات الواعدين ووجهت إليه 
دعوة للعمل كمتدرب في المركز الرئيسي لشركتها. ولدى عودته إلى العراق؛ لم يعمل فقط 
في تدريب وإعداد عراقيين آخرين في مجالي تكنولوجيا وإدارة أعمال تجارية أكشر تقدماًء 
وإنها كذلك ساعد الشركة الأميركية في إحراز نجاحات في مجال الأعمال التجارية. 


وبشكل مماثل» فقد قامت الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين بتجميع فريق 
كامل من المتطوعين لتعزيز فرص التدريب للمهندسين العراقيين. وقد أنشأ الفريق 
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«حقيبة أدوات» للمنتجات التعليمية إضافة إلى وحدات تدريبية يمكن إرسالها إلكترونياً 
إلى مواقع تدريبية» أو تنفيذها في الدولة من قبل مقاولين أميركيين. وهذا مثال على جمعية 
خاصة تعمل بمبادرة من نفسها وبشراكة مع الحكومة الأميركية لتوفير بناء قدرات 
للعراقيين بدون تكلفة على الحكومة. 

لقد قامت العديد من الشركات والمؤسسات بعرض خدماتها للتبرع بأجهزة كمبيوتر» 
وتجهيزات ومستلزمات طبية» وكتب مدرسية؛ ولوازم مخبرية. وتطوعت العديد من كليات 
الحقوق «بتبني» واحدة من نظيراتها العراقية وتقديم مساعدة وصداقة بعيدة المدى بشأن 
الاهتمامات المشتركة. وحيث لم يكن الشحن العسكري متوفرأً» عرضت شركة فيدرال 
إكسبر س مساعدتها بتقديم خدمات شحن تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات. 

وتطوعت منظيات مدنية للانخراط ني علاقات بين الشعبين وقدمت المساعدة. على 
سبيل المثال» أقامت جمعية المدن التوأم الدولية (6,08608081م1 01665 515:66) شراكات 
مع العديد من المدن العراقية. وبدأ الكثير من الموظفين المدنيين والعسكريين العاملين في 
العراق والذين لديهم خلفية في الكشافة ببذل جهود لتطوير البرامج الكشفية للأطفال 
على غرار النموذج الأميركي. ودعمت نوادي روتاري شراكة مع المستشفى الموجودة في 
البصرة لتوفير الرعاية في مجال الجراحة الترقيعية. 

لقد نشأت منظمات غير ربحية جديدة لتعزيز حسن النية والثقة بين أفراد الشعب 
العراقي. فقد نظمت عملية أطفال العراق (11052ط0 152901 ه0ةيءم0): التي أسسها 
الممثل غاري سينيز» تبرعات من الألعاب لأطفال العراق. وقد وَلِدّت روح أميركا 
(3هفمعسدث 06 ؛نمام5)» التي كان غرضها تقديم هدايا قيّمة لأطفال العراق بواسطة 
القوات الأميركية على أمل تعزيز الثقة» جزئياً بسبب الإحباط الناجم عن عرقلة الأنظمة 
الحكومية لحلب التبرعات إلى العراق بالروتين البيروقراطي المفرط. وقد كان جيم هيك» 
مؤسس المجموعة؛ ريادي مشاريع اقتنع بأنه لدى المواطنين الأميركيين الكثير من المصالح 
في العراق» لذاء فإنه يتعين عليهم القيام بدورهم؛ وحيث لا تكون البرامج الحكومية 
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قادرة على إنجاز عملهاء فإنه يتعين على القطاع الخاص تقديم مساعدته. وقد أراد هيك 
إثبات أنه كان بإمكان الأنظمة الخاصة؛ أو شبكات واتصالات «الاقتصاد الجديد»» تقديم 
تبرعات بشكل أسرع وأفضلء حتى في البيئة الخطرة في العراق. 

وتبقى أعداد العراقيين الذين كانت لهم علاقات مباشرة مع الأميركيين قليلة. 
ولكن معظم أولئك الذين كان بإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة ومقابلة الأميركيين 
الحقيقيين» عادوا إلى الوطن تغمرهم ذكريات سارة. 

وقد تكون أحد الوفود العراقية الذي أرسل إلى الولايات المتحدة من حمسة رجال 
أعمال بترت أيديهم في عهد صدام. وتمت رعايتهم من قبل مؤسسة تكساس وعيادة 
الأطراف الاصطناعية التي زودتهم بأيد اصطناعية. لقد استطعت الانضهام إليهم في مأدبة 
غداء خاص في وزارة الخارجية لتكريمهم في آخر يوم لهم هنا بعد السفر إلى وجهات 
متعددة في وسط البلاد. ويعيون تملؤها الدموع» تحدثوا عن كم وجدوا الشعب الأميركي 
كريياً وودوداً - وكيف كانوا شعباً ملتزماً بالعائلة والدين؛ با يشبه إلى حد كبير الوضع في 
وطنهم ذي الغالبية المسلمة. ومن واقع خبرتيء فإن فعلاً كريم واحدا يفعل خيرأ بقدر ما 
تفعله مئات الإجراءات والاجتماعات الرسمية مجتمعة. 

لقد استتخلصت من تجارب عديدة» كهذه التجربة» النتيجة البسيطة التي تشير إلى 
أن الأميركيين هم مندوبو المبيعات الأفضلء إلى حد بعيد» لمجتمعاتهم. وعندما يواجه 
مواطنو بلدان أجنبية الحقيقة غير المزخرفة عن الشعب الأميركي»؛ فإنهم» تقريباًء دائمً 
يتغيرون للأبد» ويعودون إلى وطنهم مع إصرار على إقناع أقرائهم بأن الأميركيين في 
الواقع هم شعب طيب. ْ ش 

لقد كان للتبادلات بين الشعبين تأثيرات إيجابية غير متناسبة إلى حد كبير مع حجم 
المشروع أو المبالغ المالية التي يتم إنفاقها. إن أي جهد يُبدّل لزيادة تدفق المواطنين العرب 
إلى أميركا سوف ينطوي على مشاكل في التأشيرات» والتي لا تقع المسؤولية عنها الآن في 
أيدي وزارة الخارجية؛ وإنما في أيدي وزارة الأمن القومي التي تتخذ مساراً متشدداً بعناد 
بشأن التأشيرات» لا سيم بالنسبة للذكور الشباب من العرب. 
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وبينا تتم معالجة قضية التأشيرات» فإن هناك العديد من الفرص لاتصالات بعيدة 
المدى تنطوي على أعمال تجارية وجمعيات تجارية ومنظمات مدنية ومدارس وجامعات. 
وفرص الصلات الرقمية محدودة فقط بحسب توفر التكنولوجيا. إن الفرص الواعدة 
بشكل خاص هي فرص بناء روابط بين اتحادات مهنية حيث ينتظم المواطنون حول 
مصالح وخبرات مشتركة بدون روابط رسمية أو أجندات. إن أي شيء يسهم في تقليص 
الفجوة الرقمية الشاسعة يشجع؛ بشكل حتميء على تطوير مجتمع قائم على المعرفة في 
الشرق الأوسط وعلى النهوض بالتعليم» على حد سواء. 

إن المساعدة على تنمية جيل جديد من القادة الممتزمين بالإصلاح ليس ممكناً بدون 
توسيع مدى الفرص التعليمية داخل الدول العربية. وليس هناك إصلاح على مدى قصير 
أو حل سحري لمشاكل التعليم الإسلامي» والجهود المبذولة لتقديم المساعدة تكون عادة 
محفوفة بخطر أن نبدو متحمسين جداً الإصلاحهم.» ومرة أخرى. إن الحل يكمن في 
مواءمة البرامج الأميركية ممع المؤسسات والجامعات الإسلامية التي لديها اهتمام في 
إصلاح مجتمعاتها. إن أي شيء يعزز فهاً أعمق بين مجتمعاتنا سوف يكون مفيداً» لاسيما 
الروابط بين مؤسسات التعليم العالي. 

وني الواقع أن التأثير يمكن أن يتدفق في كلا الاتجاهين. على سبيل المثال لقدتم 
تقديم اقتراح يفيد بأنه بدلاً من محاولة فرض مناهج عربية؛ فإننا قد نتحول إلى بداية 
أفضل مع الجماهير العربية من خلال #الطلب من مجتممع مدني عربي مساعدة مدارس 
غربية في مكافحة الجهل.4 إن هذا العمل «من شأنه أن يشكل رداً رمزياً قوياً.)22 

وهناك احتمالات أخرى تشمل توفير المزيد من المنح الدراسية لطلاب من الشرق 
الأوسط للدراسة في جامعات في الولايات المتحدة» أو في جامعات في المنطقة لديها مناهج 
غربية» مثل الجامعة الأميركية في القاهرة أو في بيروت. وهناك احتتالية أخرى قد تكون 
توسيع الجامعات المخاضعة لرعاية أميركية في المنطقة لتشمل مدناً مثل كابول أو بغداد أو 
ربها كردستان. لقد كان المحسنون الأميركيون يدرسون توفير دعم مالي لبرامج أكاديمية 
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رئيسية جديدة للنساء»ء على سبيل المثال في بنغلاديش» حيث إمكانية الرصول إلى تعليم 
جامعي محدودة 10 


وهناك خيار آخر قد يكون مبادرة لإرسال أميركيين مسلمين من علماء وأساتذة 
وصحفيين ومدراء أعمال في مهام تطوعية قصيرة الأجل في العالم الإسلامي لتقديم 
تدريب ومساعدات فنية. إن هذا العمل يجري تجريبه فعليا من قبل منظمات غير حكومية 
أميركية تعزز المزيد من الفرص التعليمة في العالم الإسلامي. على سبيل المشال» تعمل 
أكاديمية التنمية التعليمية (3654مها1<16 260581عنا180 :10 لإتتن20ع4) مع وزراء 
التعليم العالي في المنطقة على تدريب المعلمين» وزيادة الكفاءة في اللغة الإنجليزية» وتحسين 
التصميم المؤسسي على كافة المستويات. إن أي برنامج تغيير قصير الأجل يحقق انسجاماً 
بين المسلمين المغرّبين وأصدقائهم وأقاريبم في الشرق الأوسط سوف يكون من المرجح 
أن ينتج علاقات متيئة ويوسع الفرص لتعزيز القيم الديمقراطية. 

إن مجرد تعزيز معرفة القراءة والكتابة لذاتها في العالم العربي قد يشكل كذلك خطوة 
إلى الأمام. إن التحدي المتمثل بكسب القلوب والعقول بين سكان لديبم معدلات 
مرتفعة من الأمية هو أمر معقد على نحو مضاعف في حالة العالم العربي. وليس هناك فقط 
0 مليوناً من العرب غير قادرين على القراءة أو الكتابة» وإنما هناك كذلك عدد أكبر من 
سكان المنطقة البالغ عددهم 280 مليون نسمة لا يتكلمون أو يفهمون اللغة العربية 
الفصحى تماماً والمستخدمة في البث الإخباري» والخطابات الأكاديمية والرسمية. 


وفي النهاية» فإنه سيكون من المطلوب وجود ما هو أكثر من البرامج الحكومية 
ومبادرات التمويل. إن لدى الأميركيين» من مختلف المهن والطبقات» مصلحة في هذه 
النتيجة؛ وهم أفضل ممثلين لبلادهم. وبالعمل من خلال الأعمال التجارية والتجارة 
ومؤسسات المجتمع المدني» يحتاج الأميركيون إلى الدخول ني شراكات مع حركات 
إصلاحية» وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية» وتشجيع المفكرين العرب المعتدلين؛ 
وسؤال جيرانهم الأميركيين المسلمين كيف يمكنهم تقديم المساعدة لهم. 
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المجتمع المدني وبناء الدولة : 
تطلعات مستقبلية للدمقرطة 


الحقيقة هي أن التهديدات الرئيسية التي نواجهها ويواجهها النظام 
العا مي تأتي اليوم من دول ضعيفة أو منهارة أو فاشلة. إن المؤسسات 
الحكومية الضعيفة أو الغائبة في الدول النامية تشكل الخنيط الذي يربط 
الإرهاب واللاجئين والإيدز والفقر في العالم. 


ل 1 
فرانسيس فوكوياما 


أليكسيس دي توكفيل 


ليست هناك أي قوة اجتماعية أو سياسة على وجه الأرض تضاهي قوة مجتمع مدني 
عالمي مترابط على نحو متزايد. واليوم؛ يوفر المجتمع المدني صوتاً للضعفاء والفقراء» 
ويدفع عجلة التقدم في مجالي حقوق الإنسان وسيادة القانون. إنه يعمل في الكثير من 
أنحاء العالم النامي» ويشجع المواطنة ويبني مؤسسات اجتماعية من الأساس. 


دون أبيرلي 


إن المفتاح لتحقيق العدالة للفقراء والمظلومين في العالم هو بناء مؤسسات 
للدمقرطة إضافة إلى التنمية المستدامة. وبقدر ما بت يتحتم أخلاقياً تقديم مساعدات فورية 
لمعي ل لعزررى لان لوقت سهان ل درل تراك ا باط عا 
الإغاثة من القطاع الخاص وكذلك من القطاع العام محفزون بدافع الشفقة» ويفكر قلة 
من عمال الإغاثة بجدية بكم هو مهم بالنسبة للفقراء أن لا يبقوا بحاجة إلى المساعدة 
بشكل دائم. 

إن العمل الحقيقي للرحمة والعدالة هو بناء مجتمعات واقتصادات ودول قابلة 
للحياة. وهذا لا يمكن أن يتحقق بدون الحاكمية الرشيدة التي تتطلب بناءء؛ أو تعزيزء 
مجموعة متنوعة من المؤسسات العاملة» مئل الصحافة الحرة والنظام القضائي المستقل 
والإطار القانوني للمؤسسات الخاصة. 

وفي هذا الفصل سوف نتناول كيف تقوم القوة المتنامية للمجتمع المدني في جميع 
أنحاء العالم بدفع لا غنى عنه امن أسفل إلى أعلى» للمؤسسات الديمقراطية. إنها تقو 
بنقل النفوذ بعيداً عن السلطة الاستبدادية وباتجاه جمعيات مواطنين وجمعيات شعبية 
بشكل لا يمكن مقاومته. وفي السنوات الأخيرة» أطاحت حركات المجتمع الماني برئيس 
استبدادي في كيرغيزستان» وقادت الملايين من المتظاهرين اللاعنفيين ضد الوجود 
العسكري السوري في لبنان» ووفرت دفاعاً نشطاً من قبل المواطنين للديمقراطية الجديدة 
في أوكرانيا عندما تعرضت للخطر فجأة. 

كا سنتعرض بصراحة للكثير من العقبات العنيدة التي تعترض طريق تقدم 
الديمقراطية» وسوف نتناول الأسباب التي تبين لماذا يجب على الاستراتيجيات طويلة 
الأجل الاعتماد بشكل أقل على السياسيين والبيروقراطيين؛ وأكثر على الحركات الشعبية. 
اي الوح ا ل سو 
وعلى حد تعبير ويليام إيسترلي» وخر اتفادي تنمية؛ «إن الديمقراطية تنجح» ولكن 
د 
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إن المجتمع المدني يعمل بمثابة مرقد البذور للمواطنة الديمقراطية» ويوفر مساحة 
حيث يجتمع المواطنون بحرية لتعزيز أهدافهم المشتركة. وقد يكون المجتمع المدني؛ 
بمساعدة نشوء تكنولوجيا الاتصالاتء القوة الأهم التي تقود انفتاحاً متزايداً بين أنظمة 
الحكم التي قاومت التغيير لفترة طويلة من الزمن. وقد قال فريد زكرياء وهو معلق 
صحفي قام بتغطية التنمية في العالم العربي» «من أجل تغيير نظام حكم؛ بدون شن حرب» 
فإنه يتعين عليك تحويل توازن القوى بين الدولة والمجتمع؛ فالمجتمع يحتاج إلى تمكين» 
والمجتمع المدني - الأعمال التجارية الخاصة؛ ووسائل الإعلام؛ والجمعيات المانية» 
والمنظيات غير الحكومية - هو الذي يمكنه إيجاد جو يفرض تغييرات في البلدان.30 


إن أي استرشاد بالتاريخ الحديث يؤكد لنا أن التطلعات طويلة الأجل للديمقراطية 
تعتبر واعدة نسبياً. ووفقاً ل فريدوم هاوسء فإن عدد الدول الحرة - تلك التي تضمن 
مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية - قد توسع في العقود الثلاثة 
الماضية من 43 إلى 88: بنسبة 1.5 سنوياً. * وقد كانت هناك تفاوتات في معدل التقدم 
إلا أن الاتجاه طويل الأجل هو إيجابي بشكل عام. وتقدّر منظمة فريدوم هاوس أن 75 
بالمائة من بلدان العالم تعتبر حالياً إما حرة أو #حرة جزئياً.؛ وينبغي كذلك ملاحظة أن 
البلدان غير الحرة تتركز عموماً في مناطق محددة. على سبيل المثال؛ 28 بالمائة فقط من 
بلدان الشرق الأوسط هى إما حرة أو غالباً حرة» وهذه النسبة المئوية تمشل تراجعاً على 
مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. إن العالم العربي يفتقر أساساً إلى مؤسسات 
ديمقراطية» ب| في ذلك الأحزاب السياسية الحقيقية» والصحافة الحرة» والمجتمع المدني. 
وبالرغم من ذلكء فإنه لا يوجد جمهور أنصار كبير في العالم مع الاستثناء المحتمل 
للمتطرفين الإسلاميين» ينادي من أجل المزيد من التحكم والقمع من قبل الدولة. 


ولكن من الضروري فهم المعنى الكامل ل «طويل الأجل.؛ إن الحل للوصول إلى 
نجاح طويل الأجل في تعزيز الحرية والديمقراطية قد يكمن في قبول حقيقة أن تحقيق 
ذلك سوف يستغرق عقوداًء وربما قرونا كا كان الحال مع تجربة أميركا في الديمقراطية. 
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دون ابيرلي 
دافعية أميركاللديمقراطية 


لقد حددت الولايات المتحدة تعزيز الديمقراطية في الخارج باعتبار ذلك أحد 
أهداف سياستها الخارجية الرئيسية. والافتراضات المنطقية وراء هذه السياسة ثلاثية. 
أولآء هناك افتراض بوجود رغبة شديدة بين الناس في أن يكونوا أحراراًء “بالتتضافر مع 
القناعة الأخلاقية بأن الحرية هي حق وقدّر للرجال والنساء في كل مكان. وثانياًء هناك 
الافتراض بأن لدى جميع الأفراد والمجتمعات القدرة على أن يكونوا أحراراً. وثالئاء هناك 
الادعاء العملي بأن ممارسة الضغط على الحكومات غير الديمقراطية من أجل تبني 
حريات سياسية أوسع سوف تخدم المصالح القومية لأميركا على المدى الطويل. والنتيجة 
المتوقعة هي عالم أفضل حيث يقوم المزيد من الناس بتحسين حياتهم بسلام. 

قلة هم الذين سوف يختلفون مع الفكرة الأساسية لجلب حريات ديمقراطية إلى 
مزيد من سكان الأرض. ولكن كل افتراض من هذه الافتراضات قابل للمعارضة وغالباً 
ما يكون موضوعاً للنقاش من قبل أولئك الذين لديهم وجهة نظر أقل تفاؤلاً عن القوى 
الفاعلة اليوم في الجنس البشري. إن تشجيع توسيع الديمقراطية في الخارج لم يكن دائا 
هدفاً رئيسياً للحكومة الأميركية. وفي الواقع أنه حتى وقت قريب إلى حد ماء كانت 
السياسة الأميركية الخارجية خاضعة طهيمئة المدرسة «الواقعية»» المعروفة بتشككها إزاء 
التوقعات بأن يتم نقل مثاليات الديمقراطية الأميركية بسرعة أو بسهولة إلى مناطق كانت 
تاريخياً معادية للديمقراطية. 

وسوف يبين الواقعيون أن الثقافات والأديان ليست جميعها متساوية عندما يتعلق 
الأمر بتوفير الأسس الفلسفية والثقافية للحرية: وأنه في كثير من الحالات قد يسفر 
الانتقال إلى الديمقراطية عن نتائج غير مرغوب فيها. وني كثير من الأحيان يمكن أن 
يُسمّع ال مارسون من المدرسة الواقعية وهم يلفتون الانتباه إلى منافع النهج الأكثر تقليدية 
للعلاقات الدولية - أولئك الدعاة إلى السلام؛ والاستقرار» والكفاءة والتوقعية في العمل 
في شراكات ثنائية وطيدة مع قادة معروفين» مهما يمكن أن يكونوا فاسدين. 
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إن هذه الآراء ما تزال تحمل قدرة كبيرة على الإقناع؛ لا سيما فيا يتعلق بالشرق 
الأوسطء وهي منطقة متقلبة تاريخيأء وذات تاريخ ينطوي على القليل من الديمقراطية إلى 
درجة أنه لا يمكن الإفادة منها. إن اعتماد أميركا الكبير على نفط الشرق الأوسط يضيف 
صعوبة أخرى» ويوضح إلى أي مدى يمكن أن تكون سياسة الدمقرطة معقدة: لاا سيا 
عندما يمكن لمارسة الضغط بشدة أن تكون عقبة أمام الاحتياجات الاقتصادية أو 
احتياجات الأمن القومي. ويذكر توماس فريدمان من نيويورك تايمز أن هناك وهماً وراء 
فكرة أن أميركا يمكنها «الحد من إدمان الشرق الأوسط على الاستبدادية بدون الحد من 
إدمان أميركا على النفط.؛ ويقول «إن النفط والاستبدادية في العالم العربي مرتبطان ارتباطاً 
لاسبيل إلى فصمه»”. 

إن مشروع إنشاء ديمقراطيات حول العالم يبدو منطقياً جداً» وصحيحاً جداً في 
طبيعته. إن الديمقراطية هي قيمتنا الأميركية الأساسية» فكيف يمكن أن لا تكون بؤرة 
تركيز سياستنا الخارجية؟ 


وتردٌ المدرسة الواقعية بالمحاججة في أن أميركا لم تكن تاريخياً ملتزمة بأغراض ثورية 
عالمية» وبالنسبة لأميركا فإنه من المكلف والخطير على حد سواء أن تكون حريصة جد في 
التدخل في ما لا يعنيها من شؤون الدول الأخرى. وني رأمهم أن الهدف الأساسي لدولة 
ذات سيادة لا بد أن يكون الالتفات إلى مصا حها الخاصة: لا سيما تلك المصالح الخاصة 
بالأمن القومي. ومن المنظور الواقعي فإن الأهم من تحقيق الحريات الديمقراطية لباقي 
دول العالم هو ضمان أن تكون تجربتنا المخاصة في الديمقراطية آمنة بشكل ملائم من أي 
#بديدات خارجية. هل سيساعد تقدم الديمقراطية» لا سيم في الشرق الأوسط. مصالحنا 
القومية» أم سيضر بها. لا أحد يعلم على وجه اليقين» فهناك الكثير من النقاش حول تلك 
المسألة داخل أوساط السياسة الخارجية التقليدية. 


ويتساءل الديلوماسىا لحترف ربت يتشارد هولبروك, في إشارة إلى التجربة 
اليوغسلافية في تسعينيات القرن العشرينء قائلاً «لنفترض أن الانتخابات حرة ونزهة 


249 


دون أبيرلي 


وأن أولئك الذين تم انتخابهم هم عنصريون وفاشيون وانفصاليون.» وفي الحديث عن 
الحقائق في الشرق الأوسط. يوضح فريد زكريا مؤلف «مستقي لا حرية؟ ( 6:ةارا”1[ 176 
0/7 ) الصعوبات التي لا بد من توقعها. ويسأل «ماذا يحدث لو كانت 
الديمقراطية تفرز حكومة دينية إسلامية أو ما شاببها؟ ماذا يحدث لو كانت نتيجة إجبار 
المجتمعات المنغلقة على الانفتاح تنتج «دمقرطة عنف» حيث تفقد الحكومات في البلدان 
المنقسمة احتكارها في استخدام القوة؟؟ 


ويثير زكريا الاحتمالية الحقيقية ذاتها بأن جهودنا قد تؤدي إلى «ديمقراطية غير 
ليبرالية ,' أو أنظمة يتم فيها اختيار الحكومة بانتخابات» ولكن هذا يبقى حدّ التطور 
الديمقراطي. ويخشى من أن اعتاد الانتتخابات لا يؤدي بالضرورة إلى أن ترافقه 
«الليبرالية الدستورية» التي يعتبرها الغربيون أمراً مفروغاً منه» والتي تتكون من حريات 
التعبير والتجمع والدين والملكية.' وإذا كانت الديمقراطية تعني ببساطة فرصة عرّضية 
ليعبر فيها الناس عن الإرادة الشعبية» فقد تكون النتيجة هي انتشار الفوضى. ويقول 
زكرياة في الغرب #أدت الحتزية إلى اليمقراطية وليس المكنس !8 

وقد تشكك البعض ضمنياًء على أسس تتعلق الأمن القوميء في الرغبة في إضعاف 
الدول الاستبدادية التي كانت تبدي مودة تجاه مصالح الولايات المتحدة - الدول التي 
سيطرت على بلدان منقسمة عرقيا ودينيا بقبضة من حديد» ولكن ليس بالقيم التي قد 
نفضلها. ومن وجهة نظر واقعية» يمكن المحاججة بأن هذه الدول الاستبدادية المريحة قد 
منعت فعلياً اندلاع نزاعات عنيفة كان من الممكن أن تزعزع استقرار منطقة بأكملها. 

ويدافع ريتشارد هاس»ء من مجلس العلاقات الخارجية» عن الموقف الواقعي على 
وجه التحديد بناء على أساس أن إعطاء أسبقية للدمقرطة قد يرفع من تحديات الأمن 
القرمي. ويقول يتعين علينا إدراك أنه #يمكن استبدال أنظمة الحكم غير الجذابة بشيء 
أسوأ بكثير» وبالتالي فإن الهدف الأول هو تأدية قسّم أبقراط للسياسة الخارجية» وهو 
“عدم الإضرار“.2” وللتوضيح يقول هاسء اليس هناك طريقة واقعية ستصل بها 
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الديمقراطية إلى كوريا الشمالية أو إلى إيران قبل وصول الأسلحة النووية.» وحتى لو 
كانت «الحرية» ستصل بطريقة ما إلى طهران: فإنه من المؤكد تقريباً أن «الإيرانيين الأحرار 
سيكونون متحمسين بنفس درجة تحمس الملالي بشأن حيازة أسلحة نووية نظراً للشعبية 
السياسية التي تحظى بها هذه الأسلحة ومبرراتها الاستراتيجية عند الأخذ بالاعتبار الدول 
المجاورة لإيران.90! 


إن المبدأ الأسامى وراء الدمقرطة هو فكرة إعطاء تعبير أكمل للإرادة الشعبية لجعل 
المواطنين يتمتعون باستقلالية ذاتية أكثر وجعل الحكومات أكثر استجابة للرأي السائد. 
ولكن ماذا يحدث لو كانت فرضية أن الناس في كل مكان يريدون الحرية ويمكن الوثوق 
في أنهم يستخدمون الحرية لتحقيق تطورهم وللعيش في سلام مع جيرانهم؛ غير صحيحة 
دائي؟ وماذا لو كانت الحرية تجعل من الممكن أكثر حتى أن تحظى أيديولوجيات الكراهية 
السامة المنتشرة جداً في الشرق الأوسط اليوم بأرضية أوسع؟ 

يمكن لمناصري الديمقراطية أن يتخيلوا العالم بسهولة حسب تجاربهم فيه إلى حد 
كبير - مستنيراً ومتسائحاً وتعددياً بشكل مرض بصورة عامة. وبالرغم من ذلكء فإن 
القاعدة في البلدان النامية هي الفقر والأمية والنقص العام في المؤسسات التي تنمي القيم 
والعادات الديمقراطية. وني الكثير من بلدان الشرق الأوسط هناك كذلك بعض أبشع 
المواقف والنظريات عن الغرب وغير المسلمين» لا سيما اليهود. 

يبين المتشككون في أجندة الدمقرطة في بلدان مشل دول الشرق الأوسط أن 
الديمقراطية لم تأت إلى الغرب بالفرضء وإنما من خلال عملية متناسقة لا يمكن فصلها 
عن تاريخنا الخاص. ويقول روبرت كابلان إنه في أجزاء كثيرة من العالم يكون «النقاش 
التاريخي والاجتماعي الذي يدعم الديمقراطية غير موجود.» وما هو موجود غالبا وينتظر 
أن يطفو على السطح هي الأحقاد والتحاملات القديمة التي يغذيها «التحزب الشديد» 
للقبائل أو العشائر أو الطوائف الدينية. وني الأماكن التي لم تحدث فيها التنمية المتناسقة 
للنزعة الديمقراطية؛ «فإن النظام المتعدد الأحزاب يؤدي فقط إلى تقوية ومأسسة 
الانقسامات العرقية والإقليمية القائمة.»!! 
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وهناك رغبة بين الكثير من المسلمين لقبول أن يكون الدين قوياً سياسياً وأن يفرض 
نفسه من جديد على الثقافة وذلك من شأنه أن يؤدي إلى سياسات اجتماعية رجعية أكثر 
تزيد من المعاداة للغرب. ويسأل ريتشارد هاس.ء ماذا يحدث لو قرر الإيرانيون الأحرار» 
بروح الفخر الثقافي والديني» أنهم يريدون الحصول على أسلحة نووية واستخدامها ضد 
إسرائيل؟ ماذا يحدث لو كانت النتيجة هي زعزعة استقرار رهيبة في المنطقة؟ هذه من 
ضمن أسثلة أثارها المتشككون. 

يعتقد أنصار المدرسة الواقعية» أمثال هاسء بأن التجربة الأخيرة في تعزيز 
الديمقراطية في الشرق الأوسط تؤكد شكوكهم. فبالوسائل الديمقراطية اكتتسب حزب 
الله قوة في لبنان» وبواسطة صناديق الاقتراع سجلت حماس نصراً انتخابياً في غزة والضفة 
الغربية؛ ما أدى إلى جعل العملية السلمية في الشرق الأوسط مشكوكاً فيها. وبواسطة 
انتخابات اعتبرّت بأنبا كانت عادلة؛ تخضع إيران اليوم لحكم صوفي أصولي إسلامي 
وصل إلى السلطة واعداً بتطوير طاقة نووية كطريق لاسترداد الكرامة الوطنية» وينكر 
المحرقة» وكرر أمله في القضاء على إسرائيل. وفي مصرء حيث رضخت الحكومة للضغط 
. الأميركي لتوفير المزيد من الخيارات الانتخابية» فاجأت أقدم منظمة أصولية إسلامية في 
العالمه جماعة الإخوان المسلمينء المراقبين في العالم بتحقيقها المكاسب الأكبر. 

وكا يجب أن يعترف أنصار المجتمع المدني الديمقراطي» فإن اتخاذ خطوات نحو 
مزيد من الانفتاح يؤدي دائباً إلى إفراز ندائج غتلطة. ويمكن استخدام تكنولوجيا 
الاتصالات وإمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع في تعزيز أفكار قمعية وحتى عنيفة» 
إضافة إلى اختراقات واعدة. 

لقد كانت الإسكندرية» في مصرء لفترة طويلة واحدة من أكثر المدن العالمية تسامحاً 
وتساهلاً في الشرق الأوسط» حيث كانت العائلات المسيحية والمسلمة في كثير من 
الأحيان تتشارك في الاحتفال بأعياد بعضهم البعض. ولكن عندما أدت الضغوط الغربية 
بعد 11/ 9 إلى مزيد من حرية التعبير» أسفر ذلك عن هجمات على الأقباط وأماكن 
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العبادة الخاصة بهم. وطين مسيحيون» وتعرضت الكنائس لهجمات متكررة. وأثار 
المسلمون أعمال شغب عندما سمحت السلطات لأحد المسارح بتقديم مسرحية تمشل 
رجلاً تحول من المسيحية إلى الإسلام؛ ثم عاد إلى المسيحية. ووفقاً لخبير محل في 
الديمقراطية» «إن هناك تصعيداً في وتيرة الصراع؛ وهذا أمر مثير للقلق.؛ ويُذكر بأن 
العداء الطائفي كان في ارتفاع بشكل ملموس .*! 


وقد كان أولانتا هومالا من أبرز المرشحين في الانتخابات الرثاسية في البيرو في ربيع 
عام 2006» والذي كانت عائلته غارقة في «القومية العرقية»» وهي أيديولوجية عنصرية 
مغطاة بحجاب رقيق قد تحاول التطهير ومنح التفوق السياسي «العرق الكوبر»» يعني 
أحفاد الإنكا. ومترشحاً في بلد تكمن فيه التوترات العرقية تحت السطح؛ صرح هومالا 
في إحدى المقابلات قائلء انحن عنصريون بالتأكيد.» وأضافء اكل شخص هو 
عنصري وذلك لأن القومية هي شيء يسري في الدم» ىا هو ا حال مع اليابانيين في اليابان 
والألمان في ألمانيا »13 


يمكن أن يكون المجتمع الماني بحد ذاته وسيلة لتعزيز المعتقدات المعادية للديمقراطية. 
ففي الهند نمت حركة ريفية كبيرة ذات قصد ثوري بمساعدة التكنولوجيا ذاتها الى تشير 
آمالاًديمقراطية في أجزاء أخرى من الهند. ويروي جون لانكاستر مراسل واشنطن بوست 
قصة «الرفيق إم» كا يرغب في أن يعرّفء والذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة» وهو ماهر 


جداً في لغة البريد الإلكتروني والإنترنت» ويشن حرباً ماوية على الدولة الهندية.4! 


وفي انتكاسة لعلها الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لبناء الأمة» صّدِمت تيمور الشرقية 
بانقلاب مفاجئ في ربيع عام 2006 عندما واجهت أعمال شغب دموية وظروف قريبة 
من ظروف الحرب الأهلية» نتجت على ما يبدو بسبب صراعات داخلية كانت تجيش 
هناك ولكن تم تجاهلها من جانب الطبقة السياسية. فبعد طريق مليئة بالاضطرابات نحو 
الاستقلال في عام 1999» اعتبرت تيمور الشرقية عالمياً على أنها قصة نجاح لتطورها 
الداخلي ولمجتمعها المدني المتقدم ولاستقرارها السيامي. وقبل أسبوعين من الانهيار 
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الدموي في عام 2006: أشاد رئيس البنك الدولي» بول ولفويتز» بالشعب التيموري 
«للأسواق النشطة والمدارس التي تمت إعادة بنائها والحكومة الفاعلة.» ومن الواضح أنه 
كانت لا تزال هناك شروخ عميقة لم تكن بادية للعين المجردة للحكومات الغربية وقد تم 
تجاهلها بدون مبالاة من قبل الحكومة التيمورية إلى أن فات الأوان. 15 

لعل تيمور الشرقية كانت ضحية التوقعات غير الواقعية والاحتفالات السابقة 
لأوانها. واعتقدت القوى الغربية أنه قد تم تأمين السلام والاستقرار» وتم سحب وجود 
كبير لحفظ السلام مقدّم من الأستراليين. وعندما اندلع القتال» هرب العديد من رجال 
الشرطة» وأثبت اميش أنه م يكن كافيا بشكل يرثى له . وتم إجبار مائة ألف شخص على 
الفرار من منازهم. وربما تعتبر حالة تيمور الشرقية على أنها تحذير للقوات الأميركية في 
العراق وني أماكن أخرى. 


وما يلقي مزيداً من الضوء على التوقعات قصيرة المدى للدمقرطة في الشرق 
الأوسط هو التجربة الأميركية في العراق. ففي حين كان تحرير العراق من نظام الحكم 
الوحشي لأسوأ ديكتاتور ومعتّدٍ عسكري في المنطقة موضع تقدير على نطاق واسع من 
قبل العراقيين» فيبدو أن الوضع يشير الآن إلى أنه سيتم كسب الميزة السياسية في ظل 
النظام الجديد من قبل أحزاب دينية محافظة. ومن المرجح أن يمنع العراق «الديمقراطي؟ 
الجديد ذلك النوع من الانتهاكات البشعة والتعذيب الروتيني الذي كان شائعا في عهد 
صدام, ولكنه سيكون كذلك متردداً في تر تبني القيم السياسية الليبرالية للغرب . والسؤال 
هو ليس ما إذا كان الإسلام سيحكم الدولة الجديدة أم لاء وإنما كيف سيحكمها. وقد 
توقفت آمال الغرب في وجود مقدار من التعددية على التطورات الداخلية التي تعتمد على 
السياسات الإسلامية التي لا تمتلك تأثيراً يذكر عليها. 


ويذكر فريد زكريا أن كثيراً من الأحزاب والحركات السياسية في الشرق الأوسط 
تؤيد وجهات نظر «غير ليبرالية إلى حد كبيرء وتنطوي على تراجع في حقوق المرأة» 
وإعطاء مواطنة من الدرجة الثانية للأقليات والمواجهة مع الغرب وإسرائيل.2؟! إن 
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عملية الدمقرطة في الشرق الأوسط لن تجعل بالضرورة ثقافاتنا ومصاحنا الإقليمية 
منسجمة بشكل أكبر» وقد لا تؤدي إلى اعتماد المثل الغربية للحرية أو التسامح أو الليبرالية 
السياسية - على الأقل ليس على المدى القصير. 


وعندما يتم إدخال الديمقراطية بشكل مفاجئ. فإن أول القوى التي ستدخل الحيز 
الذي أنشئ حديثاً هي تلك التي نجحت في البقاء تحت نير القمع عندما كان المجتمع 
المدني منوقاً؛ وهذا يعني» في كثير من الحالات» الجماعات والأحزاب الدينية. لقد كان 
لدى العراق مجتمعاً مدنياً مزدهراً قبل وصول صدام إلى السلطة. فقد كانت الجمعيات 
الخاصة تشتمل على كشافة عرب على غرار بوي سكاوتس (015ا5601 (80)) وجمعيات 
العلماء والشعراء؛ والجمعيات النسائية. لقد دمّر الدكتاتور كافة هذه الجمعيات بوحشية 
لسبب بسيط هو أنها كانت المصدر الأكثر فعالية للاستقلال والتحدي لسلطته؛ بالرغم 
من أنها لم تكن سياسية في جوهرها. ولو أن المجتمع المدني تكن من الثبات لكان من 
الممكن أن يكون متواجداً للعب دور في الفترة التي تلت الحرب مباشرة» مشكلاً أساساً 
لأحزاب جديدة ولتكامل وتعاون اجتماعيين. وبدلاً من ذلك كانت الطوائف والأحزاب 
الدينية هي التي تحركت لسد الفراغ. 

إن الشبكات والمنظمات التي تتخذ من المسجد أساساًلما ني جميع أنحاء الشرق 
الأوسط هي الجماعات الوحيدة التي نجت من الحكم الاستبدادي لسبب بسيط هو أنه 
حتى أسوأ الطغاة لم يفلتوا من العقاب لقمعهم الممارسات الإسلامية. وفي كثير من 
الحالات» استغل المستبدون الإسلام» بشكل فيه كثير من المفارقة» لمقاومة أحزاب 
وحركات علرانية مناوثة. ومن غير المستغرب إذن أن تكون الجماعات الإسلامية هي أول 
من يحظى بميزة في نظام أكثر انفتاحاً. 

إن الصعوبة الأكبر التي تواجه تنفيذ الانتقال من الديكتاتوريات العربية إلى 
الديمقراطية الفعالة لها علاقة بالقوى التقليدية للمجتمع في تلك المنطقة. ويصف توماس 
فريدمان اقواعد من -حديد؛ في الحياة السياسية العربية- الإسلامية: الا يمكنك الذهاب 
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من صدام إلى جيفرسون بدون المرور عبر الخميني.» ويعتبر أن فترة السياسات التي 
يقودها المسجد هي أمر لا مفر منه وذلك لأنك #بمجرد أن تتخلص من الدكتاتور أو 
الملك الذي يرأس أي دولة من دول الشرق الأوسطء فإنك تدخل في سقوط حر إلى أن 
تصل إلى المسجد - كما اكتشفت أميركا ذلك في العراق.76' وهناك أساساً مركزان قويان 
من مراكز الثقل السياسي والاجتماعي في العالم الإسلامي - النخبة الحاكمة والمساجد؛ 
ولا يوجد شيء بينهما. لقد حافظت أنظمة الحكم الدكتاتورية في جميع أنحاء المنطقة على 
نفسها في السلطة من خلال «عدم السماح نبائياً لأي شيء بالنمو تحت أقدامها.؛ وهذا 
يشمل «سلطة قضائية أو وسائل إعلام أو أحزاب علمانية تقدمية أو جماعات مجتمع مدني 
ذات استقلال حقيقي - ابتداء من المنظمات النسائية إلى الاتحادات التجارية.» ويخلص 
فريدمان إلى أنه إذا لم تكن حذرين فإن الأمر سينتهي بنا في غضون بضع سنوات بوجود 
رجال دين مسلمين في السلطة امن المغرب إلى حدود الحند.)5! 


وسيعارض مؤيدو الديمقراطية ذلك بالقول إن هذا الوصف لا يعكس سوى 
المراحل الطبيعية للتطور؛ وعلى أي حالء إذا لى تكن الديمقراطية هي الحل لكافة المشاكل 
في الشرق الأوسطء فذلك هو الحال أيضاً مع إبقاء الوضع الراهن. فقد كان العنف 
والنزاع يتصاعدان إلى درجة الغليان في المنطقة حتى في ظل أنظمة الحكم القائمة. علاوة 
على ذلك فإن السبيل الوحيد لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق الديمقراطية أم لاهو 
محاولة ذلك. إن الأحزاب الجديدة» سواء حماس في الضفة الغربية أو الأخوان المسلمون 
في مصر» ستكون بحاجة لتتعلم كيف تحكم. ويقع العبء عليها الآن لتحقيق النتائج التي 
ستتطلب البراغماتية وبرامج تطوير تفرز نتائج. وهذه الجماعات قد تحدّث نفسها وقد لا 
تفعل ذلك: ولكن على حد تعبير زكرياء فهي بالتأكيد ستفقد بعضاً من جاذبيتها الروحية 
عندما تنتقل من كونها جماعات من الشهداء إلى رؤساء بلديات.»”' وسيتعين عليها الآن 
مواجهة المطالب الجماهيرية في حكومة مختصة؛ وخدمات محسّنة) وتئمية اقتصادية» أو من 
المحتمل أنها ستواجه غضب الناخبين. 
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من ناحية أخرىء كل هذا يفترض أن التطور الطبيعي ذاته نحو حكم براغماتي 
متواجد في كل مكان مغروسة فيه الديمقراطية ومسموح لما بالنمو. ويفترض أنه يمكن 
الاعتماد على مصالح المواطنين العاديين في خدمات حكومية موثوقة للتغلب على جاذبية 
الأجندات الدينية والمواقف الرجعية. ويعترف الخبراء في المنطقة بأن الحكم على هذه 
المسائل سيتغيب لفترة من الزمن. إن النقاش لا يدور حول التفوق البديبي للديمقراطية؛ 
أو حتى ما إذا كانت السياسة الأميركية ستحاول الدفع باتجاه الديمقراطية أم لا. إن 
الفكرة في إعطاء اهتّام كامل لهذه الشكوك هو للتأكد من أن السياسات والاستراتيجيات 
المعتمدة لديها الفرصة الأفضل لتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل. 


هل يمكن تنصيب الديمقراطية من قبل قوة خارجية» ىا تجري المحاولات في العراق؟ 
كيف يمكن لدول لديها تاريخ مقتضب من ممارسة الديمقراطية» أو ليس لها تاريخ في 
ممارسة الديمقراطية» من تحويل نفسها إلى ديمقراطيات من الداخل؟ هل الرغبة الشديدة 
في الحريات الديمقراطية هي شاملة حقاء أم هل من الممكن أن تقوم العناصر الرجعية في 
بعض المناطق باستتخدام الوسائل الديمقراطية لضمان الحرية لنفسها في حين تنكرها على 
الآخرين» مثل الأقليات الدينية أو النساء؟ كيف يمكن للحكومات التي ترغب في تقديم 
المزيد من الحريات الديمقراطية أن تنتقل نحو ديمقراطية أكثر قدرة على البقاء؟ 

إن متطلبات إنشاء ديمقراطية فعالة هي ذات شقين: الأول هو إنشاء مؤسسات 
سياسية قادرة على الاعتماد على نفسهاء ومتجذرة بشكل آمن في سيادة القانون» تنيح 
للحريات السياسية والاقتصادية الازدهار. والثاني هو قبول التحدي الخطير المتمثل في 
تنمية المواطنين الديمقراطيين. إن النزعة هامة بقدر أهمية الإجراءات. وبعبارة أخرى. 
الديمقراطية معدّة للديمقراطيين. 

لكي ينجح أي برنامج على المدى الطويل يجب أن يبدأ بالاعتراف بأن الطريق إلى 
الديمقراطية مليئة بالعقبات العنيدة؟ وأن التقدم قد يتعطل بانتكاسات متكررة؛ وأنه في 
البلدان التي يتسم تاريخها بالقمع والصراعات والحروب الأهلية لا توجد ضانات 
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للوصول إلى ما تعتبره الأغلبية في الغرب على أنه ديمقراطية فعالة في المستقبل المنظور. إن 
بناء أسس الديمقراطية يتطلب استثهارات طويلة الأجل وتنب الإغراءات بالوصول إلى 
حلول سريعة. ويجب أن تكون أفضل الاستراتيجيات مصحوبة بالصبر والاستعداد لدفع 
الثمن اللازم الذي يمكن أن يكون باهظاً. 

إن التقدم المستدام في توسيع الحريات السياسية سيحتاج إلى حركات من المواطنين - 
متنوعة أيديولوجياً» ولكنها مترابطة في تصميمها على تعزيز الانفتاح والتعددية والحريات 
الأساسية. وسيتطلب بذل جهود على مستوى القاعدة الشعبية لإجبار الدول المنغلقة على 
الانفتاح» وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان؛ وإرساء الأسس لمؤسسات 
جديدة. وسيتطلب التعامل مع الصراعات العرقية والدينية ومع الركود الاقتصادي الذي 


غالباً ما يعرقل التقدم الديمقراطي. 
اميركابانية الدول الممائعة 


تباين الآراء حول ما إذا كان بناء الدول - لا سيا ذلك النوع الذي ينطوي على 
تحرير عسكري - يعتبر سمة مميزة لرسالة أميركا في العالم. لقد كان هناك بالتأكيد نمط من 
التدخل قبل 11/ 9 بوقت طويل. ويكتب فرانسيس فوكوياما #سواء لأسياب تتعلق 
بحقوق الإنسان أو بالأمن» فإن الولايات المتحدة قد قامت بالكثير من التدخل على مدى 
السنوات الخمس عشرة الماضية» وتضطلع بالتزام جديد واحد تقريباً لبناء دولة ما في كل 
سنتين منذ خهاية الحرب الباردة./7 

قلة هم الذين قد ينكرون أن الحجمات الإرهابية التي وقعت في 11/ 9 قد أعادت 
تشكيل المواقف الأميركية بشكل أساسيى بشأن إلى أي مدى يتعين على الولايات المتحدة 
الذهاب لمواجهة تهديدات تنبع من دول دكتاتورية أو دول فاشلة. وبعد 11/ 9 تم التخلي 
عن النهج الأكثر حذراً في التدخل الذي مثل الوضع الراهن لصالح الاستعداد لشن 
هجوم على أهداف إرهابية في الخارج. لقد تبنت السياسة الجديدة مجموعة من الخيارات 
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بها في ذلك تأييد استخدام القوة للتخلص من الطغاة الخطرين؛ إلى جانب استعداد أكبر 
للانخراط في بناء فعلي للدول. ويقول جيمس دوبينز من شركة راند 84111 «يبدو من 
الواضح الآن أن بناء الدولة هي مسؤولية لا مفر منها تتحملها فقط القوة العظمى في 
العالم.210 

ربا الأمر كذلك. ولكن قد يكون من الخطأ افتراض أن الولايات المتحدة هي بعيدة 
كل البعدعن كونها بانية لدول ممائعة. إن موقف الشعب الأميركي يبقى متشككاً 
ومشروطاً فيها يتعلق بالتدخل المكلف في الخارجء مع قيام الليبراليين والمحافظين عموماً 
بتحديد أنواع مختلفة من الشروط» حيث يؤيد الليبراليون بتردد التتدخل في دول تمزقها 
الصراعات حيث تقتضى الظروف الإنسانية الخطيرة مساعدة خارجية. ويميل المحافظون 
إلى النظر بازدراء إلى التدخلات لمجرد الظروف الإنسانية ولكنهم؛ بشكل عام؛ مستعدون 
للنظر في تغيير نظام الحكم في حالات مثل حالة العراق حيث يبدو أن هناك مبرراً للأمن 
القومي؛ وحيث يمكن أن يكون نظام الحكم الجديد ودياً أكثر مع الولايات المتحدة 
ومصاحها الاقتصادية» إلا أن هذه الأنماط قد تتغير مع رياح السياسات الحزبية. 

وخلافاً لانطباعات العديد من الأشخاص في الداخل وني الخارج» فإن أميركا قد 
أظهرت استعداداًء ولكن ليس حماسا للانخراط في عمل بناء الدول المثير للجدل. وقد 
كان عدد الحالات التي كان من الممكن فيها اعتبار التدخل الأميركي مبرراً وتشجيعه 
حتى من جانب جمهور أنصار أو آخرء والتي امتنعت أميركا فيها عن التدخل؛ جديراً 
بالذكر بقدر ما كانت التدخلات الخارجية. ويقول دوبينز: إن الولايات المتحدة لم تشرع 
بمثل هذه المساعي بسهولة» فقد بقيت التكاليف والمخاطر المصاحبة لبناء الدول مرتفعة.) 
على سبيل المثال؛ «انسحبت أميركا من الصومال في عام 1993 عند أول مقاومة خطيرة. 
وقد آثرت الانسحاب من الجهود الدولية لإيقاف الإبادة الجماعية في رواندا في عام 
4 . وقاومت الجهود الأوروبية المبذولة لَزججها في فرض السلام في دول البلقان لمدة 
أربع سنوات من الحرب الأهلية الدموية. وبعد التدخل في البوسنة» أمضت ثلاث 
سنوات أخرى في السعي لإيجاد حل غير عسكري للقمع العرقي في كوسوفو.376 
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إن التجربة في العراق يمكن فقط أن تعزز نمطاً مألوفاً - تدخل يليه الكثير من 
عمليات إعادة النظر. لقد أظهرت لأشخاص من جميع القناعات السياسية أن الممارسات 
في تغيير نظام حكم وبناء دول يمكن أن يكون مكلفاً من حيث الأرواح والشروات» مع 
نتائج تكون في أحسن الأحوال غير مؤكدة. 

وبحسب تصريحات دوبينز فإن صور غرس الديمقراطية الأكثر شيوعاً في الوعي 
الأميركي هي حالتا اليابان وألمانيا التي "وضعت معياراً لبناء الدول بعد انتهاء 
الصراعات لم يظهر له مثيل منذ ذلك الحين6.* إن ما تم نسيانه إلى حد كبير هي 
الاستثئارات الضخمة والوقت المطلوب لتحقيق هذه النجاحات. وقد بدأت خطة 
مارشال فقط في عام 1947» بعد عامين من تحرير البلاد» ولم تتمكن ألمانيا من استعادة 
سيادتها حتى عام 1955. ويقول دوبينز إن بناء الدول عبارة عن اجهد مستنفد للوقت 
وللموارد.»24 

لقد كان لدى ألمانيا واليابان الكثير من ما يمكن أن يُعتمد عليه فقد كانتا دولتين 
متقدمتين بهياكل إدارية حديثة» وإن تم إفسادها بأيديولوجيات معادية للديمقراطية 
خلال الحكم الفاشي. ويوجد في كل منهما مجموعات سكانية متجانسة عرقيا ومتعلمة 
تعلياً جيداً نسبياً. وقد تم في كل منهم| بذل جهود كبيرة من جانب الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي لتحقيق «التحول الديمقراطي» الذي كان يعني القضاء على آلية 
عسكرية» وأدوات القمع والآثار المتبقية من عبادة الدولة. 

إن التحول لا يعني فقط استبدال المنشآت العملاقة للحكومة السابقة» وإنما 
كذلك إرساء الدعامات المؤسسية للدولة الجديدة» بيا في ذلك الأنظمة الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية. وينبغي بذل كل جهد لتنمية مجتمع ديمقراطي مع مواطنين 
ديمقراطيين يمارسون المثل الديمقراطية. وقد أعلن الجنرال ماكآرثر عزمه على إدخال 
النمط الأميركي لحقوق العمال» وضمان حق حرية التعبير» وغرس القيم الليبرالية في 
النظام التعليمي 25 
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إن اليابان وألمانيا هما مثالان نادران لما أسياه بول جونسون «ثورة من الأعلى»» ولا 
يمكن تكرارهما بسهولة.؟* إن الظروف التي أتاحت للجنرال ماكآرثر الوقت والموارد 
اللازمة لبذل جهد ضخم في عملية إعادة بناء اجتماعي وسياسي هي ببساطة غير نتمكنة في 
بيئات أخرى كثيرة. 

وكبا هو الحال في ألمانيا واليابان» فقد هزمت الولايات المتحدة دكتاتوراً وحشياً 
عندما أزاحت صدام حسين من السلطة. ولكن ربما أنه ليس هناك أوجه تشابه أخرى؛ 
فالشرق الأوسط المتقلب عرقياً ودينياً ليس من المرجح أن يوفر الظروف الملائمة ذاتها 
التي كانت موجودة في اليابان وألمانيا. 

إن الأمر الملفت للانتباه فيما يتعلق بالنقاش العام حول العراق هو أن مقدار ما 
استنتجه كلا الطرفين من منظور تاريخي كان قليلاً جداً. فقداتهم الحلفاء الأوروبيون 
أميركا بأها كانت ببساطة تتبع رؤية رومانسية بشأن ما كان ممكنأء وأنها كانت غير مبالية 
بالحقائق المستعصية العنيدة التي كانت متوقعة» إن لم تكن متجاهلة لها عن عمد. فلو كان 
هناك فهم واقعي للصعوباتء التي تشكلها الناذج التاريخية» لكان من الممكن تبيئة 
الجماهير بشكل أفضل للمحاولات والانتكاسات المقبلة. 

وعلى الجانب الإيجابي» فإن فهماً واقعياً أكثر لسصعوبة بناء الدولة بعد المحرب قد 
يكون من شأنه كذلك أن يوجد نظاماً موضوعياً أكثر لتقييم التقدم الحقيقي الذي تم 
إنجازه من قبل سلطة التحالف المؤقتة. لقد كان احتلال العراق وإعادة بنائه أصعب بكثير 
من اليابان أو ألمانياء ولكن حتى ني خضم أعمال العنف اليومية من جانب المقاومة 
العنيدة» تم إحراز تقدم كبير في بناء نظام تعليمي جديد, وتحسين الرعاية الصحية 
وإصلاح البنية التحتية؛ وتم نقل السيادة بعد أربعة عشر شهراً من العملية العسكرية» وفي 
غضون الأشهر الثانية عشر الأولى تم صياغة دستور وإجراء انتخابات شعبية. 

وبالرغم من ذلك كان التحدي معقداً وقاسياً بشكل يكاد يفوق الوصف. فبعد 
التحرير العسكري» تلاشت الدولة التي كانت موجودة سابقاً في العراق» وانحلت 
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الشرطة والجيش واختفيا مخلفين بلداً في حالة من الفوضى» وتخلت الخدمة المدنية بكاملها 
عن واجباتها. وقد نجا القليل جداً من البنية التحتية السائدة من أعهال النهب والدمار 
التي كانت منتشرة على نطاق واسع. ولم يكن هناك رموز سياسية ذات شرعية؛ من أمثشال 
نيلسون مانديلا في جنوب إفريقياء لتستلم الحكم. 

لقد أصبحت الولايات المتحدة وحلفاؤها مسؤولين مسؤولية كاملة عن دولة 
بمساحة ولاية كاليفورنيا وبدون مؤسسات سياسية ذات شرعية» ولا بيروقراطية فاعلة 
ولا دستور ولا سيادة قانون» مع وجود القليل جداً من العراقيين المؤهلين الذين لديهيم 
دعم شعبي كاف ليتم وضعهم في مناصب قيادية. ولم يكن هناك خيار سوى أن يصبح 
وجودها هو وجود المحتل وباني الدولة في مجتمع إسلامي في قلب الشرق الأوسط 
العربي. ومن الصعب أن نستوعب تماماً صعوبة العقبات» فالمؤسسة الوحيدة التي أثبتت 
أنها تتمتع بمرونة هي المؤسسة التي كانت تتسلم سابقاً زمام السلطة» وهي حزب البعث. 
وتشير أدلة تم ا حصول عليها مؤخراً إلى أن بقايا الحزب قد شكلت عنصراً هاماً من 
عناصر التمرد» حيث كانت توفر العقول التكتيكية والدعم العملياتي للتمرد المسلح. 

لم تم الغالبية العظمى من المدنيين الأميركيين بالموافقة على جهود إعادة الإعمار بعد 
الحرب في العراق لأنهم تورطوا في جدالات حول أسلحة الدمار الشامل أو لأخهم كانوا 
يضمرون رغبة في الانتقام لمجمات 11/ 9 وإنما وافقوا على ذلك بسبب حماسهم 
للمساعدة في بناء دولة جديدة في قلب الشرق الأوسط المسلم. وفي محادثات خاصة. كانوا 
يعربون في كثير من الأحيان عن الآمال والتوقعات في أن يصبح العراق دولة ديمقراطية 
مزدهرة على النمط الغربي وذات حكومة إدارية حديثة. 

لقد كان لدى الكثيرين من أفراد الفريق على الأقل معرفة مبهمة عن النجاحات 
التي حققتها ألمانيا واليابان» وقد أثر هذا الأمر على نظرتهم للمهمة في العراق. وقلة هم 
الذين قدّروا تماماً مدى الاختلافات في الظروف. إن إعادة تنظيم وتجديد اقتصاد صناعي» 
كما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب» أسهل بكثير من بناء اقتصاد جديد في بلد لم يكن 
يوجد فيه اقتصاد سابقاً. . 
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ومن غير المحتمل أن تتواجد اليوم في الكثير من المناطق المعرضة للصراعات في 
العالم تلك الظروف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والتي سمحت لقوى خارجية بتولي 
الحكم وإعادة بناء الدول. إن دولة غربية» وبالذات دولة مسيحية» تكون على يقين تقريباً 
من أنها ستواجه صعوبات في بناء مؤسسات تؤثر على القيم الأساسية والمعتقدات 
وال مارسات في الشرق الأوسط المسلم. ويزداد التحدي تعقيداً بسبب التاريخ 
والتصورات السلبية لأهداف القوة الأميركية في المنطقة؛ والأهم من ذلك كله بسبب عدم 
الثقة حول قضايا متصلة بالدين والثقافة. 


ويحدد فرانسيس فوكوياما مكونين هامين لإعادة الإعمار بعد الحرب: الأول هو 
«بناء الحكومة» والثاني هو «بناء الأمة.» وبالرغم من الخلط بينهما في كثير من الأحيان إلا 
أنبا وظيفتان مختلفتان. 


فالوظيفة الأولى» بناء الحكومة؛ تشتمل على تحقيق الاستقرار في البلد بعد 
الصراعات» وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث؛ وإعادة بناء 
البنية التحتية» وإعطاء قوة دافعة للاقتصاد. وبناء الحكومة. بالنسبة لفوكوياماء يتعلق 
«بإنشاء أو تعزيز تلك المؤسسات الحكومية مثل الجيش وقوات الشرطة وال هيئات 
القضائية والبنوك المركزية ووكالات تحصيل الضرائب وأنظمة الصحة والتعليم» وما 
شابه.؛ ويضيف إن هذه المرحلة الأولى «مفهومة تماماًء وعلى الرغم من صعوبتهاء فإنها 
تكون ضمن قدرة كل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع.»”7 

وتبدأ المرحلة الثانية» وهي بناء الأمة» بعد أن يكون قد تم تحقيق الاستقرار. وكما 
يشرح فوكوياماء فإنها تتألف من (إنشاء مؤسسات سياسية واقتصادية قادرة على الاعتماد 
على نفسها والتي من شأنها في :باية المطاف أن تفسح المجال لحاكمية ديمقراطية مختصة 
ولتحقيق نمو اقتصادي.» وهذه المرحلة الثانية أكثر تحدياً بكثير من المرحلة الأولى» وأكشر 
أهمية على المدى الطويل. ويقول فوكوياما إن الكلمة الرئيسية هي #القدرة على الاعتهاد 
على الذات.» إن بناء الأمة يتعلق في الواقع «بإنشاء أو إصلاح كافة الصلات الثقافية 
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والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعب معاً كأمة واحدة.» وى أوضح النقاد فإن هذه 
الوظيفة من الصعب جداً تحقيقها بالنسبة للقوى الخارجية؛ فمن المحتمل أن يتعشر 
التدخل الخارجي مع الوقت مالم تكن القوة المحتلة قادرة على أن تخلف وراءها 
(امؤسسات حكومة محلية مستقرة وشرعية وغير فاسدة نسبياً 28 

ويوضح العراق صعوبة تنفيذ أي من هذه الوظائف بشكل جيدء لا سيا الجزء 
المتعلق ببناء الأمة. لقد قامت الولايات المتحدة بعمل جدير بالثناء في بناء نظام جديد 
للإدارة المدنية مع معايير محسّنة للشفافية والمساءلة. وقد عملت على تحسين الخدمات 
بشكل واضح؛ ووضعت موضع التنفيذ مجموعة متنوعة من القوانين الجديدة المواتية 
لحكومة إدارية حديثة ولاقنصاد قطاع خاص فاعل. وفي الواقع أن أي نظام متوازن 
للتقييم بناء على درجات من شأنه أن يعطي درجات جيدة إلى متازة للعمل المنجّز في 
تحسين الصحة والتعليم والأعمال المصرفية والعملات ومجموعة متنوعة من الوظائف 
الأخرى للإدارة العامة. 

من ناحية أخرى؛ ستعترف الغالبية بأن مهمة بناء الأمة قد أثبتت أنها أصعب بشكل 
كبير تما كان متوقعاً. إن النجاح الأميركي في بناء مجتمع سياسي قابل للحياة في العراق - 
مجتمع يتشارك فيه أناس من فئات مختلفة معاً حول معنى مشترك للمجتمع القومي والهوية 
القومية والمصير القومي - لا يزال غير مؤكد. ومن المرجح أن أي شخص عمل في العراق 
سوف يوضح أن «الحفر؛ داخل التربة الباطنية لأمة مجزأة تاريخياً لعكس أنماط متعمقة من 
. الانقسامات العرقية والديئية كان أصعب إلى حد بعيد ما كان متصوراً في البداية. 

في ألمانيا واليابان بقيت التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية - «التحول 
السياسي» - التي تم تصميمها في جهود إعادة البناء التي تلت الحرب, بعد انتهاء 
الاحتلال الأميركي. وني العراق» صاحبت الكثير من التوقعات ذاتها عملية التحرير» 
ولكن سرعان ما اتبعت مسار تقهقر في مواجهة الحقائق الاجتماعية والسياسية المعقدة على 
أرض الواقع. وأدرك الكثير من الناس ببطء أن الأمر قد يستغرق سنين أو عقوداً لبناء 
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طبقة وسطى» ولخنصخصة صناعات تديرها الدولة» ولتنمية اقتصاد سوق حرة قائم على 
ريادة المشاريع. وقد شعر الكثيرون بالقلق من أن هذه التغييرات قد لا تأت بالسرعة 
الكافية للحفاظ على الديمقراطية الوليدة. 


إن الدول هي عبارة عن نسيج معقد من التاريخ وروابط الدم وأنظمة المعتقدات 
الثقافية أو الدينية والتطلعات المشتركة أو المتنازع عليها. وكا يلاحَظ في كثير من الأحيان» 
فإن العراق هو مفهوم «مصطنع؛ كدولة» يتألف من ثلاثة أقاليم تم جمعها معاً من قبل 
البريطانيين بعد انبيار الإمبراطورية العثمانية. وقد ناضل خلال أنظمة حكم متنوعة قبل 
صدام. وما إذا كان يتطور أو لا يتطور سلمياً باتجاه دولة قومية فاعلة بالمعنى التقليدي 
للمصطلح يبقى أمراً في انتظار أن يتم تحديده. إن تاريخه مليء بالعنف والمعاناة» ويتخلله 
فترات متقطعة من السلام. وليس للعراق خبرة في ما يدعوه المؤرخ ويليام بولك «نظاماً 
مدليا بنّاء 27 

قد ينشأ النظام المدني البنّاء» ولكن سيكون من الصعب أن يوجد نظاماً فدرالياً 
متماسكاً تعمل فيه الأجزاء الداخلية - على رأسها أقاليم الأكراد في الشمال» والسنيين في 
الوسطء والشيعة في الجنوب - معاً كوحدة واحدة. ومنذ بداية فترة ما بعد الحرب» كان 
الانجراف يتجه نحو الانتماءات المألوفة والآمنة إلى القبائل أو الدين أو المنطقة. وكان شد 
الجاذبية يتجه نحو التجزئة والتعصب الإقليمي. وكل جهد يبدل لتحديث كلّ كامل من 
أجزاء؛ سواء في تشكيل المجلس الحاكم؛ أو صياغة دستورء أو تحديث أحزاب سياسية» 
كان ينطوي على ضغوط قوية باتجاه الانتماء الطائفي» وليس باتجاه الدولة. 


وقد يتغيب الحكم لعقد آخر بشأن ما إذا كان من الممكن لأميركا أن تغرس دستوراً 
على النمط الغربي يقوم بتوزيع وفصل السلطة» ويضمن حى الأقليات والحرية الدينية» 
وتمكين جميع المواطنين بشكل متساو. وقد صرح العديد من العراقيين من ذوي العقول 
المستنيرة باهتمام بمحتويات الدستور الذي اعتّمد حديثاًء لكن حتى الأفضل منهم 
اضطرهم مسار الحياة السياسية اليومية للعودة إلى مواقف وأناط تاريخية متأصلة بعمق 
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ومرتبطة بالفصائل الدينية والقبلية والعرقية. وهناك تاريخ طويل من المظالم يعمل ضد 
الاعتماد السريع لهذه القيم الديمقراطية الأساسية مثل التسامح والتعددية والتسوية. 
وحتى الأحزاب السياسية» التي قد يأمل المرء بأن تشكل الأساس للتكامل الاجتماعي 
والتعددية» قد أصبحت متجانسة عرقياً أو دينيً» لتعمل فقط على مفاقمة الانقسامات 
الاجتماعية وتوضح كيف تعكس الديمقراطية المجتمع بقدر ما تشكله. وعلى عكس ألمانيا 
واليابان» فإن الهوية الوطنية في العراق هي قوة أضعف من الهويات العرقية أو القبلية أو 
الدينية. 


بثأاه مؤسسات دائماة 


إن بناء دولة ديمقراطية أمر متسم بالفوضى فضلاً عن أنه أمر صعب. وعلى 
الأرجح أن «الثورات الناجحة من الأعلى» ستبقى نادرة جداً. إن المفتاح لنجاح طويل 
الأمد في الدمقرطة وبناء الدولة يبدأ بإدراك أن استراتيجيات من أعلى إلى أسغل للتغيير 
السياسي تواجه توقعات نجاح ضئيلة. وعندما تكون العمليات اليومية للديمقراطية أكثر 
بقليل من طبقة سطحية من التعاملات الرسمية والمؤامرات عن بعد التي لا تمت بصلة 
للحياة اليومية للناس بطريقة أخرىء فمن غير المحتمل أن تترسخ الديمقراطية الحقيقية. 

إن الدساتير والأحزاب المؤيدة للديمقراطية والصحافة الحرة وإصلاحات الحاكمية 
الرشيدة في الأعلى جميعها هامة؛ ولكن التحول السيامي لن يحدث مالم يكن هناك فيض 
من الآمال والنوايا والقدرات الديمقراطية من داخمل المجتمع. ومن أجل أن تبني 
الديمقراطية زخماًء فإن على تيار الثقافة والدين والتاريخ أن يتحرك باتجاه القيم 
الديمقراطية. ويجب أن يُسمح للتحولات المجتمعية الداخلية بالتقدم» وذلك هو عمل 

المجتمع المدني. 

2 إن الصراحة تتطلب الاعتراف بأن معظم مناطق العالم حيث الحاجة إلى 
الديمقراطية أشد ما تكون» هي في وضع حرج بسبب مجموعة متنوعة من العقبات التي 
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يجب مواجهتها مباشرة من أجل تأسيس نظام جديد. وبعض الديمقراطيات الناشئة مثقلة 
بالخلل الوظيفي الداخلي أو الكوارث الإنسانية أو أزمات اللاجثين. كما ابتليت العديد 
منها بالتعصب الديني وتفشي الأمية والركود الاقتصادي وضعف مؤسسات الدولة. 

ويجب على بعض المجتمعات الديمقراطية أن تنهض من رماد نزاع عرقي عميق أو 
حرب أهلية؛ ما يتطلب وجود قوات حفظ سلام أميركية أو دولية. وفقاً لمارينا أوتاواي 
فإنه حتى يعمل بناء الدولة في هذه الحالات» فإن بعض التنازلات الصعبة ضرورية: «بما 
فيها الإكراه العسكري والاعتراف بأن الديمقراطية ليست دائياً هدفاً واقعياً.؟ وكا تقول 
أوتاواي» فإن الدول فيها مغفى كانت تشق طريقها بواسطة #الدم والحديد.» لكننا اليو 
نحاول أن نبنيها امن خلال تسوية النزاعات والمعونة المتعددة الأطراف والانتخابات 
الحرة؛ وهي نبج الم يسفر عن العديد من النجاحات.306 

إن للعديد من الحكومات تاريخاً طويلاً من الفساد والمحسوبية. وفي العديد من هذه 
الحالات؛ ليست الديمقراطية هي التي تتجذر أولاً» بل ما تدعوه منظمة فريدوم هاوس 
(ع101015] 2 :«الديمقراطية الزائفة» - وهي نظام ذو #زخارف كاذبةة للعملية 
الديمقراطية و«واجهة6 من المنافسة الانتخابية» ولكن في الحقيقة تحكمها أقلية برأسمالية 
المحسوبية (أوليغارشية) من خلال الترهيب والفساد. '* ولا تكون الديمقراطية أكثر من 
مفهوم ورقة مالم تبن على عادات واستعدادات ومهارات ديمقراطية بين عدد كبير من 
المواطنين. وبعبارة أخرى. فإن الديمقراطية ممكنة فقط إذا تمت تنمية المواطنة. 


السلطة المدنية ,إصلاح الأنظمة من الداخل 
إن الدليل من كل منطقة في العالم يبين أنه حيثم) كانت الديمقراطية تتقدم أو يدافع 
عنها ضد التآكل» فغن ذلك يُعزى إلى قوة حركات المواطنين. إن «قوة الشعب» هي 
المصدر الأعظم للضغط من أجل إحداث تغيير حاسم في العديد من الدول الني تنتقل 


من الدكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. وقد وجدت دراسة لفريدوم هاوس أن #اقوة 
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المقاومة المدنية كانت عاملاً أساسياً في قيادة 50 من أصل 67 تحولاً» من نظام 
ديكتاتوريء أو 70 بالماثة من البلدان التي تشهد تحولات كهذه.34 

وفي رأي فريد زكريا فإن تغيير النظام في المجتمعات المنغلقة ليس ممكناً بدون 
مساعدة مجموعات المجتمع المدني التي تعمل من الداخل. وحيث نمت مجموعات 
المجتمع المدني من الداخل» حدث تغيّر النظام بشكل طبيعي» كما في أوكرانيا وجورجيا 
وكيرقيزستان. أما في العراق» حيث أمضى النظام الحاكم قرابة ثلاثة عقود في تدمير أسس 
المجتمع المدني» فإن على الدولة الجديدة أن تبدأ من أولى المراحل الابتدائية. ويخلص زكريا 
إلى أن على السياسة الأميركية أن ترى تغيير النظام كنتيجة ثانوية للمجتمع الماني. ويقول» 
«أنظر حول العالم اليوم» وسترى تغييراً في النظام الحاكم في أماكن ليس لواشنطن فيها مثل 
تلك السياسة ومرونة في أنظمة في أماكن تكون موجودة فيها.»*7 

ولرؤية كيفية قيادة المجتمع الماني للدمقرطة؛ فعلى المرء فقط أن يستعرض ردود 
فعل الحكام المستبدين تجاه نشوء قطاع مدني يخطط لفرض المساءلة. فبعد سنوات من 
السماح بالنشاط الشعبي؛ درس البرلمان الرومي» ني شتاء عام 2005» خطوات لوضع 
كافة المنظيات غير الحكومية تحت سيطرة الدولة الصارمة. إن السياسة الروسية تجبرء 
بشكل متزايد» جميع المنظمات الخاصة: بدءاً من الجمعيات الخيرية الطبية إلى مجموعات 
حقوق الإنسانء على القيام بالتعسجيل مع الدولة وإخضاع أنشطتها للمراقبة. 

وقد وصفت هولي كارتئر» وهي متحدثة باسم منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
(هيومن رايتس واتش)» التصرف الروسي «كفصل جديد في تشديد إجراءات الحكومة 
على المجتمع المدني.» كما أضافت» «الآن وقد قام الكرملين بتحيبد الضوابط والموازين 
الرقابية الأخرىء فإن المنظيات غير الحكومية تبقى من بين آخر الأصوات المستقلة التي 
يمكن أن تنتقد الحكومة وتطالب بالمساءلة في روسيا.6** إن الحملة للسيطرة على المنظمات 
غير الحكومية قد أتت من الأعضاء القوميين المتحمسين في البرلمان» وهي العناصر الأكثر 
عداء للديمقراطية في روسيا. 
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إن مساعدة المجتمع المدني المحلي تكون أسهل ما يمكن داخل تلك الأنظمة 
المفتوحة أصلاً بم| يكفي للساح بالدعم الخارجي. إن صناع السياسية مجبرون على مواجهة 
حقيقة أن التدخل الخارجي ني الدول ذات الرقابة المشددة» كما في العديد من الدول 
الإسلامية» قد يعمل في الحقيقة ضد ا هدف النهائي المتمثل في التحرير. وأفضل مثال حالي 
على هذا هو إيران» حيث أرسلت وزارة الخارجية 85 مليون دولار على شكل دعم جديد 
لمجموعات المجتمع المدني لدفع الحرية قدماً. وعلى الفورء تقريباء سجن بعض الناشطين 
في حقوق الإنسان من ذوي العلاقات الخارجية بسبب نشاطهم. ويقول عبد الفتاح 
سلطاني» وهو محام إيراني في مجال حقوق الإنسان قضى سبعة أشهر في السجن. إن لمشل 
هذا النوع من الدعم «أثراً سلبياء وليس إيجابياً.» وقد قال سلطاني إن الدول القمعية مشل 
إيران ترى الدعم الخارجي ذريعة لتضييق الخناق أكثر على نشطاء حقوق الإنسان» وذلك 
بدعوى أن لهم علاقات سرية مع سلطات 0 

ويحث وحيد بوروستاد. وهو حرر ناشونال ترست. وهي صحيفة على علاقة 
بحركة دمقرطة إيران» أميركا على دراسة تاريخ إيران بإمعان أكبر قبل الإقدام على أي 
تصرف. ويقول إنه كلما دعم الجمهور الأميركي شيئاً ماء فإن الشعب الإيراني يفعل 
عكسه. #وبصفة عامة» فإنه من المستحيل فرض شيء من الخارج. وأياً كان ما سيحدث» 
فإنه سيحدث من الداخل .»36 


وقد آلت الأمم المتحدة ومؤسسات كبرى أخرى للاعتراف بالدور الرئيسي 
للمجتمع المدني الشعبي في دفع الديمقراطية قدماً. ويقول تقرير للأمم المتحدة صدر في 
حزيران/ يونيو 2004 بأن «الانخراط الفاعل مع المجتمع المدني وجماهير انتخابية أخرى 
لم يعد خخياراً - إنه ضرورة من أجل أن تحقق الأمم المتحدة أهدافها وتبقى ذات شأن في 
القرن الحادي والعشرين.»37 

إن المنظمات غير الحكومية تعمل بشكل متزايد كعيون وآذان للمجتمع الدولي في 
تحديد انتهاكات حقوق الإنسان. فالمجموعات المخصصة لرصد الانتهاكات توفد 
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ا موظفين الميدانيين في جميع أنحاء العالم وتقدم تقارير مفصلة. وتتم معظم المراقبة بواسطة 
مجموعات مثل المنظمات الدينية التي هي ببساطة متواجدة على أرض الواقع؛ تقدم 
مساعدات إنسانية للاجئين والسكان الآخرين المعرضين للخطر. ففي دارفور» على سبيل 
المثال؛ أتت الإجراءات الأكثر فعالية لوقف العنف واستعادة السلام والأمن» "من 
مؤسسات المجتمع المدني - وبالتحديد؛ منظمات حقوق الإنسان المستقلة - وليس من أي 
من موظفي الأمم المتحدة أو وكالاتها أو لجانهاء» وفقاً لجو لوكونتي.*7 


وفي تعليق على كيفية انتقال دولة جورجيا إلى الديمقراطية من خلال «الشورة 
الوردية»» فقد نسب الرئيس ميخائيل ساكاشفيلٍ هذا النجاح إلى المجتمع المدني. إن ما 
جعل التغيير السلمي ممكناء كما يقول» لم يكن القوة العسكرية» بل شبكة من المؤسسات 
والشراكات المحلية. «إن هناك الإنترنت والتلفاز والمنظمات غير الحكومية. وقد كان أكثر 
ما ساعدنا به الأميركيون هو توجيه الدعم لتحرير وسائل الإعلام الجورجية. . لقدكان 
ذلك أكثر قوة من 000 , 5 من مشاة البحرية.؛ كما أضاف ساكاشفيلٍ» «ليس بإمكانك 
فرض مجتمع مدني من الخارج خانك اعبات ل الجراو رصع بجا 
لعقود» لكن ليس هناك طريق بديل,”3 

وتخلص منظمة فريدوم هاوس إلى أنه بمجرد ظهور فرصة للتغيير السيامي ويكون 
التحول إلى الديمقراطية جارياً» فإنه من المهم أن تستمر الجهات المانحة في #دعم 
المجموعات المدنية المؤيدة للديمقراطية كوسيلة لضمان أن يكون هناك ضغط مدني على 
السلطات الجديدة لمتابعة السير في طريق التحرير والإصلاح.؟ وقد دعت منظمة فريدوم 
هاوس إلى #نقلة نوعية في أسلوب التفكير» بين وكالات التنمية ومصادر تمويل أخرى؛ 

من أجل فهم أفضل لأهمية «المقاومة المدنية المحلية الموجهة إلى معارضة الحكم 
الاستبدادي .» إن الأولوية يجب أن تكون في 0 توفير موارد كبيرة ومعرفة للمنظيات غير 
الحكومية ومجموعات المجتمع المدني» وتعزيز التحالفات المحلية ذات القاعدة 
الواسعة.6”* إن هذه التحالفات تولد بيئة تعمل فيها المجموعات معاً وتتعامل مع 
الاختلافات» حيث يتم تعلم الديمقراطية وتجنيد وتدريب قادة جدد. 


210 


المجتمع المدني وبناء الدولة 


إن هناك العديد من النجاحات السابقة التي يمكن الإفادة منها. على سبيل المشال» 
إن تاريخ الحركات التحريرية الديمقراطية في أوروبا الشرقية مليء بالأمئلة حول كيفية 
قيام الوكالات الأميركية بتعزيز نمو المنظمات غير الحكومية في تسعينيات القرن العشرين. 
ووفقاً لوثائق حكومية» فقد كان دعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القوي للمنظمات 
غير الحكومية المحلية #عنصراً حاسياً في تمكين المجتمع المدني في المنطقة.»!* وهذا يشمل 
المساعدة في تطوير الأحزاب وإجراء الانتخابات وإيجاد منظات مجتمع مدني شعبية. 

وبشكل مائل» قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتوفير دعم سسخي لمنظيات 
المجتمع المدني في إفريقيا التي عارضت نظام الفصل العنصري ومن ثم ساعدت في التحول 
إلى نظام جديده غالباً في مواجهة مقاومة كبيرة من قبل الحكومة. وبحلول الوقت الذي أتت 
به الحكومة الجديدة إلى السلطة؛ كان هناك أساس مجتمع مدني قوي بها يكفي للبناء عليه 42 


تنمية مؤسسات 
للتمكين الاقتصادي 


لعل النقطة الأكثر إقناعاً التي يقدمها المشككون في الدمقرطة هي أنه لكي تكون 
الديمقراطية مستدامة» فيجب أن يرافقها تطوير لمؤسسات اجتماعية واقتصادية دائمة 
وتحويلية من الداخل. وقد تكون الديمقراطية الثمرة التطورية أكثر من كونها منشئة لتلك 
المؤسسات. وني معالجة للانعكاسات الكاسحة التي يبدو أنها تحدث في أميركا اللاتينية» 
يكتب جورج كاستانيدا أن «الديمقراطية» وعلى الرغم من ترحيب قطاعات واسعة من 
مجتمعات أميركا اللاتينية بها ودعمها لاء فقد قامت بالقليل من أجل القضاء على مفاسد 
العلمانية في المنطقة: الفساد وسيادة القانون الضعيفة أو المعدومة والحاكمية الرديئة وتركّز 
السلطة في أيدي قلة قليلة.436 

إن الحملة لتعزيز الديمقراطية العالمية غالباً ما تركز على التحرير السيامي. لكن 
إصلاح ديكتاتور أو التخلص منه ليس كافياً. إن بناء ديمقراطيات يكون صعباً في غياب 
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طبقة وسطى مزدهرة؛ وإدراكاً بأن التمكين السياسي سيقود إلى تقدم اقتصادي. ويشير 
جيمس دوبينز في تعليقه على العوائق للارتقاء باقتصادات من رماد أنظمة فاشلة أو نزاع 
إلى أنه #لا يمكن لأي برنامج إعادة إعمار بعد النزاع أن يحول الصومال أو هاييتي أو 
أفغانستان إلى مراكز مزدهرة تنمو بقوة.6* 

وعلى الرغم من الخلاف على دقة علاقة الديمقراطية بالتقدم الاقتصادي ني أوساط 
الخبراء» إلا أنه من الواضح أن التحرير الاقتصادي وتوسيع الحريات الديمقراطية يسيران 
جنباً إلى جنب. وسواء كان النمو الاقتصادي ينتج حريات سياسية» أو أن الدمقرطة تقدم 
ثيار الازدهار» فإن هناك علاقة إيجابية جلية» وكل منهما يعزز الآخر. إن الدمقرطة لا 
تضمن تقدماً اقتصادياًء ىا لا يضمن التحسن الاقتصادي بحد ذاته نمواً سريعاً لثقافة 
ديمقراطية عميقة وواسعة متأصلة في الليبرالية السياسية. إن الظروف المحلية تؤدي إلى 
نتائج مختلفة. لكن من الصعب تخيل ازدهار اقتصادي يتعايش مع الاستبداد السياسي 
لفترة طويلة. وبشكل مماثل؛ فإن الديمقراطية تثير بلا شك توقعات شعبية بأن معايير 
العيش ستتحسن. 

ويمكن ملاحظة علاقة الديمقراطية بالازدهار في آسياء حيث تتنامى الاقتصادات 
بشكل ديناميكي. وقد أصبحت العديد من الدول الآسيوية ديمقراطيات حقيقية» بم| فيها 
كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين وتايلاند ومؤخراً إندونيسيا. ويقول فرانسيس فوكوياما 
بأنه في جميع أنحاء المنطقة «كانت التحولات الديمقراطية مستندة إلى نمو اقتصادي 
قري.1 

وتعيش الصين نموا اقتصاديا مذهلاً» ى) أن أمل وتوقع العديد من مراقبي الصين 
هو أن ظهور الرأسالية سيسمح على الأرجح بمكاسب متزايدة ني الحريات الشخصية 
والدينية. ولكن هناك شكوكاً حقيقية حول ما إذا كانت الحكومة الصينية تميل للسماح 
بمزيد من التقدم باتجاه الانفتاح والتعددية. ففي مؤتمر عتد ني أيلول/ سبتمبر عام 2005 
بعنوان لابناء 'مجتمع متتجانس' في الصين: المنظات غير الحكومية والدينية كوكلاء للتغيير 
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والاستقرار الاجتماعي؛؟ قام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية باستكشاف العديد 
من الكيانات والأنشطة التي تزدهر خارج الدولة الرسمية. وكانت المقدمة المنطقية أنه في 
حين أن الصين تصبح أكثر تأقلماً مع المشاريع الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية ومفاهيم 
جديدة «للاستئمار في احتياطي الصين من رأس المال الاجتماعي.» فإن من شأن هذه 
الاتجاهات حت أن تحقق مكاسب في مجال الليبرالية السياسية. 


إن التجربة الآخذة في الانتشار في الصين توضح كيف أن قبول محدود للحرية من 
قبل سلطات الدولة قد لا ايكون مستداماً. إن في الصين الآن 111 مليون مستخدم 
للإنترنت و30 مليون مدوّن. وقد أعلنت السلطات أن التعليق على السياسة والاقتصاد» 
والشؤون المخارجية أمر محظورء لكن قياصرة الدعاية لا يملكون الموارد لضبط الميدان 
الجامح للاتصالات على شبكة الإنترنت. إن إمكانية الوصول إلى الإنترنت تفسح المجال 
للبارعين في التكنولوجيا من السكان الريفيين الشباب القادرين على التفوق» بشكل 
متزايد؛ بالحيلة والذكاء على حكامهم ومراقبيهم غير المنتخبين. إن هناك ببساطة العديد 
من الطرق السهلة للالتفاف على المراقبة. وكا يشير ماو زيانغهوي» وهو واحد من أبرز 
مدوني الصين, فإن «التدوين يمثل وسيلة إعلام شعبية. إن بإمكاننا أن نستخدمه لحل 
مشاكل اجتماعية.6”* ويقول فانغ إيكزينغدوغ» وهو مؤسس مزوّد خدمة يقوم بتسجيل 
خمسين ألف مدون جديد يومياًء اليس هناك استخدام آخر للإنترنت سيجلب إصلاحاً 
أكبر للمجتمع الصيني ,461 

إن الدمقرطة الحقيقية تتطلب في نهاية المطاف تأسيس مؤسسات حكومية قوية تقف 
بحزم إلى جانب الحرية وسيادة القانون. ولأن الميل في الجدل السياسي الأميركي هو 
تفضيل الحكومة المحدودة» لا سيما بين المحافظين. فإنه من الصعب بالنسبة للكثيرين أن 
يتخيلوا أي نتائج جيدة من حكومات أقوى. لكن هذا غالباً ما يلزم على وجه التحديد 
لتعزيز التحرير الاقتصادي والازدهار في العالم النامي. إن التنمية غير ممكنة على الأرجح 
بدون مؤسسات حكومية مختصة؛ قائمة على أساس من سيادة القانون» مع قيود صارمة 
على الفساد. وقوانين عصرية تشمل الأعمال المصرفية والائتان والملكية. 
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إن بحوزة الفقراء كميات ضخمة من الأصول المالية» لكن لا يمكن توجيه ثروتهم 
نحو استخدام أكثر ربحية بدون تمليك مناسب للأراضي والممتلكات أو قوانين مقبولة 
لتسجيل الأعال التجارية. وهناك اندفاع كبير في أنحاء العالم النامي لتقليل الوقت 
والتكلفة والكابوس التنظيمي المرتبط غالباً ببدء مشروع جديد. إذ يمكن أن يستغرق 
الحصول على رخصة وتسجيل الملكية والحصول على الاثتمان أشهر أو سنوات»؛ ما يزيد 
الحواجز أمام الفرص بشكل كبير. 

وهذا صحيح بشكل خاص في مناطق من العام حيث التنمية الاقتصادية تكون 
مُتجامّلة منهجياًء على سبيل المثال في الشرق الأوسط العربي. فكشيراً ما يقال إن الدول 
الديمقراطية في العالم العربي لا تتطور لأن السلطات الموجودة ترفض أن تطور 
المؤسسات: بدءاً بتلك التي توسع الطبقة الوسطى» مثل التعليم والرعاية الصحية. وليس 
أمام الشرق الأوسط العربي خيار سوى أن يواجه الحالة التي لا يمكن تحملها والتي يزداد 
فيها السكان العرب يمقدار 4 بالمائة سنوياً في حين تقبع الاقتصادات تحت معدل نمو يبلغ 
1 بالمائة» ما أدى إلى مشاكل بطالة متفاقمة. 

ومن سوريا إلى المغرب» وفقاً لستيفين غلين من مجلة نيوزويك» فإن #المؤسسات 
المالية بدائية جداً والأنظمة الحاكمة غير ملائمة أبداً لتلبية حاجة اقتصاداتها الأساسية 
لرأس المال.» إن البنوك» رغم امتلائها بشروات النفط» غير مستعدة لإقراض المال» 
وأسواق الأسهم متجامّلة بشكل كبير . إن التجارة راكدة والاستثار الأجنبي المباشر أقل 
من نصف المتوسط العالمي. وفي تعليقاته لنيوزويكء بيّن الأمير حسن في الأردن أن 
«العرب قد تعرضوا للإذلال من قبل حكوماتهم.»47 

إن الأمور لم تكن كذلك دائاً. فقد عرف العرب والمسلمون يوماً بإنتناج مجموعة 
واسعة من المنتتجات با فيها المنسوجات والمجوهرات والأعمال الحديدية والزجاجية 
والمتاجرة فيها بطريقة سلمية. ويقول غلين» «لقد قدم التدفق الحر للسلع والأموال فكرة 
عن شخصية الإسلام المبكرء وقد كان جزء من صفات محمد وَل سمعته كتاجر صادق.» 
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ويضيف غلين. لقد كان الحج إلى مكة المكرمة عملاً تجارياً كبيرأ» كما يتجلى في مقولة اليوم 
«حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وتجارة لن تبور .)48 

إلا أن الدول الإسلامية والعربية اليوم في أزمة. فقد أوقفت الثروة النفطية المذهلة 
لبعض الدول العربية فعلياً تنمية اقتصاد متنوع وازدهار عام. وقد تكون الثروة النفطية 
السبب الوحيد الأكبر للركود الاقتصادي والسيامي. إن جميع دول العالم النفطية تقريباً 
غير ديمقراطية؛ ومعظمها ديكتاتورية. وكما يقول غلين» فإن كلاً من التحفظ الديني 
وهواجس الذعر من الشرطة السرية والولاءات القبلية الضيقة في العديد من الدول 
العربية تسهم جميعها في #ديكتاتورية مختلة وظيفياً» وفاسدة في صميمها.»”* 

ويجب أن يصاحب أي جهد لإصلاح الدول الفاسدة وغير الكفؤة إنشاء مؤسسات 
لتسخير رأس المال للاستخدام الإنناجي» وقوانين عصرية تستهدف إحياء المشاريع 
الخاصة وأسواق رأس المال والتجارة الدولية. 

وقد بين كل من أشرف غاني وكلير لوكهارت في حديثهما حول مشروع بناء الدولة 
في أفغانستان أن «المؤسسات ذات المصداقية والمالية العامة يمكن أن تسههما في تحقيق الأمن 
أكثر من ما يمكن أن يسهم نشر القوات. وكا يشددانء «فإن ما يهم ليس مجرد توافر المال» 
بل «أموراً مثل سيادة القانون والشفافية والتوقعية.» إن حرمان الفقراء من حقهم في اتخاذ 
القرارات في دوهم؛ وليس استيائهم من الغرب» هو ما يغذي مشاعر الاستياء لديهم - 
وهذا سيقود الإصلاحات في الدول العربية والإسلامية. ويخلصان إلى أن «الحاجة إلى 
دول تؤدي وظائفها قد أصبحت واحدة من القضايا الحاسمة في عصرنا.)50 

والدليل على أن التحرير الاقتصادي والسيامى ممكن في المجتمعات ذات الغالبية 
المسلمة يكمن في تجربة آسيا المسلمة. ففي المجتمعات الإسلامية المنفتحة والمزدهرة» 
يبدو أن الاعتدال قد وطّد نفسه» كا في تركيا وماليزياء على سبيل المثال. إن باكستان» 
التي اتجهت أحزايها السياسية الإسلامية نحو الاعتدال» تنمو بمقدار 8 بالمائة سنوياً. 
ويقول فريد زكرياء «مع كل الضجيج؛ فإن الأصولية هناك تتراجع. وإذا كنت مرتاحاً 
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في العالم الحديث» فإن رغبتك في نسفه أقل احتمالاً.»!” إن المراقبين قلقون حول اتجاه 
باكستان في ضوء أحداث أواخر عام 2007» حين تم إعلان حالة طوارئ وتم تسريح 
قضاة المحكمة العليا. ويبقى أن نرى ما إذا كانت باكستان تتجه نحو الديمقراطية أو 
ترتد إلى الاستيداد. 
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اللزاع والمصالحة قي 
سياق بناء اماق 


«تخذلك الكلمات عندما تأتي إلى مكان مثل هذا.»! لقد كانت تلك هي الكلمات 
الوحيدة التي كان بول ولفويتز رئيس البنك الدولي» قادراً على أن يتفوه بها عند زيارة 
متحف الإبادة الجماعية في كيغالي» والذي يعرض أكواماً كبيرة من العظام والجماجم 
البشرية. وكان النصب التذكاري قد بي لتكريم وتذكّر المليون رواندي الذين دُبحوا بكفاءة 
لا تعرف الرحمة بواسطة مناجل بسيطة خلال فترة تسعين يوما من الظلام في عام 1994. 


وفي نيسان/ إبريل من ذلك العام» انحدرت رواندا من دولة قومية إلى دولة هوبسية 
بلا قانون. لقد تفجّرت الدولة بأكملهاء من العاصمة وحتى القرى البعيدة» في كابوس 
الإبادة الجماعية. ولم يكن أحد بمنأى عن الرعب. لقد تأثر كل قطاع؛ وساهم كل قطاع. 
وكما بين الرئيس بول كاغامي» القد شهدت رواندا فشلاً ذريعاً في القيادة. لقد فشلت كل 
مؤسسة: الحكومة والأعمال التجارية وحتى الكنيسة.6* 

لقد فشلت كل مؤسسة: با فيها - ويجب ذكره - المجتمع المدني. لا يمكن لمعاللجة 
صادقة للنهوض العا مي بالمجتمع المدني الديمقراطي إغفال الواقع الحقيقي للصراع 
العرقي والطائفي وقوته المتلفة. وعلى الرغم من أن المجتمع المدني هو القوة الرئيسية التي 
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تدفع مثاليات الديمقراطية #من أسفل إلى أعلىة في كافة أنحاء العالم» فإن المجتمع المدني 
وحده ليس كافياً. إنه ليس بديلاً لمؤسسات ديمقراطية قوية ولسيادة القانون. وفي العديد 
من امحالات» فإنه وحده قوة أضعف جداً من أن تمنع النزاع من الاندلاع. ويمكنه هو 
أيضاً أن يصبح فاسداًء كما في تجربة رواندا وعشرات الدول الأخرى. 

إن العبرة من عشرات النزاعات المدمّرة التي تنتشر في مناطق متبعشرة من العالم 
النامي هي بأن بناء الدولة يمكن أن ينجح فقط إذا لمحل الاتقساماك الداخلية. وفي 
حين عمل نزاع ماض على شل دولة ماء فإن المضي قدماً مع عقد اجتماعي جديد يتطلب 
التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومصاحة اجتماعية. 


تزاح القوة المظلمة 

إن كان لأي شىء القدرة على عرقلة الاتجاهات الأكثر تفاؤلاً المشار إليها في هذا 
الكتابء. وتعزيز الانقسامات الموجودة بين #من يملكون؟ ومن «لا يملكون في العالم» 
فسيكونان النزاع والحرب الأهلية. وعلى الرغم من أن المجتمع المدني الديمقراطي يمضي 
قدماً في أنحاء العالم فإن الحقيقة المرة هي أنه في عشرات المناطق, يتم إعاقة قوى التقدم 
وفي بعض الحالات سحقها بواسطة ما قد يكون اليوم أحلك القوى المحركة للشر على 
الأرض - وهو النزاع العرقي والطائفي. إن ما يزيد عن خمسين دولة اليوم تعاني من ظروف 
حرب أهلية» أو أنها على مقربة من تلك الظروفء وهي حالة اختلال وظيفي عميق. 

ويعتقد بعض الملاحظين بأن النزاع العرقي قد أصبح الاتجاه العالمي السائد. ويتخذ 
روبرت كابلان» وهو مراسل لمجلةأتلانتيك مانثلي» نظرة متشائمة بشأن اتجاه الشاريخ. 
وتكشف نظرة فاحصة في التجارب الديمقراطية بأنها تكون غالباً «عَرَضية؛» ومتبوعة 
بغارات متمردين وانقلابات ودول مختلة وظيفياً. ويتنبأ «بفوضى قادمة» مع اقتصادات 
متدهورة في جنوب شرق أوروباء وتعمّق النزاعات العرقية في مناطق مثل البلقان» 
واختلال وظيفي كامل في معظم إفريقياء والتآكل المستمر للدول القومية؛ وعنف عرقي 
متزايد تغذيه ندرة الموارد. 3 


218 


الترزاع والمصالحة ف سياق ناء الامة 


ويقول كابلان إنئا نخشى النزاع ونعاني وقتاً عصيباً عند التفكير فيه» لكنه بالنسبة 
إلى كثيرين يعتبر أسلوب حياة. وفي حين أن الغرب منشغل بكيفية إدارة حقوق الطبقة 
الوسطىء فإن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص على الكوكب اتُعَدٌ الراحة والاستقرار 
لحياة الطبقة الوسطى بالنسبة لهم أمراً مجهولاً تمامأًء» وهم ايجدون الحرب والحياة في 
التكنات خطوة نحو الأفضل وليست خخطوة نحو الأسوأ.» وفقط حين يحصل الئاس على 
مستوى معين من الاقتصاد والتعليم والثقافة فإن العداء الفطري الذي هو جزء من طبيعة 
الإنسان «يهدا.»4 


وبكتابته في مجلة فوري نأفيرز» يصف جون ريبلي وصول «العصور الوسطى 
الحديثة» في مققالة بالعئوان ذاته. فيقول: إن ثقافات العصابات تحل محل الدول القومية» 
حيث تظهر «دول-مصغرة» عديدة لا تشبه الدول سوى بالرموزء ولكل منها اقتصادات 
وهياكل اجتماعية وحتى أنظمة سياسية محلية؛ وكل منها تعمل في أقاليم مجزأة بشكل كبير 
مع العديد من السلطات المتداخلة. هذا هو عالم مدن الأكواخ الفقيرة المحكومة غالباً من 
قبل عصاباتها المسلحة الخاصة» التي تقدم الخدمات على أساس المحسوبية.7 


ويقول ريبلي إن بعض البلدان تتراجع عن الدولة القومية حتى قبل أن تمر بالحداثة. 
«القد ضاعت أجزاء كبيرة من كولومبيا ببذه الطريقة»» ويضيفء «وكذلك الأمر مع 
بعض أراضى المكسيك الحدودية وامتدادات واسعة من جبال الأنديز والغابات المطيرة 
المجاورة.» وتعد دول أخرى؛ مثل أفغانستان والصومال» «حكومة تقريباً من قبل أمراء 
الحرب.» وقد قسمت ميليشيات خاصة مساحات واسعة من الكونغو وبابوا غينيا 
الجديدة وجزر سليمان. و«تستمر القائمة بالتزايد»». ويقول ريبلي أيضاًء «إن تراجع الدولة 
ظاهرة عالمية.)6 

ويتوقع المخططون العسكريون الآن شكلاً «فضفاضاً وغامضأه لحرب غير تقليدية 
تحل محل أنواع الحروب التي كانت تشن لقرون بواسطة الدول القومية. ويكتب المؤرخ 
العسكري مارتن فان كريفيلد: في هذه الصراعات» يكون «مدى الثقة» محدوداً بالقبيلة» أو 
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العائلة المباشرة؛ أو رفاق حرب العصابات. ما يعني أن تحقيق التسويات السياسية العاملة 
على مستوى الدولة القومية يكون أصعب بكثير. إن الحدود تعني القليلء في حين أن 
«الطبقات الرسوبية للهوية والسيطرة القبلية تعني أكثر.» ويتنبأ فان كريفيلد بأن 
«التعصب الديني؛ سيلعب دوراً أكبر في النزاع المسلح من ما لعبه في أي وقت خلال 
السنين الثلائمائة الماضية.7 

لقد تم عمل الكثير الجعل العالم مسطحاً؛ والفضل يعود إلى كل من انتهاء تنافس 
القوى العظمى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» وإلى التقدمات في تكنولوجيا 
الاتصالات. ٠‏ 

وتجبر المجتمعات المنغلقة في كل مكان على أن تصبح منفتحة» ويكون لدى الأفراد 
فرص غير مسبوقة لجعل أصواتهم مسموعة. إلا أن ما يرافق عملية التسطح هذه؛ على أي 
حال» هو تجزئة لها الدرجة ذاتها من الأهمية» تثيرها نعرات طائفية تجيش منذ فترة طويلة 
وعداوات قديمة تم ضبطها لعقود بواسطة تنافس القوى العظمى والأنظمة القمعية. 

ويقوم العديد من الأفراد الفقراء والمحرومين في العالم الثالث باعتناق هوية عرقية 
أو دينية من أجل اكتساب التضامن والسلطة؛ في حين أن العديد من السياسيين على 
استعداد لاستغلال الولاءات للمجموعة. وقد كانت الإبادة الجماعية في رواندا مثالا على 
نزاع طائفي ينطوي على مواقف عرقية مؤذية بشكل مظلم تقّحت على مدى عقود»ء ومن 
ثم خرجت عن نطاق السيطرة. في الواقع؛ لقد تمت رعاية تلك المواقف واستغلاها من 
قبل حكومات سابقة. 

وعلى الرغم من أن الصراع العرقي والديني هو ما يركز عليه هذا الفصل» فإن 
النزاع قد ينشأ أيضاً عن العصابات الإجرامية الشبيهة بالمافيا وميليشياتها المسلحة: متغذية 
على الدول الضعيفة أو الفاسدة. وفي بعض ال حالات» فإن النزاع يتضمن نزاعات ترافقها 
اضطرابات حدودية تجلب بشكل دوري جيوشاً أو ميليشيات من الدول المجاورة. وقد 
ينبع النزاع من التنافس على الموارد الطبيعية اللازمة للبقاء. وبغض النظر عن أسبابهاء فإن 
هذه النزاعات تزعزع استقرار مناطق بأكملها وتخلف مؤسسات ضعيفة بشدة بعدها. 
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وهناك نقطة توضيح أخرى: من الواجب ذكر أن الوعي أو الفخر العرقي ليس 
سيئاً بحد ذاته. وفي الحقيقة» إن الأواصر القوية والحميمة للعرق هي واحدة من مكونات 
المجتمع ومصدر للقوة الاجتماعية. وغالباً ما يشكل ذوو الدخل المنخفض على وجه 
الخصوص روابط قرابة قوية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الجماعية. ولا يمكن فهم 
الشبكات الاجتماعية بدون تقدير للدور الذي تلعبه الأواصر العرقية والدينية. ولعل 
الأهم هو أن الغالبية العظمى من الجيوب العرقية تعيش في سلام مع جيرانها ومتسامحة 


تجاه الأعراق الأخرى. 
وعلى الرغم من ذلك. فإن الحقيقة تبقى بأن غالبية النزاعات العنيفة في العالم اليوم 
هي إما عرقية أو طائفية بطبيعتها. 


ومن بين جميع الظروف التي تحبط التقدم الاجتماعي والاقتصاديء فإن أكثرها أهمية 
هو نزاع المجتمع المدني. ووفقاً للأمم المتحدة» فإن 220 من 34 دولة الأبعد عن تحقيق 
الأهداف الإنائية للألفية متأثرة بنزاعات حالية أو حدثت مؤخراً.» وغالباً ما تجد الدول 
الفقيرة نفسها عالقة في دورة من الفقر المدقع والعنف المكثف» وكل منههما يغذي الآخر 
بنهم. وكما أوضح تقرير الأمم المتحدة» فإن «الدول المنبثقة عن نزاع عنيف هي كذلك 
عرضة للانتكاس.)” 


وني الأماكن التي يكون فيها الصراع حقيقة من حقائق الحياة» فإن الحكومات 
ووكالات المعونة تنفق معظم مواردها ووقتها لرعاية النازحين» مقدمة مساعدة إنسانية 
للأعداد المتزايدة التي تقطعت بها سبل العيش» ومحاولة التوفيق بين الفصائل المتحاربة. 
ويتم تحويل الأموال التي كان من الممكن استخدامها لبناء دول قابلة للحياة وتشجيع 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى القطاع العسكري. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ فإن 
العالم اليوم خصص ما يزيد عن ترليون دولار أميركي سنوياً من أجل النفقات العسكرية. 
وفي أسوأ البيئات؛ تُجبر حتى المنظمات غير الحكومية على الخروج. وبعيداً عن أعين المراقبة 
لمجموعات المجتمع المدني الخارجية؛ قد تتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان. 
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وتحدث الغالبية العظمى من النزاعات داخل الدول» وليس بينها. ففي خلال الفترة 
الواقعة ما بين 2002-1990» كان هناك 58 نزاعاً كبيراً في 46 موقعاً حول العالء ثلائة 
منها فقط كانت بين الدول؛ فيما انطوت الأخرى كلها على يجموعات دون وطنية داخل 
الدول.” وفي حين يمكن للنزاعات مع دول مجاورة أن تقوي التعاسك داخل الدولة؛ فإن 
النزاعات التي تنطوي على جماعات عرقية وطائفية دون وطنية يمكن أن تمزق الثقة 
وتخلف آثاراً دائمة. وقد تكون النزاعات متعمقة وتعود لعقود أو حتى قرون. ففي خلال 
الحرب الباردة» كان يفترض بأن العديد من النزاعات الإقليمية تناسب أنماط الولاء التي 
شكلتها مواجهة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. واليوم؛ فإن لما قواها المحركة 
الداخلية الخاصة؛ بدون تشجيع أو كبح من القوى العظمى أو وكلائها الإقليميين. 


وغالباً ما ترط آشوأ التراعات «بالدول القاخلك »وز مسطلع يشير إلى نفلكام 
حكم مختل وظيفيا فياً بشكل كبير بحيث لا يمكنه حشد القوة ة السياسية أو الأمنية لكبح 
جماح الفوضى والعنف. وفي الدول الفاشلة» غالباً ما تكون القوى السياسية والشرطة 
مقتصرين على دائرة صغيرة حول العاصمة وتستخدمان لحاية نخبة حاكمة محصنة؛ فيا 
ورك أجراءكبيرة من الذولة بون عكم: ويمكن أن يكون هذا هو الحال في الدول ذات 
السيادة المنشأة حديثاًء مثل أفغانستان» حيث لا تملك السلطة المركزية ببساطة الوسائل 
لحكم منطقتها بأكملها. 


ومن المستحيل بناء دول قابلة للحياة أو ذات شرعية في عيون مواطنيها بدون 
اكتساب وتوظيف القدرة لحماية حقوق الأفراد. وذلك يعني وجود أنظمة قانونية 
وقضائية كفوءة وشرطة وجيش مؤهلين» من أجل ممارسة احتكار العنف في البلاد. إن 
هذه هي القدرة التي غالباً ما ب يُفتقر إليها في المناطق كثيرة النزاعات» حيث يكون تحقيق 
تسوية سياسية بين الفصائل أمراً صعباً وتكون عملية بئاء مؤسسات ذات شرعية ومؤهلة 
بطيئة. وفي أعقاب نزاع عرقي أو طائفي» تكون المؤسسات والاقتصادات في حالة من 
الفوضى. وتترك الحكومات مع موارد مستنفدة بعد سنوات من الاستثمار الكثيف في 
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وظائف الأمن والشرطة» ويكون النفوذ السيامي للمسؤولين ضعيفاً. وغالباً ما تكون 
معظم أفضل المواهب التي يمكن أن تتواجد لإدارة الحكومة والأعمال قد فرّت من 
البلاد. 


والنتيجة هي «دول ضعيفة»4 والتي قد تملك بعض الشرعية؛ وربما حتى أفضل 
النواياء لكنها عاجزة جداً عن تأدية دورها بشكل جيد. وفي دولة ضعيفة» تفقد الحكومة 
السيطرة على وظائفها لجهات فاعلة أخرى. ووفقاً للاقتصادي البرازيلٍ أوليمبيو 
باربائتي» فإن « الفوضى الإدارية في الأجهزة الحكومية غير الممولة بشكل كاف غالباً ما 
تسبب انتقال المسؤوليات من الدولة المركزية إلى المنظيات غير الحكومية والحكومات. 
المحلية والقطاع الخاص. واللجااض أو كل هله اران وو لى مهاماً يمكن أن تتجاوز 
قدراتها بكثير» ما يسبب مزيداً من النزاع." ' بكلمات أخرى؛ تتم خصخصة العديد من 
وظائف الحكومة في الدول الضعيفة أو الفاشلة بشكل فعال لتستقر في أيدي أي قوى 
متواجدة لتوليها- با فيها القوى التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الانقسام. ظ 

إن قوة الصراع الطائفي غالباً ما تكون صعبة الفهم على الغرب. إذ يميل الغربيون 
الغارقون في قيم التسامح والتعددية إلى إسقاط مثالياتهم على العالم. وقد نفترض بأن الحل 
للنزاع هو الدمقرطة السريعة. إننا نعتبر أن وجود درجة معيئة من الثقة والنوايا اللحسنة 
أمراً مسلأً به. وخخطؤنا الأكبر هو افتراض مستوى من معرفة القراءة والكتابة لا وجود 
له أو حتى بعض التعليم في مبادئ الديمقراطية الليبرالية الغربية. وفي العديد من الدول 
التي يتم تقديم الديمقراطية فيها كحل لمجموعة من المشاكل» تكون هناك أغلبيات كبيرة 
من الأميين. 

إننا قد نفترض بأن الانقسامات الداخلية هي حول قضايا سياسية قابلة للمعالجة في 
جوهرها - على سبيل المثال» تضارب الأفكار الفلسفية مثل حكومة كبيرة مقابل حكومة 
صغيرة» أو اهتهامات الأغنياء مقابل حاجات الفقراء. وفي مثل هذه القضاياء يمكن 
لأشخاص عقلاء أن يجدوا حلولاً بالتفاهم. 
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لكن النزاع العرقي أو الطائفي نادراً ما يكون حول الحاكمية الرشيدة» أو الشكاوى 
حول الحصول على الرعاية الصحية أو التعليم. إن النزاع في العالم النامي غالباً ما يتمركز 
حول هوية المجموعة والسلطة الجماعية. وفي حالة الأقلية العرقية المحاصرة- مثل 
التوتسيين الروانديين؛ أو البوسنيين المسلمين» أو الكوسوفيين الألبان- فقد كانت القضية 
التي أثارت العنف هي الدفاع عن المجموعة والبقاء على قيد الحياة. 

لقد كان للغرب تجربته الخاصة مع النزاعات بين الجماهير العرقية والدينية» لكن 
هذه النزاعات كانت في الغالب لاعنفية. إن الحقد الطائفي الذي يقود للعنف أو الحرب 
الأهلية هو أمر غريب بالنسبة لأغلب العقول الليبرالية. وفي حين يكون العدف متعلقاً 
بالبقاء على قيد الحياة بالنسبة لمجموعة عرقية معيئة» فإنه غالباً ما يصور مجموعة منافسة 
على أنهم شياطين» على أساس خصائص عرقية أو دينية. 

إن عمق وشدة هذه النزاعات هو محور النتقاش حول الدمقرطة متضمناً 
«الواقعيين»» تمثلين بأشخاص من أمثال روبرت كابلان» وما يدعوه البعض 
«بالرومانسيين»» والمتفائلين بخصوص آفاق التقدم المستمر نحو القيم العالمية 
للديمقراطية. 

إن الأنظمة القمعية تنتهك الحساسيات الليبرالية الغربية» ولكن إذا اضطر المرء إلى 
تحديد فائدة من وجودها فهي أنها غالباً ما تكون قادرة وراغبة في قمع النزاعات العرقية 
البشعة. إن الأنظمة القمعية تتقبل العديد من ال مارسات غير الليبرالية» لكنها بقيامها 
بذلك فإنها أحياناًتمنع ظروفاً غير ليبرالية ممائلة من الظهور- العف العام أو الحرب 
الأهلية أو الإبادة الجماعية. إن هذه مفاضلات يجب أن تؤخذ ني الحسبان عندما يتم 
تصميم استراتيجيات الدمقرطة. 

وحين تستبدل الأنظمة السيثة أو تُجبر على القيام بعملية إصلاح بشكل سريع فإن 
النتائج يمكن أن تكون مبهمة إلى حد بعيد. ومن الواضح أن الدول القمعية بشكل كبير 
نادراً ما تتبع طريقاً سلساً لتصبح مجتمعات منفتحة ومتسامحة. والدمقرطة المدفوعة للأمام 
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بسرعة كبيرة أو بتهور يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مقصودة. إذ يصبح جمهور أنصار 
تعصب عرقي مكبوت حراً فجأة في التصرف بناء على معتقداته ومواقفه الأساسية» 
ويكون الطريق الآن مفتوحاً لتسوية حسابات قديمة. 

إن الانتخابات الحرة يمكن أن تسفر عن نتائج غير ليبرالية. ويقول اقتصادي التنمية 
بيل إيسترلي. «هناك مشكلة كبيرة مع الديمقراطية والتنمية» خاصة مع ناخبين غير 
متعلمين» وهي أن السياسيين يمكن أن يستميلوا المشاعر الفطرية للناخبين من كراهية أو 
خوف أو قومية أو عنصرية للفوز بالانتخابات. «وبدون حماية أساسية» يمكن 
للمجموعات العرقية الكبرى أن تستغل تلك الصغرى.؟ وفي العديد من الدول المنقسمة 
عرقي يستغل السياسيون العداوات العرقية لبناء تحالفات تسعى لإعادة توزيع الدخل 
«منهم» «إلينا.» وكيا يقول إيسترلي» فإن هذه المشكلة سائدة بشكل خاص في إفريقيا. '! 


وتضطر الجهود المؤيدة للديمقراطية لأن توجد طريقة لتمكين الأفراد من التخلي 
عن الفئات الآمنة والمألوفة لهوية جماعية وحمايتهاء والسعي في الطريق الأرقى للأمة 
الديمقراطية. إن استبدال هوية الجماعة الضيقة بهوية أكثر عالمية للمواطن غالباً ما تثبت 
أبا صعبة جداً على سلطات الحكومات المحلية أو المنظمات غير الحكومية الخارجية. وني 
بعض الحالات» يجب أن يتم إنشاء دول جديدة كلياً لاستيعاب المجموعات العرقية 
ا مهيمئة. 


إن الطريق المتعرج الذي يمكن أن يقود من الاستبداد إلى التعددية الديمقراطية كان 
ممثلاً في الجهد المبذول لبناء ديمقراطية متعددة الأعراق في يوغوسلافيا بعد عقود من 
حكم دولة شيوعية. لقد عانت القوى المتعددة الأعراق وقتاً عصيباً للتغلب على الأحزاب 
العرقية التي اعتلت السلطة حين حدثت الانتخابات لأول مرة في أواسط تسعينيات 
القرن العشرين؛ حاصدة كلاً من الرئاسة ومعظم مقاعد البرلمان.2! لقد طور كل من 
المسلمين والكرواتيين والصرب أحزابهم القومية المتطرفة وناضلوا من أجل الهيمنة. 
وببساطة لم تكن القوى المؤيدة للديمقراطية ندا للقوى الأعمق من الولاء للمجموعة. 


285 


دون |بيرلي 


كيف تحقق دولة ما التوطيد الديمقراطي بعد فترة من الصراع العرقي الشديد» مثل 
البوسنة والحرسك؟ بل هل من الممكن حتى التغلب على العداوة العرقية؟ ماهو واضح 
هو أن القوى الأقدم للعداءات القومية والعرقية لا تتفي تمامأء ويمكن للمرء فقط أن 
يتمنى أنها ستتلاشى عندما توضع الترتيبات السياسية في موضعها الصحيح لتشجيع 
التفاهم والوسطية» وتعمل جماعات المجتمع المدني على تعزيز التعاون والتكامل. 

وني فترة تسعينيات القرن العشرين» حاول المجتمع الدولي ربط المجموعات في 
شتى أنحاء الدولة اليوغوسلافية السابقة بالمجتمع المدني العالمي» وج يهم إلى قواعد 
وممارسات الديمقراطية. وإلى أي مدى كانت هذه الخطوات فعالة في مساعدة الجماهير 
المناصرة العرقية على تجاوز العزلة وبناء معايير المواطئة يبقى أمراً مُرتقباً. 

وحتى تتجذر الديمقراطية» يجب أن تؤمن جميع الفصائل بأن لها مكاناً على الطاولة 
وحصة في مستقبل الدولة. ويجب أن تُبنى المؤسسات ويتم قبول إجراءات العمل من قبل 
قطاع عريض من الجماهير العرقية الوطنية» ما يؤدي إلى نظام سيامي يُنظر إليه من قبل 
الغالبية على أنه شرعيء رمزياً على الأقل. ويمكن أن تتم مساعدة التقدم نحو ذلك ال هدف 
من قبل النخبة الذين يعملون لتعزيز الثقة وترسيخ سيادة القانون. من ناحية أخرى؛ فإنه 
في العديد من الحالات تثبت النخب السياسية عدم فعاليتها في الحد من الصراع المستوحى 
من العرق» وذلك لأنها تستسلم إلى حد كبير لإغراءات الاعتماد على نداءات ضيقة 
كطريقة لكسب السلطة والحفاظ عليها. 

وحتى تتتجذر الديمقراطية فإنه من الأهمية بمكان أن يكون المجتمع المدني حراً 
ليزدهر ويأخذ على عاتقه دور تشجيع الأعراف وال مارسات الديمقراطية. وكما توضح 
التجربة في الدولة اليوغوسلافية سابقاً» فإن المجتمع الماني قد يكون حاضراً لكنه محدود 
في تأثيره على عدد قليل من النخب المستئيرة مع وصول ضثئيل إلى أبعد من المنظمات غير 
الحكومية أو الجامعات التي تدعمهم عادة. 

وفي نباية المطافء فإن القيم المعيارية للديمقراطية يجب أن تكون مغروسة من قبل 
الشعب وموضوعة موضع التنفيذ في حياتهم اليومية. وإلا فإن الديمقراطية تصبح ليس 
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أكثر من مجموعة ضحلة من الإجراءات. وفي كثير من الأحيان» فإن حركات الديمقراطية 
تتغاضى عن كثير من تفاصيل واقع العداوات القديمة» معتمدة: بتفاؤل كبير» على قشرة 
رقيقة من التعاون المفتعل. إن التمكين الشعبي يمكن أن يصبح حتى وسيلة 
للأيديولوجيات المتعصبة والعدائية لمثاليات قيمة الإنسان والمساواة. 


العراق 


لقد كانت الانقسامات العرقية والطائفية في العراق هي العقبة الأكبر لبناء نظام 
سيابى جديد حيث تكون الأغلبيات الكبيرة قادرة على أن تستبدل الولاءات الضيقة 
برؤية أخلاقية جديدة للمواطنة. ومع استمرار النزاع» أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن 
التمرد لم يكن بالضرورة بسبب الفقرء أو نقص الخدماتء أو القومية في مواجهة 
الاحتلال الأجنبي؛ على الرغم من أن تلك الأمور قد لعبت دوراً بالتأكيد. ولم تكن 
كذلك مدفوعة بالدرجة الأولى من قِبل إسلاموية مستوردة» برغم أن هذا العنصر كان 
بشكل خاص قاسياً وفاعلاً في تأليب العراقيين ضد بعضهم البعض. لقد كانت القضية 
المركزية هي أقلية طائفية تفقد فجأة السلطة التي مارستها لعقود. باختصاره لقد كان 
التمرد بشكل أساسي حول الصراع من أجل سلطة المجموعة. 

لقد تعرضت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق لانتقادات بشكل واسع لعدم 
تقديرها خلال وقت قصير حجم الشروخ العرقية في البلد وعدم معالجة الانقسامات 
بسرعة كافية. ولو كان هناك عيب ماء فلربها كان هو الفشل في التحرك مباشرة بعد 
العملية العسكرية لبناء إطار عمل قومي للمصالحة والذي كان بإمكانه أن يوفر فرصة 
للعراقيين العاديين بعيش تجربة التنفيس. 

لقد كانت هناك مجموعة من المتخصصين المدربين المتمرسين في الوساطة في النزاعات 
والمصا حة؛ ويرتبطون غالباً مع منظمات غير حكومية أو وكالات عالمية» كان بإمكانها 
المساعدة في تنظيم قمة مصا حة على الصعيد الوطني. وكا يبيّن خبراء المصالحة» فإن 
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الأشخاص الذين تم اضطهادهم أو تعذيبهم يجدون في بعض الأحيان أنه من المستحيل 
أن يتحركوا للأمام مالم يتوصلوا إلى تفاهم نفسي مع ما تعرضواله. ولم يتم تقديم هذه 
الفرصة للعراقيين في منتدى كان من الممكن أن يسمح بتعافٍ ومصاحة قوميين. 

لقد كان بإمكان مؤتمر قومي للمصالحة أن يبين حجم فظائع صدام حسين. وأن 
يواجه علناً الجراح الطائفية التي تم فتحهاء ويدعو العراقيين لمسامحة بعضهم البعض 
والمفي قدماً. وني خضم الأولويات التي تبدو أكثر إلحاحاً مثل توفير الأمن واستعادة 
الخدمات وتشكيل حكومة مؤقتة» ضاعت أولوية المصالحة. 


ولكن حتى إن وجدت الوسائل لتنسيق ممارسة مفصلة وصعبه كهذه في العراق. 
فإنه من الصعب تخيل ميثاق وطني جديد ينبثق منها مع النفوذ لإلغاء قرون من الطائفية 
والقبلية. والأرجح أنه كان لا بد للتوتر العرقي أن يصل إلى الغليان بطريقة أو بأخرى؛ 
وبأنه ما كان من الممكن لا للائتلاف ولا للمجتمع الدولي أن يتدبر أمر العملية بأي 
مصداقية. ولم يكن هناك ببساطة أي مؤسسات عراقية أو زعماء محليين يتمتعون بالسلطة 
الأخلاقية اللازمة أو الشرعية السياسية لعقد لقاء كهذا. ولم يكن هناك قادة عراقيون 
محليون ولا من بين المجتمع المبعد» من يحمل مكانة أخلاقية يمكن مقارنتها من قريب أو 
من بعيد بنيلسون مانديلا من جنوب إفريقياء على سبيل المثال. إن ما امتلكه العراق كان 
تاريخاً من الألم والانقسام؛ بدون أي مؤسسات اجتماعية أو سياسية لمعالحته. 

إن ممارسة الاعتماد على القبيلة بدلاً من المؤسسات الوطنية كان متضمناً بعمق في 
الثقافة وذا تاريخ طويل. وني دول مثل العراق حيث القبلية سمة مهيمنة» كان يتم حل 
قضايا الحياة اليومية - بها فيها القانون والأخلاقيات والأسرة والمهن والأرض والثشروة - 
لقرون عن طريق الحكم الطائفي والأعراف الموجودة منذ زمن طويل. إن القبيلة توفر 
السلوان والوساطة والحاية التي يحتاجها الأفراد للبقاء على قيد الحياة. وقد تم تعزيز تلك 
الأنماط تحت هذا النوع من الديكتاتورية التي بناها صدام حسين» حيث يجد الناس 
أنفسهم مجبرين أكثر وأكثر على الاعتاد على الروابط القبلية والعائلية. 
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وليس من المستغربء منذ الأيام الأولى التي تلت التحريرء أن الجاذبية كانت في 
اتجاه الموية الجماعية والتضامن. لقد كان العديد من العراقيين حذرين بخصوص التطوع 
للمساعدة في تشكيل دولة جديدة لأمبم يخشون انتقام المسيئين السابقين في حال رجوعهم 
للسلطة, أو لأنهم افتقدوا إلى الثقة في غير المعروف وغير المجرّب. فبعد عقود كانت يتم 
فيها اتخاذ القرارات في كافة الأمور من قبل ديكتاتور واحد» كان لدى قلة من العراقيين 
أي نخبرة في أخخذ المبادرة. 

إن العائلة والقبيلة والطائفة الديئية أعمق وأقوى الروابط في المجتمع الإنساني» ولا 
يمكن التخلي عنها بسهولة مقابل وعد تجريدي بنظام بديل للعدالة أو الأمن. لقد تغلبت 
الهوية الجماعية والولاء على القومية العراقية في تحديد الولاءات للشعب العراقي. 

لقد كان لنا نحن الذين عملنا في ساطة الائتلاف المؤقتة تجاربنا في محاولة جعل 
العراقيين يفكرون كعراقيين وليس كأعضاء مجموعة منشقة ذات هوية منفصلة وحس 
مستقل بالسيادة. إن جذب الولاءات الطائفية أثبت أنه قوي جداً حتى لأولئك الذين 
تمت دعوتهم من قبل السلطة المؤقتة للعمل في الحكومة الجديدة كعمال مدنيين أو شرطة أو 
جنود. ومع الوقتء استطعنا أن نكتشف رغبة متزايدة بين الفصائل لمتابعة كيف يتم 
توزيع السلطة بين المجموعات» خاصة على مستوى مجلس الوزراء. وبانتقال مسؤولية 
الحكومة إلى العراقيين» تحولت المناقشات بين العراقيين مباشرة إلى السؤال عن من 
سيحصل على مناصبء. وعن التوظيفء وعن الأموال. هل سيؤول ذلك المنصب أو 
المكسب إلى أكراد أم سئة أم شيعة؟ 

وكان التطور الذي بدا وكأنه الأكثر تدميراً على الإطلاق هو عندما تشكلت أحزاب 
سياسية جديدة للمشاركة في انتخابات ديمقراطية» تنظمت فوراً حول التجانس العرقي 
والديني. وبدلاً من تجاوز أو انتزاع فتيل الطائفية» ظهر جهاز كامل من الدولة 
الديمقراطية الجديدة- با فيه المجتمع المدني والأحزاب السياسية- عاكساً الانقسامات 
القبلية والعرقية للدولة. 
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وكما توضح هذه التجربة» فإن الديمقراطية التشاركية من المرجح أن تعكس الوقائع 
الاجتاعية والثقافية الكامنة. إن وجود الدساتير والإجراءات الملائمة ليس كافياً. إذ يجب 
على الديمقراطية الحقيقية التي تستمر مع الوقت أن تتبنى التعددية والتسامح الديني 
وحقوق الأقليات وحريات أخرى. ويجب أن تأتي هذه المبادئ من الأساس الثقاني أو 
الاجتماعي الموجود مسبقاًء أو أن يتم غرسها وتنميتها حيث لا وجود لها. إن الديمقراطية 
يجب أن تنمو من جذور المجتمع؛ حتى وإن كان وضع الترتيبات الدستورية الملائمة يتم 
من أعلى. ١‏ 

لقد طغت مسألة الانقسامات الطائفية على المراحل الأولى من الديمقراطية في 
العراق. وني تقيبمه للوضع على فترة ثلاث سنواتء يعلق كنعان مكية» وهو منفي عراقي 
مؤثر ساعد في القيام بعملية التحرير: إن الفشل يكمن في عدم قدرة القادة العراقيين على 
الارتقاء فوق مجموعاتهم الخاصة وولاءاتهم الطائفية.؟ وقد أشار مكية إلى الافتقار إلى 
قائد ذي رؤية أخلاقية كان قادراً على التفكير والتصرف «أبعد من الاهتامات الشخصية 
لمجموعاته.؟ وبدلاً من القيادة الأخلاقية» فقد رأى «رفع حالة الضحية إلى ميزة»» خاصة 
بين القيادة الشيعية. إن الشيعة» كما يقول» قد وضعوا «الشيعة فوق العراقيين.36! 

لقد كان مكية يصف نمطا مألوفاً متضمناً الجراح العميقة لمجموعة عرقية طالما تم 
قمعها. لقد أقصي الشيعة» برغم كونهم أغلبية كبيرة من السكان في العراق» عن السلطة 
تحت حكم صدام حسين» وكثيراً ما تعرضوا للاضطهاد وحتى للذبح. ومن غير 
المستغرب بأنهم بعد التحرير مباشرة أظهروا أنهم يريدون أن يضمنوا حقوقهم ويأخذوا 
مكاءهم كأغلبية» وفوق ذلك كله أن يمنعوا السنّة الذين شكلوا قاعدة السلطة لصدام من 
العودة إلى السلطة. 


وبشكل ماثل» يمكن للمرء أن يفهم لماذا سيشعر السئة» وهم الأقلية المحظوظة 
التي هيمنت على العراق لفترة طويلة؛ بالقلق بشدة حول وضعهم تحت الأغلبية الشيعية. 
لقد كان من الممكن أن يكون للعديد من التدابير مثل أمن أفضل وخدمات محسنة أثر 
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مسكن على السنة» لكن القضية الحقيقية كانت إحساسهم الجديد بالضعف في مواجهة 
الأغلبية التي قد تقرر أن تحكم بدون مشاركتهم. 

وقد كان للأكراد تاريخهم الخاص من الاضطهاد كأقلية تحت حكم صدامء وقد 
نجحوا في الحصول على حكم ذاتي جزئي وحماية من النظام في بغداد في أوائل تسعينيات 
القرن العشرين. لقد كان هدفهم؛ على خلاف السنة» هو ضمن ألا تتمكن أغلبية على 
المستوى الوطني من تهديد الشعب الكردي. 

لقد قام الأكراد والسنة بالتألب على بعضهم البعض أثناء تناورهم وتفاوضهم حول 
طريقهم نحو تأمين الحماية التي شعروا بأنهم بحاجة إليها للبقاء على قيد الحياة 
كمجموعة. وبالنسبة للأكراد» كانت الغاية تحقيق حقوق وحمايات لأنفسهم ليس كأكراد 
عراقيين وإنما كأكراد عرقيين مهتمين بتوسيع حكمهم داخل الدولة الجديدة. لقد كانت 
معارك الماضي التي شكلت مخاوفهم الحاضرة متمحورة جميعها حول العرق. 

وعندما تضطر الديمقراطية لاستيعاب مناوشات مستمرة بين المجموعات المحددة 
بالعرق أو الدين؛ فإن العملية تصبح مرئية لمعظم المشاركين كلعبة محصلتها صفر: مكسب 
مجموعة هو خسارة مجموعة أخرى. إن نظرة كهذه تجعل من الصعب تحقيق تسوية سياسية 
حيث معظم الأشخاص قادرون على تجاوز الهرق. 

لقد حاولت مجموعة متنوعة من الدوائر الانتخابية في العراق بلورة رؤية أكثر 
تعددية. وقد تركزت بزخم في بغداد وتضمنت بشكل عام أولئك الذين تزوجوا من 
خارج مجموعتهم العرقية» أو كانوا متعلمين تعليراً جيداء أو معتدلين في دينهم الإسلامي» 
أو على اطلاع بالمارسات الديمقراطية في الدول العلمانية. ولكن مرة تلو الأخرى. 
تعرضت تلك الدوائر وقادتها المستئيرون إلى الخسارة حيث تفوقت مناورات الأحزاب 
والسياسبين الذين اهتموا بحاجات القاعدة الشعبية للحصول على الدعم. 

ومن الصعب جداً أن يفهم الغربيون بشكل كامل هذه المشاركة بالشعور 
والشخصية للمجموعة ال مترسخة بعمق. لقد كان اتجاهنا في العراق هو الرجوع إلى ما كان 
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مألوفاً في تجربتنا الخاصة؛ والذي غالباً ما كان يعني عرض رؤية لفرصة اقتصادية 
وخدمات أفضل وديمقراطية. ولكنء كما يبين ستيفين بيدل من مجلس العلاقات 
الخارجية؛ فإن المعونات الاقتصادية ومساعدات إعادة الإعمار «لا يمكنها أن تحل 
المشكلة. هل سيتغلب السنة على خوفهم من هيمنة الشيعة إن تم فقط إصلاح شبكات 
الصرف الصحي وواصلت الكهرباء العمل؟؟ إن النمو الاقتصادي قد يتمكن من تخفيف 
حدة التوتر على الموامشء لكن في المدى القريب. فإن «البقاء يطغى على الازدهار» 
ويعتمد معظم العراقيين على التضامن الطائفي في بقائهم.)4! 

إن اتخاذ خطوات صغيرة في اتجاه الديمقراطية قد يفاقم الانقسامات العرقية. 
ويقول بيدل إنه في الانقسام الطائفي #يمكن أن تؤدي الدمقرطة السريعة إلى مزيد من 
الاستقطاب للجماعات الطائفية المتناحرة أصلاً.؛ وهذا صحيح على الأخص في دول 
ليس في تاريخها السابق خبرة في التسوية» حيث تعبئ مجموعة واحدة جمهورها وتصعد إلى. 
السلطة عن طريق «شيطنة» مجموعات أخرىء والتي عليها فيا بعد أن تتعامل معها.5! 

لقد أصبح رمز التحرير العراقي هو الإصبع الملطخ بالحبر» والذي أظهر بلا شك 
الشجاعة الهائلة للمواطنين العراقيين الذين تحدوا التمرد للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع. 
لكن كا نعلم؛ فإن المواقف والاعتقادات وعادات الحياة» التي يمكن أن تكون موجهة إما 
نحو المثل الديمقراطية للتعددية والتسامح أو نحو سلطة المجموعة المتفردة» أهم من 
الإصبع الملطخ بالحبر. 

وفي البوسنة» حين أصبحت البيئة الاجتماعية والسياسية مسمومة بشكل متزايد من 
قبل الفكر القومي في أوائل تسعيئيات القرن العشرين؛ تم إسكات عامل تعدد الأعراق 
في المجتمع المدني في البداية» ومن ثم تحطم تحت الضغط. وتوطدت النخب والأحزاب 
السياسية حول الهويات العرقية» واستّبدل المجتمع المدني تدريجياً بالمجتمع العرقي. 

ويمكن لمجموعات المجتمع المدني بلا شك أن تكون متجانسة عرقياً» ولكن لكي 
تكون حقاً جزءاً من مجتمع مدني فإنها يجب أن تسعى إلى تحقيق السلام والعدالة لجميع 
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الأشخاص والمجموعات في المجتمع» ولايجب أن تقف الاختلافات العرقية أو الدينية في 
طريق المثل الديمقراطية. ولكي تتطور الديمقراطية» يجب أن يكون هناك حد أدنى من 
الاتفاق على الإجراءات والمبادئ. إن استبدال الانقسامات العرقية يتطلب بناء مؤسسات 
جديدة تعزز الثقة وتولّد فرصاً اقتصادية» وتلك هي الأنشطة ذاتها التي غالباً ما يقلصها 
العنف. ْ 

إن تجارب العقود الماضية تطرح أسئلة عديدة لصانعي السياسات. من أين تأتي 
صفات المجتمع الليبرالي وكيف يمكن للقادة والحركات المؤيدين للديمقراطية أن 
يبرزوها إلى حيز الوجود؟ كيف يكون للمجتمعات المحددة عرقياً أن تصبح مفرّقة 
عرقياً؟ وحيث يوجد هناك عبء الصراع على الصعيد الوطني؛ كيف تغيرون الحمض 
النووي السياسي والثقاني لدولة بأكملها على أمل إيجاد مستقبل من التعددية 
الديمقراطية؟ 


نماذج للتغلب على الصراعات , 
المثال الرواندي 


يقوم الآن دفق مستمر من الغربيين بشق طريقهم إلى روانداء مدفوعين في كثير من 
الحالات بالفضول إزاء الأحداث المروعة لعام 1994. وبالنسبة لغربي يزور واحدة من 
النصب التذكارية للإبادة الجماعية» فإن الصدمة الأولى تحدث حين تجبر روحه على 
استيعاب الرعب الأخلاقى للقتل البدائى الذي استمر هناك لفترة ثلاثة أشهر. في| تحدث 
الصدمة الثانية عندما ينخرط عقل الزائر في الحسابات القاتمة للبراعة التي لا تعرف الرحمة 
واللازمة لإحداث مجزرة بذلك الحجم. 

إن أحد الجوانب العديدة البارزة لذلك العنف كان سرعته المطلقة ووحشيته. لقد 
تم إطلاق الإبادة الجماعية في 6 نيسان/ إبريل 1994؛ وني نهاية الشهر ربا كان نصف 
سكان الدولة التوتسيين قد أصبحوا في عداد الموتى. واستمر القتل بعد ذلك على نحو 
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أبطأ» ولكن عندما كانت ثلاثة أشهر من الزمن قد مضتء كان قد تم تصفية 
0 توتسي و100,000 من الهوتو المعتدلين؛ والذين كانوا يعتبرون من 
الأعداء أيضاً. لقد كان القتلة في رواندا يذبحون بجدارة فاقت معسكرات الاعتقال 
النازية» وفقاً لجاك فيشيل» وهو بروفيسور التاريخ في جامعة ميليرسغفيل والذي درس 
الحالتين بالمقارئة. لقد قتل ا موتويون ابثلاثة أضعاف المعدل الذي قُتل فيه 6 ملايين 
أوروببي بودي من قبل النازيين في فترتي ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.» ويقول 
فيشيل» لقد كانت رواندا #موقع عمليات القتل الجماعي الأكثر فعالية منذ هيروشي| 
وناغازاكي.)؟! 

أي قوة في الطبيعة البشرية تكون قوية بها يكفي لتولد حقداً شرساً وتصمياً لايكل 
على إبادة شعب بأكمله؟ نعم الشر موجود, لكن كيف استطاع أن يحشد قواه بمثشل هذا 
القدر من الضراوة» ويتقدم مع مقاومة لا تذكر» ويستهلك دولة بأكملها- كل ذلك مع 
تجاهل كامل ومتعمد من العالم؟ 

إن بول روسيساباغيناء الذي كان حاضراً أثناء الإبادة الجماعية لكنه أصبح شخصية 
مثيرة للجدل بسبب تعليقات مشحونة سياسياً أل بهاء قد حدد؛ بالرغم من ذلك 
الظروفء التي يجب أن تتوافر لكي تحدث إبادة جماعية. إن المتطلب رقم واحد هو أن 
ينظر العالم بعيداً. ويقول إنه مع وجود لامبالاة دولية يجب أن يكون هناك «غطاء على 
الحرب». وبعبارة أخرىء يتم تشجيع المتفرجين على استنتاج أن هذه حرب تستهدف 
مقاتلي الجيش وليس المدنيين. وللمتطلبات الأخرى علاقة مع تكييف الشعب. أحدها هو 
«انتداب؛ المواطنين العاديين» ما يعني تكييفهم لارتكاب أو لتقبل الفظائع. ولعل المتطلب 
الأكثر أهمية هو أنه يجب أن يتم ” التلاعب بالمظالم العرقية والمبالغة فيها» كوسيلة لتهيئة 
القاتلين 7! 

لقد توافرت جميع هذه المتطلبات في روانداء وكانت النتيجة ذبح قرابة مليون 
شخص بريء بلا رحمة في قتل ماحق. 
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إن عمليات الإبادة الجماعية ليست تلقائية تماماً وغير متوقعة. إنها لا تحدث فحسب» 
آخذة الجميع على حين غرة. لقد كان للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994» برغم كونها 
غير عقلانية بشكل مخيف» أصول في تاريخ حقيقي يمكن تفسيره بشكل عقلاني. كما أنه 
تاريخ كان من الممكن أن يتغير في أوقات مختلفة» ولو تم ذلكء لكان من شأنه منع 

ووفقاً لبيل تشيرشء الذي يرأس مؤسسة فكرية رائدة في منطقة غريت ليكس 
(البحيرات العظمى) في إفريقياء فإن «إبادة رواندا الجماعية عام 1994 لم تكن مجرد مائة 
يوم سيء في حياتهم أتت من اللامكان ولم يكن من الممكن التنبؤ بها أو منعها.»”' لقد 
سبقتها تحذيرات متعددة كان بإمكان العالم أن يلتقطها. لقد كانت هناك مجازر أصغر من 
قبل» إلى جانب عدم استقرار سياسى واغتيالاات. وقد تحدث العديد من الدبلوماسيين 
والمراقبين العسكريين الذين كانوا على دراية بالدولة عن التقلب العرقي في بداية 
تسعينيات القرن العشرين. وني آب/ أغسطس من عام 1993» حذرت لجنة الأمم 
المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في جنيف من «خطر عمليات القتل العرقية في رواندا.» 
وف آذار/ مارس من عام 1994» رأى وزير الخارجية البلجيكي كوارث وشيكة- وهو 
تنبؤ ذهب معظمه أدراج الرياح؛*! 

ويقول تشيرتشء لقد كانت الإبادة الجماعية عام 1994 هي «الحل الأخير لحكومة 
ال وتو والتي كانت متصلة بتاريخ يمتد ل 40 عاماً من أيديولوجية الإبادة الجماعية 
وكذلك القتل المستمر والمستهدف للسكان التوتسيين/ الهوتيين بدءاً من عام 20.1959 
لقد تم تكريس أيديولوجية الكراهية العرقية في الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ كما 
تم غرسها في المدارس والقطاع الخاص. وعلى حد قول البروفيسور فيشيل لقد كانت 
«فلسفة شاذة عنصرية مطلقة من قبل الحكومة تلاعبت في الشعور بالنقص لدى 

٠ن‏ مه 210 
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لقد كان للانقسام العرقي جذور ني سوء الحكم الاستعماري. إذ كان الحكام 
التقليديون للمجتمع الرواندي قبل القرن العشرين ملوك التوتسي. وخخلال الحرب 
العالمية الأولى» احتل البلجيكيون روانداء وبعد ذلك تلقوا تفويضاً بحكم البلاد بموجب 
معاهدة فرساي. وفي معظم تاريخ روانداء بحسب ما يقوله كل من أوما شانكار جها 
وسيريا ياداف اللذين درسا هذه الإبادة الجماعية» تشاركت مجموعات الشعب في «الثقافة 
والدين ذاتهماء وتحدثوا اللغة ذاتهاء وتزاوجواء وعاشوا جنباً إلى جنب على سفوح التلال 
نفسها.)22 لقد كانت هناك بعض الفروق بين التوتسيين وا هوتويين في التجارة والطبقة» 
لكن المستعمرين البلجيكيين كانوا هم من قدَّم فكرة أنهما كانا من عرقين مختلفين» 
مستشهدين باختلافات جسدية بسيطة لم تكن ذات أهمية سابقاً. وقد أشار البلجيكيون إلى 
أن التوتسيين» الذين كانوا في المتوسط أنحف وأطول وذوي بشرة أفتح, لا بد وأن لهم 
أصولاً أوروبية وهم بالتالي أرفع منزلة. أما الحوتوء ذوو البشرة الأغمى والأقصر في 
المتوسط؛ يجب عليهم: بناء على ذلك» أن يخدموا التوتسيين. 

ويقول تشيرش» لقد أثار البلجيكيون أيديولوجية الحقد العرقي انطلاقاً من مبدأ 
فرّق تسٌّد. لقد ساعد تأليب الروانديين ضد بعضهم البعض «على تحويل الانتباه خلال 
سنوات توهج الاستقلال الإفريقي في سيئيات وستينيات القرن العشرين.» ومن أجل 
أغراض الضبط الاجتماعي؛ أدخل البلجيكيون نمارسة تصنيف كل فرد ببطاقة هوية 
حكومية إما هوتو أو توتسي- وهي ممارسة سامّة أكثر من أي ممارسة أخرى. وحتى 
الأحزاب السياسية تنظمت على أسس عرقية. لقد كان هذا التلاعب بالمواقف العرقية هو 
ما أدى إلى الظهور اللاحق للعنف العرقي. 

ويدين الرئيس الرواندي بول كاغامي في خطاباته باستمرار الممارسات الاستعمارية 
التي «زرعت بذور العداوة بين ا هوتو والتوتسي.» و قد أشار إلى أنه خلال الحكم البلجيكي 
«استفاد الرؤساء الاستعماريون والدعاة الديئيون من سياسة 'فرّق تسد'»» مطورين فكرة 
أن «الشعب الرواندي منقسم إلى مجموعتين عرقيتين منفصلتين» ومصرين على أن إحدى 
المجموعتين أكثر ذكاء بشكل طبيعي من الأخرى وبذلك فهي يجب أن تحكم البقية.) 
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وقد طرد الهوتوه وهم الأغلبية العرقية فى البلاد» الحكم الاستعماري في نهاية المطاف 
بثورة عام 1959» لكن الانقسامات العرقية التي زرعها البلجيكيون كانت قد تجذرت 
ونمت» وكانت النتيجة استغلال الدولة للأقلية التوتسية. لقد أصر الهوتو بأنهم كانوا 
المحرّرين للشعب الرواندي وألقوا اللوم على التوتسيين في أغلب مشاكل الدولة. 

لقد ظهر صراع خخطير خلال حكم ال هوتو في وقت مبكرء وذلك منذ عام 1963 
وأدى إلى موت عشرين ألف توتسبى. وتبعت ذلك عدة موجات من الاضطهاد ني أوائل 
سبعينيات القرن العشرين» دفعت بربع مليون رواندي» معظمهم من التوتسيين. إلى 
أوغندا المجاورة» والتي أصبحت في ما بعد نقطة انطلاق لتحدي التوتسي لحكم الهوتو. ' ' 

وعندما تم إدخال دمقرطة محدودة خلال أوائل تسعينيات القرن العشرين» أصبح 
من الواضح أن الخنطوات الصغيرة نحو الديمقراطية لا تضمن تحرراً سياسياً في الأماكن 
التي لم يتم فيها تنمية بذور التعددية والتسامح. وعلى النقيض من ذلكء فقد استغل 
الحكم ال هوتوي سياسات الديمقراطية لحشد أغلبية ضد عدوهم العنصري المزعوم.*” لقد 
كانت الإبادة الجماعية عام 1994 الحلقة الأخيرة لدراما استمرت لفترة طويلة حيث» 
ووفقاً للبروفيسور فيشيل» «تخيلت الحكومة التي كان يقودها الهوتويون أنهم بإبادة 
التوتسيين يمكنهم أن يوجدوا عالماً أفضل.746 

وفي 6 نيسان/ إبريل» عام 1994» تم إسقاط طائرة الرئيس الهوتوي بواسطة قوات 
اشتبه بأنها مرتبطة بعناصر هوتوية متشددة» تعمل داخل وخارج الحكومة» والذين قاوموا 
جهود توسط لإنشاء حكومة عبر وطنية. ولكنء على الفور وبشكل متوقع» ألقى ال موتو 
المتشددون باللوم على التوتسيين في الاغتيال؛ وقد يرى البعض أن الأمور كان مخططاً لها 
بدقة لتسير بتلك الطريقة. 
جيرانهم التوتسيين» محفزة على حملة مسعورة من النهب والاغتصاب والقتل والإحراق 
المنعمد.2”0 وقد لجأ التوتسيون الفارّون إلى أي مكان يمكن الوصول إليه - المستشفيات 
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والفنادق والكنائس والمدارس والملاعب الرياضية- لكن سرعان ما اكتسحتهم جماهير 


من جيران اك قتلاة 


تعد الإبادة الجماعية الرواندية بشكل واسع واحدة من أكثر الفصول ظلمة في تاريخ 
البشرية. فمع حد أدنى من الاستفزازء تحول مواطنون وعمال عاديون إلى جزارين مارسوا 
القتل على أساس الكراهية العرقية. وبالتأكيد؛ لم تكن الإبادة الجماعية بالنطاق الذي 
حدث في رواندا ممكناً بدون مشاركة المواطنين العاديين. ووفقاً لتقارير شهود عيان» فقد 
قتل المعلمون طلابهم» وقتل الزبائن مالكي المتاجرء وقمل الجيرانٌ الجيران. وورد أن 
الأزواج قتلوا زوجاتهم -خايتهم من ميتة أفظم .26 

ويشير جون هاتزفيلد» وهو مراسل فرنسي صاحب خلفية بحقوق الإنسان. إلى 
ذلك في ألمانيا النازية» #حين تم اتخاذ القرار بارتكاب الإبادة الجباعية فعلياً فقد كان 
الجيش والشرطة والخدمات الحكومية وقطاعات المجتمع المدني المتعددة - المؤسسات 
التعليمية والسكك الحديدية وغرف التجارة والكنائس- مستعدين لتنفيذها. ويضيف» 
«القد بدأت المرحلة الأخيرة في تدمير اليهود بدون أدنى عقبة» وكذلك سارت الأمور 
بسلاسة مماثلة في روانداه.7* 


لقد تمكن هاتزفيلد من ترتيب مقابلات مطولة مع عشرات القتلة الذين أدينوا 
وسجنوا من حينها. لقد وجد رجالاً وّصفوا يوماً من القتل كما لو أنه يوم عادي من 
العمل» لكنه «أقل إرهاقاً من الزراعة.» أولئك الرجال «اجتاحوا الحقول وكانوا يغدون 
في طريقهم: ضاربين بالمناجل حتى الموت 000 , 50 من أصل 000 , 59 من جيرانهم.؟ 
لقد وّصف أحد القتلة النشاط بمصطلحات دنيوية: #إن الرجل كالحيوان: أعطه ضربة 
على الرأص أو الرقبة» وإذا به ملقى على الأرض .7*6 
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ووفقاً لمرتكب مُدان يدعي بانكراس» فقد بدأ كل شيء بسهولة. لقد قال إن مبعوثاً 
من المنظمين الرسميين انتقل من منزل إلى منزل مستدعياً الجميع إلى لقاء. وهناك» أعلن 
قاضى البلدية بشكل مباشر أن «سبب اللقاء هو قتل كل توتسى بدون استثناء. لقد قيل 
ذلك بكل بساطة» وبكل بساطة تم استيعابه.» وقال بانكر اس إنه كانت هناك بضعة أسئلة 
فقط طرحت بخصوص تفاصيل العملية. وأحدها أتى من #بعض الرفاق الذين سألوا إن 
كان هناك أي أولويات.» والذي أجاب عليه القاضى: :إن الخطة الوحيدة المجدية هي 
البدء مباشرة» وحالاً» بدون التخلف عن الآخرين أكثر من ذلك بسبب الأسئلة. :29 ْ 

لقدوّصف بانكراس يوماً نموذجياً: #لقد كنا نستيقظ أبكر من العادة خلال موسم 
القتل» لنأكل الكثير من اللحم» وكنا نذهب إلى ملعب كرة القدم في حوالي التاسعة أو 
العاشرة. لقد كان القادة يتذمرون من المتأخرين» ومن ثم كنا نتوجه إلى الحجوم. لقد كانت 
القاعدة رقم واحد هي أن نقتل. ولم تكن هناك قاعدة رقم اثنان. لقد كانت منظمة بدون 
تعقيدات.4 وقد وَصف ألفونس بشكل مشابه عملية مباشرة: القد كنا نستيقظ ونغتسل 
ونأكل ونقضي حاجتنا وندعو جيراننا وننطلق بمجموعات استكشافية صغيرة» لنقتل. لم 
يكن هناك تغيير في الروتين اليومي» فقط ّرب بالمنجل لا يتوقف حتى الموت, 10 

وقد رسم بيو مقارنات بين عمله في الزراعة طيلة حياته و«وظيفة» القتل. «لا يمكننا أن 
نقول بأننا افتقدنا الحقول» لقد كان القتل نشاطاً يتطلب جهداً لكنه مرض أكثر.»!* 

لقد كان المتطلب الوحيد للعمل هو الظهور بمناجل حادة؛ ولم تعطّ أي تعليمات 
جادة عدا الاحتفاظ بها مرفوعة.» ويشير أدالبرت إلى أن #عدداً من ا مزارعين لم يكونوا 
رشيقين بالقتل» ولكنهم أصبحوا متقنين للعمل.4» وقد كان يعني بذلك أنه كان لديهم 
الرغبة في التعلم وذلك «بالقيام بذلك مرة تلو الأخرى.؛ وأوضح أن «التكرار يؤدي إلى 
الإتقان»» كا يفعل مع «أي نرع من الأعيال اليدوية.320 

لقد كان يجب التعامل بقسوة مع بعض «المرتبكين» وأن تُجبروا على «الإجهاز على 
شخص جريح.» ووفقاً لفولغينس» فقد «كان على الجاني أن يستمر في التتصدي للمهمة 
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حتى النهاية»» وأن أسوأ ما في الأمر كان الإجبار على القيام بذلك أمام زملائك.» 
فكونك غير كفؤ في هذه المهمة أو الفشل في التحسن كان يُعد أمراً مخزياً. «وإن أظهرت 
أنك غير بارع في استخدام المنجل: فستجد نفسك محروماً من المكافآت»» ويقول جون- 
بابتيستي. «إذا تم الضحك عليك في أحد الأيام» فلن يمر وقت طويل قبل أن تتحسن. 
وإن عدت إلى المنزل خالي اليدين» فيمكن أن تتعرض للتوبيخ من قبل زوجتسك أو 
أولادك 336 

وقد وصف جوزيف - ديزاير كيف كان نظام دعم الأقران يساعد «العمال غير 
المتقنين.؟ «إذا ولدت جبان فذلك يصعب تغييره مع وجود مستنقعات مليئة بالدم. لذا 
فإن أولئك الذين شعروا بالاسترخاء ساعدوا أولئك الذين لم يشعروا بالارتياح. ولم يكن 
هذا الأمر خطيراً طالما ظل مستمراً.340 

وكان يتم تشجيع الصبية الصغار على تقليد آبائهم؛ تماماً ما تعلموا مهارات البذر 
والحصاد في الحقول. وقال إيغناس «كانت تلك هي الطريقة التي بدأ بها البعض بالمشي 
خلسة خلف الكلابء لاشتتام التوتسيين وكشفهم» وهكذا بدأ بعض الأطفال بالقعل في 
الأدغال المحيطة.؛ وقد وضحت كليمينتين أن الأولاد قد شاهدوا أولاً كيفية تقليد 
ضربات المنجل كبا لو كانوا يحصدون الحبوب. ومن ثم أتوا إلى ممارسة مهارتهم على 
الموتى» ومن ثم على أشخاص أحياء أمسكوا بهم خلال النهار» #وغالباً ما جرب الأولاد 
ذلك على الأطفال» بسبب التهاثل في أحجانهو. )35 


كا وضح إيلٍ أن «الروانديين معتادون على المناجل منذ طفولتهم. نمسك منجلاً- 


هذا ما نفعله كل صباح. إننا نقطع الذرة ونقلّم أشجار الموز ونخترق الكروم ونقتل 
36 
الدجاج.؟ 


وني مقابلاته مع القتلة» حاول هاتزفيلد الوصول إلى ما تكتمه أنفسهم.» لكن 
القليل من الرؤى الأخلاقية ظهرت من المحادثات. وبدلاً من ذلك» فقد كانت هناك 
أوصاف مجردة من الأحاسيس لآلة القتل وكيف عملت. 
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وكان الاستثناء الوحيد هو بيوء الذي وصف شعوراً بسيطرة جسدية وذهئية من 
قبل «غريب في داخلي.» لقد قال بيو: «إننا لم نعد نرى كاثناً بشرياً حين كنا نقلب توتسياً في 
المستنقعات. أعني شخصاً مثلناء يشاركنا الأفكار والمشاعر ذاتبا. لقد كانت المطاردة 
وحشية؛ وكان المطاردون وحشيين - لقد سيطرت الوحشية على العقل.2”* وقد أقرّ بيو 
بأنه قام بالقتل؛ لكنه قال إنه كما لو «أنني تركت فرداً آخر يتخذ مظهري الحي وعادات 
قلبي بدون أي وخزة في ضميري.386 

وقد أبدى ألفونس ملاحظة شبيهة حين عبر عن الذبح: #يمكن للمرء أن يعتاد على 
القتل إن استمر بالقتل مرة تلو الأخرى. إن بإمكانه حتى أن يصبح وحشاً بدون أن 
يلاحظ ذلك. وبطريقة ماء نسيت أنني كنت أقتل أشخاصاً أحياء.3*6 

لقد وجد هاتزفيلد دليلاً في مقابلاته يدعم نظرية أن الإبادة الجماعية كانت لزمن 
طويل تسري في مجرى دم الروانديين الأخلاقي ولم تتم مواجهتها أبداً. لقد بيّن أحد 
المجرمين؛ وهو إيلي: «إنني أعتقد بأنه قد تم وضع بذرة فكرة الإبادة الجماعية في عام 
9 حين قتلنا العديد من التوتسيين بدون أن نعاقّب. وم نكبتها أبداً بعد ذلك.470 

وحين وصل قادة الهوتو إلى السلطة بعد إعلان الاستقلال عن البلجيكيين عام 
2 قامت الإدارة الموتوية» وفقاً لماتزفيلد» «بتصوير جميع التوتسيين على أنهم مدبرو 
مكائد وخونة ومضاربون وطفيليات في دولة مكتظة سكانياً.؛ وغالباً ما مضت الجرائم 
ضد التوتسبين بغير عقاب. وظهر الحقد للتوتسيين مرة تلو أخرى في العقود اللاحقة» 
شاقاً طريقه إلى القوانين والخطابات السياسية وحتى الفكاهة. حيث بثت محطات الإذاعة 
المشهورة سكتشات وأغاني كوميدية تدعو علناً إلى تدمير التوتسيين. ويقال بأن التمثيليات 
الكوميدية كانت ذكية جداً لدرجة أن التوتسيون وجدوها مضحكة. وقد روى مراقب 
توتسي: «لقد كانت تطالب بصخب بذبح كل الصراصير» ولكن بطرق مسلية. وبالنسبة 
لناء نحن التوتسيون» فقد كانت تلك الكلمات الظريفة مضحكة جداً.»!4 

ولقد أتى النذكير الأكثر واقعية لقدرة الكراهية العرقية على التخلل لأعمق 
مستويات نسيج الدولة الأخلاقي على شكل تقارير مروعة باستخدام الكنائس والأديرة 
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للإيقاع بالتونسيين. وقد قدمت مراقبة الحقوق الإفريقية تقارير مفصلة عن نمارسات 
اثنتين من الراهبات الكاثوليكيات اللتين كانتا مسؤولتين عن مقتل مابين خمسة وستة 
آلاف توتسي. وذكر زعيم ميليشيا أن الراهبتين «كانتا تخرجان التوتسيين من أماكن 
اختبائهم وتقدماهم لنا.» ووفقاً لهذا التقرير» فقد #تعاونت هاتان الراهبتان معنا في كل 
شيء فعلناه. لقد شاركتانا حقدنا على التوتسيين. إنني لم أفعل أي شيء بدون أن أناقشهٍ 
أو لأ مع كيزيتو وغيرترودي .» وفي حالة أخرى؛ قدمت مراقبة الحقوق الإفريقية تقريراً 
بأن خمسة آلاف توتسي حبسوا في مركز صحي لدير؛ وحين أحيط المركز بجدود ومدنيين 
هوتويين» انضم العمال الدينيون الذين تم إرسالهم حماية الدير إلى المهاجمين. وقد تم قطع 
ورجم وحرق الرجال والنساء والأطفال حتى ا موت 42 

وليس الأمر هو أن التسلسل الهرمي الكاثوليكي غير مبال بهذا السلوك. في الحقيقة» 
كان البابا جون بول الثاني هو أول من استخدم مصطلح «إبادة جماعية» للإشارة إلى حقول 
القتل في روانداء وذلك في 27 نيسان/ إبريل عام 1994. إن ما حصل في مواقع بعيدة على 
الأرض متضمناً راهبات وحتى قسأء وهو أمر شاذ على أي حال؛ هو دليل إضاني على أن 
جراثيم عدم الثقة والكراهية العرقية يمكن أن يتسربا إلى كل قطاع من المجتمع تحت 
الظروف الملائمة. 


دولة ف انهبار 


إن هذه المعالجة المفصلة لانحدار رواندا نحو الإبادة الجماعية معروضة في جزء لتوضيح 
القوة التدميرية للنزاع العرقي بالإضافة إلى جسامة الصعوبة المتواجدة ني إقامة دولة جديدة 
حيث يكون هناك تاريخ للصراع العرقي. لكن رواندا تقدم أيضاً ة قصة دولة تحاول القيام 
فوق ماضيها من خلال الاعتهاد على استراتيجية #من أسفل إلى أعلى» للتحول الاجتماعي. 

وقد يستنتج البعض أنه لم يعد للدولة مستقبل؛ وعلى الأقل كدولة ديمقراطية. إن 
رواندا تقع في واحدة من أكثر المناطق التي مزقتها الحرب في إفريقيا. لقد خلفت الإبادة 
الجماعية عام 1994 نظاماً سياسياء هو في الأصل نظام هش في حالة دمار. 
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لقد كانت رواندا في الواقع دولة منهارة ومهجورة. لقد فر ثلاثة ملايين ونصف 
مليون شخصء وكان الناجون الذين بقوا يتجولون بحذر من مكان إلى آخرء مصعوقين 
ويستحوذ عليهم الخنوف وفاقدي الأمل حيال المستقبل. ووفقاً لأحد المراقبين» فقد كان 
الجميع تقريباً مشردين بطريقة أو بأخرى. وقد تم تسيبس وتسميم كل شيء» ما أدى لترك 
السكان في حالة من جئون الاضطهاد العام. 

لقد تفككت مؤسسات روائدا الوطنية» ول يكن هناك إيرادات لتمويل حكومة 
جديدة. فلم تعمل أي مدارس؛ وسّرقت البنوك ونهبت؛ ولم يكن هناك أي خدمات تؤدي 
وظائفها. ولمدة أشهر» لم يتواجد أي قانون أو نظام وخيمت سحابة من عدم الأمن على 
البلاد. وقد حاول العديد من الجنود والميليشيات السابقين إعادة التجمع:؛ آملين بأن 
يواصلوا حملة الإبادة الجماعية بدعم من خارج البلاد. لقد كان العديد من الجناة ما زالوا 
طلقاء؛ كا فر العديد من الدولة وظلوا مهددين على مقربة من الحدود. لقد كان لا بد من 
تأسيس سلطة جديدة» وحشد العاملين والموارد ليأخذوا على عاتقهم المهمة الطارئة 
لإرساء الأمن والقبض على مئات الآلاف من مرتكبي الجرائم ومقاضاتهم. 

وقد تضافرت العوامل الديموغرافية لوضع عراقيل أمام الفرص تحقيق انتعاش 
سريع. فقد كان نصف السكان الباقين على قيد الحياة تحت سن الثامنة عشرء و67 بالمائة 
تحت الخامسة والثلاثين. ومن بين الأطفال الباقين على قيد الحياة» كان هناك 30 بالمائة 
منهم قد فقدوا أحد والديهم أو كليهما. وما هو شائع في الدول الضعيفة أو المنهارة» فقد 
عانت رواندا بشدة من نقص في الكفاءة التقنية. ولم يوفر القتل أي فئة مهنية» ناهيك عن 
تلك الفئات التي نه تتمتع بتعليم أو تدريبء مثل المعلمين وموظفي الحكومة. لقد تم تدمير 
جل الخدمة المدنية» وفرّت النخبة المتعلمة؛ الحاصلة على درجات غربية متقدمة؛ من 
البلاد وصمم الكثيرون على عدم الرجوع أبداً. 

وتم تشكيل حكومة وحدة وطنية» تتكون من خمسة أحزاب سياسية تقودها جبهة 
الشعب الرواندي. وقد كانت مسؤولية بول كاغامي الأولية تحت الحكومة الجديدة هي 
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حماية الأرواح والممتلكات لجميع الروانديين» من أجل البدء معاً بنسج دولة جديدة قائمة 
على أساس سيادة القانون وحقوق الأفراد والتعددية. وبعد أن أصبح رئيساًء بدأ بدحض 
المشككين الذين يعتقدون بأن الدول الجديدة لا يمكن أن تولد من رماد تلك القديمة. 

إن الرئيس كاغامي مكلّف بمهمة لمدع الشعب الرواندي من العودة إلى ماضي 
الإبادة الجماعية لدولتهم. إنه يعلم أن عليه أن يتخلص تماماً من شيطان الكراهية العرقية؛ 
لكن هذه المهمة هي أبعد بكثير من قدرات أي حكومة؛ إنها عمل المجتمع» وليس الدولة 
فقط. إن كاغامي يؤمن بأن الدولة يجب أن تخضع لتحول عميق وواسع؛ وهدفه هو أن 
يبني مؤسسات حاكمة جديدة مع أسس راس خة» وأن ينمي رؤية أخلاقية للمواطنين 
الذين يعيشون معاً في مجتمع سلمي وعادل وتعددي. والأهم من ذلك كله أنه يؤمن بأنه 
ليس من الممكن بناء دولة جديدة في أعقاب أعمال عنف عرقية ضخمة بدون أغلبية كبيرة 
من المواطنين الرافضين بشدة للماضي والمعتنقين لأخلاقيات جديدة للمواطنة. 

وقد يعتقد المرء بأن استراتيجية كاغامي قد تكون ببساطة هي أن يجعل ا هوتو 
والتوتسيين يجلسون ويعترفون ببعضهم البعض ويدركون حاجتهم للعيش معاً في سلام. 
وهذا ما استقرت عليه بوروندي المجاورة كاستراتيجية. وفي العراق» يجري تخصيص 
المناصب الحكومية الرفيعة للسئة والشيعة والأكراد بما يتناسب مع التقسيهات العرقية في 
البلاد. لكن كاغامي يرى هذا النموذج غير قابل للتطبيق على المدى الطويل. فلماذا 
الحفاظ على فئات عرقية بأي حال من الأحوال في الوقت الذي يأخذ المرء في عين الاعتبار 
أصوها السطحية وطبيعتها غير المبررة» وكذلك الطريقة التي استغلت بهبا؟ إن غاية 
كاغامي هي أن يوجد دولة» لا تتكون من الهوتو والتوتسيين» بل من الروانديين. 


مصالحة من أسفل اك اعلى 


يؤمن الرئيس كاغامي بالحاجة إلى حكومة جديدة وسياسات دستورية لمنع العرقية 
من رفع رأسها مرة أخرى. وتلغي الحكومة السياسات التي مأسست الطائفية والتمييزه 
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وبدلاً من ذلك. تشجع ثقافة الاحترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد ترأس 
كاغامي إنشاء الدستور الذي يشير إلى عدم قانونية تحديد هوية شخص بمجموعة عرقية 
أو دينية. 

لكن الأمر يتطلب أكثر من أعمال الحكومة لإنهاء عقود من الأيديولوجيات العرقية 
والصراع من أجل السلطة. إن إدارة كاغامي تدرك أن على المجتمع بأكمله أن يعتنق 
الإيهان الأساسي في قيمة وكرامة الحياة البشرية. إن محور بناء الدولة في رواندا هو مصالحة 
عميقة وحقيقية بين الأشخاص أنفسهم. إن كاغامي يؤمن بأن عملية المصالحة لا يمكن 
أن تتضمن ببساطة مجموعة فرعية من نخبة حكومة الدولة أو المنظيات غير الحكومية؛ بل 
إنها يجب أن تتضمن الدولة بأكملها وأن يقوم بها الشعب نفسه إلى أبعد حد ممكن. 

وهناك مبدأ أسامى تنطلق منه وحدة رواندا الوطنية ولجنة المصاحة ألا وهو أنه كان 
هناك وحدة فاعلة بين الشعب الرواندي قبل الاستعبار. وقد ذكرت اللجنة أن «الموتو 
والتوتسيين والتوا كانوا جميعاً روانديين على قدم المساواة» وأن رواندا كانت دولة مشتركة 
لهم جميعاء وأنه لم يكن بإمكان مجموعات أن تسود على غيرها من حيث ادعاءات 
المواطنة.» وبناء على ذلك» فإن الروانديين قادرون على أن يكونوا شعباً واحداً من 
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وقد صرحت اللجنة» «بأن الوحدة الوطنية والمصالحة هى واجب كل فرد؛ إنها 
تشكل دعامة الحياة الوطنية لجميع الروانديين:6.** وتقول الأمينة التنفيذية فاطمة 
ندانغيزا: 8إن على كل واحد أن يفعل شيئاً ما». إن على النخب أن تشارك في العملية» لكن 
النجاح يعتمد في نباية المطاف على الروانديين العاديين. وقد أعلنت اللجنة تصميمها على 
تجنب «العمل والتصرف كمؤسسة احترافية من الخبراء.» وبدلاً من ذلكء فإنها تبذل 
جهداً كبيرا في جميع أنحاء البلاد للسماح للروانديين بأن يُستمع إليهم؛ وبأن يعالجوا 
قضاياء وبأن يكون لهم نصيب في عملية إعادة التتجديد. ويجب على الأشخاص أنفسهم 
أن يتصالحوا مع ضميرهم وحزنهم وغضبهمء وأن يصلوا إلى مرحلة الغفران. إن 
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الروانديين #بحاجة إلى إجراء تقييم ذاتي شامل؟ وإلى أن #يتناقشوا بشكل حقيقي وواضح 
حول تعايشهم.ا 

لقد طُّلب إلى الشعب الرواندي أن يعبر عن وجهة نظره الخاصة بشأن ما حدث من 
أخطاء في دولتهم» وهي عملية مستهلكة للوقت ومؤلة. ووفقاً لممؤولين مشاركين» فإن 
كبت وقائع ما حدث من شأنه أن يدفع شيطان الكراهية العرقية بعيداً عن النظرء لكن 
ليس عن الوجود. 

وفي دولة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة لن يشارك كل شخص في عملية 
المصالحة أو يجدها ذات جدوى. إن البعضء ببساطة» لا يريد أن يتذكر ما حدثء ناهيك 
عن إعادة النظر والتمعن فيه. ويشعر بعض الناجين بالقلق بخصوص ما إذا كانت 
الحقيقة ستظهر حقاًء وفيه) إذا كانت العدالة ستطبق فعلياً. وقد يشعر أولئك الذين ربما 
كانوا جناة أو متواطئين بطريقة أو بأخرى في الفظائع» بأن العملية لا تفعل شيئاً سوى 
توليد العار لهم» وربها تشجع أقارب الضحايا على الرد بالعقاب بدلاً من الغفران. ويشك 
العديد من الناجين بأن الجناة يسعون فقط وراء أفضل نتيجة لأنفسهم بموجب القوانين 
التي تنهض بأعباء الإصلاح. و.حسب القانون الحالي» فإن الجاني يحصل على استحقاقات 
معينة إن كتب رسالة اعتذار لأحد أقارب الضحية والتقى به. 

لقد تكلمت مع شخص رواندي يعمل لدى الحكومة الأميركية» فقد بقي في البلاد 
ونجا من الإبادة الجماعية» ولكن أمه قُطّعت حتى الموت. لقد زاره في مطلع عام 2006 
الشخص الذي قتل والدته: لكنه لم يقتنع بأن القاتل كان نادماً حقاً. ولم يكن يسعه إلا أن 
يتساءل لماذا تأخر الاعتذار طويلاء وشكٌ في أنه لم يكن بدافع الندم الخالص بقدر ماهو 
بدافع المزايا القانونية التي توفرها الزيارة. 

كا أسفر النهج المجتمعي من أسفل إلى أعلى للمصاحة عن معلومات مفيدة حول 
أي نوع من المجتمعات يريده الروانديون» وما الذي يعتقدون بأنه ينبغي أن تكون عليه 
سياسات ومعايير حكومتهم. على سبيل المثال» لقد شدد المواطنون على أن السياسة في 
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المستقبل يجب أن لا تكون مفروضة من الأعلى» وبأن على قادتهم أن يقوموا بعمل أفضل 
لتوضيح سياساتهم ومقترحاتهم للشعب. كما شدد العديدون على الحاجة لبناء قدرات 
مؤسسات الحكم المحلية بدون المزيد من نماذج قيادة هيمنة #رجل واحد؛. وتحدث 
آخرون عن العمل على زيادة جهود شاملة لحماية الشعب من المسؤولين الفاسدين وضمان 
«الشفافية والكرامة» في جنيع العقود وبرامج الحكومة. والأهم من ذلك كله؛ فقد أراد 
الشعب مشاركة ومساهمات المواطنين في تحديد السياسات. 

إن هذه النتائج يجب أن تثلج صدور أولئك الذين يؤمنون بأنه لا يمكن الوثوق 
بالأشخاص العاديين لاعتناق مُثّل ديمقراطية. ووفقاً لفاطمة ندانغيزاء «فإن الناس 
أنفسهم قد قالوا إن 'الحاكمية مهمة.*5* لقد طالب الشعب بوضع حد لاستخدام نظام 
الخحصص على أساس العرق من قبل المدارس» وبسياسات صارمة تمنع التمييز بحيث يتم 
تخصيص الوظائف على أساس الجدارة. 1 


عدالة من اسفل اك اعلى 


إن مداواة جراح ضحايا الإبادة الجماعية إضافة إلى منحهم حساً بالعدالة هو عمل 
صعب ومعقد. إن هناك حاجة إلى المعايير التي تعتبرها أعداد كبيرة من الروانديين عادلة 
لتوجيه توزيع الأموال للضحايا ولرعاية الأرامل والأيتام. ويجب على الدولة أن تتعامل 
بعدل وفعالية مع إعادة توطين الأشخاص المشردين. ففي خلال أواخر تسعيئيات القرن 
العشرين» عاد ثلاثة ملايين لاجئ ببطء وكان يجب إعادة توطينهم. إن نقص الأراضي 
المتوفرة للاجئين العائدين يشكّل قضية كبيرة» لا سيما حين تكون الأرض في معظمها غير 
موروثة أو مملوكة. 

كيا أن الحاجة إلى إعادة استيعاب العديد من الجناة من جديد في المجتمع يعقد تحدي 
المصالحة وإحلال السلام الاجتماعي بشكل كبير. لقد ساهم ما يصل إلى نصف مليون 
شخص في الذبح بطريقة أو بأخرى. وسيكون من المستحيل سجنهم جميعاً كما أن السماح 
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للعديد منهم بالبقاء عبر الحدود في الدول المجاورة لن يقدّم أي خدمة لمصالح الدولة 
المستقبلية في الأمن. لقد عاد الكثير من المقاتلين ببطء؛ وقام بعضهم بتسليم أنفسهم في 
ظل القوانين الجديدة التي توفر الشروط اللازمة لدخوهم ثانية في المجتمع. 

كما عانت رواندا من مشكلة اكتظاظ حادة في السجون أدت إلى اتهامات بمعاملة 
غير إنسانية. ولم يكن لدى المسؤولين خيار سوى إطلاق سراح أعداد كبيرة من المجرمين 
على مستوى منخفض والذين كان يجب إعادة توطيئهم في مجتمعات. وفي مطلع عام 
6:» تم إطلاق سراح ما يصل إلى 000 , 55 سجين- وهو عدد سكان مدينة أميركية 
صغيرة. 

كما أن النقص ال حاد في المحامين وموظفي القانرن جعل من المستحيل تقريباً إدارة 
العدد الهائل من قضايا الإبادة الجماعية. وتقدر الحكومة أن الأمر قد يستغرق ماثة عام لحل 
القضايا من خلال نظام المحاكم التقليدية. إن هذا الواقعء إلى جانب الرغبة في تطبيق 
العادات المحلية في حل قضايا الإبادة الجماعية؛ قد قاد المسؤولين إلى الاعتماد على 
مؤسسات بديلة متأصلة في تقاليد السكان المحليين للعدالة. 

وني محاكم تقليدية؛ قامت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1718©]) والحكومة 
بالنظر في القضايا المتعلقة بالإبادة الجماعية التي انخرط فيها منظمون على مستوى عال» 
لكن الحكومة الوطنية أناطت محاكم «الغاكاكا» المحلية بدور أسامي» وهي محاكم على 
مستوى القرية تعتمد على القانون الأساميى المتجذر في العرف المحلي. إن هناك 
92 قاضي غاكاكا يعملون في 12,103 محكمة. وهم منتخبون من قبل المجتمع 
بناء على معايير النزاهة الشخصية والجدارة بالثقة. 46 

وتحت نظام الغاكاكاء يكون للمتهمين الحق بتقديم شهود وأدلة بالنيابة عن أنفسهم 
في محاكمات علنية. كما أن هناك حقاً في الاستئناف أمام المحاكم العليا. لكن فييما عدا ذلك» 
فإن عملية إقامة العدالة لا تستمر باتباع المعايير ذاتهبا للقانون الدولي. وفي الحقيقية» إن 
هدف المحاكم ليس تحديد نوع الجزاء بطريقة عادلة تماماً على مرتكبي الجرائم» بل أن تعزز 
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المصالحة والتعويضات بطرق تسهم في بناء المجتمع والسلام الاجتماعي. ويتم بذل 
والرجوع إلى المجتمع توافق عليها جميع الأطراف. وغالباً ما تتضمن التسويات شرطاً 
لخدمة المجتمع. على سبيل المثال» قد يوافق متهم على المساعدة في بناء منزل لأقارب 
ضحية أو العمل في تعاونية محلية لمنتجات الألبان لمدة محددة من الزمن. 

ونظراً لحجم القضايا والطبيعة غير الرسمية للنظام فإنه من غير المستغرب أن تسم 
العملية بعيوب ليست بالقليلة. فقد اهم بعض قضاةة الغاكاكا بالتحيز وحمل الضغائن ضد 
المتهمين» وني بعض الحالات» بكونهم هم أنفسهم من مرتكبي الإبادة الجماعية. وكها أشار 
مراقبون دوليون» فقد واجه المنهمون اتهامات لا أساس لما وتجرياً بالاشتراك. وكان لا بد 
أن تكون هناك حالات احتجاز خاطئ لمرتكبين مزعومين. 47 

ولأن السبب الأساسي لهذه العملية هو السلام والمصالحة» فقد تم تشجيع القادة 
الدينيين على دعم نظام الغاكاكا والطلب من أتباعهم احترام سلطته القضائية. وقد 
شددت شخصية دينية مراقبة للعملية على أهمية أن يمد الجناة السابقون «أيديهم؛ - ذات 
الأيدي التي قتلت - للخدمة والإصلاح. وقالت فاطمة ندانغيزاء الأمينة التنفيذية 
للوحدة والمصاحة الوطنية» القد كانت الكنائس مكاناً للتعافي»» وهى مختصة «بالمسائل 
القلبية.» كما أنها تعتقد بأن رواندا لا يمكن أن تتقدم للأمام بدون تعافي. وهي تشير إلى 
نمو دراماتيكي حديث في كنائس جديدة منظمة حول رحيل واضح عن الماضي 48 

إن دور المنظمات الدينية في دفع السلام والمصاحة لا يمكن المبالغة فيه. ووفقاً لقائد 
دينى» فإن «الحقيقة تحرر المرء وتعتق عقله.» لا بد من مساعدة الروانديين على الإيمان 
بأنهم ليسوا مجرمين بطبيعتهم: ويأن المصالحة الحقيقية يمكن أن تكون نقطة بدأية جديدة. 
لقد اجتمعت المنظهات الدينية والقادة الطائفيون معاً تحت مظلة واحدة لتوجيه العملية إلى 
المضي قدماً** 

وكا أقر الرئيس كاغامي» فقد ساهمت كافة القطاعات في الانميار العنيف في 
روانداء بها فيها الشخصيات الديئية في العديد من الحالات. ولكنه يؤمن بأن الأغلبية 
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الساحقة من الطائفيين لا يشاركونه شغفه بالتجديد فحسبء ولكنهم أيضاً في مواضع 
ملائمة لترأس مداواة جراح البلاد. لقد اجتمع القادة الدينيون معاً لأخذ إخفاقات 
المافي بعين الاعتبار ومواجهة التحدي المتمثل في تحقيق المصا حة والاندماج الاجتماعي 
في المستقبل. 

إن قادة المجتمع الماني يعرفون أن العوائق أمام تحقيق المصالحة والتنمية الاقتصادية 
كبيرة. ويعرفون أيضاً كم سيكون دورهم حاسياً في منع الانتكاسات. إن المجتمع المدني؛ 
وفقاً للجنة الوطنية» «ينشأ من الحاجة.؛ والحاجة اليوم هي أن ينتظم المجتمع المدني ضد 
خطايا الماضي ويمنعها من العودة. 

ويجسد هذا الدور المطران جون روكياهانا من الكئيسة الإنجيلية في روانداء والذي 
فقد العديد من الأصدقاء والأقارب في الإبادة الجماعية وهو الآن يساعد في تنظيم شبكة 
على الصعيد الوطني للقساوسة والكنائس لتعزيز المصا حة. وفي إحدى المقابلات» شرح 
المطران جون كيف تولّد المجتمعات أو تُعاد ولادتها من جديد في خضم الاضطهاد والألم. 
فعندما يعاني الشعب في ظل أنظمة سيئة؛ فإنهم يجتمعون حول منظيات جديدة للحماية 
والتجديد. والأمر الأكثر أهمية هو الشكل الذي تتخذه هذه الجمعيات التطوعية. كيا شدد 
على أن التقدم الاجتماعي المستدام يجب أن يكون «من أسفل إلى أعلى» ويجب على 
المجتمعات أن تبحث عن مصيرها في بناء الدولة» 50 


دور الحاكمية 


إنه ليس من الممكن تخيل نمضة وطنية في أعقاب الإبادة الجماعية بدون التزام شديد 
بإنشاء مؤسسات جديدة وقوانين جديدة وقيادة جديدة. ويؤمن الرئيس كاغامي بأن 
الطريقة الوحيدة لتفادي تكرار الإخفاقات السابقة هي مواجهتها مباشرة. فإن كانت 
المشكلة في الماضى هي القيادة «المعادية للشعب». فإن الحل الآن هو تدريب جيل جديد 
على «قيادة ويه من أجل ديمقراطية متنامية4» وإعداد الناس ليكونوا مواطنين. 
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وتتناول العديد من خخطابات كاغامي بإسهاب الحاجة لفهم المعايير العالمية 
للحاكمية الرشيدة والحاجة لأن يتوقعها المواطنون. إن الحماية الدستورية لحقوق الإنسان 
الفردية مهمة؛ ولكن وعياً جديداً بون المواطنين له الدرجة ذاتها من الأهمية. ويقول 
كاغاميء «أولاً» يتعين على القادة من مختلف المستويات تبني ثقافة جيدة من الشفافية 
والسؤولية وأنا يكون تتكي ره مترحيا تجو سصالم الناس ناف :31 وقد حظي 
باستحسان واسع لتعامله بفعالية مع مشكلة الفساد في الدولة. 
| ويذكّر كاغامي الشعب على الدوام كيف استخدمت الأنظمة الفاسدة السابقة 
التمييز العرقي لتبقي نفسها في السلطة وتمنع الثقافة الديمقراطية والحكومة الدستورية من 
الور كي اث نيؤكد أنه إذا قنتامساغدة الرواتون غلل ليم كياتاتم استغااهم من نبل 
غرباء ودفعهم على كره بعضهم البعض في الماضي؛ فإنهم لن يقعوا مرة أخرى في الفكرة 
المثيرة للاشمئزاز في الذات والمتمثلة في أن الأفارقة لديهم ميل فطري للتصرف بوحشية 
تجاه بعضهم البعض. ويشدد كاغامي على الحاجة إلى «مقاومة أي نوع من الأيديولوجيات 
والحركات من المرجح أن تقسم الشعب الرواندي.»”” كما أنه يتحدث عن إنشاء «ثقافة 
تعاون) واثقافة انتهاء للوطن» صحية تركز على الافتخار بالوطن بدلا من المجموعات 
العرقية. 
وفي مقابلة خاصة في منزله» تحدث كاغامي عن بناء مؤسسات جديدة وقيادة 
جديدة» وعن تغيير الثقافة من أسفل إلى أعلى. كما قال إن «الديمقراطية تتمحور حول 
الخيار.» وقد كرر تلك الكلمات بتشديد: #خيارات مطلعة وأخلاقية.» لقد كشفت 
النزاعات في عشرات الدول عن أن المواطنين قد يكونون مطلعين؛ لكنهم على خطأ كبير 
أيضاً. 


إن التجربة الرواندية في بناء الدولة لم تكن ممكنة بدون نهضة أخلاقية. لقد كان 
التركيز الرئيسى للجنة الوحدة الوطنية والمصالحة على التربية المدنية» بها فيها حلقات عمل 
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ويؤمن كاغامي بأنه رغم الحاجة إلى الصداقة والمساعدة الدوليتين؛ إلا أن إعادة 
إعمار دولة ممزقة بشكل مؤلم يجب أن يتم من قبل الروانديين. ويعرب عن تشككه بشكل 
خاص تجاه العديد من المنظات غير الحكومية الخارجية. ففي العديد من الحالات» يعتقد 
بأنها تفتقر إلى فهم كاف لتاريخ وثقافة البلاد» وبالتالي فإنها تجلب توقعات غير واقعية. 
وهو يقدم تحذيراً شديداً لكل الغرباء: إن العديد من الأنشطة المقامة بروح الإنسانية هي 
ببساطة ليست مناسبة. إن ما يهم هو «جودة؛ تلك الأنشطة- بمعنى ما إذا كانت تقدم 
عمل بناء دولة بشكل مادي مع أخلاقيات جديدة للمواطنة. 


الاقتصاد والنكال من اجل 
النهضة الوطنية 


قد تكون آفاق حكومة رواندا مرتبطة بقدرتها على تحقيق تحسينات اقتصادية حقيقية 
لشعبها. وربما لم يكن الفقر عاملاً سببياً أساسياً في النزاعات السابقة» لكن الفقر المستمر 
مُعترّف به على أنه عائق لطرح فظائع الماضي جانباً بشكل آمن. 


إن الفقر إما أن يشكل انقساماً أو يَدّد كعدو مشترك يجتمع حوله أشخاص كانوا 
منقسمين سَابقاً. وعِلى الأقل فإن مسؤولاً زواندياً واحداً» وهو وزير الشباب والرياضة؛ 
يحاول أن يجتذب عقول الشبَّاتٍ بإخبارهم بأن عليهم «تحويل كراهية الماضي إلى كراهية 
للفقر.» وحالياً على الأقل» فإن هدف الحد من الفقر يسهم في جمع الناس معاً. 

إن المسؤولين الروانديين يدركون أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية هي أمر بالغ 
الأعمية» وبأن الزمن يمر. إن البلاد تحتاج إلى نمو اقتصادي من أجل تحقيق عدالة 
اجتماعية. وتقول فاطمة ندانغيزاء #ليس بإمكاننا أن نتحدث عن المصالحة في غياب النمو 
والتعليم والحاكمية.6*” إن العديد من التوترات الكامنة في دولة ما ذات تاريخ من النزاع 
لما علاقة بمشاكل التخلف المتشابكة: عدم وجود ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة» 
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والخدمات الرئيسية» والأهم من ذلك كله؛ الوظائف. واليوم؛ فإن 60 بالمائة من 
الروانديين عاطلون عن العمل كلياً أو جزئياً. 

وكونها تقع في المناطق الداخلية من إفريقياء فإن رواندا محخاطة بالأرض» بدون وجود 
إمكانية وصول سهل إلى الموانع. وليس هناك أي ممرات مائية» ولاسكك حديدية عاملة» 
والقليل من الطرق الملائمة. إن البنية التحتية في حالة سيئة من عدم التطور والإهمال. 
والكهرباء غير متتظمة حتى في العاصمة وتعتمد على مولدات باهظة التكلفة تعمل 
بالديزل الذي يتم توفيره بواسطة قوافل شاحنات وقود يومية تقطع مسافات طويلة وتعبر 
حدوداً خطيرة. ولا يحصل على الكهرباء أصلاً سوى القليل من الريفيين. ومن الصعب 
جداً بناء اقتصاد تصنيعي أو جلب التكنولوجيا إلى البلاد بدون القدرة على توليد الطاقة. 

وتبقى زراعة الكفاف الشكل الوحيد لكسب الرزق لأغلبية كبيرة من الروانديين» 
وهي تمثل بالنسبة للكثيرين طريقتهم الكلية في الحياة. لقد تم إعداد كل فدان» تقريبء من 
الأراضي الصاحة للفلاحة من أجل الزراعة» وني الكثير من الحالات»؛ تم تقسيمه 
لاستيعاب عائلات جديدة. إن ندرة الأرض إضافة إلى النمو السكاني السريع يبقى واحداً 
من أكبر التحديات التي تواجه رواندا. إن عدم وجود سياسة أراض عادلة يمكن أن 
يؤدي بسرعة إلى توترات وأن يهدد الأمن القومي. ويؤمن معظم الملاحظين بأن النقص في 
الأراضي الصا حة للزراعة في رواندا كان عاملاً في الكراهية العرقية. 

ومنذ عام 2003» شرعت الحكومة في برنامج إصلاح الأراضي الذي بهدف إلى 
تحديد ملكية خاصة واضحة لقطع الأرض الزراعية وإيقاف تقسيم المزارع. ولغايات 
التنمية طويلة المدى؛ فإن الحكومة لا تملك سوى خيار محاولة زيادة إنتاجية الأراضي التي 
تحت الزراعة» وتشجيع الهجرة إلى البلدات والمدن كذلك» حيث هناك احتمالية أكبر 
لوو توع في سوق ابسمل: 

إن رواندا بحاجة للكثير من المساعدة من أجل التقدم اقتصادياً. إنها بحاجة ماسّة 
لزيادة الصادرات والعملات الأجنبية» والقيام بهذا يتطلب بنية تحتية واستثاراً أجنبياً. 
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وعلى غرار الكثير من الدول النامية» فقد اجتذبت رواندا يجموعة متنوعة من أصحاب 
المشاريع الاجتماعية الذين يريدون الخروج بأفكار جديدة تتعلق بحدود بناء الدولة. 
وتحاول شركة أسسها أميركي في العشرينات من عمره أن تطور وحدات توليد صغيرة 
تعمل بالطاقة الشمسية من أجل خدمة مؤسسات مشل الشركات والمدارس والمكتبات 
التي تفتقر حالياً إلى كهرباء كافية. فيها قام شخص آخحر برسم خخطط لنظام محكم من 
أسلاك الألياف البصرية؛ على أمل توفير إنترنت ذات سرعات عالية للشركات التي تعمل 
في رواندا. 

وقد أثبت الرئيس بول كاغامي نفسه فعالية في لفت نظر العالم إلى تجربته. 
وبالتحديد فقد تجح في الحصول على دعم من شركات ومجتمعات دينية أميركية. كما فاز 
كاغامي شخصياً بالثقة» وألهم بإشراك أبرز قائد ديني في أميركاء ريك وارين؛ والذي 
يعمل قساً في كنيسة ذات 000, 25 عضو كا أنه مؤلف كتاب ال حياة ا مدفوعة نحو مدف 
(ع/ط :تع دة«(ط-ءوووم: 176))» والذي بيع منه 25 مليو ن نسخة في جميع أنحاء العالم. 
ويقوم وارين ببناء شراكة فريدة مع الطوائف الرواندية على أمل دفع السلام والمصاحة 
قدماً وتعزيز قدرتها على توفير خدمات هناك حاجة ماسة إليها. 

لقد جذب الرئيس كاغامي اهتمامات رفيعة المستوى في مجتمع الأعمال التجارية 
الأميركي. وهناك العشرات من رواد المشاريع والرؤساء التنفيذيين يناصرون التنمية 
الاقتصادية الرواندية ويستخدمون تأثيرهم لزيادة فعالية دعم الشركات الأميركية. وقد 
حصل شريكان في الاستثمار من شيكاغوء وهما جو ريتشي ودان كوبر على تعهدات من 
شركات للمساعدة في تصدير القهوة الرواندية إلى متاجر أميركية للبيع بالتجزئة؛ ولتطوير 
خدمات الماتف وفتح مركز اتصال في كيغالي؛ ولتحسين الزراعة وتنمية الموارد الطبيعية. 
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عادات القلب: حالتة ثقافة 
مدنية عالمية 


من السهل تأييد الديمقراطية. لكن تحقيقها أصعب بكثير من ما هو مفترّض عادة. 
لقد صممت الديمقراطية للديمقراطيين» ونجاحها الأكبر يعتمد على أكثر من مجرد إجراء 
اتتخابات دورية. إن الديمقراطية لا يمكن أن توجد بدون مؤسسات تعمل على تنمية 
مواطئين قادرين على ممارسة حقوق ومسؤوليات الحرية على حد سواء. وفوق ذلك» فإن 
تلك المؤسسات التي تستند إليها الديمقراطية يجب أن ترتكز بحد ذاتها على القيم 
الإنسانية والديمقراطية. إن ما يحتاجه العالم حقاً هو ثقافة مدنية وروح الجماعة 
الديمقراطية» وليس مجرد المزيد من الانتخابات. 

إن الفكرة الرئيسية التي طحت في هذا الكتاب هي أن صادرات أميركا الرئيسية 
اليوم هي إرثها من المجتمع المدني الديمقراطي. إن الأميركيين» وعن طريق عطائهم 
الخيري ومشاركتهم في المنظمات غير الحكومية» يساهمون في تنمية العالم الثالث بطرق 
وعلى مستويات تطغى اليوم على المساعدة الخارجية التقليدية. والأهم من ذلك. أن مبادئ 
العمل الخيري والمجتمع المدني الأميركية تنتشر سريعاً عبر أنحاء العالم في كل من العالم 
المتقدم في أوروبا وآسيا والعالم غير المتقدم في إفريقيا وأميركا اللاتينية. ىما تقوم مجموعات 
متزايدة من المنظمات غير الربحية والتطوعية بإيجاد حلول «من أسفل إلى أعلى؟ لمشاكل 
العالم الثالث الاجتماعية والاقتصادية الملحة. 


دونابيرلي 


وفي الوقت ذاته» فإن المجتمع المدني المحلي يتجذر حيثما تسمح تكنولوجيا 
المعلومات وانفتاح الحكومة له بالنموه وهو يرتبط إلكترونياً مع نطراته في جميع أنحاء 
العالم. ولأول مرة في التاريخ يظهر مجتمع مدن» ديناميكي ومرتبط عالمياء بشكل مستقل 
عن الحكومة. وهذه هي القوة الوحيدة الأكبر لاتقدم العالمي في الدمقرطة وحقوق. 
الإنسان وسيادة القانون. إن المجتمع المدني ينتمي للمواطنين الذين يعملون معاً بشكل 
تطوعي نحو أهداف مشتركة وغالباً في تعارض مع الحكومات المقاومة للتغيير. إنه يمهد 
الطريق للمواطنين في كل مكان للمشاركة في رسم اتجاه مجتمعاتهم. 

وبالرغم من جميع العوائق التي تمت مناقشتها في هذا الكتاب».فإن المجتمع المدني 
الديمقراطي يتطور تدريجيا كقوة لا يمكن إيقافها. وبفضل التقدم العالمي في تكنولوجيا 
الاتصالات والوعي العالمي المتزايد للمواطنين في كل مكان» ستتمكن قلة فقط من أنظمة 
العالم السياسية القمعية من مقاومة الضغط من أجل انفتاح أعظم. وني الوقت المناسب» 
من ال مرجح أن الديكتاتوريين سيجدون أنه من المستحيل أن يحافظوا على الحكم 
الاستبدادي ى] كان معروفاً على مدى القرن الماضي. 

وهذا السبب يعتبّر المجتمع ال مدني مهما جداً. فهو الجسر للديمقراطية ومنبع 
الفضائل المدنية التي تحافظ على تقدمها. 


رؤية الغرب للمجتمع المدني 
كمرقد لبذورالديمقراطية 
إن لمصطلح «المجتمع المدني» تاريخاً حافلاً كجزء لا يتجرأ من الحياة السياسية 
الغربية والفلسفة العامة» برغم بقاء بعض الحيرة حول ماهيته وما يفعل. 
ويقر الجميع تقريباً بأن المجتمع المدني» كحد أدنى» يشمل شبكة المنظيات التطوعية 
بكاملها والتي تنتشر متنائرة في شتى أنحاء مشهدنا الاجتماعي: مجموعات الحي 
والجمعيات المدنية والمؤسسات الخيرية وأماكن العبادة والعائلات والجماعات الأخوية 
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والشبكات التطوعية امن آلاف الأنواع»» على حد قول أليكسيس دي توكفيل. ولكن 
بالأهمية ذاتها يرتبط المجتمع المدني بنظام أخلاقي يمثل شبكة حماية للديمقراطية. إنه 
مرتبط بشكل لا ينفصل بالقيم السياسية الديمقراطية. 

ووفقاً لآدم سيليغان؛ فإن «فكرة المجتمع الماني ذاتها تتطرق للمواضيع الرئيسية 
لتقاليد السياسات الغربية وتعيها.»! ومن ضمن المصادر الرئيسية للفكرة هناك الفلسفات 
الكلاسيكية والتنوير الاسكتلندي والبروتسانتية الأميركية المبكرة والفكر الاجتماعي 
الكاثوليكي. 

لقد كانت هناك فورة في الاهتمام بالمجتمع الماني خلال الفترة الثورية في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر. وقد كانت كتابات جون لوك في الموضوع تنبوئية بشكل 
خاص» وذلك في ضوء صراعات اليوم العالمية مع الإرهاب والإبادة الجماعية والنزاعات 
المدنية. وبالنسبة للوك؛ فإن المجتمع المدني قد مثل ممرات للرجال لترك #حالة انعدام 
القوانين» الوحشية والانخراط في جماعة من الذين يسعون لتحقيق مصالح مشتركة من 
المواطنين الأحرار. لقد كان وسيلة لإيجاد توازن بين الحرية والنظام. , 

ولربما لم يترك أحد إرثاً أكثر تأثيراً أو ديمومة على الفهم الأميركي للمجتمع المدني 
من أليكسيس دي توكفيل» الرجل الفرنسي الذي سافر إلى أميركا في أربعينيات القرن 
التاسع عشر ودرس مؤسساتها. لقد فهم توكفيل جذور الديمقراطية الأمباسية. 
ومتطلباتهاء وكان يرى مؤسسات المجتمع المدني بتلك الأهمية ليس لمجرد أنها تؤدي 
وظائف لا حصر ها في مواقع لا تعد ولاتحصى يومياً» ولكن لأنها تولد طابعاً فردياً 
وعادات ديمقراطية. ومن خلال هذه المؤسسات والشبكات» فإن المواطنين يطورون 
القدرة على أن يكونوا أكثر مساعدة وثقة واحتراماً لبعضهم البعض. 

وقد سعت مجموعة من شخصيات القرن العشرين البارزة إلى إعادة تجديد الاهتمام 
بالمجتمع المدني؛ بمن فيهم روبرت نيسبت ودانييل بيل وروبرت بيلاه وروبرت يوتنام 
وويليام غالستون وبيتر بيرغر وريتشارد نيوهاوس. وبدرجات متفاوتة» قام أولئك 
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الأشخاص بمعالجة مشكلة تراجع مشاركة المواطنين في الشؤون المدنية ومسؤوليات 
الديمقراطيات الغربية. 


وأياً كانت الاختلافات» فإن فكر المجتمع الماني كان دائماً مهتا بعلاقة المواطنين 
الأفراد مع مجتمع ودولة ديمقراطيين. ويقول سيليغمان» 2إن ما كان مشتركاً بين كل 
المحاولات لتوضيح مفهوم المجتمع الماني هو إشكالية العلاقة بين الخاص والعام» وبين 
الفرد والمجتمع» وبين الأخلاق والاهتتامات الفردية» وبين المشاعر الفردية والاهتىامات 
2 
العامة.4 


إن المجتمع المدني هو مجال عام؛ وإن لم يكن حكومياً. إنه حيز تتشكل فيه جمعيات 
مدنية منظمة بحرية ومتحكّاً بها ذاتياً وتتخذ اتجاهاً من أعضائها المتطوعين في السعي 
لتحقيق أغراض ومعان مشتركة. إنها غالبا آلية اجتماعية» وليست سياسية أو اقتصادية. 
ولايمكن للمجتمع الماني وحده أن يوفر الحلول لمشاكل اقتصادية أو مشاكل عدم 
المساواة. إنه بالكاد ترياق مناسب للأمراض وللفقر الذي مبدد للحياة , كما أنه ليس بديلاً 
لحكومة رشيدة. وفي حين أنه يوفر دفاعاً عن الأفراد ضد التدخلات غير المبررة للدولة» 
إلا أنه أيضاً يتتطلب حماية الدولة ودعباً متواضعاً على الأقل. وبرغم عدم كونه بديلاً 
للأحزاب السياسية» إلا أن المجتمع المدني يوفر ساحة للدعوة والنقاش حول اهتمامات 
عامة. وعلى حد قول أحد المراقبين» هو «حيز عام غير تشريعي وخارج نطاق القضاء يتم 
فيه تطوير ومناقشة الفروق الاجتتماعية والمشاكل الاجتماعية والسياسة العامة ونشاط 
الحكومة ومشاكل المجتمع والموية الثقافية.36 

إن المجتمع المدني» بلا شكء هو أداة لضبط وتشتيت السلطة. وقد تم إثراء مفاهيم 
المجتمع المدني بواسطة مبدأ أساسي للفكر الاجتماعي الكاثوليكيء وبالتحديد مفهوم «التبعية»» 
والذي ينص على أن السلطات والمسؤوليات في دولة جيدة التنظيم يجب أن تكون متزنة 
وموزعة؛ وبأنه يجب حماية المجتمعات المدنية بشكل خاص. ووفقاً للتعاليم الكاثوليكية» 
«فإنه من الظلم والشر الخطير» ومن الإخلال بالنظام الحق أن تخوّل منظمة أكبر أو أعلى 
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نفسها بوظائف يمكن أن تؤدى بفعالية بواسطة هيئات أصغر وأقل شأناً.؛* وترتكز 
التبعية إلى رؤية الإنسان على أنه ذكي وحر واجتماعي بطبيعته» ورؤية المجتمع الذي ينتظم 
فيه أشخاص أحرار لتحقيق أهداف مشتركة ضمن إطار أخلاقي. ويرتبط مفهوم الصالح 
العام ارتباطاً وثيقاً مع التبعية» ويحظى بدعم كبير في التعاليم الأخلاقية الكاثوليكية. 

إن المجتمع المدني هو مولّد لرأس مال اجتماعي مهم. وفي العالم الحقيقي لحياة الناس 
اليومية» فإن الجمعيات المدنية عادة ما تتشكل لحل مشكلة مجتمع أو ترويج فكرة أو تلبية 
حاجة اجتماعية. لكن المجتمع المدني ليس لمجرد حل المشاكل» فمهمة المجتمع المدني هي 
أن يوجد مواطنين. 

ويقول أليكسيس دي توكفيل» لقد كانت الجمعيات التطوعية ١مدارس‏ صغيرة 
للمواطنة» وأشار إلى التوتر الخلاق الذي وجد بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. 
وقد أقر بحقيقة كون المصلحة الخاصة تشكل عاملاً في الديمقراطية» وعامل وفر الكشير 
من الطاقة والنشاط التجاريين» لكنه قال إن الأميركيين كانوا يميلون إلى تفسير أعمالهم 
ب «مبدأ أن المصلحة الخاصة مفهوم بشكل صحيح.؛ وكان يعني بذلك احتراماً مستنيراً 
لأنفسهم دفعهم لأن #يساعدوا بعضهم البعض» وأن يكونوا على استعداد «للتضحية 
بجزء من وقتهم وممتلكاتهم في سبيل رفاه الدولة.36 

لقد كان توكفيل يرى العلاقات المتبادلة للمجتمع المدني على أنها الأساس 
«الضروري الذي يعتمد عليه تقدم البقية! في مجتمع ديمقراطي. وفي حين تتصرف الدول 
الكبيرة والأبوية والمسيطرة كالوالد» مبقية رعيتها في «مرحلة طفولة دائمة» وسالبة 
كرامتهم منهم؛ فإن الحياة الترابطية هي التي ترفع من شأن الناس وترتقي بهم فوق 
الاهتمامات الفردية الضيقة. ومن خلال المشاركة المدنية» اتتجند المشاعر والآراء» ويتسع 
القلب؛ ويتطور العقل البشري فقط من خلال التأثير المتبادل للأشخاص على بعضهم 
البعض.» ويقر بأن هذه التأثيرات ليست طبيعية» حتى بين الدول الديمقراطية. فهي يجب 
أن «توجد بشكل مصطنع» وهذا يمكن أن يتحقق فقط عن طريق الجمعيات.؟ 
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إن المجتمع المدني يعزز الأشياء ذاتها التي تعتمد عليها الديمقراطية: وهي التضامن 
الاجتماعي والشعور بالالتزام المتبادل. إنه يأخذ أفراداً منفصلين ويحبكهم في النسيج 
الاجتماعي الأكبر» رابطاً إياهم بغايات أبعد من مصالح شخصية أو ضيقة. وكان هذا هو 
السبب الذي لأجله اعتبر توكفيل الجمعيات التطوعية على أنها أساس العظمة الوطنية. 


وفي الوقت ذاته؛ فإن الجمعيات التطوعية تلعب دوراً خطيراً كمؤسسات وسيطة» 
وكحاجز بين المياكل الشخصية وغير الشخصية للدولة والسوق الاقتصادي. ولاتشمل 
ديناميكيتها الأساسية البحث عن الربح أو النفوذ. وبالرغم من أن المجتمع المدني يمكن 
أن يكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مع مؤسسات تجارية محلية صغيرة النطاق» إلا أنه ليس مجالاً 
اقتصادياً يتنافس فيه أشخاص ذوو مصالح خاصة على الميزات. وعلى الرغم من أن 
المجتمع المدني يتضمن العديد من مجموعات المناصرة التي تدعو إلى إجراء تحسينات في 
الظروف الإنسانية» إلا أنه لا يتم فهمه غالباً على أنه جزء من المجال السياسي» حيث 
يوحد كل من الأفراد والفصائل جهودهم للوصول إلى السلطة. وبدلاً من ذلكء فإن 
المجتمع المدني قطاع اجتماعي محيث يدخخل الأفراد في علاقات أفقية من الثقة والتعاون. 

وعلى حد تعبير جين بيئك إيلشتاين» فإن #مؤسسات المجتمع المدنيٍ الديمقراطي 
القوية ولكن المرنة»؛ هي الأساس الأكيد للديمقراطية والضابطة للنزعات المركزية 
والشمولية للدولة الحديثة. إن المجتمع المدني حصن ضد أيديولوجية الدولانية والأحلام 
المبالغ فيها للمجتمع الوطني والتي يسعى إليها في كثير من الأحيان الأيديولوجيون 
والديماغوجيون في الدول الديمقراطية والدكتاتورية على حد سواء. وكلما كانت طبقة 
المجتمع المدني أكثر سماكة؛ كانت القيود أكبر على الحكومة المركزية أو الاستبدادية. 

وكلما كانت هذه الطبقة من الجمعيات المدنية أرق» كانت العلاقة العمودية بين 
الفرد والدولة أقوى - وهي علاقة تتسم بالنفوذ والسلطة والتبعية. وحين يضمر المجتمع 
المدني» يُترك الأفراد أقل قوة وأكثر انعزالاً في مجتمع تؤدي فيه كل الطرق إلى المحامين 
والمحاكم والوكالات الاجتماعية. 
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إن الثقة هي واحدة من العناصر الأساسية للثقافة الديمقراطية» وهي منتّج ثانوي 
للمجتمع المدني. وقد وصف فرانسيس فوكوياما كيف أن لدى المجتمعات التي تتمتع 
بروابط قوية للثقة الاجتماعية والتعاون» مزايا فعالة مقارنة بتلك التي تنسم بالعزلة 
الفردية والتفتت الاجتماعي. إن الثقة شكل من أشكال مواد التشحيم الاجتماعية التي 
تجعل المعاملات الإنسانية سلسة؛ سواء كانت مدنية أو تجارية» ولاصق يحمي روابط 
الجمعيات الإنسانية. ويقول فوكوياما إن المجتمعات القوية متجذرة ومصونة بواسطة 
«الروابط الأخلاقية للثقة الاجتماعية» وهي رابطة غير معلنة وغير مكتوبة بين المواطنين 
من أبناء البلد الواحد تسهل المعاملات ويعزز الإبداع الفردي وتبرر العمل الجماعي.»© 


المجتمع المدني محلي وتحلوعي 


إن المواطن في مجتمع مدني ليس ذاتاً سياسية أو عميلاً لنظام حكومي كبير في المقام 
الأول. إن المواطن في المقام الأول» هو مقيم في حي أو بلدة أو مدينة أو دولة؛ يتمتع 
بكامل الحقوق والالتزامات المتبادلة المعنية. 

وقد تحدث زميل توكفيل والمعاصر له إدموند بيرك عن الحاجة إلى ربط المواطتين في 
المجتمعات الحرة بجمعيات دون وطنية أو «تقسييات؛ وذلك من أجل إيجاد محبة صحية 
للوطن ومحبة للبشرية بشكل عام. ويقول بيرك» إن الارتباط بفرعء؛ وحب الجماعة 
الصغيرة التي ننتمي إليها في المجتمع؛ هو الرابط الأول في سلسلة نتقدم بها نحو حب 
لبلادنا وللبشرية.؛ إن الناتج الرئيسي لهذه الجمعيات المحلية هو التعاطف الاجتماعي» 
واحترام الآخرين والصالح العام. 

إن على المجتمع المدني أن يعزز دور المتطوعين والمنظمين المدئيين في مواجهة الميول 
نحو البيروقراطية وتجاوزات «أخصائيى الخدمة الاجتماعية» المدربين والمعروفين. وغالباً 
ما يد ذلك التجاوز المواطنة ويثني المتطوعين عن الانخراط في تلبية احتياجات الحي. 
إن الدور الذي لا بديل له «للتقسييات؛ المحلية أو «الفصائل الصغيرة» غالباً مايتم 
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إغفاله. ويميل محللو السياسة والدعاة السياسيون والمنظمات الإنسانية غير الحكومية إلى 
إدامة التحيز لصالح الكبير على الصغير والوطني أو العالمي على المحلي» والمحترف على 
المماوي. وهذا الانحياز يعمل ضد تنمية المواط* الديمقراطية. 

ويجدر التساؤل بشأن ما إذا كانت المنظمات الإنسانية غير الحكومية ويجموعات 
المناصرة الكبيرة - والتي غالباً ما تؤمن جزءاً كبيراً من تمويلها عن طريق الحكومة وغالباً 
لا تخضع للمساءلة - تندرج في الواقع تحت تعريف المجتمع الماني. وفي النموذج الحقيقي 
له؛ يتكون المجتمع المدني من جمعيات من الناس أنفسهم وبواسطتهم ولأجلهم. وإن كان 
لا بد من تضمين الجمعيات غير الربحية الضخمة الممولة بواسطة القطاع العام فلا بد أن 
يكون التضمين مشروطأ بالتزام بين تجاه نموالمجتمع المدني المحلي الأصلي. 

إن بناء مجتمعات ديمقراطية متينة يتطلب تنمية متأنية ومضنية للمواطنين في قاعدة 
المجتمع. وعلى حد قول جين بيئك إيلشتاين» فبدون مواطنين» #ليس هناك أي ثقافة 
ديمقراطية.6” إن بإمكان الدمقرطة أن تحظى بمساعدة وتشجيع من الأعلى؛ لكنها في 
الأساس مشروع امن أسفل إلى أعلى.' 

وينطبق المبدأ نفسه على الحد من الفقر. إن ظرف الفقر ذاته يتتضمن مسائل قدرة 
فردية واجتماعية. إن التخلص من الفقر يتطلب أن تتم معاللجة مجموعة متنوعة من 
الظروف المحلية. وكا يبين عادة الناشط الحضري الأميركي روبرت إل. وودسون. فإن 
الحلول لا يمكن أن «تلقى بالمظلات في حي ما.؛ وكا يعلق وودسون فإن المشكلة والحل 
يوجدان في محيط حلي وضمن «رمز بريدي» معين. لذاء فإن ظروف الفقر لا تدأثر بشكل 
كبير بالعلاجات الشاملة التجريدية المعدَّة من قبل صناع سياسة محترفين يعملون على 
مسافة بعيدة من المشكلة. 

إن العديد من النهج ذات النتائج العكسية التي تمت تجربتها عبر العقود العديدة 
الماضية قد باءت بالفشل من حيث المبدأ بسبب الفرضية المتغطرسة بأن نشطاء 
وبيروقراطبي مكافحة الفقر يحملون مفاتيح تمكين الفقراء. وبدلاً من ذلك» يجب أن يتم 
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تشجيع الفقراء على تحديد المشكلة بأنفسهم وتطبيق حل مالما. إن هناك الكثير ما يمكن 
دياه الككرماكةرالإبيسات غير اشكرية لى جيم إبخاذ الغال مين جل الستاعدة 
ولكن الحلول للفقر والأمراض والبطالة لا يمكن أن تُفرَّض على المجتمعات. إن الحل 
مشكلة الفقر هو الازدهار والازدهار لا يمكن أن يُفرّض من الخارج. 

إن تخفيف الفقر والدمقرطة يتطلبان بناءً متأنيً طبقة تلو طبقة» للقدرات الموجودة 
في مجتمع ما. وحين يطبق الضغط لتحقيق أكثر مما يمكن أن يكون واقعياً في السياق 
المحلي» فإن المثالي يصبح عدو الجبيد. إن المجتمع المدني يحتاج إلى وقت وحيز للنسوء كما 
يحتاج ظروفاً محددة؛ بما فيها السلامة النسبية وسيادة القانون والدعم بدلاً من المقاومة من 
قبل عناصر قوية ومن المحتمل أن تكون منافسة» مثل العرق والطائفية الدينية. 

ولكي تنجذر الديمقراطية وتصبح مستدامة؛ فإن الجدول الزمني للانتخابات 
يكون ذا أ*مية ثانوية. والأكثر أهمية من ذلك هو أن يتم إقناع السلطات أو إجبارها على 
السماح بالانفتاح والحرية كخطوة وسيطة؛ لتفسح مجالاً للمجتمع المدني بأن ينمو. إن 
التنمية طويلة الأمد للمواطنة الديمقراطية تعتمد على ضمان حق الجمعيات التطوعية 
والمجموعات غير الربحية بأن تتشكل وأن تعمل» سواء كانت تلك مجموعات نسائية أو 
مجموعات حقوق الإنسان أو وسائل إعلام مستقلة أو جمعيات مواطنين أحرار تتراوح من 
جمعيات جوقات غنائية إلى نوادي شعراء أو مراقبي طيور. وفي هذه الجمعيات يقوم 
الأفراد ببناء الثقة وتعلم التعاون بطرق تقوي المجتمع الديمقراطي. وبمجرد اندماج 
المجتمع المدنيٍ في دولة ماء فإن احتالية تقدم مستمر نحو الديمقراطية التشاركية تتحسن. 


الديمقراطية هي ثمرة 


إن المؤسسات مهمة:» لكن المثل والقيم التي تعززها أكثر أهمية. إن المؤسسات المنشأة 
من قبل الإنسان» سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو مدنية» تعكس الرجال أو النساء 
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الذين أنشأوها. ويمكن أن تكون جيدة من الناحية الأخلاقية» أو سيئة» أو بين ذلك 
وذاك. إن مكاتب الانتخابات ولجان حقوق الإنسان هي بالتأكيد أمل لأن تكون 
مؤسسات. ولكن كذلك كان حزب البعث تحت قيادة صدام حسين» وكذلك كانت 
وكالة الحكومة التي صممت وأدارت معسكرات الاعتقال تحت قيادة هتلر» والذي صعد 
إلى السلطة بوسائل ديمقراطية من خلال مؤسسة البرلمان. 


وعلى النقيض من ذلك. فإن المجتمع المدني يميل إلى أن يرتكز إلى القيم المعيارية. 
وتتكون معظم منظيات المجتمع المدني من متطوعين يحاولون حل مشكلة اجتماعية أو 
تحسين المجتمع. إن المجتمع الماني يمس بشكل لا يمكن تجنبه أمور الفلسفة والأخلاق 
والدين - تلك العناصر التي تشكل الطبقات الأعمق للثقافة المانية لدولة ما. ويتضمن 
المجتمع المدني مؤسسات وجمعيات» ولكن يتضمن ما هو أكثر من ذلك أيضاً. إنه يجسد 
القيم والمعتقدات المعنوية التي تستند الديمقراطية إليها. والمجتمع المدني الصحي - الذي 
يعزز القيم الإنسانية للنظام السيامي الحر - يونّد مجموعة من المواقف والعادات والمهارات 
التي تشكل رأس مال اجتماعي» وهو اللاصق الذي لاغنى عنه للمجتمع الديمقراطي. 

إن فشل المجتمعات والثقافات في الحفاظ على عادات أخلاقية إما أن يوجد 
انقسامات عميقة أو يتسبب في لجوء الكثيرين إلى مجال السياسة» وهذا من الممكن أن 
يكون غير ملائم للفصل بين وجهات نظر أخلاقية متضاربة وذلك لأنه ينطوي على 
السلطات القسرية للدولة. على سبيل المشال» حين تفشل الجهود التطوعية في تحقيق 
انسجام عرقي من خلال المجتمع المدني» فإن النتيجة تكون هي تسييس الفروق العرقية في 
مجال السلطة السياسية. وفي رأي كل من بيتر بيرغر وريتشارد نيوهاوس فإن المؤسسة 
الوسيطة للمجتمع المدني هي «الأدوات المولدة للقيم والمحافظة عليها في المجتمع؛ 
وبدونها فإن القيم تصبح وظيفة أخرى للمنشآت العملاقة» وأبرزها الدولة.»* 

ويميل الأميركيون لنسيان إرثهم الخاص من الاعتماد على الجمعيات التطوعية 
لتعزيز العادات المدنية والأخلاقية. ووفقاً لرايان سترييتير» وهو باحث مجتمع مدني» فقد 
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كانت مؤسساتنا الأساسية» «من العائلات إلى المنظمات الشعبية غير الربحية إلى 
التجمعات إلى الرابطات المهنية النشطة؛» هي التي عملت على تنمية «مناخ يعتبره معظم 
الأميركيين مرغوباً فيه.» إن القطاع التطوعيء أكثر من أي قطاع آخرء «يمتلك القدرة على 
تدريب حساسياتنا الأخلاقية ويطور فينا احتراماً عملياً لكرامة الآخرين.70 

إن مصطلح «الثقافة المدنية» يستخدم هنا لأنه يعبر عن فكرة التنمية. وتشير 
«الثقافة» إلى ما هو معياري مقارنة بالعوامل الإجرائية البحتة للمجتمع. والثقافة هي نمط 
متكامل من الاعتقادات والمواقف والعادات الإنسانية. والثقافة التي تعزز المواطنة هي 
ثقافة ترتبط فيها فكرة المسؤولية الاجتاعية بالتقاليد والاعتقادات والأعراف. 

وتتعلق «المدنية» بالعديد من الصفات والمتطلبات المعنوية» وحتى الروحية» المرتبطة 
بكون المرء مواطناً. والثقافة المدنية توجد بيئة يدفع فيها كل تأثير - بها في ذلك الدين 
والأخلاق وقواعد الحياة اليومية - الفرد نحو سلوك ديمقراطي. إن الشخص المدرّب 
اجتماعياً في ثقافة مدنية يفهم جميع حقوق ومسؤوليات كونه حراً ومستقلاً. إن إحدى 
نتائج الثقافة المدنية همي شخص «ديمقراطي حقيقي»» ملتزم تجاه أهداف أكبر من الذات» 
وعلى استعداد للتفكير والتصرف وفقاً للقيم الديمقراطية. 

إن مفهوم المجتمع المدني مطروح هنا كترياق مضاد لأوجه القصور التي غالباما 
تصاحب الحملات من أجل الديمقراطية. 

ومن الخطأ افتراض أن تطبيق الأنظمة الديمقراطية للحكومة يعادل تقدم مبادئ 
الحرية مثل التعددية والتسامح والحقوق للجميعء لا سيهما للأقليات الدينية والعرقية» قمن 
السهل الافتراض بكل سرور أن التلهف للديمقراطية هو قوة أكبر من سحب العداوات 
القديمة أو التعصب الديني دائيا وفي أي مكان. 

ثانياء فإنه من المغري عند التحدث عن الديمقراطية الإشارة بشكل خاص إلى 
الهياكل الرسمية للدساتير والأحزاب والانتخابات. ولعل الرمز الأفضل للديمقراطية في 
العراق ليس الإصبع المصبوغ بالحبر من المشاركة في الانتخابات» بل الملايين من مصافحات 
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الأيدي بين السنة والشيعة التي لم نتم حتى الآن. إن الديمقراطية التشاركية تستند إلى 
النوايا الحسنة للشعب. ففي أماكن أخرى في الشرق الأوسط» تم استخدام الانتخابات 
. لتقديم الإسلاموية المتطرفة» التى هي في جوهرها غير ديمقراطية وغير حرة. 

وثالثاء إن الحديث عن الديمقراطية غالباً ما يشير دائياً إلى شؤون الدولة أو إلى 
مجتمع سياسي» في حين أن الحاجة الفعلية هي إلى مجتمع مدني غارق في قيم الديمقراطية» 
لتنظيم وإرشاد الحياة اليومية للمواطنين. ما هي تلك القيم؟ الكرم» والمساعدة المتبادلة» 
والتضحية بالنفس والإنصافء والثقة والنوايا الحسنة» وحقوق الأقليات وحكم الأغلبية - 
وبدونها ليس هناك ديمقراطية. 

وإن كان للمجتمع المدني أن يخدم أغراضاً ديمقراطية» فإنه لا يمكن أن يُرى على أنه 
محايد أخلاقياً - كوعاء فارغ تصب فيه أية فكرة أو سلوك أو أيديولوجية. 

إن هناك شيئاً مثل مجتمع مدني سيء. على سبيل المثال» ذكر أحد من مرتكبي الإبادة 
الجماعية في روانداء تمت الإشارة إليه في الفصل السابق» وجود مشكلة مع «عادات 
القلب.؛ لقد تم تشجيع القتل بواسطة الثقافة» وأصبح ممارسة معتادة. إن المجتمع المدني 
السيئ يعكس الأيديولوجيات الكامنة للكراهية العرقية والتعصب ويديمهاء في حين 
يسعى المجتمع المدني الصحي نحو التعاون والمصاحة والتعددية الديمقراطية. ومالم يدم 
المجتمع المدني الأفراد للتنازل عن جزء من هويتهم الضيقة المحدودة لصالح رؤية 
ديمقراطية أكبر» فإنه يصبح مجرد امتداد لبيئة غير ديمقراطية تعمل حوله. 


كرامة الإنسان. العقيدة الجوهرية غير القاباة 
للاختزال للديمقراطية 


يمكن زرع الديمقراطية في أي مكان» بغض النظر عن العرق أو الججنس أو الدين» 
ولكن يمكنها أن تزدهر فقط إن تمت مارستها من قبل نوع معين من الأشخاص- المواطن 
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الديمقراطي. إن سبب الديمقراطية الحرة أخلاقي بطبيعته» وقد يجادل البعض حتى بأنه 
ديني. إن الإيمان بالديمقراطية هو الإيهان بحقائق معينة عن حقوق الإنسان الأساسية 
والتي لا يجوز التصرف بها. 

إن العديد ممن يؤيدون الديمقراطية مترددون في مناقشة الجوانب المعيارية - والتي 
يمكن القول بأنها أخلاقية ومعنوية - للديمقراطية. لكن الديمقراطية لا يمكن أن 
تتعايش مع معتقدات شريرة عن البشر. إن تعزيز الديمقراطية هو تنمية حياة أخلاقية» ما 
يعني تعزيزاً مضنياً للعادات الأخلاقية والإنسانية. فمن الممكن للدول أن تكون 
ديمقراطية بالاسم فقطهء إذالم تتوغل أفكار وممارسات الديمقراطية إلى أعمق من 
الاتتخابات. وفي نباية المطاف؛ فإن الديمقراطية» كنظام قيم وأسلوب حياة» يجب أن تحمّر 
في عمق الروتين اليومي للمجتمع. وفي النهاية» فإن المبادئ النبيلة للديمقراطية يجب أن 
تعيش في قلوب الناس. 

ولا يمكن فصل الديمقراطية أبداً عن الحاجة إلى تنمية القيم المعيارية التي تشكل 
قاعدتها الأخلاقية. وفي حين ستختلف الأعراف والأولويات من موقع لآخر إلا أن 
هناك مبادئ أساسية معيئة غير قابلة للمساومة. 

وتتجذر الديمقراطية في حقيقة أساسية: أن جميع الناس خلقوا متساوين. إن هذا 
المذهب الفلسفي يشكل المحور الذي يجب أن تدور حوله أي حضارة جديرة بهذا الاسم. 
إنه الفكرة المركزية للدولة الديمقراطية. إن أي ثقافة تصرّح باهتمامها بالديمقراطية لكنها 
تفترض دونية أي رجل أو امرأة بسب اللون أو الطبقة أو العقيدة تكون مبئية على أساس 
ضعيف أخلاقياً ومصيرها النزاع أو حتى الفشل. 

وبالإشارة إليها خاصة في سياق الصراع العرقي والطائفي؛ فإن الحقيقة الأساسية 
بأن جميع الرجال والنساء خلقوا متساوين هي الأساس اللازم للتقدم الإنساني. ولا 
يمكننا أن نناقش مطالب أخرى بدون اللجوء إلى الكراهية أو العنف إلا بعد أن نتقبّل هذا 
على أنه حقيقة مطلقة - سواء كان بواسطة الدين أو من خلال سبب طبيعي. ويجب على 
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الباحثين عن الديمقراطية في كل مكان أن يتقبلوها بدون انحراف. لأنها الحقيقة التي 
تستند إليها مبادئ التسامح وحقوق الفرد. 

إن بناء مجتمعات مفتوحة وتخفيف الفقر وتعزيز الفرص وتئمية مؤسسات 
ديمقراطية ترتبط جميعها بأخلاقيات قيمة الإنسان وكرامته التي يجب أن تتم حمايتها 
ونقلها بواسطة ثقافة مدنية عالمية. كا أن تنمية الثقة والتعاون عن طريق دعم الحوار بين 
الأعراق وانخراط الأفراد من خلفيات متباينة في مساع مدنية وإنسانية هو عمل 
الجمعيات الخاصة غير الحكومية. إن الثقافة السياسية المتنوعة والمتسامحة يمكن أن تنشأ 
من هذه التربة التحتية للمجتمع المدني الديمقراطي. 
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خارطة طريق لبناء دولة عن اسفل إى اعلى 
كت القرن الحادي والعشرين 














يجادل هذا الكتاب بأن نموذجاً جديداً وأكثر فاعلية للحد من الفقر ويناء 
المؤسسات الديمقراطية آخذ في الظهور بشكل سريع وبأنه سيحسن» بشكل شبه مؤكد» 
الآفاق طويلة الأجل للعديد من الدول الفقيرة. إن الاعتهاد على بيروقراطية من أعل إلى 
أسفل يقودها الحكم يفسح المجال لاستراتيجيات من أسفل إلى أعلى لمعالجة الفقر وإيجاد 
فرص للأعمال الحرة وتعزيز الديمقراطية. 

إن المحرك لهذا الانفتاح العالمي هو نمو غير مسبوق في المجتمع المدني على النمط 
الأميركي. وكما تنبأ بيتر دراكر وآخرون: فإن التحديات التي تواجه المجتمعات في القرن 
الحادي والعشرين لن تتم مواجهتها على أفضل وجه بواسطة الأعمال التجارية أو 
المشاريع» بل بواسطة المنظات غير الربحية» والعاملة غالبا بالتشارك مع مؤسسات 
اجتماعية واقتصادية بارزة أخرى. وقد تمت الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية ستكون 
ذات أهمية في القرن الحادي والعشرين بقدر ما كانت الدولة القومية في القرن العشرين. 

وهناك بضعة أماكن على وجه الأرض لا تعمل فيها المنظيات غير الحكومية القومية 
والعالمية من أجل مكافحة الفقر وتعزيز المشاريع والدمقرطة. وبالمثل» فإن هناك القليل 


دون ابيرلي 


من الأماكن في العالم لا تعيش تجربة النمو الملحوظ من أسفل إلى أعلى في مجتمع مدني 
تطوعي أهلي وحلي. وإحدى نتائج هذه الثورة الترابطية هي فرصة غير مسبوقة لتشكيل 
شراكات لحل المشاكل في كل مكان في العالم. وهناك نتيجة أخرى هي أن الابتكار الذي 
تقوده النتائ نج سيكون أكثر أهمية بكثير من الإنفاق المؤسسي الذي تقوده النوايا الححسنة أو ' 
الحاجة السياسية المجرد فعل شيء ما.؛ 


وفي رأي ناقدي المساعدات الحكومية فإن هذا الدافع لفعل شيء ما قد أسغر عن 
مج بيروقراطية تقليدية باءت بالفشل لأنبا كانت شاملة جداً ومقيدة جداً من قبل 
وكالات «تخطيط التنمية» من أعلى إلى أسفل» وغير مبالية أبداً بدور القطاعات الخاصة 
الذي لاغنى عنه في توليد نمو اقتصادي. وكما يبين باحث التنمية بيل إيسترلي» فإن 
التفكير المتسم بالمبالغة» والذي يمكن أن يوصف حتى بالمثالي» قد اعترض طريق الحلول 
البسيطة التي كان من الممكن أن تتم صياغتها وتطبيقها باللشراكة مع الفقراء. إن 
الاستراتيجيات الفاعلة لمنع انتشار الأمراض؛ والحد من سوء التغذية» وتنقية المياه؛ 
وتحسين الإنتاج الزراعي لم يتم تبنيها بسبب الأساليب الخاطئة المستخدّمة من قبل 
المخططين البيروقراطيين. 


ويقترح بيل إيسترلي أن بإمكانناء بدلاً من ذلك؛ أن نعطي «الباحثين فرصة. إن 
الباحثين هم أشخاص يجدون أموراً تنجح يمكن تدبر أمرها وتحقيقهاء وهم يكاقؤون 
على نجاحهم وليس على مجرد نوايا حسئة أو اختراعات مكلفة. ولديهم غالباً أهدافاً 
متواضعة ويعملون بانسجام مع الحكمة والرؤى الطبيعية للقرى في حل المشاكل. .إن 
هناك الآن فرصة غير مسبوقة لربط هؤلاء الباحثين والمبتكرين وجعلهم لاعبين مركزيين 

ما الذي يمكن لصناع السياسة والأعمال التجارية والجمعيات الخيرية الخاصة 
والمواطنين الأفراد والمنظيات غير الحكومية للتشجيع على تجريب الأفكار الجديدة؟ وما 
الذي يمكن لجميع الجهات الفاعلة في العالم المتقدم» من القطاع العام والخاصء أن تفعل 
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للتشارك بشكل أكثر فعالية مع المجتمعات المحلية المدنية من أجل البناء على قدرة حل 
المشاكل الموجودة في كل موقع؟ 

إن المساعدات الخارجية وبيروقراطيات التنمية لن تختفي. وني الحقيقة أنه من 
المرجح أنها ستقوم بإنفاق المزيد من الأموال في السنوات القادمة. لكن هناك نزاهة منعشة 
تظهر داخل ما دعاه البعض بشكل انتقادي «صناعة التنمية.» إن هناك اعترافاً جلياً بأنه في 
بيئة عالمية لامسطحة!ا ولامركزية مشكلة بواسطة الابتكار المحلي» تعترض النهج 
البيروقراطية المعيارية طريق التقدم. 

إذا كان هناك عرض من نوع ربح - ربح لاقتراحه على جميع الجهات الفاعلة في 
التنمية - سواء كانت منظمات حكومية أو أعمال تجارية أو إنسانية - فهو ملخص في كلمة 
واحدة يستخدمها بيل إيستيرلي لوصف الفرق بين النهجين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل 
إلى أعلى لمواجهة الفقر. وتلك الكلمة هي انسيج بلدي». 

إن النسيج البلدي يعني أن الفكرة نشأت في الحي وطوّرت بالشراكة مع كبار 
القرية؛ وأنها أخذت بعين الاعتبار الرؤى والطاقات والمعايير الثقافية المحلية. كما يعني 
أنه لكي ينجح التطبيق» يجب أن يتم بالتعاون مع أولئك الذين فكروا بالمشكلة بأنفسهم 
والذين يتعين عليهم أن يعيشوا مع الحل. إن التركيز على استراتيجيات ترتكز إلى المجتمع 
أو استراتيجيات النسيج البلدي هو نقطة بداية جيدة للمرحلة التالية من المناقشات حول 
حلول للفقرء أينا كانت تجري - في الجامعات أو وكالات المساعدة أو الأعمال التجارية 
أو المنظيات غير الحكومية أو الجمعيات الخيرية الخاصة. 

وفيا يلي بعض الأسئلة التي يمكن أن يُطرّح: هل تم اختبار الفكرة محلياً؟ هل تعامل 
الخطة الفقراء كشركاء في التنمية الخاصة بهم؟ هل تسهم الحركة في بناء مؤسسات دائمة 
وتقدم مستدام؟ هل التنفيذ موجه بواسطة فكرة أن الفقراء سيحققون في نباية المطاف 
كرامتهم التامة بأن يصبحوا مستقلين ومكتفين ذاتياً» بدون الحاجة إلى مساعدة نخارجية أو 
مساعدة خبراء بأي حال من الأحوال؟ إن نبجاً كهذا سيكون تحويلياً بشكل حقيقي. 
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إن عالاً لا تميمن فيه المؤسسات الحكومية والبيروقراطية هو عام يكون فيه لكل 
شخص ما يسهم به: كل منظمة وكل مواطن. وتصبح التنمية حينئذ امتدادا طبيعيا لمهمة 
كل منظمة في العالم. 

ومايلي هو انخارطة طريق» لبناء المجتمعات والدول في أنحاء العالم من خلال المجتمع 
المدني المحلي والأسواق وسيادة القانون. إنها دعوة موجهة إلى جميع القطاعات والمنظمات 
الرئيسية للتفكير بشكل استراتيجي حول كيف يمكنها أن تحسن الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية في العالم. وهي معنية خنصيصاً بتلك الجهات المانحة وقادة المنظمات 
غير الربحية ورواد الأعمال وحتى مسؤولي الحكومة الذي يريدون بصدق أن يحدثوا فرقاً. 


التنمية والمنظمات الإنسانيق غير الحكومية 


ركزوا أقل على الأعال ا خيرية وأكثر ع ىتعزيز سبل العيش. كونوا أكشر التزاماً 
ببناء قدرة اقتصادية بين الفقراء» وخاصة في توليد ازدهار #نسيج بلدي.؛ تخيلوا حالة 
تكون فيها الحلول فعالة جداً في موقع بحيث يمكنكم الانتقال إلى آخر. اعملوا على جعل 
أنفسكم غير ضروريين. إن الطريقة الأضمن لتقليل الحاجة إلى مساعدة عالمية ومساعدة 
إنسانية هي جعلها مؤقتة. 

إن هناك العديد من الاستراتيجيات الاقتصادية التي تستحق من الانتباه أكثر تما 
تحظى به. وهناك قيمة استثنائية في برامج تجميع رأس مال للفقراء من خلال البنوك 
القروية والاتحادات الاثتمانية والمشاريع الصغيرة والجهود لمساعدة الفقراء على استخدام 
أفضل لموجوداتهم والعقارات مثل الأرض والملكية من خلال الإصلاح القانوني. 

استجيبوا للدعوة م نأج لنتحقي ققد رأكبر م نالساءلة . أيتها المنظات التطوعية الخاصة 
(57705) والمجموعات الموجهة دينيّاء اجعلوا أنفسكم أكثر عرضة للمساءلة. إن هناك جوقة 
من الانتقادات تثار حول العديد من القضاياء با فيها المارسات التي تشجع التبعية» والفشل 
في تعزيز تنمية المجتمع المدني المحل» وازدواجية البرامج؛ واللامبالاة تجاه الثقافة المحلية. 
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عندما تناصرون كمنظمة غير حكومية» فباسم من تقومون بالمناصرة؟ ومن أين 
تحصلون على تمويلكم؟ سواء كنتم ليبراليين أم محافظين» اعملوا من أجل ضمان أن تكون 
أجندتكم ورسالتكم مشكلة بمساهمات من الفقراء أنفسهمء وليس فقط من المثقفين 
والنشطاء الأيديولوجيين وآخرين من النخبة الذين يفترضون أهم يعرفون ما يحتاجه أو 
يريده الفقراء. 

تشاركوا مع ا لسلمين ا معتدلين والحدّئين. إلى منظمات التنمية العاملة في العالم 
العربي» ادرسوا تقرير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية العربية» فهو خارطة الطريق الأقل 
قراءة لكنه الأكثر شمولاً والواعد أكثر لعكس الركود العميق في الدول العربية» ويمكنه 
أن يعمل كقالب للتنمية في كل مكانء بتركيزه على أهمية بناء مؤسسات لخدمة الشعب» 
مثل الرعاية الصحية والتعليم؛ وعلى الحاجة الماسة لتنمية اقتصادات مشاريع ريادية 
متنوعة؛ وعلى ضرورة إدماج البلدان العربية في النظام العالمي للتجارة والتبادل التجاري. 
لا تفوتوا عليكم» كذلك. أي فرصة للتشارك مع العناصر الإسلامية المعتدلة وذات 
المنحى اللإصلاحيء وتمكينها. 

عززوا بناء السلام ا محل الفاعل. يجب عل المنظمات غير ا حكومية التي تعمل في 
مناطق مزقها النزاع أن تساعد في تنمية مجتمع مدني محلي ملتزم بالمصا حة والسلام؛ لا سيا 
حيثم| يكون العرق أو الدين عاملاً في النزاع. إن دفع المجموعات المتباينة للعمل معاً في 
البناء والمشاريع الإنسانية قد يكون أضمن طريقة لتحقيق السلام العرقي. إن المنظمات 
الدينية متوضعة بشكل فريد لتنمية شبكات وجمعيات أديان مشتركة بإمكانها أن تشجع 
الاحترام المتبادل والشراكة في بناء مجتمع عادل وسلمي. 

طالبوا بحاكمية رشيدة كمفتا ح لبناء الدولة. إن على ا منظمات غير ا حكومية في كل 
مكان أن تدعو بشكل أكثر قوة لتحقيق حاكمية محسّنة» مع الاعتراف بأن الفساد 
المستشري وغياب سيادة القانون والأنظمة الحكومية الفاشلة تديم الفقر والمعاناة وتعيق 
التنمية المستدامة. وما يجب أن يحظى باهتام استثنائي هو تعزيز قوانين حصيفة للمنظمات 
غير الحكومية تضمن الحق للمنظمات التطوعية بالتشكل والتعاون والتعبير عن نفسها. 
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قوموا بتشجيع دبلوماسية شعب إلى شسعب. لا توجد منظمات على وجه الأرض في 
وضع أفضل من الجمعيات التطوعية المنخرطة أصلاً في عمل المواطنة للقيام بتتشجيع 
روابط واسعة ودائمة بين الناس من خلفيات عرقية ودينية مختلفة. إن روابط الاتصال 
أكثر قوة لأمبا تنطوي على معالجة المواطنين لهموم مشتركة: بالمقارنة مع مسؤولي حكومة 
مهمتهم تسيير شؤون الدولة. إن هناك فرصاً غير مسبوقة اليوم لتأسيس روابط شعب إلى 
شعب» وذلك بفضل التقدم التكنولوجي إضافة إلى السهولة والقدرة على تحمل تكاليف 
السفر إلى جميع أنحاء العالم ما عدا أكثرها خطورة. 


الإميركيون والشركات متعددة الجنسيات (3/1285) 


فكر بنفسك كخبي رتنمية . توقف عن افتراض بأن تنمية العالم الثالث حكر على 
وكالات التنمية» وتوقف عن المراعاة الشديدة لرغبات أخخصائيي التنمية المعروفين. إنك 
تعرف الكثير مما لا يعرفونه حول بناء المنظمات وتوليد الابتكار وإيجاد وظائف. إن الهدف 
من كل النشاط الإنائي يجب أن يكون تشجيع القطاعات الخاصة الصحية؛ والذي هو 
على وجه التحديد خط عملك. إن التنمية هي ما تفعله. 

ا مسؤولية الاجتباعية للشركات. فكر بشكل ناقد حول ما تقوم بفعله من أجل تعزيز ما 
يدعى «بالمسؤولية الاجتبماعية». لقد أصبحت أجندات المسؤولية الاجتماعية مؤخراً أقل 
تركيزاً على تمكين الفقراء ومهيمناً عليها بشكل أكبر من قبل الأجندات الأيديولوجية - 
ومن المفارقات أنه يكون في العديد من الحالات مع تحيز واضح ضد الأعمال التجارية. إن 
للعولمة جانبها السلبي» بلا شكء لكن الحل ليس أن نتظاهر بأخبا ستختفي أو أنه من 
واجب الأعمال التجارية أن تصبح شيئاً خلافاً لما هي عليه. فكر بموضوعية فيا إذا كانت 
أجندة مسؤوليتك الاجتماعية تفضي حقاً إلى تحسين الظروف في العالم الثالث. 

ك نأكث راستراتيجية ف عملك ا خيري. إن ا حد من الفقر العالمي هو واحد من بين 
عدة قضاياء وهناك أسباب مختلفة لقيام الشركات بتقديم تبرع لقضية دون أخرى. لكن 
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غالب حين تقوم مؤسسة أعمال تجارية بدعم منظمات إنسانية وإنائية» فإنها تطرح سضعة 
أسئلة عن النتائج على أرض الواقع. طوّر فلسفة واضحة للعطاء» ومتى قمت بتقديم تبرع 
منظمة منخرطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية» قم بالتحقيق في فعاليتها. ساهم 
بحكمة وقم بمساءلة المنظمات غير الربحية. 

فكر بتوسي ع استراتيجياتك الخاصة بتنمية السوق. قليلة جداً هي مؤسسات 
الأعمال التجارية التي تفكر استباقياً حول كيفية توسيع إنتاجها وقاعدة عملائها لتشمل 
السكان غير الحاصلين على الخدمات في العالم الثالث. فكر كيف يمكن لأعمالك 
التجارية أن تساعد في توليد المزيد من «الثروة في قاعدة الهرم»» وكيف يمكن أن تحسن 
حتى المحصّلة النهائية عن طريق تشكيل التحالفات مع منتجين وموزعين ني الأسواق 
الناشئة. 

قم بتبني ا خدمة ا محلية والدولية كجزء من ثقافة الشركة ا خاصة بك. إن الأعيال 
التجارية التي تشجع مدراءها وعماها على الانخراط بشكل مباشر في معالجة المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهم تجني دائاً فوائد متنوعة» با فيها مستويات أعلى من 
المثالية» وتحسين العلاقات مع المجتمع» وعلاقات جديدة دائمة. ويتعين على قادة الأعيال 
ورواد المشاريع أن يعرفوا المجتمعات التي يخدموبها بشكل أفضلء سواء كانت في الوطن 
أو خارجه. إن عليهم أن يسافروا أكثر» وحين يفعلون ذلك؛ عليهم أن يدرجوا رحلات 
خارج الإعدادات المألوفة والمريحة حيث تجري معاملات العمل عادة. 

تحف زمام ا مبادرة في جال الرغاثة الدولية للكوارث. لقد تبرع قطاع العمال الأميركي 
بمبلغ غير مسبوق وصل إلى 570 مليار دولار لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب 
كارثة التسونامي في المحيط الهندي عام 2005. وقد تم تحويل معظم النقود لمنظمات غير 
حكومية كبيرة مثل الصليب الأحمر» والتي حظيت بالاعتراف بفضلها ني العمل. وحين 
يوصل القطاع الخاص الأميركي رحمة على ببذا الحجم إلى بقعة مضطربة باستخدام موارد 
خاصة كليا» فإن هذا هو امتداد لطيبة الشعب الأميركي» ويجب أن يعلم مستلمو ذلك 
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الكرم من أين أتى. ويجب على الأعمال التجارية أن تتوقع المزيد من الاعتراف بالفضل 
وأن تؤكد قيادة أكبر على هذا النشاط. 

لقد عملت الشركات التي انخرطت مباشرة في الإغائة بعد التسونامي بسرعة 
وخبرة جارت أداء الحكومات, أو تفوقت عليه. فالأعمال التجارية لم تعد شريكاً صغيراً 
يقوم بخدمة التمويل لنشاط الإغاثة؛ والإذعان؛ بطرق أخرىء للمحترفين في مبجال 
المساعدات الإنسانية. وستكون هناك حاجة ماسة إلى موارد وقيادات الأعمال التجارية 
للمساعدة في حالات الكوارث العالمية. 


كيا أن جمعيات الأعمال التجارية مثل غرفة التجارة الأميركية والمائدة المستديرة 
للأعمال التجارية بحاجة لرعاية المزيد من الحوار بين قطاع الأعمال التجارية والمجموعات 
الإنسانية غير الربحية على أمل تحسين التواصل والتنسيق. وإذ لم تكن هناك إمكانية للقيام 
بتحسينات» ولم يكن من المتنظر أن يكون هناك تقدير أكبر للمساهمة الفريدة من جاب 
قطاع الأعمال التجارية» فإن على جمعية أعمال تجارية رائدة أن تساعد في إيجاد آلية بديلة 
يتحكم بها رجال الأعمال بالكامل لجمع وإنفاق الأموال. 

تعل مأكثر عن واق عالسوق ا حقيقي ف قاعدة المرم. إن بحوزة فقراء العام 9 
تريليون دولار على شكل موجودات؛ وهم يمثلون سوقاً محتملاً ضخراً لمؤسسات الأعمال 
التجارية تلك التى يمكن أن تكتشف كيف تشق طريقها في مناطق غير مألوفة. لكن 
المعلومات المفصلة المتوافرة حول العديد من مدن وبلدات العالم الثالث قليلة؛ وماهو 
معروف ليس منظاً في موقع واحد. وغالباً فإن الأعمال التجارية التي يمكن أن تكون في 
وضع يمكّنها من الاستثار تفتقد ببساطة إلى البيانات التي تخص الظروف والسياسات 
على أرض الواقع في مجالات مثل القانون التجاري والمعاملات المصرفية والحاكمية. ومن 
أجل خدمة الفقراء والشركات الفردية بشكل أفضلء يجب على جمعيات الأعمال التجارية 
أن تنشئ مركز تبادل معلومات يتخصص في جمع ونشر المعلومات حول الدول النامية 
وظروف السوق الخاصة بها وفرص الأعمال التجارية. 
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الإمم المتحدة والمؤسسات متعددة الجنسيات 
والمقديات العالمية 


اعترفوا بالإخفاقات. كونوا أكثر جرأة في الاعتراف بل وحتى في لفت الانتباه إلى 
إخفاقات أربعين عاماً من المساعدة الإنزائية. تحدثوا عن عدم الاكتراث بالأسواق 
والأرباح والازدهار التي غالباً ما تواجدت بين وكالات التنمية الضخمة. اعترفوا بأن 
الجزء الذي ستلعبه الأعمال التجارية لا غنى عنهء كشريك في التنمية التقليدية وفي إيجاد 
منتجين ومستهلكين جدد بين الفقراء. إن هذه الصراحة ستجعلكم تظفرون بمزيد من 
الأصدقاء والداعمين. 

طالبوا باتصالات مباشرة أكثر مع الأشخاص الفقراء ا حقيقيين. لا تفترضوا فقط 
أن المنظمات غير الحكومية المجتمعة في المنتديات العالمية على اتصال بالأشخاص الفقراء. 
إن العديد منها تشغل مكاتب جميلة في مدن بعيدة جداً عن الفقر المدقع لقرى العالم 
الثالث. ادخروا نسبة مئوية من رسوم التسجيل في المؤتمرات للأفراد الفقراء من كل قارة» 
والذين يمثلون أنفسهم وتجربتهم فقط. قوموا بتضمين رياديات مشاريع صغيرة 
ناجحات: فالمزارعة التي تعمل على تحسين الإنتاج» وتلك التي تعمل في تنظيم الجمعية 
التعاونية المحلية»؛ وصاحبات الامتياز الميكروي اللاتٍ يحاولن معرفة كيفية تسويق وتوزيع 


منتجات استهلاكية بأسعار معقولة للفقراء. 
برامج التنمية الحكومية 


إن اسم اللعبة ه ونتائج. إن وكالات المساعدة تكافح من أجل التكيف مع النموذج 
الجديد للقرن الحادي والعشرين. وني أغلب الأحوالء تدرك أنها لم تعد تحتكر الموارد أو 
الخبرة وأن العديد من كيانات القطاع الخاص هي أكثر ابتكاراً وتركيزاً على النتائج. 

وتسلط معظم الكتابات والإعلانات التي تصف ما تفعله وكالات المعونة الضوء 
على أفعال سخية ومشاريع جديرة بالاهتمام. ويتعين على وكالات المساعدة إبراز النتائج 
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طويلة المدى كجزء من بيان مهمتهاء والذي من شأنه أن يقر بوضوح أن المصلحة العامة 
لا يمكن خدمتها بمجرد النوايا الحسنة أو الإنفاق السخي. كما أن على وكالات المساعدة 
التركيز على أهداف متواضعة ومعقولة: والاضطلاع بمشاريع المعروفة بفاعليتها 
واقابليتها للتوسع.؟ 

توموا بوض ع حدود وشروط.: . فمن الأفضل تحقيق نتائج على مجموعة محدودة أكثر 
من المبادرات بدلاً من تقديم برامج شاملة مع نتائج مشكوك بها. . مارسوا شكلاً أقوى من 
أشكال التعاطف. بوضع شروط صارمة لتقديم العون والمساعدة. كونوا على استعداد لسحب 
الأموال والقوى العاملة كلياً من الأماكن التي تحيث فيها من الأضرار أكثر مما تنفع. 
الفقراءء وبشكل خاص توقفوا عن تدليل الفاسدين. أنفقوا المزيد من الموارد والوقت في 
الضغط على الحكومات ومساعدتها على كبح جماح الفساد؛ وممارسة الشفافية» وإنشاء 
سيادة قانون أساسية؛ لا سيما في حقوق الملكية والأعمال المصرفية والتجارة. 

كونوا ميتكرين ومرنين. توقفوا عن الدعوة إلى استراتيجيات الحد من الفقر العالمية 
الجارفة. وبدلاً من ذلك؛ فكروا بحيث تصبحوا مختبرات ابتكارات» وأن تستثمروا في 
تطوير علاجات صغيرة لكنها فعالة ويمكن تكرارها في أي مكان. 

أولوا المزيد من الاهتمام للثقافات المحلية وضعوا مزيداً من الثقة في حكمة الإنسان 
بدلاً من وضعها ني «علم؟ التدمية. 


الجامعات ومؤسسات الابحاث 


إن لك لكلية وجامعة دوراً عالياً حتملاً. تلعب مؤسسات التعليم العالي دوراً لا 
يقدِّر حق التقدير في العولمة وتنمية العالم الثالث. إن الكليات والجامعات والمدارس التقنية 
تستضيف طلاباً أجانب وترسل طلاباً خارج الوطن» وتعمل بشكل متزايد على مفترق 
طرق مجتمع معلومات عالمي متصل إلكترونياً. إن هذه شبكات جاهزة لربط العالمين 
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الثالث والأول» والشمال والجنوبء والأغنياء والفقراء» والمتقدم والمتخلف. ومن يملك 
ومن لا يملك - وإحداث فرق حيثم| يكون ذلك ضرورياً. 

إن مؤسسات التعليم مستعدة للعب جزء مركزي في نشوء المجتمع المدني العالمي. 
إن منتجاتهم المعرفية وعلمهم وقدرتهم التقنية يمكن أن تصبح متاحة حيثما أمكن استلام 
المادة وتنزيلها إلكترونياً. 

ويمكن أن تأخذ الجهات المانحة للجامعات بعين الاعتبار تمويل منح مقاعد أو 
مراكز أبحاث مخصصة حصرياً لأبحاث المفاهيم والمارسات التي يمكن أن تغيّر العالم 
الثالث» بما في ذلك ري أفضل ومكافحة الآفات والحفاظ على التربة؛ وعلاجات 
للأمراض بأسعار معقولة؛ وتحويل النفايات إلى منتجات للبناء؟ وطرق رخيصة التكلفة 
للتزويد بالكهرباء؛ والمزيد. 


صناع السياسات 


فوموا بتنظيم حرب قطاع خاص على الفمر. إن الجدل حول موازنات المساعدات 
الخارجية وما إذا كانت أميركا تسهم بشكل كاف في وكالات التنمية أم لا هو أمر يشتت 
الانتباه ويؤدي إلى نتائج عكسية. وما إذا كانت أميركا توفر تخصيصات أعلى أو أقل بقليل 
للتنمية المدعومة من قبل الحكومة هو أمر لا يعني الكثير حين تتزايد التدفقات الخناصة 
بشكل هائل على هيئة عمل خيري وتحويلات مالية ومنظمات تطوعية خاصة. 

وفي مكان ما بين الآن ومنتصف القرن» سينتقل ما بين 30 إلى 40 تريليون دولار 
من أيدي جيل إلى آخر في أميركاء وهو أضخم انتقال للشروة في تاريخ العالم. ونظراً 
للتفاوت الاقتصادي وعدم المساواة اللذين كثيرأ ما يتم الإعلان عنههما على النطاقين المحلي 
والعالمي» وبالأخذ في عين الاعتبار الدور القيادي الذي يلعبه القطاع الخاص بشكل 
متزايد في الحد من الفقرء ينبغي أن يتم بذل قصارى الجهود من أجل الاستحواذ على جزء 
من تلك الموارد من خلال تغييرات في قانون الضرائب» وتوجيهها إلى المنظيات غير 
الربحية التي تخدم الفقراء بشكل مباشر وحصري. 


339 


دونابيرلي 


قوموا بتبسيط سياسة الساعدات ال خارجية وجعلها أكثر فعالية. فمع انتشار 
الوكالات المنخرطة في شكل أو آخر من النشاط الإنساني أو الإننائي العالمي أصبح هناك 
تكرار ومنافسة وتجزئة أكثر. إن الميل الشديد للبيروقراطيين في الدفاع عن ميداهم وتأييد 
خبراتهم الخاصة قد أنتج المزيد من «التفرعات؛ في التنمية العالمية» حيث تأي الوكالات 
بتخصصات ضيقة بدلاً من نبج واسعة ومتكاملة للتنمية. 

وفي بعض الدول الأوروبية» تئم قيادة برامج التنمية العالمية من قبل مسؤول على 
مستوى وزاري. وفي حين أن ذلك قد يكون. أو لا يكونء هو الحال بالنسبة للنظام 
الأميركي؛ فإن على الكونغرس والسلطة التنفيذية إجراء استعراض شامل مشترك لكيفية 
تبسيط ودمج التخطيط والتنفيذ لكافة أنشطة التنمية الخارجية المدعومة بواسطة الحكومة 
وجعلها أكثر فعالية» كما يجب منح صلاحيات أكبر لكبير المسؤولين» الذي هو الآن مدير 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» والذي يعمل أيضاً كوكيل لوزارة الخارجية. 

فوموا بإلغاء تخصيصات التنمية ا مرصودة لغرض حدد. إن تنسيق وتنفيذ برامج 
الحكومة الأميركية الإنيائية هو أمر صعب با فيه الكفاية حتى بدون الزيادة الكبيرة في 
«التخصيصات» النشريعية التي تعمل بشكل أسامي على توجيه الأموال لمنظمات 
ومشازيع معينة حظيت بتفضيل المشرعين. إن هذا نتيجة تتمثل في الحد من مرونة الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية بشدة» وهي وكالة التنمية الرئيسية. وإن كانت الحكومة 
الأميركية ستحافظ على وكالة مساعدات. فإن عليها أن تمنح ال موارد والمرونة اللازمين 
للنجاح؛ وخاصة في وضع الخطط الخاصة بالدولة. 


المؤسسات المانحة 
قوموا بتمويل منظيات نحلية صغيرة وفاعلة. إن مقدمي ا منح المختصين من منظمات 
التمويل البارزة في العالم غالباً ما يشتركون في ذات الانحياز لصالح العملقة والكفاءة 


المهنية والمحسوبية. إن على المؤسسات المانحة أن تسهم في التجديد والتجارب المحلية؛ مع 
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خارطة طريق لبناء ولق من اسفل اك اعلى 


التوسع إلى أبعد من المنظمات الإنسانية والإنمائية الكبيرة من أجل العمل مباشرة مع 
المنظمات المحلية. وكبديل لذلك. فإن بإمكانهم النظر في عقد شراكة مع منظيات وسيطة» 
مثل جينيفا غلوبال؛ والتي تعامل العمل الخشيري على أنه استثمارات استراتيجية» 

قوموا بإنشاء ‏ جنة رقابة للجان الرقابة. لقد كان الهم الأكبر لمدة أعوام هو انعدام 
المساءلة في برامج الحكومة. واليوم؛ فإن الهم ذاته قائم بالنسبة للمنظيات غير الحكومية» 
وبخاصة المجموعات المتزايدة من منظرات المناصرة. إنها الآن عبارة عن جمهور ناخبين 
عالمي يتولون قيادة التغيير الاجتماعي والسياسي» وتنظيم المقاطعات والاحتجاجات» 
ومراقبة حقوق الإنسان, وتأييد المرأة» وكشف الفساد. والانخراط في مجموعة من 
أنشطة الرقابة الأخرى. ولكن من يكونون؟ ومن يمثلون فعلياً؟ ومن يمدهم 
بالتمويل؟ 

ولا يعرّف الكثير عن أقوى المنظمات غير الحكومية التي ظهرت كلاعبين عاليين 
أساسيين. وينبغي أن تشترك مجموعة من الممولين السارزين لإنشاء منظمة مراقبة 
للمنظات غير الحكومية» أو مجلس يكون غرضه الوحيد هو تطوير نج عالمية مشتركة 
لمتابعة الأمور المالية والاثتمانية للمنظمات غير الربحية» وتحليلها والإبلاغ عنها. 


الإفراد المستقاون 


قم بتوجيه دولاراتك. للفرد الأميركي: بصفتك دافع ضرائب ومستهلكاً وعاملاً 
ومانحاً مالي فإنك في الحقيقة الحلقة الأهم في تحقيق التغييرات الموصوفة أعلاه وفي زيادة 
المساءلة. إن أياً من المؤسسات أعلاه غير قادرة على العمل ليوم واحد بدونك. أطلب من 
المنظمات غير الربحية التي تدعمها تزويدك بمعلومات عن مقدار الأموال المتفقة على 
الإدارة أو المناصرة» واطلب من صاحب عملك أن يشرح فلسفة الشركة بالنسبة للعمل 
الخيري والخدمات. 
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دونابيرلي 


قم باختيار شخص فقي رأو دولة أو منظمة لكافحة الفمر. مع كل الفرص المتزايدة 
للتواصل مع الحاجات حولك؛ ليس هناك عذر لعدم اعتزام اتمخاذ خطوات باتهاه 
المشاركة. فقط أقدم على العمل. شارك. انضم إلى منظمة ما وادعمها. تطوّع محلياً. سافر 
عالمياً. قم بالعمل في مهمة إنسانية على المدى القصير من خلال كنيستكء أو منظمة 
خدمات. أو فيالق السلام. استضف زائراً أجنبياً. قم بتطوير صداقات عن بعد عن طريق 
الإنترنت. قم بتنظيم حملة جمع تبرعات مجتمعية. كن خبيراً في دولة من دول العالم الثالك 
وتابع ميوها السياسية وسياساتها. طالب كنيستك أو جمعيتك الخيرية أو مؤسسة أعمالك 
التجارية بدعم مشروع معين. 

إذا انخرط معظم المواطنين في أي من تلك الأنشطة بشكل منتظم؛ فإن الإمكانيات 
الكاملة للمجتمع المدني العالمي ستتحقق. 
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شكروعرفان 


إن هذا الكتاب مُقَدَّم إلى الأبطال الذين قابلتهم في قرى العالم النامي» والذين 
منحوني كنوز الحكمة حول كيف يفكر الأشخاص الفقراء ويعيشون بكرامة في مجتمعات 
متخلفة. إنه مقدّم كذلك إلى مجتمع الرعاية العالمي سريع النموء والذي يتضمن أناساً من 
مختلف مناحي الحياة» أغنياء وفقراء على حد سواء والذين يعارسون شكلاً بطولياً من 
العطاء بتكريس حياتهم لإيجاد عالم أفضل. 

إنه مقدّم إلى القديسين المصممين على مواجهة شر العنف بحياتهم الخاصة - 
أشخاص مثل الأسقف جون روسيهاناء الذي عانت عائلته من وحشية لا ترصف أثناء 
الإبادة الجماعية في روانداء ولكنه مع ذلك فهو منهمك في بناء دور للأيتام وتعزيز المصالحة 
العرقية. 

إنه مقدّم إلى جيل جديد من القادة الأفارقة المصممين على إثبات أن بإمكان الأفارقة 
بناء دول عصرية وعادلة قائمة على سيادة القانون - قادة مثل بول كاغامي» والذي يعزم 
على استبدال أيديولوجية الانقسام العرقي بأخلاقية الحب للجيران. 

إنه مقذّم إلى ديمقراطبي العالم الشباب» مثل سوكول فيريزي من كوسوفوء والذي 
يقاوم اليأس الناجم بسبب الفقر والمدارس الفقيرة» وقلة فرص العمل وذلك عن 
طريق تنظيم كادر من قادة الشباب العازمين على تحقيق مستقبل أفضل. 


دونابيرلي 


إنه مقدَّم إلى بعض العراقبين الرائعين الذين أصبحوا أصدقائي؛ الأشخاص الذين 
واجهوا ا موت أو السجن طوعاً لتحقيق تقدم في العدالة والحرية لوطنهم - رجال مشل 
أحمد السامرائي» والذي عاد إلى العراق بعد التحرير لبناء برنامج أولمبي للشباب 
العراقيين» والذي اختّطف أيضاً وما زال مفقوداً لقيامه بذلك؛ ومثل عمار شوكت أيضاًء 
الذي ترك الأمان الذي توفره وظيفة جيدة لمراوغة الرصاص في العراق» أملاً في رؤية 
السنة والشيعة يتبعون طريق الوسطية والسلام. 

إنه مقدَّم إلى العديد من علماء المسلمين المسالمين والإصلاحيين الشعبيين الذين 
تناولتٌ معهم الشاي في مدن الشرق الأوسط والذين يبذلون قصارى جهدهم ليبينوا أن 
الإسلام متوافق مع قيم التسامح والديمقراطية. 

إنه مقدّم لزملاء سابقين في الوكالة الأميركية للتنمية وفي وزارة الخارجية؛ عددهم 
كبير إلى درجة لا تسمح بذكرهم» والذين ييتمون بشدة بمواجهة الفقر والأمراض 
والنزاع في العالم. 

إنه مقدَّم إلى جيل جديد من المفكرين الذين يعملون على إقناع عالم مرتاب بأن الازدهار 
والنمو ممكنان لفقراء العالم الثالث - أشخاص أمثال هيرناندو دي سوتو الذي تستحوذ عليه 
الفكرة البسيطة بأن الفقراء يريدون ما يريده كل شخص آخر: حقوق الملكية: والحاكمية 
الرشيدة» ومؤسسات اقتصادية عاملة» بحيث يمكنهم هم أيضاً أن يكونوا رواد مشاريع. 

إنه مقدّم إلى جيل جديد من رواد مشاريع الأعمال التجارية المثاليين الأميركيين 
الذين قابلتهم في مناطق نائية من العالم والمصممين على إيجاد حلول تشكل تطورا هاما 
للأمراض والجوع والفقر المدقع. إنه مقدم إلى #المجازفين» العاملين على جبهات تنمية 
العالم الثالث» يجرون تجارب بتقئيات جديدة لتحسين الصرف الصحي والإسكان. أو بناء 
أنظمة طاقة بديلة» أو تحسين الإنتاجية الزراعية. 


إنه مقدَّم إلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل لنشر برامج الإقراض الميكروي - 
إلى أشخاص مثل سكوت هليستروم الذي يصر على أنه يمكن توفير خدمات رعاية 
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شكر وعرفان 


كبديل لأنظمة تسليم الأوامر والسيطرة التي تتميز بالهدر. 

إن كتاب مبوض ا مجتم عا مدني العا مي مقدّم إلى المئات من الذين يتطوعون بوقتهم 
الثمين للإجابة على أسئلتي الاستطلاعية؛ والذين لهم الفضل بالخير الذي نرجو جميعاً أن 
يأي من نشر الكتاب. وهو مقدّم إلى عائلتي - شيريل وبريستون وكارولين ومارغريت - 
الذين أداموا الكياسة والصبر عندما أخذتني حياتي المهنية بعيداً. 

أخيرًء أود أن أتوجه بالشكر إلى الأفراد والمنظمات التي كان لها دور مباشر في جعل 
هذا المشروع ممكنأء بها فيهم مؤسسة برادلي ومؤسسة جون تيمبلتون اللشان قدمتا دعم 
سخيأء وكذلك نيل ماكولي والطاقم المتمكن جداً في إنكاونتر بوكس. 
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ممه باء1ء50 الاك بممناددتلةط010» ر,ععاءزط .ىم ووئآ لسة السلعائد8 صطوة عه5 
بوه :رماوا( زه أوتامل ومعراء !!!1 «رالعتددعدعة [ق1ه ]22 تمدع0 مخ :(زعدرء مت 2آ 
40-41 ,ورم ,(2004 1[ة1/تعتسسس5) 2 .مط رد .آ0؟ ,كصملاماء؟! أونده قاو اعا1تر] 20104 

.م «رعأقاكظ طلز عطا عه ددوأأهعتهدع01 لمامعصتصء امعم10)» بأفاكمء2أظ .8 351نا)5 
المرجع السابق نفسه» صفحة 25 

بجعلة م بزوزامط مواءده"! هذ بزأاعاءه5 انب 2ه 1016 عط1» ,كتصدملا-ملء51 ملع5لام 
أود0اماسعادا جه حوونمماصاط إن أمتسامل ومعناء 17 «علتهسعصوظ لمسامععوه0 
,29 .م ,(04 20 167/1811 نتتنا5) 2 .80 ,5 .01ل ,16/011015 


المرجع السابق نفسه. صفحة 30 


الفصل 2 - العئاصر الأساسية لبناء المجتمع والدولة: النقاش الأميركي 


01لا بجع ل) عبعع 1 بوروعء11 دكظقها روعتععدجا رز مومع و2 رع ا]تباعبوعءه!1' عل 5تعرعاط 


.129 .م ,(4 195 ,ععقاصذلا 

«,[هائمة © 1وأءه50 قمتدتاءعدآ ونع ع ة.-عدمام عمنتاسه8)» ,تسحصانط .2 أمعطم] 
.65-78 .مم ,(1995 لإتقلحهةل) 1 .20 ,6 .701 ,تزمم نع مرجع 1 زه أوتصيامل 

عن زه م1 عرزا وجرنو ومو بصع ممه 8-اثه”[ نوء 4716 ع نم3 ,الامصطاتا أرع10 
.(2004 رووععط بوازورءبالصلا دمأععصاءط :برعومع ل بجع[! رساماءعء طتءرط) براوزء350 

.2006 ,30 امم بعأعنسم ل برمإعاتمظ «رعمنه1! موصقط© كوصء8 طععسط0» رممكتاا8 103010 
وعب171 276 «ووتعه1 عط 10 1063 طوامعطاءلوءءظ 3 ... /زللهمة1» ,عمعصرمعادملط سك 
.5 ,15 لإآنال ,0010 

إن ءأم8 776 نوإووءط “عنام عة«ائظ 0 ,كناقطناء!2 صطول لمقطعءنظ لصة ععونء8 .هآ ععاءط 
18 تق عمط :. 2 ,لامأوستطعة/7) بوزاوط عتاطياط نط ععمءعسا3 ونطاو نم14 
.(1977 ,عأنتاأتاقه1 

0 أوسومء8 ورا انه بإءاءم3 1ن توئزبومرط كأوع امع م4 ,لإليعطظ همطط 
2.00 ر(8 199 ,لاعقع[ الآ عت سقمجما علرهلا بجع اح) عمايت 

بلتث عصمء سسكا هذ ملعتدل3 طوتط دمناه:0 مع طانة1 61175 نزعناتكنا5» روع قلاط علدات 
.2005 ىع طتتاءعه10 ,لإعأامط عبقكاء/1١‏ أدزعه5 لصة موتعتاع1 ده ءأطهقألصناه]1 عط 1» 
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الفصل 3 - نقاش المعونات الخارجية الكبير: بخل أم كرم؟ 
.8 2 رع الاأتاكهآ سمكلنب11 عط ,2006 مرممطاوره اقباط [وطو 01 زه ج10[ :71 دذ لعا0 © 
عم 1116 «راذتطتمضمعظ بامطعاء0) تصملاء لله مامه قطعود ؟1عل م1 » ,ماعممة5 الزظ 
ْ .5 ,14 
,اكه ١نماج!أن[عه‏ 11 «رلهدوممه:2 أدع7400 خ» ,لإاتعامدظ صندذالة/لا برط بجع تيع عأموط تره1 
.5 ,13 طأععواة 
المرجع السابق نفسه 
0605 أقءاتمعاقك5 ,وناو ببوزع رمم «رعمقصساطعنل! سداممانا عط1» ,براوعامدع دسوناات/لا 
.2005 
أكهال ءا 410 ما ك0 [كا كااعه /1| ع[ 171 جنع «لة8 عنتتصابط ج1ز 1/1[ 71:6 ,لإاتعامدط مسؤذلا لا 
.(2006 ,1155 لتتناهتاء 1 16" :عازه لا بجع 11) 0000 ء[لاثطآ و3 وه [[! جطعبباط هك عمط وول[ 
.3 .م «رأهذمممء2 أوعل3/40 ) ,لإلرعاموط 
.ص« ,العلا 7"5تماطل ءازجلا[ 11:6 ,لإاوعامدظ برد 1 ااتزا 
المرجع السابق نفسه» صفحة 26 
714 «ااطاعء 3‏ ,ماع17 عنرأاه ه27 «اك6 116 أونرملاملط[ 116 د 410 تروزع مر 
...لآ ,هماع متطعة/11ا) امعمرمماءنع10 لهدمتالمرعاه[ 10 برعمعوم .5.لا نواتمبجممم0 
,(2002 
أكطتقعة :1/8 8دمآ عط1» بممقددء11 عاط لصة .12 ممسعصساة11 وعظ8 دره5 لمان 
.8 .« ,2006 عتتذال//1ة8/1 ,كله زراك 1«واء 10 «رودمتامنصره © 
.9 .2 ,2005 ,14 طععقا/! ,1116 «رلإاوع بن20 01 لص ع1 ,قطءعج5 .© ملاعل 
عتلتتتوعع 220 الاعطامه[ءباء0آ 712105 لعاتمنا لرمرط 
ععطاة لععة"1 أوع 8002 5ل1هه /لا عطا عج1] بجه11» رده 1اتهة!]1 ستامدل له معطت ونطامقطة 
.(2004) 2 .20 ,19 .[0؟ا ,رعبدرعو0 ع بوعوعج] عأوره8 وإسه/1ز 198059 عط 
/065ا0 ,38 .50 ,الماعاراراعه 11 ١ط‏ 08012 «رلتى صولءءه7 هذ كلمع أمعءع1» 
٠‏ .م ,2002 عع اصع 0لا 
4 ظ.« ,2005 ,6 «أيال ,أوتسلامل اععماى [أه/11 ,لونئه 01ل «رب ستاك ام طبنا» 
العطاع مره وق عتسمدمعظ أهاه!' ومع تعسف)» ,كلرنه!2 لمتصسعع3 له سممساعلة .© امعده 
«رللة مواءءه8 05 عتناقل! لمة دعدنا عطا عمتكلستطاعه :ل1عمث/الا وستمماعبة2 عطا طاتد 
.5,5 عوبال رعأناأتاكهآ ممكلن1] ع1 
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دونابيرلي 


0ط ععاصعءن) ع7 نإ 105160 065216 5011 اأمأتعدضقها «رلإعصنا5 04 قكنامرع2ء0 :للق .10.5» 
.5 ققناقةل رعأناا ك1 هكلن11 غ1 لسة التعصرمماءباع12 01021 

.15 .م رع أناأتاقما صمكلن11 عط" ,2006 بروم«طادره زرط أونؤه|6 زه عدء0 1 11:6 

.6 وعلصقظ العطتمماء 10 مقع اءوعسف- عاضا «رعصن1] برعمهك81 وستلمء5» 

ماعلا «رعتم110 أقاء5 10113:5 حدهظ غلزمع2 ماموعع 811 5'معل:11) ,لامومصمط!]' عوعوضات 
.قث .م ,2005 ,3 2 لهناتتاء 1 ,1717165 عملا 

المرجع السابق نفسه 

5 للم لإلطاده11! رصنه1 عمتممتاتطط و عه :اندل/ة عطا دز ماععط)» علمووط أرءطمه1]1 
1 ,22 نزةأ/! ,أماسلامل اءء3 [أه/1! «روعداعت1 16 15020 ج عبنوط 

ر |0 عالطنتمع] عام «لإصومموعءظ لععتاةطه1ا0 زه عوط 'زأوهتموعهعم1 وععصقااتصعكل» 
5 ,17 ع طتصععة10 

,13 طأعقةا/ا بإومط تدمع «رزأعه1! «,الوومجهئط أوءعل540 ل ,لإأرعاممقظط تمدناا ةلا 
«رقعتكف لنة لأنه/لا أقط1 عنجه1 تمقاصن[ه/ 04 لإلناك عه5 درعادتسللة لاط» ,وعانم]1 
م« ,2005 ,8 عترلال رأهاسلامل اعع م3 أأوهنزز 

.14 .0 ,1 الال ,أهاسنامل أوعما3 أأه'!1 ,لهترهنل8 «راءءزم:2 إماء2آ عتداظ عط1» 

10 00160 29 .6,2005 لإأدال ,ع2 عرولا معلل ,أهتدهائل8 «رعءهولو8 عطا ما معتكاف» 
.50 .م ,2005 ,14 طاعمقا8 111 «ربوايء بوط 01 لسظ عط1» 

.5 ,20 رآنال, 11715 1نماع1أنأعه/!! «ردعتظة 15 لأىل» رقسةة!1ة/اا ج6ال1/2لا 

0 ذف :للخ مواعده! الامطة كع ناأءكمنا0 عمتامه*1 ماد ما عحصة1» ,تعأطءزطط مقسرصط 1 
.2 .م ,(2005 ,12 عءطاسمعامء5) 86 .20 ومكمر8 نزمزل20 مواعره عاأاتاقها 09)0) «ربرء للا 
المرجع السابق نفسه. صفحة 4 

المرجع السابق نفسه» صفحة7 

المرجع السابق نفسهء صفحة7 

+080 وصلعه. وملالاوععه1 أقممتاناتاكه1 تاأتقمر5 للث ومتلدلل» وعتلام) لنوط 
ده ط[فكل] «رذدعمعءبناء51 للخ 108 د5ممنادء امآ عتعط؟ لمة كممتامعتصدع01 
.2 ,25 لإتقنتمات"]1 رومارع 8 


1320 بالاعصصصة009 02 أممطء5 'إلعصدعع1 .1 مطمل ,دمتماةل8! باعتلمة نزط اععمم5 
2 ,16 0616661 ,الوم 1117لا 
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6م020 010531 للا «رومتاعم 10 علتملاعصمهءظ ثم :ممتأصنده© أكمتقع3 دوعمأوناظ» 
.2005 ,121622210581 لإعقع م مكهة1 35:0 ,تنه" 5جع20ع.] 55ع0 أكناظ 210281 م6 أن[ 
بول «,نز2[12 ضز لثم 10 8111105 طاتت ,1ه عه ذلكاءة1 معتظقف» ,ععأمم2مآ وممعقطاة 
.5, للإأدال ,107/1115 


المر جع السابق نفسه 
أده الماع أأعه17 «روءعوتطروو لإأرسظ 6ه لصمط براووتط1 ج عنء/1آ» عسولا برانصظط 
هق .م ,2006 ,20 بمقنصء 1 


المرججع السابق نفسه 


المرجع السابق نفسه 
«رقء لعلف متاهآ مسمتضعءأق1ط1 15 024 عستلمعصنا» ,مرعره8 عقيل لسة معاطم صما 
,30 لإأنال ,ك1 لسرملا ببهلاز 


المر جع السابق نفسه 

,1177165 علسلا نولل «رههتامندهن) أمعامعط ممه ذلااجةء8 01 كل طذكنامط1» ,ومعوط لعاداء0ووم 
,6 ىع اترعامء5 

11/6 «رأبكستهط انه 510 15 م1105 وسنصدء01 ,قامقلة1 صل روعءاروع0 للوده1 
5 ,9 نإ18/! راطأ 1 لأمععط أو«متلهد 

«ملإاية28 باجعاو عط [زمم5 0) ابامطة 15 لإلتعاكدظ [لن8» ,القاكرم/لا سنك 
.2152151211088-6013اع ع تأعع). بجابتابتا 

7 ,2005 ,14 تأعققا/! ,771:6 «رلزاق209 01 820 عط1]» ,قطعو5 .12 بإع5اع 

«,1ز0 أ ننه أكتتقعة قلا عممآ 116 ,مققرراء11 عامط لمة كل للقطوعماء1 و8 
.6 2.7 , 2006 عتتناذ/ لإهال! ,ك«تطزرا بوذ :1*0 

26010711 أه نامل «فطابده2) بإد8 للم مولعءه مهن" ,لإأرعامدظ و11 
. 5 2 .2 ,(2003 13165نا5) 80.3 ,701.17 ,وعنزاءءوعئروط 

0 ,3 عهنل بأععط5 اعد عكباه]ظ عاتط/لا «رعأهلمنا أمنوععة عودء القطت تسمستصدة]8)111» 
1 عمععاده؟ «اتعدومماءباع10 [هدهتامدرعاهآ 20ة 52165 لعأنهنا عط سمك5 لعامن © 
5 31 113 رعأها5 01 العلمامومع2آ .5.لا ,وكتقاكة عتلطبظ 02 معسبا8 «رطابجم6 طعنمعطا 


الفصل 4 - من بيروقراطية المساعدة إلى المجتمع المدني: المشاركة والشراكة 
مأل لقطمء001) 01 أومطء5 لإلعمصوعءا .1 صطول عطا 0 د5متهادل2 بسععلمم برط طاعععم5 
,6 كءطماء0 ,لإازورة لونلا لموحة1آ 
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رععمة فاده مماءء5 عمعتط1 عط أ دمزماو]8! اعنلمة نزط وسمتأهاهء3ع1م دده5 01060 
,30 140 معن تصتطه © 01 ننء طاأستقطت) 

.3.م ,13,2005 طعتقا/آ ,أومط رماعو داراعه!! «رأدوممهءط أ5ع2100 ل ,لالميعأامدظ حمدتلاة/1ا 
للق أ ا 0110© «رلزاعأء50 ازاز أقيط1» ردماتط دسقتابال لهة وممذمعلدع 1 طائع 1 
.(2002 11ة1/تعتصسه5) 4 عت 3 .205 ,10 .701 ,نيه200 

علته لا" بجول؟) اده 11 1و1[ ها ءلذه) 4 ببووصسوط أوذه!© عنتاواظط ,طاتصدة .© «معطمعاة 
.3 .م ,(2005 ,قنقالطمعةك81 عبتدرولوط 

المرجع السابق نفسه. صفحة 43 

عطتوعع26] «روووينو 11و10[ ها صوتانأه5 م كه كو دتطعصه8/16201» ,لزطءلعدلة عليكز 
.6م ,0-35 21مطم.ة 1ت /عنه.دءعتطعصهام 21 //نطااط 4ه ,20035 

بو “عبرو وتام أله :كل :لتتتتمسرط عر[ زه نم80 عا اه عتياعهط 7716 ,لهلقطموط .كا .0 
.(2005 رعمتطعتاطب اموطاء5 جسمتممط/لا :بزع درعل بجع1< ,تع بذكا 52001 تعوونا) عترم بوبم رر11 
نع ىر :للخ موتعره1 الوط دع لناءكنن0 عمتامه*1 ماك ها عنصة1» ,تعاطء زلا ممسمط 1 
.4 .م ,(2005 ,12 ععطاسعامء5) 86 .مم وملعلء8 لإعتام8 معأعده! عأمااتاكهآ مأهن) «رسوللا 
ععممقاوادعة معاع:ه8 2ه أعقمصطا عطا ومتلمدم»8» ,ععسدتالة اأمعدصدمماءن1 1[هطه1ا0 
310 كنا نابتاتتا ]3 ,5110لا «روععهصةتللة عاوزوط-ء اأطباظ طونامعطا 

00 بععوععاده) متطدعصايوط 5 ,بععتعتصتطره0) أن ععطتصقط .5.لآ 
ْ .6 .م «لإتمدمعءظ لهط010 عطا لمة متطكمع علا 


المر جع السابق نفسه» صفحة 7 

الفصل 5 - الثروة والفقر ونشوء مواطنة الشركات 
1101 «رلإاجع 201 1ودطه61 16 دوتاناه5 د كه كعءدتطعصهء له 811)» ,لإطعاعد1ة علرنكز 
.2 .م ,035 #1مطميء 1تا/عده.معكتطءهةظمعء نط //نصطائط )3 ,2005 
,15018 «<«رع نالا عاطقسماكن5 2 لانناظ ماع11 مهت ذ5كعستكسظ»,دمعصلطه8 .80 رعاء2 
أ ,2005 ,14 2ةط7مام56 روعطءءءم5 لهة 5ل18-م0 ,لإعوعهلة بإعتام2 
1-:[ادء نصدءهل7دركة. »عل طذلع :ه.طاء كنا بجباي 
006 ,26 عع طحصءبه!! ,وعطرم/ر «1/02102ا عطا 5336 كاه 1أ0:8م001) سهن)» 
المرجع السابق نفسه 
تسمل إععماى أأهل!| «روعدماة برذ كو وعنطعط5 نامويه" لوطه[ 205 58)» ردمكتز8 معلا 
٠‏ .م ,2007 ,16 لإأبال 
«,12221251011 عمقلا ومنو يعدظ 15١‏ دمماظ اناه دنزما لعتط0 018» ,كممصصسة!” بعطادء1 
17 تزدال! عط 17 لأمنءلط أمنرمةاوترعاتر1 


354 


11 


12 


ملاحظات هامشية 


«روأكف طط طاجهن0 102 أعامدل8 لصظط- ناما مم1 10 منامرع 111 0» ,لطعبتوطعدآة مامز 
. 103 .م ,2007 ,29 أكتاوناك ,اعوط رماع !«1تإكه/1! 

28,7 نزقالطا جأعء؟/!! ددعدلع «رمتطدده001) علأكصآ :ورمتاوعاصا علععاءاط» ,رلمصةط ومعطام]] 
عللامصوعظ لصة لولعءه5 +10 5ملتطدتعمامة ‏ عاوبلعط-عتاطنط وستمعطاممعتاك» 
و6 الع «متطومعء0مع.آ عزلان) 5ك5عساكنا8 ,متطدمع2 نان لوطه01) هه رمعا «رامعمرمماءنع12 
3 .م ,2006 مع العامة 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة 15 

علطام تمع 18 «رم لطكمع 01 عأوتمم:ه) :10 عمد دمعسامسظ عط1» ,مدتتلآتن5 مطامل 
27 عةطتصععع0آ] عدار معاصظط عأو و8 [هضه222)1ع 2[ عه؟ ععامعءن) ,0410 .مم معموط عناو15 
٠1م‏ ,2004 

- !ةا #مصرم0 كك راعلا 164(« اأدا 1716 :كمده:ود70) 11 91 1577 أواأدره© رأتولا .هآ أتقباك 
-الاع[!1 .عع لكآ 520016 تعجونا) درج أطم,2 أب عرز أكماط كاوارهل/ا! عر[ وتاطام3 «ذ مهار 
,(2005 مقصتطوتاطوط أممطء5 ممامقط/8ا :برموول 

.5 .( ,2006 ,26 لمهنماع ! ,أكعأ«بو امعط «روما01 01 ووعصتكرا8ظ عط1» 

615 001) 01 كعطتشقطن) .5.لآ «رلإتسصمصمعءظ أوطه01 عطا لمة متطممععنا عأدوممهم6» 
.4 .2 رععضعقع1نه00) متطومعءمامةط 2005 

1 01 320386 الث 6 /الاتاء مده 116» ,تعصسصدعا عأتدلة امه عمعارهط أعقطء811 
02 اك تاتتاععع (آ ,لااء أناء]ل ديع زعا نوبحري 7م «,لإصمعطامقلتطط 

5 0000 مهذأه2! ,لإعالدلا سمعناتة هآ بو90 50 ععم عمره1201-0)» رقط© وقصلازاظ قصدتمةق 
6 .7 ,2005 ,9 أكناعنلك ,اوم ارماعارارأعه 11 «روصتط1 بجعلح معطا 

10 .م «لإلمصوعظ أوطه1) عطا لصة متطكوع ةنا عأورومىه0» 

3 .م «,منطقصطع1)1ن) 01216م00) 10 عمةن) ذوعن زأكباظ 116» ,هه [آنا5 صطومل 

المرجع السابق نقفسه 

.© ,كأهه0 :0557 7) 1176 1ه :كأ أه صمت ,1:ة1] اتقتاك 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة 1ل« 

المرجع السابق نفسه: صفحة 21 

124018١ 0‏ «رطعهمعموة 1015 مخ :اتلتط أمومممدع] اأوزعه5 عأورومره00» 
.2 .م ,2003 اأعنقل8 تعمد ومتازوه ورعنز0[مصظ 1ه 
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11 


12 


13 


14 


15 


دونابيرلي 


065 مص 1أه ممتاهج تصدع02 لقنم تأ معاس][ «رنواءلء50 متطاتت ووعسمتحس8 2ه 8016 عط1» 
.8 .م ,2005 1/43 تعمد ووتازوه2 

.2 .ص «ارتلعوه نهم 1018 مخ :زا انط أقههمد16 [2اء50 :ممه 0» 

.89 .م ركادهه دده ع[ا اه ا«كذاه نادم ,أتقالا أتقياك 

اكع !| :[ا هذ عتأجة:1 1 ««كذامااصره© بروال/آآ :أماأدرم0 زه مررءإعرابز 71:6 ,ماو5 عدا ملسمنمعل1 
.4 .© ,(2000 رىله80 عاعدظ بعاءه لا" بج ل) عداط عنره اسمورعط عازه ط هاه 

,17715 أوأعتعل «رمعتكفة هذ لإلعع م1 عط 15 امعتمادع ص1 6ه علعقل)» ,مممتكمك أمنكز 
2005 ,9 عدلال 

.5 ,16 عطدال ,أواتمتمل اعع3 [أه!! «رقاع انها ع1 سمط عه 10185 مقتطتتكة/ اتلدمسفظ 
المرجع السابق نفسه 

المرجع السابق نفسه 

,29 برايال ,أمتستمل اععماك أأولا] «بمصماع 8 ما عع2] 5أةنلسصل» ماتلا مبحمدظ 

المرجع السابق نفسه 

بر عبرو جنطزمء لمجا بلتربروحترط عر[ كزه 71ملله80 عا أه 0ط 7176 ,رلهتقطووظ .1 .0 
رق متطكتاطب5 أممطء5 سماممطللا بزإعديعل بجعلة ,تعلط 50016 ععممل) عإرمبط بزهبنه ما 
.1لا .م ,(2005 

«ب3ه تام ن01©) أقهتهعة 11/32 28م6آ 16» ,ممقصداء11 عاو 820 .5ل مقدعءماء .لا معظ 
.83-84 .جرم ,2006 ,عصدال/بإهالط! ,عام [ر/ دواع 107 

«قع كلم سأ بزلعع 1:2 عط 15 الاعسادء باص 01 علء2ل)» رسمصاه]ط رباكا 


الفصل 6 - المشروع الميكروي: استغلال الكفاءات المحلية القابلة للتطور في قاعدة الهرم 
ادعلا[ ءا ١‏ عتأصده 1 ت«بكزاوااممه© بررز/!! :أهاتجرم) زه بررعاعبرط 77:6 ,مأه5 26[ ملسقصع] 
.5 .« ,(2000 بله80 عتمدظ يعليو لا بجع[<) عدا مره ءسحورءداط عازه "1 له 
بوتروبو ورتاهء اوكا :ل أوسرط جز كزه «ملاو8 ا أه عونناس0 1 717:6 ,لهتقطورط 1[ .0 
ب#صتطعتاطيظ اممطء5 موامقط للا الإعورعل بجعل<! رمعلانظ ع1ل520 ععممنا) عترومط «(وناه«1ا 
الت .م ,(2005 
ا مرجع السابق نفسه؛ الصقحات 14-10 
0505 نردلا عطا عمأع سقط 15 لدتقطهع2 .ع1 .© بصنا لإععأوماة /100» ,مالتدقمظ ععءم 
,2006 ,23 لإتقناظطةل زاعء/1| عدءترزى :8 «عاصتط 1 
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34 
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36 


ملاحظات هامشية 


المرجع السايق نفسه 

المرجع السابق نفسه 

.0 .م ,أماقصهم زه بوعاوبراا :11 ,ماه5 ع2[ ملسصقص1]1 

.018 . كلققة 0110 بنا. بنابناية م8 17/0110 عط" ,2006 ا#رمجع] ادبع نمروماعنك 12 رملا[ 

للم «,لإعناه2 عتستمسمعظ مامز 'رالأتطمستقاكب5 ومتللتن8 ععبععم8 وعتسمدمء8» 
7 طعنة1/ ,38 .0ه وسمتاعلمهط 

1108521313 اللعطمماءعلاء10 8)1005! لعاتهلا ,2006 ارممءع8! انرء ت«ورماعنه 12 ترونبلط 
.0ن بابرا 

لاكتاعهظ عنوناها««ماصنط 00)/ا عط «رععع هنآ 1ه دعنتائاهط عط1» ,اعدمصمظط مزعدمع1 
1998 نعطترء 1107 ر.لء 

011 م0 دك 8:57 م11« ادنلا 1/1 :05ه07055:0) ١[16‏ أت ««ئىزأوااهم) ,أهج1آ أتقنااك 
الا 5ع ل بدع[1 راع بافك1 52001 عتعموونا) دبد إؤوعط أأبة[/ؤ اعماط |10[ :1 ع «إنطاو5 دز 
.2 ,(2003 ,متأو الطب [أممطء5 وم نامدط نالا 

.06 "مجع ادبع امرماعدع(ة (نه 1 لل 

علأءا .جه ,كموه تدده ع[ أه ا(كأأهااوم) ,أنقلآ أنقنتاك 

المرجع السابق نفسهء صفحة 185 

,14 لاعتهالا ,اوم ببماعنا[عه/1[ «رلإسصعط عطا لاط طاادء للا عمنلانن8» ,رعأكمدعصمآ سطمل 
.شم ,2006 


المر جع السابق نفسه 

لمر جع السابق نفسه 

تو لا بجع [!) لبط أعدالاط! 6) عءلأ؟0 4 برو عوط أوذه! 0 ع2:011 ,طاتحرك .© معطمعاة 
13 .م ,(2005 ,هصهالتمسعدل8] عتدععواوط 


المرجع السابق نفسه» صفقحة 15 

.2ه ,أعانهمن) زه تررعادبراط 771:6 ,5010 ع2آ1 ملسدمء1] 
المرجع السابق نفسه. صفحة 34 

المرجع السابق نفسه» صفحة 6 

7م ,اعدو أوطه !0 ع:أل نظ ,طاتدرد .0 معطمعاك 
4 .م ,أماتصمن) زه بورعاعبرابز :77 ,5010 ع1 ملصهقم11 
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دونابيرلي 


.0 ,جم ,نو «عسمط أموطه/0 ع::701ط ,طاتصة .0 معطدعاه 

“1و8 776 «رتاعمع مصعل1/لا ومتادسمتعقصآ ومتلهد8 انهاع1» ,لإناد1 مسقاية0 
6 ,1 طعمو1/1 

75-79.طط ,بوسعبروط أوؤهل0 عنل:ظ ,طاتصوك .© معطوعاذ لمع لمع ءاعدط عرمجم ج10 
كع مهم لع طذااطنامضنا روعع:0) ماع12 

.15 .م بلتتممسرط ءاه 8011071 117 أت ةا د10 7716 مل هلقطهرط 15 .0 

.]ممم لعتاذ ا امهنا رعاعة لإعتاءل 


المرجع السابق نفسه 

.2م نعطو أطانام انا ,لإنأة/11 مسقاباة 0 

اوه | ءا 1ف ه] 615( عاك هلأآ ءا بروا/!! :درء 8:0 كادرهاب! ءذ://1! 77:2 ,لااتعامدط مسمتتات/الا 
ركقع81 ستبودءط7 عط" تعلبولا بجعل؟) 0004 عانائا و5 مجه [!! تاعناط وذ 16:ه10 عنولز 
4 .م ,(2006 


8 1 /ا لققتتاء ها 01 بجع [برع امآ 


الفصل 7 - تسونامي 2004 المائل وسخاء أميركا 
ّْ -15 رمو تمدقا أوأء ندال «رووصذ 01 كه وبره/لا مع صقان #عتاع]1 تسفسية1]' عمتله0 لبمععكل» 
.5 ,17 لإنقنات 13 رع010) 
17 لإتقناطول جرهك10 ركنا «رعستلاز0 هذ علاأادعع©) 5رمه10 ألتقصناد1» ,12218 لموولظ 
.2005 
«رمار0 58 6وناء1 لصة وبجعل< عمقأعلع. ماعط دع810 اتمقمبة1» ولرع سلمصدط مقارظ 
28,2005 نإتقنلمةل بوسعا, عتم مومء 0 [0:0 2/11 
م اأ1 0 1ه 5نزو/1ا وعوسقطت 6م أاع1 تسفسد15 عستلد0 ل«معع كل» 
المرجع السايق نفسه 
المر جع السابق نفسه 
ذن] - «روماازت عسمتلم0 مذ ملوعآ1 سمط 885 لأمناع1 المتقصاك1» رأزدلطآ عدوععطدة 
.5 ,30 أكناقنلك رأكوعء80آ1 
و5181 ]0 الاعتتاتةدك12 .5.لا رتاععوعوة ]1 مسة ععمعع تأاعاصآ غه بحعسناظ ,وزو لزاهصة ممتدام0 
.5 ,25 (118 
,185ص ,نع امآ مال سر عرببهن7] وسواز «راته1؟8 لنخ ع اأوكةل/! 5نتا5 10158516 للاتدهتاذ 1 » 
: .5 ,25 أكناؤناك 
.5 ,4 لومقنا تقل رللل2 «رممو مم1 عمفط خطعنة8 ععأمدوا0ةآ تسقصي15» ,تعامسطد بصدع1] 
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جح مها ات ا لد 


10 


ملاحظات هامشية 


الفصل 8 - الصراع أم التعاون؟ الدين والمجتمع المدني الديمقراطي 
,13 «عطامرء :110 ,أو عامل إعع3 أأو/!! «رصهقاخآ 1ه سسرماعظا عط ,دردمان/لا .0 معدل 
نونأوم «رتوممع 1 مه عدثالا عطا صذ مدعل1 01 علااد8 عطا مذللا 10 +1108» ,5201021 اأرعطم.] 
رلإعلله2 أمفظ عوعل! ,10 عاناتاكهآ وماأعستطقة/18 رامعا سدده أداععءم5 :919 .مم (أعاوسر 
.204 ,19 عع سرع 0ل 
المرجع السابق نفسه 
2005 ,9 حا متعامء5 راوم2 ببماع و11 «رععة 1 5الإلاتعوظا 01» رععامورط1ه1]! لمقطء 181 
لمع 1 نه تقلالا عطا صز قدعل1 آه 820416 عط مزالا 0غ ب110» ,2)10115ة5 أزع1806 
طهعة عطا زوج 1106 [أتللا ملسصدودمه25:0» ,عمأسعدرك5 لدهمده0) لهقة لتدومع.آ عاأتقاة 
.003 ,27 لإتقنطاء "!1 ,كيك 1771 أوأع1ه 17م «باعع 513 
101 تزه 1/55 عطا دز كدع10 04 221)16 عطا مز/لا 0 ببجه1[» ,5211015 اأرعطم10 


ا مرجع السايق نفسه 


المرجع السابق نفسه 

ع0 وإملة| زه عات ع1 ع:[) تزه كانه أاوع ]انان زه «أعهأ0 :11 ,تاماأع ستاصستا اعتتضدك 
.(1996 ,تعأكناتاء5 عت لمدواك :علوملا بجع [3) 

.8265م لعذاو ا أطنامضنا «رطات2ط كه ععقء القط) عط لسة نسداعةاباءء5» ,كمتلدع1 متلتطط 
«رووعتع2208 لقاء50 108 عأدأمصسء1 [52ه0[1) 2 كه بزاعاعه5 [أبازن)» ,القطعدك8 ابوط 
تاعمكف رقع أ أمقتطن!1 عتلطنط عطا عسملتاصتطاعظ. ده اتسصسي5 معممم عطا غج لعأمعوعيم 
.04 ,20-22 نع اماع00 ,1162005 

.«طائهد 1ه ععمدءالقطن عط لهة تسوتعدلنءعء5» ,رمستكامع1 متلتطط 

05 تعنلالطن) علطا عضمنصة بملدال1 ومتاطأذ» ,التطدتدكل8 اند25 لهة كمتللمعكة متلتطط 
«,لإالممتاوتمطت 200 تصذأك1 رعء صاعط زروتاووءم000) لهة اأعتاكده أوطها تسمقطصطهة 
.2 .ص , 2003 ,18 لإأبال مللعصنه0) اعنوعدع] لإأتصة! رعتناععا لمومورع 111 


المر جع السابق نفسه؛ صفحة 3 
الرجع السابق نفسه 
كط أب غأهمع8400 هن نتقعارعسم ععطا0 عطا 1ه ع:810 ونا الامط5» ,أمولة 15دأكناة 


أ طاتععع(آ1 ,عدا «مرعءاادط مع سء ادل «روعنلة/ا /زاتسوط لتة طاتدظ سمعلمعهرة 15١‏ معبرورط 
.2 4 .م ,2004 
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بن إذحد ا ىف 6 


10 


11 
12 


دون ابيرلي 


المر. جع السابق نفسه صفحة 43 
المر. جع السابق نفسه 
المر جع السابق نفسه 

ع1 هطا 15 :امقط ع841001 عط هذ إع2ئع10620)» ,اممصواط و5تنوط عماءللا 
2 21 :عطاماء0 ,34070070 برااعء/!! «ردمتن1ه50 

ادع جين 'بامقط 35010016 عغطا كز ممزكساعما كه عممء [اهط0 عط1» ,سمامملة لمقطءتعط 
٠‏ .م ,1995 لإتقناصوةل ,نوره!215 

المر جع السابق نفسه؛ صفحة 4 

كع للنه8) «عسمظ 4 اعوط ء[4100 ا :أ باعزع30 [أسزن) ونرونناه7 ,تع الع ططء5 موزاائل 
0 .م ,(1995 رققةطقتاطب8 عتعصدعنظ عمموظ :60102800 

. 2 .م «بأففظ 5410016 عطا صذ دمتكساعمه]1 04 ععدء الهط0 عط1» ,رسماءمل؟ لتمطاءن]1 

المر. جع السابق نفسه؛ صفحة 6 

المر جع السابق نفسه» صفحة 6 

المر جع السابق نفسه؛ صفحة 2 

«ر01081128010 01 ععف عطا صا طنداذ1 كه مملمهممام8 لدع[ ها لعسصطف تدطعاه» 
.05 نةتتة؟110] رامتلا ناتاقهآ وعملئامه2 

«رصه5[ه10 نزول لصة طعلعطه )840 /إ10 طااند وم لوو لم00 لسعووولوط له نمرة1[ذ]1» 
,8 ععطدرعارء5) «عامء© لإعزالو2 عناطسط لسهة وعتطاظ ,15 .20 2532)0055ع/لم00) ععامءع 0 
٠‏ .م ,(2002 

مط 71[ جرعاء 12 كاعصحطظ ء1[! وثنت ماقعاطة عدا سحملظ :داكا ع«ثرء*م) ,5210 .للا لعقحلظ 
.17 .م ,(1997 .وعل800 ععقاصالا علمهلا بجع81) .لع .بع بواجهل[آ عازه أمظ[ ء:[ا عء3 علا[ 
أدتسيول «لعاأوتباه] عاعدباط 010 صخ :اأمعتصمماء ناعل2ء20نآ لسة تنه لكآ ,ميا عباس" 
,49 ,م (1997) 153 .أه لا ركع ؤم معط أوءناء 171:60 0ه أوتدم انها أ اكد 0 

وردت في المرجم السابق نفسه» صفحة 58 

المرجع السابق نفسه» صفحة 59 

.3-4 .مم «تعسلط كل :منةأد]» 

لتحت مستامساط عصذل[نن8» ,عاداتادمآا سسملعع:1 6ه أعمقمزلا بلقتسصطم صدء 1180-20-12 


تستاكن/1 مقعتعصهة 4ه عصنتاءء84 عطا 0 لعأضعوعم-«رمنا تمماأ80 عطا جنهكئ بإاعزعم5 
.2 .م ,2000 ,14 تعطماء0 .12.0 .«مأوستطكة الا ,تدع الدنا مبرماعع م06 ,كادتامعتء5 50191 
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ملإحخات هامشيق 
عناصة!5] 06 عالاتأكصا ,تعمد عناذ15 «بأطعنامط؟" أمعتائله2 عتصصداك1 هذ بوعزعه5 1لبز0» 
,30 /220031ةل ,الأونامط! 20111621 
2.10 ومو 1001 ع1 اذا بواولع30 أن و«وندد0 1 بتع لالع ع5 صسذنا لال 
لتقدة] عط1» .هناكم أكقعطاياه5 مذ لإاعزءه5 1011 لهة ده5[1ر1!» ,مقصسطا0 ممدمماح 
.0 يعتادء © 
:0 ]اآ]) كأمد[ كا[ 06تنه باءلع30 [أدن «براعطاا لزه 0701/1075©) ,تعصلاء© امعصظ 
.5 .م ,(1994 رهما [تتسفط امتسد1 
.5 .ص «والعدامط1' ادع الله عتنحصوأذآ] صز باعزء50 [أج0» 
المرجع السابق نفسه» صفحة 4 
طاطواظ عط ما لاع أمعدعهم «ربزاءزء50 1011 لصة دروتاوسسطاط» ,تسفافط! لدسصسخطه84 
7 ,9 ع طتطععع0آ1 رمقعطع1” ,رععطع,ع00921) التمصناك علهة1ذآ عط 2ه دمزووء5 
المرجع السابق نفسه. صفحة 3 
المرجع السابق نفسه» صفحة 3 
سّ. إسماعيلء ا مجتم عا مدني والدولة. مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت؛ 1992)) صفحة 292 
٠‏ .م «رونا تسماكو8 عطا مصوظ باعزءه5 انين ستامب84 وصذل[نب8» ,لقتصطم صدءد30-20-1جن1 
أمءعناتله ععقامع8] ا'هو0 وأعأء50 1ثات) :ععمقلد8 08 أناه لإعمرع20مع1)» ,لطابعطمط 1720 
1/1/1313 أ1مث ,معاد بجناو «روع تروط 
المرجع السايق نفسه 

الفصل 9 - فهم العداء لأميركا 
طوتف عط نزود5 06ل 1اثل/لا قلضمودمه5:0)» ,وس تعمد لهعده© لنيه التقومع.آ عأتقا3 
,27 لإتهدططء 1 ,5ه1771 أواءتنودراط «راععناه 
لقمارز/ا «2عاممعء2 عطا 105 10015 بالعتصصي 00 عطا ؤه ؤأمه7 :دتلء14 طويف» 
.5 أكناوناك رععدء2 01 عغأنا ناكد 512165 0عائمنا ,19 .0م دعلءء5 لإعقتدهامتط 
لتقنصاء1 ,لله «ناللدن) عط «,ل10:ه0/ا عتصيةاذ1 عط 4ه 2011 مه11ة0» رمم وولة علمدط 
,26 


.6 ,6 عاتنال بأأكل/ا 120056512 012 عتنااعع] 07ممء 1 -ناصم كاء 0 28[0]ك سكل ردوععط لعأواعمووم 
«7[ومع2 عطا :10 160015 :الع تتتترع/001) عط 0 15[ه100 :وتل11 طومف» 


المرجع السابق نفسه 
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49 


دونإبيرلي 


,2005 ,9 عع طتتعامء5 ؤعمط وبرماع مما «رععءة1 والإتمعوظا 01» ,11016200 لتقطءع 11 
6 

«رع12088 .5.نآ 80051 م1 عنا10 مت اأوع1 0) اباط كلوطاع/8 معتةمصد6» ,تعاووععا ممعءات 
.1ش .م ,30 عأ طمرعامء 5 راومط ملع ارده لاا 

,2005 ,7 عع طامتعامء5 ,اعمط ورمع ترزعه!![ «رذهوووع.آ 010081 5لقتستامكل» رلسقاعده1]1 مزل 
ممم 

7عارمع5 عطا :10 10015 بامعصصةء؟00 عطاأه 5أمه1 نقتلع81 ادرف» 

1ع اوه !| «رائةلا عغطا 2ه عكطعاءط صز عون سعمده1 البلدذ» ,رطتقطحدصة طعلدذ معنة] 
م .م ,2006 ,1 عتنال ,اوم 

المرجع السابق نفسه 

زط لعرعمصء1 [اأنا5 نياعاءه5 عتصيهاكا] +10 عتزوعنآ ,ركستائت8/4 «وأدعصمله!ا ععمسة» 
لع طافةمء2 .5.نا بطععهعوع 01-1 غ015 «رتهدتلممسطط رععمقعله1 ؤه عله 1هم1:201010 
ْ .5 ,25 1/13 ,518/6 01 
وأتط اكد علهه1400 له نمعتمعهسم ععطا0 عطا غه عرمل8 ونا سمطكذ» ,اميولف دأهادداكا8 
اءطماععء] بمعا«ورعادط تروءسورما «روعسلد/ا زاتسوط لصة طاته8 ممعلمعمية ع5؟ موبرووط 
.42 .2 ,2004 


المرجع السابق نفسه 

المرجع السابق نفسه 

المرجم السابق نفسه؛ صفحة 43 

ادعطنا 65 اأأسلهم2 لش تأمدظ 5110016 غطا مذ عتبطاب© عقلنهه2),لصيةظ كعايهط 


,2005 ,6 ععطصمعءءء6 ,عاناتاكها عولءمرعاصظ ممعفعصة عطا اه لعأمعوعءم «(دعنلو/ا 
.0 .أعة. جام أت 2011216 


المر. جع السابق نفسه 
110 عطا لنوبجه1 لإعقصرمامن1 عتلطبط .5.نا عمتلامومصل» ,مممعطمل .) معطمعاك 


.2 ,لامأوصتطعة/لا ,رممتاقلصيه8 ععماته1؟ عط ,838 .20 عساععط عزهاتت11 «راموظط 
.2004 ,10 لمقنصطعط 


المرجع السابق نفسه 
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13 
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21 


22 


مللحظات هامشية 


الفصل 10 - المجتمع المدني وبناء الدولة: وتطلعات مستقبلية للدمقرطة 


)215 عذا دز عرءع 07 |10[ 070 ع0© 0061 ١ع35/016-8:110171‏ ,قد دتزدليظ كاعمهر 
كا .م ,(2004 رؤوعع2 بزالورع الونا العصسم0) عليه لا بجع 21) موريمادء 0 

ر25655 لتناولء2 عط علتهلا بوجعل!) «رعءع :8 املاط 11:1 776 ,لاأمعامدط دسدتلات/لا 
.6 .م ,(2006 

.2 ,2005 ,27 عقدال جأععشحعع لا «روع تامع 1 بزاع نا سقط 10 11009 ,ةمد عله2 لعععة1 
عتلانن تور توملا 15 مسمملععط ب1108)» ,ممسممعاعم ععاءط لننهة ناء لإماوتقا تتحاعلمف 
.5 .0 ,2005 ,24 /1812 رعدناه1آ قزملعع:*1 «لإعووعوتوع2] عاأطوين ]1 15 ععسهاوزوع ]1 
لإتقنحاطء*1 ,27775 ع1 معلل ,ل-م0 «,1ز0 10 لعاء1للمق» ,ممصلعن .[آ كمسصمط1 
١‏ 12006 
60 جه اه ومععمججعء[ أمععةن!!|! :ت«ملوعء1 [ه عط 71786 ,ومدعلة2 لعععه]ا 
17 .2 ,(2004 ,رطماءه[! علدو لا بجع 11) وموعط4ل 


المرجع السابق نفسه. صفحة 17 

المرجع السابق نفسهء صفحة 31 

,2005 ,24 لإتقناتة[ ,امو رماع ترتر[عه/!1 «رعمماء120 2 أ10! 5آ درملعع,1» ,11235 لكتتاعنا 
00 

المرجع السابق نفسه 

61 اده عا زه كتجوء 10 ع[ا عوااععءااه:آ3 :مراع تعمل ع 00:11 77:6 ,سقامما أرعطم1]آ 
65-66 .زم ,(2004 ,رععقام ةلا علو لا بجع [<) عري/[ز 

71 «رؤ5اعلء1*11 ععمقوعاه10 كه ومعوء8 010 صة بأمنوظ 5[» ركدصدذ!1ز/لا أعتمودر 


.0ش. ,2006 ,13 113 ,اوم 
, 3 عطلال ,اعمط رماع زأعه17 «راأمضن بحعط ص لمهت لازللا 5 15 ععق2» ,أععظ عأدملة - 


.قش.م ,2006 

«,5م20 أققناكآط 251008 1001 12165 5ا5ز5180 01 لتطق8 عقاعمآ 12013'5)» ,اعأكةعصضمآ صسطمل 
.اث .« ,2006 ,3 1 نإوأ/ا ,اوم برماع :اداع ج/[! 

نال اوم رماع انارزعه!1! «ر'دعة اا أهط'1 بصرما5 د5وعععنا5 آنا عط1» رعاء تجامدا سسا قناطومل 
.84 .م ,2006 ,4 

.36 .م ,2006 ,13 بصسقصاء واعونكيع/, «ررع بدن 320 نموأذ[» ,دتتعلد2 لععنةآ1 
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13 
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دونابيرلي 


011 16 لع1ء01لخ)» تتقصضلة 11 ..آ مقصمط1 

المرجع السابق نفسه 

7 .ص «روعتط20 لطة ناذآ ,قاتمعلدت لععنةآ1 

2004 ناتقناضةل ن 1و4 «, 101 عسنلائنعمه0]91) يفيه ربطلن وأعمومط 

ما ترنرونره) رهط تعدلاأباقا-روناولط (١‏ ءأول[ كاوعء م41 ,كتتططه<[آ و5عتوول 
.ا .2 ,(2003 ,018)101م02© (اللف]) 

المرجع السابق نفسه» صفحة 7< 

المرجع السابق نفسه» صفحة<ل: 

ا مرجع السابق نفسهء صفحة :1 

ذا لمقاناة8 .5.نا عطا ذه 1016 عط1 :معألا تعااءع8 2ه كوه (1ارععاظ عط1» ,لبلاه2آ سوهلا 
زه أماسلامل ممءاء 11/1 «بامعتصدة00 ععر1 ومساسل! لهة وصتاء6 22:01 ,وستامواط 
3 .م ,2005 عستاتوك/رعاص اانا ,عمملماع!! أمنبمطاع ه11[ 2010 به مأدا82 

المرجع السابق نفسه 

101 عضتل نس ظ-صه1]26) ممسمزبالنا2 وتعمدم 

المرجع السابق نفسه 

.3 .م ,(2005 ,قطنأاه0 ععمعهظ] تعاده لا بجع [8) وج[ ج1:واسرء 070 ,لله .خآ تصه11 اللا 
,02 نع طامتعامء5 ,عناوم تبوزع مط «رع صلل لتاظ ره أاخقل) ,لم01 مممدالا 

.5 ,56لا110 تتملعع17 «رك ةا ئأ20 1ونماء5816 لصة ععنته2 1011 0)» ,لإعأءلإشاومفا مداعلف 
المرجع السابق نفسه 

31 .ه,2005 ,27 عطبال ولع وسكا «روعصاعء] نزاعنآ معسصقطن) 0١‏ ب130)» ,وتعقعلدت لعععة1 
راقو الماعتاأمه!!! «رقتدكتاا مذ عأعقطاء5 5عع12 ددواائاعةخ 5أ00ظ6:855-15» ,سسا عماعط 
.م ,24,2005 ععطتدع 110 

5 مكاعد 10نا00) (إعقنءمصعط :10 طأونا8 5.لا» ,اععلماط لوط لمة عاءعت/ا اعمكا 
.أذ .م ,2006 ,14 طأععدا/! باووظ «رماعأزعه!!! «رمةمآ 

المرجع السابق نفسه 

«رععصقدة 00 أوط010 لصة كده)ة[2 لعاتدنا عطا ,وعاعه5 لتكت :وع[ممء2 عطا 878/6» 
لعالطنا ركممتاقاعه بزاءاءه5 011ز-كده0مول1 لعاتمنا ده كصمئع25 الاعصتسط 2ه أعمدةط 
.2004 ,1 | عتقنال ,1/3)10135 
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36 
37 


ملاحظات هامشية 


«,1]8)31055 2160لا عط 1ه ملصععم قاطع 21 مقصسساط علطا وستتصماع1)» ,عأسمعم.آ طمعدومل 
.7 ,2005 ,13 ءةطتطعاطء5 ,نأا هلتيدها عم 3ا11 عط ,1877 .مم ععلسسمعول82 

اوم ١منعا‏ مم11 «ركطقتدهواز/ما-مع21 عط 102 عاأععط0) بوانلدع 1 ,كاتتقدع1 12010 
.5 ,26 لكقناطول 

10-7 .رم «رصه/ل 5آ لتملعع2 110 ,ممطع اعم ععاءط لمة بزاع بزماوديج؟! مدائلمة 

.ا ,م ,1999 رجع00106 ,نالف ذلا «ربصماة 2]000 غط1 نهم تاقاضعمعء[مم] مز 5همووع]» 
1023058 (11لهذنا وتتلمانآ تعننة/الا لقلط1 معطا 2ه اأوع:0) عط 02» ,تعامدن) سمبزا 
و )210 إع106120153آ 01 01506 «رععصقط0 أوعنازاه2 6 أعومص1 مسمتومعط 
.2.1 ,2001 نأطماء0 ,5410لا 

عنال/ 118 ,تورك انعاء 0 «رتكناة العرآ 5العلرعتهة متاهط» ,ردلعمقامد© .0 ععرول 
1 ,2006 

»ا .م رع 1ط ]أ3-ددمذاهول! «ة عأمغ] عأوء 4716 رموتطط120 وعصول 

21-2 .جزم ,27,2006 اإتوناططء 1 بأععسوبيج 21 «رطه 2191 81088 ,ع 1قطء5 طممدة 

المرجع السابق نفسه 

.ص ,2002 ,7 5ع 0610 وأعءسصسع ار «رطاوء12 7ز510)» ,ترتدات معطمء)5 

المرجع السابق نفسه. صفحة 23 

المرجع السابق نفسه. صفحة 22 

1 7 «,8 0ل أتناظ-م ه120 عمللصتطاع)» باأمقطاءمآ عمو[ لسمة نتسقط كممعطاكةق 
87 .م ,2006 ,1 لكةناتتول اوم 

«.قعزأع1 بزاع نا عع 0ه م1 ب1108» ,قاقد عل22 1:32:60 


الفصل 11 - النزاع والمصاحة في سياق بناء الأمة 


0 تمتاضع ع2 أعتلكصه© تعلصدظ للأءرو/الا ع1» باأعتاكده0 كه دعطعة عطا دنه عسابده:0» 
,17 036ل ,قله 1أعناناكظمعع 1 

.1883 ابوط اسمعلزوعرط طاتيب بسع اترعام1 

0/24 اووط ع لزه دتجهع 0ط 1712 361/71 برع :110ل ع07:111ن) 77 ,مقامقعا .لآ أرعطم18 
.(2000 ركعله80 ععقمامالا ليهلا بجع ل8) عر لز 


المرجع السابق نفسه الصفحتان 45-44 
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دون ابيرلي 


95-03 .2« ,2006 عتتنال/ لجالا ,كلا وزع مم «روعع م 110016 بجعل! عط1» .لزع امه طول 


المرجع السابق نفسه 

7 .م ,لزنأء 4710 ع 0771171 7176 ,ققامهكا .(ا أزعط80] نز 61160 

ألاعلزمم61/اء10 كم2]210 لعانمنا «روصتلائن8 ععوعءط لصة ومأمعء عوط أعتللهه0» 
قارع 120 "ننه 1أهاء اع قصر_أء111صسمع تع ماع 0.م10انا. رابالا رع تدرو معط 

المر جع السابق نفسه 

لمر جع السابق نقفسه 

اكع !ل :11 أل 10 1/0115 كالعك !!!ا ع )ا مروال!آ :تن ع0لا8 كتعاط هذ /1! 17:6 ,لإاوعاممط ددذذلا ملا 
ر55ة25 تلتنودء8 عط]1 علتهلا بجعل!) 6004 ع[1زط-50 0ه ||آ تأعناط وذ عدروط عمولطة 
. 127-28 .مم ,(2006 

مط «ضهلا22أهقءمتمع1 لعاند 01 عكهن) ف :همالاموء22ع11 وأوده8)») ,رمتلا مععاد 
ر5 8207 ,ءانه الا ,هأككنتلا ١‏ كتروناعمء1 ااال لانت كمع ترون عتام ج10 
1115لا 1تتتطلمء )و20 0ذ 22103 لقع وطء12 300 للاذتطة أهقاتامطالئذ ,ونام ماماز جه 
عام علط لهضة ع2108طصهن) أأومسوط ععنو8 لهة قطوتلطةط تعنتقا .له ,3 .20 
.127 .م ,(1997 رووعم2 بزاأومع لمنلا عولد 

راوو2 رماع اراراعه'!! «قنول1121 مقصمقا طاتياا صمنادكع طمن ف رمدعفاءده عل سقط ززم[ 
.5 .م ,2006 ,19 طعتداا 

لاعتقالا .كرتذزرق تدواع 70 «.صمعْنة5 عمتلصتط1 ,لققطعد8 عملءء5» ,810016 معطمعاك 
.8 .م ,2006 111مم 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة 8 

“ع اكمء:07ط «ارلع مق صطده© ‏ عل0أع0مع0 18250323 رأكناوء11010» .ععاتا8 صو”طآ دا لع 0001© 
«رقنا:108» ,قضلعةطدمعكن1 أبنو 17 .81 .م ,2006 ,3 ألعهة رطرط مرعل (هتصد؟؟ ا ترمصمءط) 
.5,6 اأأتوظ ,أمتتلامل اععماد أأملزا 

لتأععسط أازظ طاايت دعل بمعاس1 

,1911011أل01ع116 10100705 :وتوا ,هلدلا ستنزدمدل! ونصنا5 لتة قطز عمعلسقط5 حتدتا 
ش مدتلهآ1 6ه همتالواعمدقة تتطاعط©ط بجعل؟!) اترءمبورماعنع12 10ت عع1ره 0021 0004 
.(2003 ,كاأوتطتهء1م 

الأععسطت لالظ طاتبب بو زبمعام1 

«شلع مه مده علنع20 0 قلقل صم 1 رأكدادء11010)» رععلتنا8 مو©طط 15 0160 

را(وألوأأل مع !1 1010705 :مدل ,/خقلهلا متترزومول؟! منلصناك لمة فطل موعلمقط5 نجنا 
مم ,لالع 1«مماء 12 ابه عءابوتع د00 0000 


المرجع السابق نفسه. صفحة 6 
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23 


ملاحظات هامشية 


«لع مم0 عل أع معن فته ]1 أدناهء11010) رععلرنا8 صوط برط لم616 

المرجع السابق نفسه 

«عدالكة10)» رقساعةطددع دنا أتنوط 

رتقككة "1 تعلك ولا بجع [!) عأوعجر ول توسطظ «رذ عن| 1ف 11:6 ::07د5وع3 عا تأعمولط ,لاء112121 مدعل 
7 .م ,(2003 ,نا0[10 2 وللوناك 

المرجع السابق نفسه. من الغلاف الداخلي 

المرجع السابق نفسهء صفحة 11 

المرجع السابق نفسه» صفحة 26 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة 65 

المرجع السابق نفسه. صفحة 56 

المرجع السابق نفسه. صفحة 38 

المرجع السابق نفسه. صفحة39 

ا مرجع السابق نفسه. صفح ة40 

المرجع السابق نفسه» صفحة33 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة34 

المرجع السابق نفسه. صفحة48 

المرجع السابق نفسه. صفحة49 

المرجع السابق نفسه؛ صفحة 56 

المرجع السابق نفسهء صفحة 55 

.2 ,2000 بتأعنها/! ,مء ترا اوء'1! «رع 062010 01 لعذناءعم كصب]ا0)» ,أممتصاع1 الاطحمة/138 
لإألصنا أقصمنادل! رصمتاه ا[ أعهمعع1 لصة نرائهدنا أهمه2)0[! [ه صمأدسلد8 عطا دده أتممعجه 
.م ,2002 نال ,1/3102 ,ألة8 11 ,551011 نه 3و5 ةا أع مم16 320 

001551011 همنا 2[ أعممعع1 لهة لأتصنا أهده212)1 ,2002 باأتممع18 براتبرااعة أفنامسطة 
٠‏ .م ,2004 أتعمة ,قلهةظ] ,تادعت1 

ادا ا ا تيوت اا 

ولا106120613 01 لاقعتنا8 ,5عء(اء2:2 كأطونكآا مقنا1] دده كازممع18 بوصاصباه© «رولتة كل 
.8 ذأع 1/13 رعاها5 02 اتاعتتاتومء2آ1 .5.نا ,تمطهرآ لسة ركتطاولآ مس11 

المرجع السابق نقسه 

ةل 11 ت تداج طاتبب بجع[ بطعاد1 
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دونابيرلي 


21021 .همةاة اأعصمعء1 لصة نأازدتآ هه السنصيك أقصمتادل8 عطا 02 أتممع8] إتمستطتاك 
4 .م ,2004 /(118 ,1893503 ,تتدع 1 رتنه أوكتستططه) دماص [أأعدمعع1 لصة تهنا 

قتف طةلزعناآ صطهة ممناوز8 طاابة بجع زع 121 

.ع صمعة 1 ابوط طاابت بجع 1 برع م1 

.6 .م ,2002 عضبل رعصمعوق؟] انهم 

ملم ملسساة"1 طاابد بنع الارعاد]1 


الفصل 2 -عادات القلب 
.3 .م ,(1992 ,ومعوط عع عذا1" :علته لا بجعا) دوءاع350 [أنالن إن م102 176 ,تقصوتاء5 سملث 
المرجع السابق نفسه» صفحة5 
انه 10 كوم د06 علد50» ,وستصع1 ,8 و5عتصول لسة منداعء84 .0 ولصاا ص 0160 
مم« ,(2000) 2 .ه ,75 .أه؟ عاك ]] مصلا إنرء|-معهء1:1) «ركادتاة /اأباع ]1 /واعز500 
,71اكل021/1:0]1) ,لاطا 8 أععط0ج لمة لم8 .7 لجوة0 ,وووة0 .آ طأعصدع كا 
ع أنه ودوذاتله 1 أمنناءءااء11«! عتأمطام) 11 :ت«كتتيها«ماتستصمت ته تك تلو تعطاط 
ل لاا ع سفقحدبجو!] :لسداتصهال!ا بجمقطممآ) نوم معط كره عممولاههمينه 1 أورمالل 
.4 ,(1995 
بجعل() برع1لهر8 ووتلاتاط .لء ,مءسء ملا بذ بووءءوروء2 رع تاعدوءه10 عل كتعوالف عء5 
. 68 .م ,(1990 رععقامالا علرولا 
بجع )١[‏ برواسعوروه إن «بوزلوة 7 [! تيه ععننارالا ماع30 711:6 :151 بفسيدلزتاملن! كاعمهط 
.م ر(ووة:2 عه:1 16 عليه لا 
05 )1 رقمءذتان وعادع2© تزاعاعه5 11ت :الخدععن© 2 أ0لا» ,رمتقاطواظ ععلطاء8 مدعل 
دز بءاء50 [زب) إن أوضبعظ 116 تعلجول![ راث نم0 هذ «ركتسعاطمظ عي[اه5 ملل 
ر(1998 رووع:8 هم تأناتاكمآ دع متاممع8 :180 ,تماأعصتطكة /لا) عسصملطا .[.8 .له ,معترع 41 
208 
إه ءأه8آ 77 :عأومءم «ونلاومزررظ 270 ,كتتقطناءل! صطول لعقطعته له عممء8 .هآ رعاءط 
معام لقع فعسم :..6 ,ممأوستطمة /3) بوزامط عاأطببط وا كع سناء !3 ع(11لو 21/11 
.2 .م ,(1979 ,عأناتأكهآ 
وترم ألواء دكا صما ميناه/! +براءاء30 [أس0 رن اندو 7116 ,تعاععما5 صقلزا له لإأرءطظ ه12 
,8001 دمأمدلع.آ لهو اصها! مسقطهما) كاتطه1 أمعماط ره عبناهلا عءذاطابوظ 6[ ثرت 
.2 ,(2002 
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